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وحُ الأَْمِین  )١٩٢(وَإِنَّهُ لَتَنزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ  عَلَى قَلْبِكَ   )١٩٣(نَزَلَ بِهِ الرُّ

)١٩٥(بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِینٍ    )١٩٤( لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِینَ    

  

  

 

  

  

  

  
  

  قال تعالى 



ب 

  

  

  الإهداء

  

  

  الي روح والدتي

  رحمها ا رحمة واسعة

  ة مثواها  ومسكنهاوجعل الجن

  آمبن

  الي والدي والي اخوتي

  الي كل ضباط الشرطة وهم يحملون القلم والبندقية

  

  
  

  



ج 

  الحمد و الشكر الله رب العالمین .

  ١قال رسول االله صلى االله علیه و سلم لا شكر االله  من لم  یشكر الناس

موصـول لأسـرة    جامعـة امـدرمان الاسـلامیة  ،  لإتاحـة    الفرصـة   لنــا ثـم الشـكر 

  للورود على معین اللغة العربیة و روضة الادب الندیة  .

حسن  أحمد حامد   رو الشكر  الجزیل  مقرون بالاعتراف  بالجمیل ،  للبروفیسو 

لتربیة و التعلیم ملها بأیادي  االذي له علي ید الأبوة ثم أبى علیه فضله إلا    أن یك

  .للجسد و الروح ، فكان فضله شاملاً◌ً 

وجزیل شكري وعرفاني لأخواني في قوات الشرطة الساهرة على أمن الوطن في كل 

  أنحاء البلاد.

  وشكري لأساتذتي الأجلاء وأخوتي الأوفیاء الذین ساعدوني في هذا البحث الحثیث.

  لي في طریق العلم والمعرفة. وشكري للأخ الصدیق/ مجاهد عبد االله سهل لمعاونته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  ٣٣٩/ ٤الحدیث اخرجه الترمذي  ابواب الادب ج  ١



د 

  المقدمة                                  

ا  یعبر مـا فـي نفسـه  مـن لطـف  ورقـة  ، وجعله  متمدنً الحمد االله الذي هذب الانسان 

انتقاء لاطیب الكلمات  واختیارا لانسب العبارات  والصـلاة والسـلام  علـي افصـح مـن 

لكلــم  وعلــي الــه وصــحبه  الــذین ســادت بیــنهم العبــارات نطــق بالضــاد  واوتــي جوامــع ا

البلیغـــة   والكلمـــات الفصـــیحة  حتـــي تنـــزل القـــران بـــذلك  اســـتجابة لـــدواعي فهـــومهم  

وتلبیة لحوائج عقولهم  ان اللغة العربیة  هي افصح اللسان  وهي التي یتكلم بهـا اهـل 

علیها  مراعـاة للمـدارك  الجنة في الجنة  وبها  نزل الكتاب  ودونت السنة  فالمحافظة

الســـلیمة  وان مـــن تضـــلع فیهـــا  اوتـــي فهمـــا ثاقبـــا  وكـــان  علـــي التلطـــف مـــع النـــاس  

متـــوافرا  حیـــث الادب  اعنـــي ادب اللغــــة  متســـفاد  مـــن ادب الــــنفس  اذ الادب ادب 

یض عنــه  هــو ادب نفســي  وادب درســي  فــالادب النفســي  هــو الخلــق الكــریم  والتعــر 

وجمـال  ، للطف العلاقة  المدارك  وان الادب  لهو  الوسیلة ه ب الدرس  الذي  ترقى

. ن الكلمـة الجمیلـة دواء .فـإوشتان ما بین جاف العبارة  والمتلطف فیها   ، التواصل 

  .وقبلت  لثاقب العبارة  ، حقوق كثیرة رفضت  لسوء العبارة وكم  من 

وتــي خیــرا كثیــرا  أ ،  ومــن یــؤتى الحكمــة فقــد وجمــال اللفــظ  هــو فــي الحقیقــة حكمــة   

یقصـد وكنت اسمع للمشایخ خاصة الوالد  لیعرفوني الادب  ویقولون انـه قاعـدة فنیـة  

،  و  خیرها  لتجتلبـه ،  وتنبیهها إلى ا بها  تهذیب عادات الامة  و إلطاف إحساساه

  . شرها  لتجتنبه إلى

رقــي  عــث  علــى،  وبانــه  یمثــل ذروة المدنیــة ، فإفــاذا كــان الادب بهــذه المثابــة     

ا  یعبـر عـن وصـول دب ترفًـ،  ولا یعـد الأنسان ،  وارتقاء العمران عند الإالحضارات 

دب  هو الجوال  الذي  ،  فإن الأ لفاظ مجتمع  إلى قدر من الحضارة  لیتلاعب بالأال

،   ذهــان ا بهــا إلــى الأدفعًــ ،  ا لمعانیهــاواســتخراجً  ، ا لفهمهــا یتجــول بــین العلــوم تقریبًــ

  .ذان العبارة  إلیها  متجاوزة الآلتصل 

 ،  حیـث  یمـس نسـانیة تعبیر عمـا تشـمتل علیـه الـنفس الإ  دب في حد ذاتهإن الأ   

وقــد لبســت الكلمــات حلــة   ،فــراد  منــه  لیعكســها كیمــا تنتشــر بــین الأ الجوانــب المشــرقة

لصـنع  اعظامًـ،  إكـل زهـرة  بـالتعبیر عنهـا  ،  وهو یشیر إلى ویبدو جمالها  ،  زاهیة

  .االله  خلق  ا لجمال برازً ،  وإ االله 



ه 

لیقـــوم  ، النفـــوس  ،  وأقربهـــا إلـــىجمـــل علومـــه ا علـــى اختیـــار أدب حریصًـــوكـــان الأ 

یـــث كــان التصــوف  هـــو الصــفاء  مـــن وح ،  ة ولآلـــئ منثــورً  ، ة ا منظومًــبنثرهــا  دررً 

حاجــة  ، ووجــد آثارهــا الحمیــدة  فــيالطاعــة   أ  وكــان مــن دأب علــىكــدار البشــریة الأ

هــب  ،  فــإن الأدب قــد تأنســانیة للمحبــة  الإ وتجــرداً ، ا للفضــائل  نشــرً  ،  بــدائهاإلــى  إ

،  و كــان  لیهــا محتــاج ا  علــى إیصــال هــذه الحقــائق  إلــى  مــن هــو  إلیكــون لــه عونًــ

 ،  صــبح التصــوف  وقــد دنــا مــن القلــوب،  فأعــن ذلــك بقوالــب الشــعر والنثــر  بیــر تعال

  .وطابت به النفوس 

 ، و فادتــه التجربــة ت  للتصــوف علاقــة بالفســلفة  إذ طــابق النظــر  مــا أكانــلمــا  و   

،  فشــاع التعبیــر عنهــا  بالجمیــل مــن ثیــاب  نســانیة ،  والحكــم الإالتقــت الحكــم الدینیــة 

، تهـا  ،  ویحقـق  توأموثق العلاقة بـین العلـوم الأدب  الذي صار بنفسه علمًا  یمثل أ

ا  تتقبلـه لیكـون الحـق جلیًـ ، عنهـا  وتعبیـراً ،  للحقیقـة ا تجسـیدً  ، وعون بعضها لبعض

التـوفر  ا للهمـة  علـىعونً ، ویختصر معناها  من غیر كثرة  ، النفوس من غیر نفرة  

  .تنثر علیه تلك اللآلئ  ، منشوراً   لیكون روح النفس  بساطاً  و،لذلك  

،  وكانـت بیئـة بشـعره معجبـا ،بقصصـه   مغرمـاً  ، وكنت حفیا بالادب منذ النشاة     

،  فأحببـت أن أقـوم  بتجلیـة  مـا نفسـي  محببـة  ،  والفلسـفة إلـى قـرب التصوف إلـيّ أ

همـــــا ،   ولیكـــــون دب ثالثأ  لیكـــــون الأدب  مـــــن خدمـــــة  لـــــذینك العلمـــــین قـــــام بـــــه الأ

 ، وضـیاء  یكشـف الجوانـب الغامضـة  حتـىهما  الواقي مـن الانحـراف الـذهني  غطائ

زا لدي العلماء  وكاشفا فضله  لدي الحكماء  ولیكون الاسلوب یكون فضل الادب بار 

  الرفیع  دعوة یحرض علیها  وقیمة یرغب فیها  واالله من وراء القصد .

  أسباب اختیار الموضوع

فــي  جمیــع العلــوم حتــى تظهــر فائــدة هــذا العلــم  الأدب/ محاولــة الكشــف عــن دور ١

  المهم

ي فالبحث فیه  القمته و بالت صل فیه إلى قد و  الأدب/ اختیار العصر العباسي لأن ٢

  . دب لأیكون بحثاً في العصر الذهبي ل



و 

/ اختیار الفلسفة و التصـوف لأن الفلسـفة فـي ذلـك العصـر كانـت تعـد وعـاءً لجمیـع ٣

العلوم المادیة  و التصوف وعاء لجمیع المعاني الروحیـة فالبحـث  فـي هـذین العلمـین 

  بحث عن المادة و الروح 

  ثمنهج البح

اعتمد هذا البحث الطریقة الوصفیة التحلیلیة الاستقرائیة التاریخیـة و هـذا المـنهج یقـوم 

 و تحلیلهــا مــن خــلال  جزئیاتهــا وصــولاً  الأصــلیةعلـى جمــع العلومــات  مــن مصــادرها 

  الى احكام كلیة 

  

  

   

) عـن عاصـم ٢ضبطت  كل الآیات القرآنیة بالشكل  على مـا یوافـق روایـة حفـص (

)٣. (  

ل الأحادیث النبویة  من مصادرها الأصلیة مشیرا إلي اسم الكتاب و الباب خرجت ك

  و رقم الحدیث و الصفحة .

أمــا الآثــار عــن الصــحابة فــإني اكتفیــت  فــي  غالــب الأحیــان  علــى  الكتــب التــي 

  .  او ادب أشارت  ، إلیه سواء أكانت كتب تفسیر أو فقه أو حدیث

                                     

هو حفص بن سلیمان بن المغیرة  البزاز الكوفي   یكنى  ابا عمرو  قرأ  على عاصم  )       (٢

   ٢٥٤ \ ١هایة ج هـ  غایة الن ١٨٠العالم الإسلامي  توفي سنة  أرجاءوروایته مشهورة في معظم 

الحناط  كان مولى لبني خزیمة بن مالك بن   يهو ابو بكر عاصم بن ابي النجود الأ سد  )٣(

النضر  هو تابعي  روى عن ابي رمثة  الصحابي  وأبى عبد الرحمن السلمي  روى عنه  حفص 

راء  في بن سایمان و شعبة   وكان افصح الناس بالقراءة  و اوثقهم في الروایة  وهو شیخ الق

   ٣٤٦ \ ١هـ  غایة النهایة  ج  ١٢٧الكوفة  و احد القراء السبعة   ملت سنة  

   



ز 

  ث . ترجمت لمعظم الأعلام الواردة في البح

  

   خطة البحث:

  الإهداء 

  كلمة الشكر

  المقدمة

  الفصل الأول: تاریخ الأدب العربي.

  المبحث الأول: مفهوم الأدب.

  المطلب الأول: تعریف الأدب.  

  المطلب الثاني: علوم الأدب.

  المطلب الثالث: المؤثرات العامة في الأدب.

  المیادین الأدبیة.المطلب الرابع: 

  الأدب.المبحث الثاني: تاریخ 

  المطلب الأول: الأدب قبل الإسلام.  

  المطلب الثاني: الأدب في الإسلام.

  

  الفلسفة وأثرها في الأدب. الفصل الثاني:



ح 

  المبحث الأول: ظهور الفلسفة.

  المطلب الأول: تعریف كلمة فلسفة.

  المطلب الثاني: تاریخ الفلسفة.

  المطلب الثالث: العرب قبل دخول الفلسفة علیهم.

  الثاني: الفلسفة في العصر العباسي.المبحث 

  المطلب الأول: صورة المجتمع العباسي.  

  المطلب الثاني: تأثیر المجتمع العباسي بالمجتمعات الأخرى.

  المبحث الثالث: المدارس الفلسفیة في العصر العباسي.

  المطلب الأول: مدرسة إخوان الصفاء.

  المعتزلة.المطلب الثاني: 

  الغزالي في الفلسفة. المطلب الثالث: مدرسة

  المبحث الرابع: أر الفلسفة على الأدب في العصر العباسي.

  المطلب الأول: أثر الفلسفة على الأدب.  

  المطلب الثاني: أشهر الأدباء الفلاسفة في العصر العباسي.

  أثر التصوف على الأدب العربي في العصر العباسي. الفصل الثالث:

  المبحث الأول: ظهور التصوف.

  المطلب الأول: معنى التصوف.  

  المطلب الثاني: تاریخ التصوف.

  المبحث الثاني: تأثیر الفكر الصوفي بالنظریات الفلسفیة.

  المطلب الأول: أشهر النظریات الفلسفیة في الفكر الصوفي.

  المطلب الثاني: أشهر المتصوفة الفلاسفة في العصر العباسي.

  في العصر العباسي.المبحث الثالث: أثر التصوف على الأدب 

  المطلب الأول: أثر التصوف على الأدب.  

  المطلب الثاني: الشعر الصوفي.  

  المطلب الثالث: أشهر الشعراء المتصوفة في العصر العباسي.  

  الخاتمة: أهم النتائج والتوصیات.



ط 

  الفهارس:

  فهرس الآیات القرآنیة. -

 فهرس الأحادیث النبویة. -

 فهرس الأبیات الشعریة. -

 علام.فهرس الأ -

 فهرس المصادر والمراجع. -

 فهرس الموضوعات. -

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١

  

  

  

  

  الفصل الأول

  تاریخ الادب

  المبحث الاول مفهوم الادب

  المبحث الثاني الادب قبل الاسلام

  المبحث الثالث الادب في صدر الاسلام          

  المبحث الرابع الادب العصر العباسي        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢

  

  

  

  

  ولالمبحث الأ

  دبالأ مفهوم

  تعریف الأدب :  ولالمطلب الأ

  علوم الأدب  المطلب الثاني :

  المؤثرات العامة في  الأدبالمطلب الثالث : 

  المطلب الرابع  : المیادین الأدبیة

  

  

  

    

  

  

  

  

  



 ٣

  المطلب  الأول                                 

  دبأتعریف كلمة 

  دلت مادة الأدب في الغالب علي معنیین مختلفین، ولكنهما مع ذلك متقاربان:     

بالتعلیم ، والتمرین على ما یستحسن من السیرة و الخلق . ریاضة النفس  :الأول 

الثاني: التأثر بهذه الریاضة والانتفاع بها ، واكتساب الأخلاق الكریمة ، واصطناع 

). فالأب الذي یأمر ابنه بالخیر، و ینهاه عن الشر ، ویحمله على ١السیرة الحمیدة(

  بن متأدب بأدب أبیه.ما یستحسن ،  ویرده عما یكره ، مؤدب لابنه ، و الا

ثلاثـة أدوار لغویــة ،  تتبــع ثـلاث حــالات مــن  ىتقلبـت هــذه الكلمــة  فـي العربیــة علــ   

أحوال التاریخ الاجتماعي ، فهي لم تكن معروفة في الجاهلیة وصـدر الإسـلام إلا بمـا 

یؤخذ من معناها النفسي الذي ینطوي فیه وزن الأخلاق وتقـویم الطبـاع ،  و المناسـبة 

جـــزاء الـــنفس فـــي اســـتوائها علـــي الجملـــة ،  وكـــل مـــا هـــو مـــن هـــذا البـــاب ومنـــه بـــین أ

و ذلك كان توسعاً منهم في أصل )، ٢(الحدیث الشریف: (أدبني ربي فأحسن تأدیبي )

و انتـزاع  ،مدلول الكلمة الطبیعي ، على ما هو معروف من أمرهم على اشتقاق اللغـة

دبهم أدبًـــا إذا دعـــاهم إلـــى طعـــام فـــإنهم یقولـــون : أدب القـــوم بـــأ ، بعضـــها مـــن بعـــض

) ، والقــوم أهــل بادیــة مقفــرة تأكــل فیهــا الشــمس حتــى ظلهــا ، وتشــرب نســیمها ٣یتخــذه(

وطلها، فإذا هلك فیها الزاد هلك حامله ،  وإذا لم یدفع عن نفسـه بأسـلحة فمـه فـالجوع 

                                     

 ١١٥ / ٣) تاریخ  الأدب العربي  د/ عمر فروخ  ج/١( 

ان رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم كـــان افصـــح  ) وقـــال ابـــن الاثیـــر فـــي النهایـــة وقـــد عـــرف٢( 

العرب لسانا حتى قال له علي رضي االله عنه وقد سمعه یخاطـب وفـد بنـي نمـر یـا رسـول االله نحـن 

بما لا نفهم اكثره فقـال ادبنـي ربـي فأحسـن تـأدیبي فكـان علیـه رب عاب واحد ونراك تكلم وفود ال بنو

ة والسلام یخاطب العرب على اختلاف شعوبهم وقبائلهم بما یفهمونـه فكـان االله عـز وجـل قـد الصلا

اعلمه ما لم یكن یعلمه غیره وكان اصحابه یعرفون اكثر ما یقوله ومـا جهلـوه سـالوه عنـه فیوضـحه 

، صــدیق بــن ٢/٣٨٧انظــر ابجــد العلــوم  ة والســلامتــه علیــه الصــلالهــم واســتمر آلاف إلــى حــین وفا

 م١٩٧٨حسن القونجي تحقیق عبد الجبار زكار بیروت دار الكتب العلمیة 

 ١/٦٠دار الهلال بیروت لبنان ،ج  -الخلیل بن احمد  الفراهیدي  -كتاب العین)انظر ٣(
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نـه لأ قاتله ، ولذلك اتمدحوا من أقدم ازمنتهم بالقرى ،  وعـدوه  مـن أعظـم مفـاخرهم  ،

إذ ارتقي بعـد  ،  بل هو شعرها في أخلاقهم ،  شریعة الطبیعة التي أدبتهم هذا الأدب

ذلك بارتقاء الشعر حتى تخرقوا فیه ، كما تـؤثر عـن كرمـائهم واجـوادهم ممـا اسـتوعبته 

  كتب المحاضرات.

الصــالح فــیهم، وحقیقیــة الأدب الطبیعــي مــنهم  فلمــا كــان هــذا الخلــق مظهــر الخیــر    

 –معــاني الإنســانیة عنــدهم ، لأنــه لــیس وراء إمســاك الحیــاة علــى الحــي غایــة وارقــي 

ولا بــد أن  ،  وجعلــوه تعریفــاً نفســیاً  ،  توســعوا فیــه بمقــدار مــا بلغــوا مــن رقــي الآداب

حتـى أخـذت الفطـرة  ،  لك بعد أن ارتقوا في اجتماعهم واشتبكت العلائق بیـنهمذیكون 

وكـان ذلــك سـبباً فــي  ، طهم مـن صــنعة الاجتمـاعالطبیعیـة تمتـزج فــي أكثـرهم بمـا یخــال

ن الأدب علـي اخـتلاف معانیـه إنمـا هـو رد الـنفس إلـى لأ ،  انتباههم إلى هذا الوضـع

  .ثیاً حدود مصطلح علیها اصطلاحاً ورا

ثم لما جاء الإسلام ووضـعت أصـول الآداب ، واجتمعـوا علـى أن الـدین أخـلاق       

نشأت طبقـة المعلمـین لعهـد الدولـة الأمویـة أطلـق  یتخلق بها فنشبت الكلمة ، حتى إذا

بعض هؤلاء لفظ المؤدبین ،  وكان هذا الإطلاق توسعاً ثانیاً فـي مـدلول الأدب  ى عل

  ا من آثار التعلیم.علمیاً إذ صار أثرً  ى،  لأنه اكتسب معن

ثـــم استفاضـــت الكلمـــة وكانـــت مـــادة التعلـــیم الأدبـــي قائمـــة بالروایـــة مـــن الخبـــر، و    

ب،والشـــعر،واللغة ونحوها،فأطلقـــت علـــى كـــل ذلك،ونزلـــت منزلـــة الحقـــائق العرفیـــة النس

  الدورالثالث في تاریخها اللغوي، وهو أصل الدلالة التاریخیة فیها. بالإصلاح،وهذا

)  فــي حـد الأدب: (هــذا العلـم لا موضــوع لـه ینظــر فـي إثبــات ١قـال ابــن خلـدون(     

نــد أهـل اللسـان ثمرتـه  ، وهـي الإجـادة فــي عوارضـه أو نفیهـا ، وإنمـا المقصـود منـه ع

  كلام  على أسالیب العرب ومناحیهم ، فیجمعون لذلك من ،  في المنظوم و المنثور

                                     

لـدین الحضـرمي مـن الاشـبیلي هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون أبـو زیـد ولـي ا  )١(

م، تنقـل ١٣٣٢هــ ٧٣٢من ولد وائل بن حجر فیلسوف علم الاجتماع عند العرب ولـد بتـونس سـنة 

فــي أمــاكن عدیــدة فــي بــلاد الأنــدلس وشــمال أفریقیــا ثــم انتقــل القــاهرة ، حیــث تــولي قضــاء المالكیــة 

لمبتدأ و الخبـر فـي تـاریخ م ، اشتهر كتبه (العبر ودیوان ا١٤٠٦ -هـ ٨٠٨فیها وهنالك توفي سنة 
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الإجــادة،  العــرب مــا  تحصــل بــه الملكــة مــن شــعر عــالي الطبقــة، وســجع متســاو فــي

ومســائل  فــي اللغــة و النحــو  ،  مبثوثــة أثنــاء ذلــك ، متفرقــة یســتقرئ منهــا النــاظرفي 

   في یقع   لیفهم به ما  أئمة العرب  الغالب معظم قوانین العربیة مع ذكر بعض من

  و   أشعارهم منها ،  وكذلك ذكر المهم من الأنساب الشهیرة  ، و الأخبار العامة ،

المقصــود بــذلك كلـــه أن لا یخفــى علــى النـــاظر فیــه شــئ مـــن كــلام العــرب وأســـالیبهم 

هــم إذا أرادوا حــد هـــذا الفــن قــالوا : الأدب هـــو ومنــاحي بلاغــتهم إذا تصــفحه  . ثـــم ان

  ) .١حفظ أشعار العرب و أخبارهم و أخذ من كل علم بطرف (

إن كل ما عدوه من موضوع الأدب إنما هو مادة الروایـة ،  وعلـي ذلـك لا یكـون       

  معنى  الأدب الاصطلاحي جاهلیا  .

بـه كلمـة اسـندها لعبـد االله )  العقد الفرید في باب الأدب مـن كتا٢روى  صاحب(      

  ما   وهي قوله : (كفاك من علم الدین أن تعلم –رضي االله عنهما  –بن عباس 

  . )٣(لا یسع جهله ، وكفاك من علم الأدب أن تروي الشاهد والمثل) 

مقتضــى ذلــك أن علــم الأدب كــان بالغًــا مــن الاتســاع فــي عهــد ابــن عبــاس حتــى     

یــة الشــاهد و المثــل للقــرآن و العربیــة ،   ولكــن صــار أقــل مــا لا یســع جهلــه منــه روا

 ، كمـــا اســـندها إلیـــه ٤الصـــحیح أن الكلمـــة  لمحمـــد بـــن علـــي بـــن عبـــد االله ابـــن عبـــاس

 وممــا یــرجح فســاد تلــك النســبة إلــى ابــن عبــاس الحــلال ) ٥(الجــاحظ فــي كتــاب البیــان

                                                                                                       

العرب و العجم و البریر) وتعتبر مقدمته أهم أعماله في مجـال علـم الاجتمـاع.انظر ترجمتـه فـي : 

 .٤/١٤٥، الضوء اللامع  ٤/٤١٤نفح الطیب 

  ٤١٢.ص ١ط/) انظر مقدمة ابن خلدون طبع المكتبة العصریة ١(

ســالم ، أبــو عمــر ، الأدیــب الإمــام  ) هـو : احمــد بــن محمــد بــن عبـد ربــه بــن حبیــب بــن حــدیر بـن٢(

ـــد) ولـــد فـــي قرطبـــة ســـنة    هــــ ٣٢٨م حیـــث تـــوفي مفلوجـــاً ســـنة ٨٦٠ -هــــ ٢٤٦صـــاحب (العقـــد  الفری

 .٤٧٢و  ١/٣٦٠الدهر للثعالبي  ة، یتیم ١/٣٢وفیات الأعیان 

 ٧١/ ٦م ج ١٩٨٢سنة ١ط/دار الكتب العلمیة بیروت  –بن عبد ربه الاندلسي لاالعقد الفرید )٣(

  ین  یاسبأول الخلفاء الع محمد هذا هو أصل الدولة العباسیة  ، لأنه أبوالسفاح )٤(

  ٢٠/ ١) البیان والتبیین للجاحظ ، تحقیق فوزي عطوي ، دار صعب  بیروت بدون تاریخ ج ٥(
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 بـهكتفـى لاوالحرام، و العربیة،و الأنساب ، والشعر ولوكـان لفـظ الأدب معروفـاً یومئـذ 

أن بلغــت  أي بعــد،فیــه الــثلاث ، فالكلمــة إذن مــن موضــوعات القــرن الثــاني ىوطــو ، 

  الدولة الأمویة مبلغها من المجد العربي.

أما في القرن الأول فقد كانوا یسمون مـا یقـرب مـن ذلـك بــ (علـم العـرب) كمـا ذكـره    

) ٢وحان(وصعصــعه بــن صــ  )  إذ نقــل حــدیثاً تصــادر علیــه ابــن عبــاس١المســعودى(

لفـارس فـیهم ونحـو ذلـك ممـا اوعـن  ،وفیه أن ابن عباس بعد أن سأل الرجل عن قومـه

والبـاقر المتبحـر فـي  یتعلق بالأیام والمقامات قال: أنت یا ابن صوحان باقرعلم العـرب

    .،وما كان الأدب الاصطلاحي بأكثر من هذا العلمالعلم

بقیــت لفظــة الأدبــاء ، اشــتهرت وبعــد أن عرفــت حــدود الأدب فــي القــرن الثــاني، و   

خاصة بالمؤدبین، لا تطلق علي الكتاب و الشعراء ، و استمرت لقباً علـى أولئـك إلـى 

منتصف القرن الثالث ، ومن ذلك كان منشأ الكلمة المشهورة (حرفة العرب) واول من 

  ) العرب ):(حرفة٤ثعالبي(كما نقله عنه  ال وذلك قوله،  )٣(قالها الخلیل بن أحمد

                                     

)  : أبو الحسن المسـعودي ، علـي بـن الحسـین بـن علـي ، مـن ذریـة عبـد االله بـن مسـعود ، مـؤرخ ١(  

م. مـــن مؤلفاتـــه ٩٧٥ -هـــ ٣٤٦ولــد فـــي بغـــداد ، واقــام فـــي مصـــر حــي ثتـــوفي ســـنة ه ، ثـــرحالــه بحا

تــه فــي / م(مــروج الــذهب) و (أخبــار الزمــان و مــن أدبــاء الحــدثان) و (التنبــه و الإشــراف) انظــر ترج

 .٣/٣١٥، النجوم الزاهرة  ٢/٣٠٧طبقات الشافعیة 

بــد القــیس مــن أهــل ) هــو صعصــعة بــن صــوحان بــن حجــر بــن الحــارث العبــدي : مــن ســادات ع٢(

الكوفة مولده في داریین (قرب القطیف) كان خطیباً بلیغاً عاملاً لـه شـعر. شـهد (صـفین) مـع علـي ، 

م انظـر ترجمتـه فـي : الاصـابة ، ت ٦٧٦ -هــ ٥٦وله مع  معاویة مواقف . مات في البحرین سـنة 

 .٤٦، تاریخ الكوفة  ٤١٢٥

هیـــدي   مــــن ائمـــة الادب و الغـــة  واضـــع علــــم )هـــو الخلیـــل بـــن احمـــد بــــن عمـــرو بـــن تمـــیم الفرا٣(  

هــ  لــه ١٧٠و كانـت وفاتـه سـنة  ـهـ١٠٠وهـو اسـتاذ سـیبویه ولـد  سـنة  ىالعـروض  اخـذ مـن الموسـیق

      ١/١٧٢وفیات الاعیان  ١/٣٤١انباه الرواة   كتاب اول معجم عربي علي مخارج الحروف.

عالبي : من ائمة اللغة و الادب من اهل )هو : ابو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعیل الث٤(     

 واشتغل  صناعته  الي  فنسب  م ، كان یخیط جلود الثعالب٩٦١ - هـ٣٥٠نیسابور ولد سنة 
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لأنهــم كــانوا یتكســبون بــالتعلیم ، و لا یؤدبــون إلا ابتغــاء المنالــة وذلــك  ،  ة الأدبــاء)آفــ

إطلاقها . فلما فشت أسباب التكسب بین الشعراء فـي القـرن  ىحقیقة معنى الحرفة عل

) یكـدحون ١التي كانت تحمل معنى سیاسیاً فاتخـذوه حرفـة(  الثالث ، وبطلت العصبیة

  به.إلى أسباب العیش ، مـن جـائزة خلیفـة، أو منادمـه أمیـر،  وجعلوه مما یتذرع،  بها 

ولـم یلبثـوا أن اسـتأثروا بـه ،  انتقل إلیهم لقب الأدباء ، للمناسبة بین الفئتین في الحرفة

  لتوسعهم في تلك الأسباب.

)  فنبذ الحرفة نبـذًا، وأخرجهـا عـن وضـعها اللغـوي إلـى معنـي ٢ثم جاء ابن بسام(     

وذلـك فیمـا رثـي بـه عبـد االله ،  رسـلها مـثلاً أف ،  یقتهـا واسـتبد بهـامجازي غلب على حق

  خربة بازاء داره بعد عزة الملك إذ یقول:في ) حین قتل ودفن ٣بن المعتز(

  ناهیك في العلم و الآداب و الحسب            الله درك من میت بمضیعة        

  العرب)    (حرفة  دركته أ    لكما            ما فیه لو لا لیت فتنقصه         

ا إلـى مة التي تناقلها  الأدباء ،  واعتبرها الشعراء میراثـاً دهریًـلوهذا هو أصل الك     

ثـم صـارت الآداب مـن یومئـذ تطلـق   ،الیوم ، وإنما تناولها ابن  بسام من لغة العامـة 

                                                                                                       

من اشهر مؤلفاته یتیمة الدهر )( فقه   ١٠٣٨-هـ٤٢٩بالادب والتاریخ توفي سنة 

  ١/٢٩٠وفیات الاعیان  ٣/٢٤٦اللغة)(المقصوروالمدود ) انظرشذرات الذهب 

)یقال : احرف الرجل احرافا ، اذا نما ماله وكثر ، و الاسم الحرفـة مـن هـذا المعنـي ، قـال قطـرب ١(  

انظر : و الحرفـــة عنـــد النـــاس : الفقـــر وقلـــة الكســـب ولیســـت مـــن كـــلام العـــرب ، انمـــا تقولهـــا العامـــة.

  ٤٢/ ٩لسان العرب ج 

ي : شــاعر هجــاء ، مــن ) هــو : علــي بــن محمــد بــن نصــر بــن منصــور ابــو الحســن ویقــال البســام2(  

 -هــــ٣٠٢وفیهـــا تـــوفي ســـنة  ٨٣٣ -هــــ ٢٣٠الكتـــاب عـــالم بـــالادب و الاخبـــار ولـــد فـــي بغـــداد ســـنة 

م من كتبـه : (اخبـار عمـر بـن ابـي ربیعـة) (أخبـار الاحـوص) انظـر ترجمتـه فـي : تـاریخ بغـداد ٩١٤

 ١/٣٥٢، وفیات الاعیان  ١٢/٦٣

وكـل ابـن المعتصـم ابـن الرشـید العباسـي ، ابـو العبـاس )هو عبد االله بن محمد المعتز باالله ابن المت3(  

م ٩٠٩ -هـــ٢٩٦م وقتــل سـنة ٨٦١ -هــ ٢٤٧: الشـاعر المبـدع خلیفــة یـوم ولیــة ولـد فــي بغـداد ســنة 

،  ١٠/٣٧٤مــن كتبــه : (البــدیع) (طبقــات الشــعراء) انظــر ترجمتــه فــي الاغــاني (طبعــة دار الكتــب) 

 ١٠/٩٥تاریخ بغداد 



 ٨

نــت ا علــى فنــون المنادمــة وأصــولها ،  و ذلــك جاءهــا مــن طریــق الغنــاء ، إذ كاأیضًــ

ــه الــدواوین مــن  تطلــق علیــه فــي القــرن الثالــث ،لأنــه بلــغ الغایــة مــن أحكامــه أفــردت ل

فنـون الآداب  ىرقـأمختارات الشعر ، وكانوا یعتبرون معرفـة الـنغم وعلـل الأغـاني مـن 

) كتابـه ٢بـاالله( )  مـن نـدماء الخلیفـة المعتضـد ١بـن طـاهر(  عبد االله وضع  وفیها   ،

  أًابــن خلــدون (أن الغنــاء فــي الصــدر الأول كــان مــن جــز  (الآداب الرفیعــة) لــذلك قــال

وكان الكتاب و الفضلاء مـن الخـواص فـي الدولـة العباسـیة یأخـذون  ،  فن الأدبمن 

  تحصیل أسالیب الشعر وفنونه. ىا علأنفسهم به حرصً 

عر الرقیق الذي كان طباخ سیف الدولة ابن حمدان كتابـه االش )٣(وقد ألف كشاجم   

لا یســـتغني عنـــه شـــریف،  ولا یجـــوز أن یخلـــى بـــه ظریـــف  ، وهـــو  ه مـــاالنـــدیم أودعـــ

مـن  :  مطبوع مشهور،  وعلى هذه الجهة قال أبو القاسم إسماعیل بن احمد الشـجري

  وقد جمع (حرفة الآداب)،  ا شعراء القرن الرابع أیضً 

  وإنني قد عداني العز و النعمنزلتي     ـم  الآداب  يـف  تـشئ   أن

                                     

ر بــن الحســین ابـــن الحســین بــن مصــعب الامیـــر العــادل ابــو العبـــاس )هــو : عبــد االله بــن طـــاه1(  

هویــه احــاكم خراســان  ومــا وراء النهــر  وتــادب وتفقــه وســمع مــن وكیــع  وجماعــة  وروي عنــه بــن ر 

وجماعـة  لــه یــدفي الــنظم والشـعر  قلــده المــامون مصــر وافریقیــة  وكـان ملكــا مطاعــا سائســا مهیبــا 

هــ) ولـه ثمـان واربعـون ســنة  ٢٣٠تـوفي بالخـاتون سـنة ( جـوادا  ولمـا مـر ض تـاب وكسـر الملاهـي

 ٧/١٤الكامل لابن الاثیر  ٩/٤٨٣تاریخ بغداد  ٩/٦١٣تارخ الطبري 

هو : أحمد بن طلحة بن جعفر بن المتوكـل ، ابـو العبـاس المعتضـد بـاالله ، ولـد فـي بغـداد سـنة )2(

فـــي حروبــه مـــع الـــزنج و  م  اعـــان ابــاه ایـــام خلافـــة المعتمــد فـــاظهر بســأله ودرایـــة٨٥٧ -هـــ ٢٤٢

فقـام بـامور  –هــ ٢٧٩الاعراب وهو في شرخ الشباب بویع له بالخلافة بعد وفاة عمه المعتمـد سـنة 

انظـر  -هــ ٢٨٩الخلافة خیر قیام وقمع ثورة الزنج واعاد الي الخلافة هیبتها تـوفي فـي بغـداد سـنة 

  .١٠/٤١، الاغاني طبعة دار الكتب  ٤/٤٠٣ترجمته في: تاریخ بغداد 

هــو : محمــود بــن محمــد بــن الحســین ابــن الســندي بــن شــاهك ابــو الفــتح الرملــي فارســي الاصــل )3(

ولــد فــي الرملــة شــاعر  وادیــب مــن كتــاب الانشــاء عمــل فــي حلــب لــدي ســیف الدولــة ، تــوفي ســنة 

  .٢/٣٧، شذرات الذهب  ١٣٩م انظر ترجمته في : فهرست ابن الندیم: ٧٩٠ -هـ ٣٦٠



 ٩

  والعود والنردوالشطرنج و القلم   ) تشهد لي١سیف والاوهاق(فالطرف وال

عراب فلم یجـر علـیهم حكـم الأدب أما الأ متمدنین، وكل ذلك إنما كان في تاریخ ال   

،  ولـم یتنـاولوا الكلمـة اصــطلاحها ، وإنمـا اتخـذ بعضـهم لقــب الأدیـب یمتـدح بـه علــى 

بـاعهم الجفـاء ولوثـة الأعـراب جهة تنشأ عنه معـانى اللغـة الحضـریة التـي تقابـل فـي ط

  الجاحظ الطویل هانشدكما  كقول بعضهم 

  )أعرابیتي لأدیب٣ولوثة(       )٢(واني علي ماكان من عنجهیتي        

وانفـرد ،  ولم ینتصف القرن الرابع حتى كان لفظ (الأدبـاء) قـد زال عـن العلمـاء جملـة 

ــــه الشــــعراء  ــــاب فــــي الشــــهرة المستفیضــــة،  بــــه بمزیت ــــوم یومئــــذ  و الكت لاســــتقلال العل

وتخصص الطبقات بها ، على ما كان من ضعف الروایة ونضوب مادتهـا حتـى قـالوا 

وثعلـب  ٢٥٨وكانـت وفـاة المبـرد سـنة ،  ) ٥) و المبـرد(٤(ختم تاریخ الأدباء بثعلـب) (

، فیكــون ختــام تــاریخ الأدبـــاء (أي المعلمــین)  فــي أواخــر القــرن الثالـــث ،  ٢٩١ســنة 

الأدب یتمیــز عـن علـم العربیـة بعــد أن كـانوا یعـدون الأدبـاء أصــحاب  ومـن یومئـذ أخـذ

النحــو والشــعر، وإن كــان ذلــك بقــي موضــوع علــم الأدب ،  ومــن هــذا أنــه لمــا وضــع 

) كتابه (دمیـة القصـر) الـذي جعلـه ذیـلاً علـى ٦الحسین المعروف بالباخرزي( علي بن

                                     

هو الاوهاق : جمع وهق قال اللیث : هـو الحبـل المعـار یرمـي فـي  خیل.الطرف : الكریم من ال)١(

 .انشوطته فتؤخذ به الدابة و الانسان 

العنجهیة : الحمق و  ٥١٢/ ١٢انظر لسان العرب ج العنجهیة : الحمق و الجهل.)٢(

  ٥١٢/ ١٢انظر لسان العرب ج الجهل.

  . ١٨٦/ ٢لسان العرب ج  لاخلاقواللوثة: الهیج والحمق ایضا، والمراد بكل ذلك جفاء ا)٣(

)هو احمد بن یحي بن زید بن سیار الشیباني الولاء امام الكوفیین في عصره في النحو ٤(

 ١٧٢بغیة الوعاة  ٥/٢٠٤هـ) ولد في بغداد انظر ترجمته في تاریخ بغداد ٢٩١-٢٠٠واللغة(

ریین فــي النحـــو و هــو : محمــد بــن یزیــد عبـــد الاكبــر الشــمالي الازدي ابــو العبـــاس امــام البصــ)٥(

 .  ١١٦، بغیة الوعاة  ٣/٣٨٠تاریخ بغداد  هـ)٢٧٣ – ٢١٠(البصرة بتوفي و اللغة ، ولد 

هــو : علــي بــن الحســن بــن علــي بــن ابــي الطیــب البــاخرزي ابــو الحســن مــن اهــل بــاخرز (مــن )٦(

نواحي نیسابور) قام برحلة واسعة فـي بـلاد فـارس و العـراق قتـل فـي مجلـس انـس فـي بـاخرز سـنة 

  .٣/٣٢٧، شذرات الذهب  ١/٣٦٠م . وفیات الاعیان ١٠٧٥ -هـ ٤٦٧



 ١٠

هـــؤلاء قـــوم لـــیس لهـــم فـــي  :الیتیمـــة للثعالبي،عقـــد فیـــه رســـماً فـــي الأدب قـــال فـــي أولـــه

  دواوین الشعررسم، ولا في قوانین الشعر اسم، ثم ترجم لطائفة من 

  ) النحوي ، ٢) صاحب فقه اللغة وابن جني(١علماء  اللغة كأبي الحسین بن فارس(

) صـــاحب الصـــحاح  ،فـــدل صـــنعیه علـــي أن الشـــعراء یومئـــذ كـــانوا هـــم ٣و الجـــوهري(

ما شـاء االله لأن معنـي الأدب  لون على ذلك إلى یومالمستبدین بلقب الأدباء ،  ولا یزا

ــا ،  كأنــه كــذلك  فــي أصــل الوضــع  متجهــة الدلالــة بــه علــي  قــد اســتحجر فعــاد لغویً

  .    )٤الشعراء والكتاب (

  

  

  

  

  

  

  

                                     

 -هــ ٣٢٩هو : أحمد بـن فـارس بـن زكریـا القزوینـي الـرازي : مـن ائمـة الغـة و الادب ولـد سـنة )١(

م من تصانیفه العدیدة (مقاییس اللغـة) ( الصـاحبي) ١٠٠٤ -هـ ٣٩٥م وتوفي في الري سنة ٩٤١

      .   ٣/٢١٤، یتیمة الدهر للثعالبي  ١/٣٥انظر ترجمته في : وفیات الاعیان 

جني الموصلي ، ائمة الادب و النحو تلمیذ ابـي علـي الفارسـي ولـد  و : ابو الفتوح عثمان بن)ه٢(

م من كتبه العدیـدة : ( الخصـائص) (المحتسـب) ١٠٠٢ -هـ ٣٩٢بالموصل وتوفي في بغداد سنة 

  ٣/٤٠١شذرات الذهب  ١/٣٠٣انظر ترجمته في : وفیات الاعیان 

عــن  هــو ابونصــراللغوي اســماعیل بــن حمــاد الجــوهري  مــن اهــل الفــاراب  مــن بــلاد التــرك  اخــذ)٣(

فـي النحـو  واللغـة  وخطـه یضـرب بـه المثـل  فـي الجـودة  اعلـي  الفارسـي وغیـره  وكـان امامـ  ابي 

الاعـــلام   ١/١٩٤انبـــاة الـــرواة، ٥٥اشـــارة التعیـــین  ص   ١/٣١٣الاعـــلام ج  ،هــــ ٣٩٨مـــات ســـنة 

  ٣١٢تذكرة النحاة ص  – ١/٤٤٦یة الوعاةغب – ١/١١٢

في تـراجم اللغـویین و النحـاة كتابـا سـماه (شـجرة  ٤٧٩وكذلك الف الرزدقي القیرواني توفي سنة )٤(

   تراجم الب (طبقات الادباء) في اكت والذهب في معرفة ائمة الادب) 



 ١١

  المطلب الثاني

   علوم الأدب

كان الأدب   یطلق في البدایة  على  مجموع المؤدبین  ،  فلمـا أرادوا تعیـین هـذه     

  لعلوم ، نظرواً في غرض الأدب فجعلوا له غرضین :ا

ــه الغــرض الأدنــى.   أن یحصــل للمتــأدب بــالنظر فــي الأدب و وهــو أحــدهما :  یقــال ل

أن  وهـوالثـاني : الغـرض الأعلـى.  .والتمهر فیه قوة ،  یقدر بها على النظم و النثر 

علیه و سلم ،  وكلام رسوله صلى االله،فهم كتاب االله  تعالى ىیحصل للمتأدب قوة عل

 وصحابته ، ویعلم كیف تبني الألفاظ الواردة في القرآن و الحدیث بعضها على بعـض

حتــى تســتنبط منهــا الأحكــام  ، وتفــرع الفــروع ، ، وتقرنــت القــرائن علــى مــا تقتضــیه ، 

  معاني كلام العرب ومجازاتها.

  

نظــروا فــي  ): و الشــعر عنــد العلمــاء أدنــى  مراتــب الأدب. ثــم١قــال البطلیموســي(    

تعیــین العلــوم التــي تفتضــي  إلــى هــذه المقاصــد،  فــاختلفوا فیهــا،  ولكنهــا فــي الجملــة 

كانت علوم العربیة ، ولم یعینها أحد إلى أواخر القرن الخامس،  فلما أنشئت المدرسة 

) اختـــار لتـــدریس الأدب فیهـــا أبـــا زكریـــا ٢أنشـــأها نظـــام الملــك( التـــي  النظامیــة ببغـــداد

  بن أبى زید علي )وهومن أئمة اللغة و النحو، ثم  بعده ٣ي(الخطیب التبریز 

                                     

الاعلم : مــن اهــل بطلیــوس )هــو:ابراهیم بــن محمــد بــن ابــراهیم ابواســحاق البطلیوســي ، الملقــب بــ١( 

مـــالي للقـــالي بالانــدلس لـــه شـــروح علـــي الایضـــاح للفارســـي والجمــل للزجـــاجي والكامـــل للمبـــرد و الا

 .١٨٥، بغیة الوعاة :  ٢٠٧ /١م ، تكملة الصلة : القسم ١٢٤٠ -هـ ٦٣٧توفي سنة 

اصـله  الحسن بـن علـي بـن اسـحاق الطوسـي ، ابـو علـي الملقـب بقـوام الـدین نظـام الملـك ،)هو:٢(

هـــ  وزیــر حــازم ، محــب للعلــم ، أنشــأ النظامیــة فــي بغــداد اغتالــه ٤٠٨فــي نــواحي طــوس ولــد ســنة 

 .١٠/٧٠، البدایة و النهایة  ١/١٤٣هـ  ، وفیات الاعیان ٤٨٥رجل من الدیلم سنة 

و زكریـا : مـن ائمـة اللغـة و الادب اصـله بـهو : یحي بن علي بن محمـد الشـیباني التبریـزي ، ا)٣(

م مـــن كتبـــه (شـــرح دیـــوان الحماســـة لابـــي تمـــام ، تهـــذیب ١١٠٩ -هــــ ٤٢١ولـــد ســـنة  مـــن تبریـــز

 .٢/٢٣٣، وفیات الاعیان  ٦٨اصلاح المنطق لابن السكیت): دمیة القصر : 
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)  ، ٢، وكــان نحویــا ثــم عــزل،  لتهمــة التشــیع بــأبي منصــور الجــوالقي( )١(الفصــیحي 

وتعاقــب هــؤلاء المدرســین جعــل لــلأدب موضــعاً معینــا لا یــزال مقــرراً عنــد العلمــاء إلــى 

قاتــه ،  فإنــه لمــا تــرجم )   فــي طب٣آخــر القــرن الســادس علــي مــا ذكــره ابــن الانبــاري(

) قــال : (إنــه كــان عالمــا بالنســب ، وهــو أحــد ٤لهشــام بــن محمــد بــن الســائب الكلبــي(

علوم الأدب ، فلذلك ذكرناه في جملة الأدباء  ، فإن علـوم الأدب ثمانیـة:  النحـو،  و 

اللغــة ،  و التصــریف ، و العــروض ، و القــوافي،  وصــنعة الشــعر ، وأخبــار العــرب 

ألحقنــا بـالعلوم الثمانیـة علمـین وضــعناهما وهمـا علـم الجـدل فــي  :  م قـالوأنسـابهم ، ثـ

  النحو ، وعلم أصول النحو .

  ) أراد أن یجعل للأدب حداً علمیاً من الحدود الجامعیة ٥إلا أن الزمخشري(     

                                     

ابو الحسن علي بن ابي زید بن محمد بن علي النحوي  المعروف بالفصـیحي  الاسـتراباذي اخـذ )١(

تبحــر فیــه حتــي صــار  اعــرف اهــل زمانــه  وقــد قــدم  النحــوعن عبــد القــاهر  صــاحب الجبــل الصــقري

بغــداد  واســتوطنها  درس فیهــا  النحــو بالمدرســة النظامیــة  مــدة وانتفــع  بــه خلــق كثیــر  ومــن جملــة  

من اخذ  عنه ملك  النحاة  الحسن بن صـافي  وروي عنـه  ابـو طـاهر السـلفي   تـوفي یـوم الاربعـاء 

 ٥/٧٠هب هـ) شذرات الذ٦١٦ثالث عشر ذي الحجة عام (

هو:موهوب بـن أحمـد بـن الخضـر بـن الحسـن ، ابـو منصـور ابـن الجـوالقي ، ولـد فـي بغـداد سـنة )٢(

عـــالم الادب و اللغــــة ، مــــن كتبــــه (المعتــــرب) (شــــرح ادب   -هـــــ ٥٤٠، وبهــــا تــــوفي ســــنة   ـهـــ٤٦٦

 .٤٠١، بغیة الوعاة :  ٢/١٤٢الكتاب) ، انظر ترجمته في : وفیات الاعیان 

بــن محمــد بــن عبیــد االله الانصــاري ، ابــو البركــات ، كمــال الــدین : ولــد ســنة  : عبــد الــرحمن )هــو٣(

م من علماء اللغة و الادب وتاریخ الرجـال ١١٨١ -هـ ٥٧٧م ، توفي في بغداد سنة ١١١٩هـ ٤١٣

. من كتبه : (نزهة الالباء في طبقات الادبـاء) (الانصـاف فـي مسـائل الخـلاف) ، انظـر ترجمتـه فـي 

 .٣٠١، بغیة الوعاة :  ١/٢٧٩: وفیات الاعیان 

ب بـــن بشـــر الكلبـــي ، ابـــو المنـــذر : مـــؤرخ عـــالم ئو: هشـــام بـــن محمـــد ابـــي النضـــر بـــن الســـا)هـــ٤(

م ، زادت ٨١٩ –هــت ٢٠٤بالانســاب و اخبــار العــرب وایامهــا كأبیــه كــوفي ، تــوفي فــي الكوفــة ســنة 

ي : فــي الفهرســت مؤلفاتــه علــي مائــة وخمســین منهــا (الاصــنام) (نســب الخیــل ) ، انظــر : ترجمتــه فــ

 ١٤/٤٥، تاریخ بغداد  ١/٩٥لابن الندیم 

ولــد  هــو : محمــود بــن عمــر بــن محمــد بــن احمــد الخــوارزمي الزمخشــري ، جــار االله ، ابــو القاســم)٥(

م مـــن قـــري خــوارزم ، ســـافر الـــي مكـــة فجـــاور هنـــاك ، معتزلـــي ١٠٧٥ -هــــ ٤٦٧فــي زمخشـــر ســـنة 
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لخلـل االمانعة على طریقة المتكملین ، فعرف علوم الأدب بأنها علوم یحترز بهـا عـن 

، لأنهـا العمـدة فــي  لفظًا،وكتابـةً ، وجعلهـا اثنــي عشـر ، منهـا أصــول فـي كـلام العــرب

  ذلك الاحتراز

وهـي: اللغــة، والصــرف ، والاشـتقاق،والنحو،والمعاني،والبیان، و البــدیع، وجعلــوه ذیــلاً  

  )١(لعلمي المعاني و البیان داخلا تحتهما ، و العروض و القوافي.

  الیوم. وهذا التقسیم هو المعروف عند العلماء إلى

وقـال صـاحب نفــح الطیـب (أن علــم الأدب فـي الأنـدلس كــان مقصـوراً علــى مـا یحفــظ 

مــن التــاریخ ،  و الــنظم ،  و النثــر،  ومســتظرفات الحكایــات ، قــال : وهــو أنبــل علــم 

  .)٢(عندهم،  ومن لا یكون فیه أدب من علمائهم فهو غفل مستثقل)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                       

الكشــــاف ، اســــاس البلاغــــة ) ، انظــــر م ، مــــن كتبــــه : ( ١١٤٤ –هــــت ٥٣٨المــــذهب تــــوفي ســــنة 

  .٧/١٤٧، معجم الادباء  ٢/٨١جمته في : وفیات الاعیان ر ت

 ٦٥دار الفكر بیروت لبنان بدون تاریخ ص  –محمود بن عمر الزمخشري  –اساس البلاغة )١(

احمد بن  –نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب و ذكر وزیرها لسان الدین ابن الخطیب )٢(

 ١٦٠/ ١م ج ١٩٨٦دار الفكر بیروت لبنان الطبعة الاولى سنة  –التلمساني محمد المقري 
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  المطلب الثالث

  

  الأدب المؤثرات العامة في 

الأدب كلـه علــي اخــتلاف أنواعــه وفنونــه مظهــر مــن مظــاهر الحیــاة الإنســانیة ،       

المؤثرات المختلفـة التـي لا تكـاد تحصـي ،  من  فهو یخضع لما تخضع له هذه الحیاة

أن منها طائفة یحسـن أن نلـم بهـا  ىو التي نعرف بعضها ونجهل بعضها الآخر ، عل

  ذوقه ورده إلي أصوله وتفسیره أحیانا.فهم الأدب وت ىلأنها تعیننا عل

فهنــاك ،  فمــن أهمهــا  الاســتعداد الفطــري الــذي تصــاغ علیــه هــذه الأمــة أو تلــك      

وصـفاء الطبـع ، فهـي  ،  وذكـاء القلـب ، أمة قد جلبت علي دقة الحـس ورقـة الشـعور

 وهـي تصـور تأثرهـا ،  یلـم بهـا مـن الأحـداث اومـ ،  تنثر بما بها من مظاهر الطبیعـة

عظـم وقـد یكـون حظهـا مـن النثـر أوقد یكون حظها من الشعر ،  في الشعر في النثر 

  في هذین الفنیین. النجاح اعظم وقد یتاح لها 

فهي قلیلـة الحـظ مـن الإنتـاج ، أیسره  و  قلهأوهناك أمة لم یتح لها من ذلك كله إلا   

بیـة قــد منحــت مــن فالأمــة العر ، وربمـا لــم یكــن  لهـا مــن هــذا الإنتــاج حـظ یــذكر،الأدبي

هــذه المواهــب حظــا عظیمــا فكانــت أمــة شــاعرة ممتــازة فــي الشــعر ثــم أتــیح لهــا الرقــي 

  تیح لها منه حظ حسن. او  ،وأخذت بحظها من الحضارة فظهر فیها النثر الفني

فبرعت في الشعر و النثـر  ،  اا ممتازً و الأمة الیونانیة قد منحت من هذه الواهب حظً 

فلـم تبـرع فـي  ،  اا وسـطً ومانیة قد منحت مـن هـذه المواهـب حظًـو الأمة الر  ،  اجمیعً 

وقـــد أتیحـــت لهـــا  ،  وتكفلـــت فنـــونهم،  لا حـــین قلـــدت الیونـــان إالشـــعر ولا فـــي النثـــر 

بـل ،  و التشـریع  ،  و النظـام ، و السیاسـة،  مواهب أخرى هیأتها للنبوغ في الحرب 

  حظها من الإنتاج الأدبي.فیختلف  ،  قد یختلف حظ الأمة نفسها من هذه المواهب

ــــ ةفالبراعــــ     ــــتح للعــــرب جمیعً ــــم ت ــــة فــــي الشــــعر و النثــــر ل وإنمــــا أتیحــــت  ،  االأدبی

وهـذه البراعـة لـم تـتح  ،  كثر مما منحت للقحطانین من أهل الجنـوبأللعدنانیین منهم 

وهنــاك أمـم یتــاح لهــا  ،  مـا أتیحــت للیونـانیین مــنهم دون الـدوریینإنو ،  ا للیونـان جمیعًــ
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لسبق في لون بعینه من ألوان الأدب فتبرع في الشـعر وفـي النثـر دون الشـعر أو فـي ا

  هذا الفن من فنون الشعر و النثر دون غیره من الفنون.

ا وقـد فقـد یكـون هـذا الإقلـیم صـحراویً ،  ومنها الإقلیم الـذي یعـیش فیـه الشـعب  ثانیاً:  

وقـــد یكــون قریبــاً مـــن  ،  هــاروقــد تجـــري فیــه الأن،   وقــد یكـــون ســهلاً  ،  ایكــون جبلیًــ

وكل هذه الصفات تـؤثر فـي الحیـاة المادیـة و المعنویـة للشـعوب التـي نعـیش  ،  البحر

فلـیس مـن شـك فـي أنهـا تـؤثر فیمـا تنتجـه هـذه الشـعوب مـن الآثـار ،  في هـذه الإقلـیم 

شـد أفشعر الأمة العربیـة قبـل أن تخـرج مـن جزیـرة العـرب متـأثر  ، اونثرً   االأدبیة شعرً 

فیــه  ىفأنــت تــر ، لتــأثر بالبیئــة الطبیعیــة الخشــنة التــي كانــت تعــیش فیهــا هــذا الأمــة ا

فلمــا اثبــت  ،  أدب شــيء آخــر ىكثــر ممــا تــر أوصــف الصــحراء و الســراب و  الإبــل 

  العرب في الأقالیم المختلفة بعد الفتح الإسلامي تأثرت آدابهم بهذه الأقالیم.

وكــان شــعر مصــر غیــر شــعر العــراق ،  فكـان شــعر العــراق غیــر شــعر جزیــرة العـرب 

واحـــد مـــن كـــل لـــون مـــن ألـــوان هـــذا  انـــتجوكـــان شـــعر الأنـــدلس غیـــر هـــذا وذلـــك . و 

ــیم الــذي نشــا فیــه ولكنــك فــي الوقــت نفســه واجــد آثــار )١(الشــعر .صــورا واضــحة للإقل

  متصلة لنشأة الشعر العربي الأولى في بیئة الصحراء.

وفــي جـزر أیجــاد فتــأثر ، نــان الآسـیویة فـي بــلاد الیو  أوكـذلك الشــعر الیونـاني نشــ     

الإقلــیم ثــم انتقــل إلــي بــلاد الیونــان الأوربیــة فتــأثر بإقلیمهــا ، ثــم انبــث فــي الشــرق بعــد 

فتوح الاسكندر بالإقلیم المختلفة التـي اسـتقر فیهـا ، ولكنـه احـتفظ دائمـا بـبعض الآثـار 

  للإقلیم الذي نشأ فیه.

تعلمهــا الاســتقرار و  رطــو  ىوب مــن طــور إلــومنهــا الحضــارة التــي تنقــل الشــع ثالثــاً:  

فتــرك فــي حیاتهــا ،  النظــام وتتــیح لهــا مــن التــرف و الســهولة مــا لــم یكــن لهــا بــه عهــد 

أن تــدل علیهــا وآثارهــا فــي الشــعر و النثــر و  ىلا تحتــاج إلــ  االمادیــة و المعنویــة آثــارً 

ین غیــر حضــر تفالمعــاني التــي تخطــر للم ،  الإنتــاج العقلــي بوجــه عــام واضــحة بینــة

و الأغراض التي یقصـد إلیهـا المتحضـرون غیـر  ،  المعاني التي تخطر لأهل البادیة

                                     

 ١٠طه حسین ص  –)التوجیه الأدبي ١( 
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والألفــــاظ التــــي یــــؤدون بهــــا معــــانیهم ،  الأغــــراض التــــي یقصــــد إلیهــــا أهــــل البادیــــة 

 كما تلائمها دقة ووضـوحاً  ،  وعذوبة، ورقة ، ا وأغراضهم تلائم حیاتهم المتحضرة لینً 

ا بـین شـعر العـرب بعـد أن نا كانـت الفـروق عظیمـة جـدً ومن ه ،  وحسن استقصاء ، 

و الأنـــدلس وقبـــل أن یتحضـــروا فـــي  ،  ومصـــر ،  و الشـــام،  تحضـــروا فـــي العـــراق 

ــا كانــت الفــروق بــین شــعرهم عظیمــة ،  بــادیتهم فــي الحجــاز ونجــد  حیــث ،  ومــن هن

وشــــعرهم بعــــد أن انحطــــت الحضــــارة الإســــلامیة  ،  كانـــت حضــــارتهم مزدهــــرة وراقیــــة

  ار.تتبیة حیت تغلب الترك والالعر 

ومن الرقي بوجـه ،  أدب العرب شئ من الرونق و الجمال  ىا عاد إلومن هنا أیضً   

  .)١(   عام حین أخذت الحضارة تنمو وتزدهر 

ن لـه فـي إفـ ،  هـو انتشـار العلـم :  وهنـاك لـون مـن ألـوان الحضـارة  خاصـة رابعاً:   

ویجعــل مادتــه غریــزة وتفكیــره ،  ســلطان العقــل  نــه یبســطا ظــاهراً ، لأحیـاة الأدب تــأثیرً 

و التـأثر بهـا ویتغیـر مـن اجـل  ،  فیتغیر تصـور الأشـیاء والحكـم علیهـا ،  اا عمیقً دقیقً 

فتظهـر ،  ت عـن ذلـك تنـوع فـي الفنـون الأدبیـة أونش،  ذلك تصویرها و التعبیر عنها 

ختلف تأثیر انتشـار بل قد ی ،  فنون لم تكن معروفة وتندثر فنون كانت مزدهرة شائعة

فانتشار العلم فـي العصـور القدیمـة  ى ، في الأدب باختلاف ما یكون له من مد مالعل

فكـان ،  وأوسـاط النـاس  ،  طائفة بعینهـا مـن أصـحاب الثـراء ىا علا مقصورً كان نسبیً 

فأمــا العصــور الحدیثــة حــین أبــیح العلــم للنــاس  ،  ا أو كالأســتقراطيالأدب ارســتقراطیً 

ا صـبح الأدب دیمقراطیًـأوحین تأثرت به الطبقات المختلفة في الشـعوب فقـد  ،  اجمیعً 

خذ الأدباء یفكرون حین ینشئون في طبقـات مـن النـاس لـم یكـن بفكـر فیهـا أو ،  شعبیاً 

  أنها لم تكن مهیأة لتلقي العلم أوالمشاركة فیه.،  لاً صأ

  هو مؤثر في كل ما ومنها الدین الذي هو قوام الحیاة النفسیة للشعوب ، ف خامساً:

یصدر عنها من آثار مادیة أو معنویة ویكفي أن تنظر إلي الآثار الفنیـة المادیـة التـي 

ینتجها التأثر بالدین كالمعابد والمساجد و الكنائس و الصـور و التماثـل لـتعلم أن تـأثر 

                                     

 ١٨)التوجیه الادبي طه حسین ص ١( 



 ١٧

هـا الدین في الحیاة الفنیة لا یمكـن إلا أن یكـون قویـا عمیقـا وهنـاك فنـون أدبیـة قـد أنتج

ـــدینات  الـــدین ولـــولا تـــأثیره لمـــا وجـــدت فـــالأدب التمثیلـــي مـــثلا اثـــر مـــن آثـــار بعـــض ال

الیونانیـــة علـــي انـــه ارتقـــي وتطـــور حتـــى اصـــبح فنـــا مســـتقلا یقصـــد لنفســـه و الأدب 

الصوفي الذي نراه عند الیونان وعند المسلمین وعنـد كثیـر مـن الأمـم و المسـیحیة اثـر 

لعادي آثار دینیـة ظـاهرة تجـدها فـي شـعر الزهـد من آثار الدین ، وفي الأدب الیومي ا

  وفي الخطب الدینیة التي تلقي في محافل الصلاة العامة.

ومنها الحیاة السیاسیة التـي تخضـع النـاس لنظـام بعینـه یقـوم أحیانـا علـي :    سادسا

القوة و البطش فینتج ألوانا مـن الأدب یظهـر فیهـا التملـق و الخضـوع كمـا یظهـر فیهـا 

سراف في تجمید أصحاب السلطان ویقـوم أحیانـا علـي الحریـة فینـتج ألوانـا التانق و الإ

مــن الأدب تظهــر فیهــا حریــة الأدیــب فیمــا یریــد أن یطــرق مــن موضــوعات الشــعر و 

النثــر وهنــاك فنــون مــن الأدب تزهــر فــي عصــور الاســتبددا و الــبطش كالمــدح وفنــون 

السیاسـیة ومـن هنـا اكثـر  أخرى واسرف فیه الشعراء حین كالخطابـة ولا سـیما الخطابـة

المدح واسرف فیه الشعراء حین استمتوا یشئ من الحریة في صدر الإسلام فلما اشتد 

بطــش الخلفــاء وعظمــت ســطوة الدولــة أیــام بنــي العبــاس انحطــت الخطابــة و أصــبحت 

  من حدیث التاریخ.

وممــا لا شــك فیــه أن الاســتبداد إذا تجــاوز طــوره واصــبح اضــطهادا للــرأي كــان عظــیم 

لخطر علي الحیـاة الأدبیـة فقـل الإنتـاج وكـان الإنتـاج القلیـل نفسـه ردیئـاً ضـعیفا غیـر ا

مصور لشخصیة الأدیـب ، بـل یصـور مشـیئة السـلطان وارداتـه فیصـبح إلـي النفـاق و 

الریـــاء المتكلـــف اقـــرب منـــه إلـــي أي شـــئ آخـــر وهـــذا مـــا كـــان فـــي أســـبانیا مـــثلا أیـــام 

   الاضطهاد الدیني 

  

     

  



 ١٨

  الشعر :  ولاً أ

  إن مزایا الشعر تنحصر في وجوه ثلاثة :      

(الأول) مــــن حیــــث المعــــاني، و(الثــــاني) مــــن حیــــث الألفــــاظ ، و(الثالــــث) مــــن حیــــث 

  الصیغة والشكل. ولننظر الآن في كل من هذه النواحي الثلاث علي حدة .

  المعاني:

مصـبوبة فـي قالـب خیـالي، وبهـذا بســتطیع أكبـر مـا تمتـاز المعـاني فـي الشـعر أنهـا    

الشاعر أن یثیر خیال القارئ أو السامع، ومتى استثیر الخیال أصبحنا في عـالم آخـر 

غیــر عــالم المنطــق والحســاب،ولیس مــن الضــروري أن تكــون الصــورة الخیالیــة معناهــا 

الناس شئ لا وجود له ، بل إن الشاعر قد یأخذ الأشیاء المشاهدة المألوفة التي یراها 

جمیعـــاً، ثـــم یمـــر بهـــا فـــي  خیالـــه، فیخرجهـــا فـــي صـــورة جدیـــدة لـــم نكـــن نتوهمهـــا ولا 

نتخیلهــا، فكلنــا مــن غیــر شــك قــد لاحــظ الشــمس تســود جلــدنا ولا تســود شــعرنا، ولكــن 

خیال الشاعر قد أخذ هذه الظاهرة وصورها تصویراً جدیداً بأن جمع بینها وبین ما في 

  الحیاة من ظلم وقلة انصاف.

  ):١من  السهل علینا أن نري اثر الخیال واضحاً قویاً في قول معن بن اوس( و   

  له حلم   لیس  هو بحلمي عنه و                وذي رحم قلمت أظفار ضغنه       

  الظلم  و السفاهة   تلك   قطیعتها              إذا سمته وصل القرابة سامني         

                                     

شــاعر مجیــد فحــل مــن مخضــرمي الجاهلیــة والإســلام ولــه مــدائح فــي جماعــة    معــن بــن أوس)١(

مســتعینا بــه علــى بعــض أمــره وخاطبــه  ووفــد إلــى عمــر رضــي االله تعــالى عنــه مــن أصــحاب النبــي

  فنام رفیقاه ولیس بنائم      تأوبه طیف بذات الجراثم:             بقصیدته

كــان معاویــة یفضــل    إلــى أیــام الفتنــة بــین عبــد االله بــن الزبیــر ومــروان بــن الحكــم عــاش  بعــد ذلــك

أهـل الإسـلام مـنهم  مـنهم وهـو زهیـر وكـان أشـعر ل كـان أشـعر أهـل الجاهلیـةامزینة فـي الشـعر ویقـ

عــن عبــد الملــك بــن هشــام قــال قــال عبــد الملــك بــن مــروان یومــا   اوسوهــو ابنــه كعــب ومعــن بــن 

وعنـده عـدة مــن أهـل بیتــه وولـده لیقـل كــل واحـد مــنكم أحسـن شـعر ســمع بـه فــذكروا لامـريء القــیس 

     :الـذي یقـول فأكثروا حتى أتوا على محاسن ما قالوا فقـال عبـد الملـك أشـعرهم واالله والأعشى وطرفة

  بحلمي عنه وهو لیس له حلم       وذي رحم قلمت أظفار ضغنه

       ١٢/٦٩الاغاني    قالوا ومن قائلها یا أمیر المؤمنین قال معن بن أوس المزني

  المطلب الثاني

  المیادین الادبیة



 ١٩

  ولیس الذي یبني كمن شأنه الهدم              فأسعى لكي أبني ویهدم صالحي      

  عندي أن ینال له رغم وكالموت              رغمي لا یحاول غیره  یحاول         

  على الولد الأم   كما تحنو   علیه              في لین له وتعطف  زلت   فما       

  یضیق به الحلم   وإن كان ذا ضغن             لأستل منه الضغن حتى سللته       

   قول أبى تمام  او في 

  بمستغیث بها الثري المكرو                سمحة القیاد سكوب )١(دیمة        

  لسعي نحوها المكان الجدیب            لو سمعت بقعة لاعظام أخرى        

لــیس الخیــال  اختــراع صــور لا وجــود لهــا، بــل المهــم أن الخیــال هــو مــرآة تنطبــع      

هــا الصــورة فیعكســها ،وقــد صــفاها مــن كــل شــائبة، وأخرجهــا إخراجــاً جدیــداً، واكبــر فی

ســبب فــي تأثیرهــا أن خیــال الشــاعر قــد اســتبعد منهــا كــل عنصــر غریــب، فأصــبحت 

  الصورة جدیدة مبتكرة، ولكن لیس من الضروري أن یؤتي لذلك باستعارات بعیدة.

موضوعات العلمیة ومـا یشـابهها، وقد استطاع بعض الشعراء أن یتناولوا حتى ال      

اللاحقـــي فـــي أحكـــام  )٢(فیعرضـــوها عرضـــاً شـــعریاً،  كقصـــیدة ابـــان بـــن عبـــد الحمیـــد

فـي قصــیدته عـن الإنســان  )٣(Pope)(الصـوم ، أو كمـا فعــل الشـاعر الإنجلیــزي بـوب

                                     

   ٩١)الدیمة المطر الذي لیس فیه رعد و لا برق انظر مختار الصحاح ص ١(

بني رقاش نقل الي البرامكة كتاب كلیلة ودمنة  )ابان بن عبد الحمید بن لاحق بن عفر مولي ٢(

  فجعله شعرا  لیسهل الحفظ علیهم اوله 

  هذا كتاب ادب  ومحنة    وهو الذي یدعي كلیل ودمنة                    

  فیه احتیالات وفیه رشد     وهو كتاب  وضعته   الهند                    

دنیا وشـیئا مـن المنطـق وسـماها ذات الحلـل ومـنهم مـن وعمل قصیدة ذكر فیها مبـدا الخلـق وامـر الـ

  ٢٣/٣٦ینسبها الي ابي العتاهیة كان بینه وبین ابي نواس هجاء  . الاغاني 

  ١٨) شــــاعر انجلیــــزي مــــن اشــــهر الشخصــــیات فــــي القــــرن ١٧٤٤-١٦٨٨)بــــوب الاســــكندر (٣(

بتشـجیع مـن كبـار كتـاب  وابعدهم تاثیرا  في تطویر الشعر  بدا دراسة الشـعر  والنقـد  الادبـي مبكـرا

وفیهـــا تحدیـــد الاذواق والمقـــایییس النققدیـــة  ومـــن  ١٧١١العصـــر نشـــرت قصـــیدته فـــي النقـــد ســـنة 

بنشــر  ١٧٢٥اعمالــه ترجمتــه للالیــاذة  والاودیســا  وقصــیدته الفلســفیة بحــث عــن الانســان قــام عــام 



 ٢٠

(Essay on Man)  ولــو أن الموضـوعات العلمیــة بوجـه عــام لیسـت مــن الســهل .،

عري الخالص، ولایـد أن یكـون الشـاعر بارعـاً براعـة فائقـة لكـي معالجتها بالأسلوب الش

  یستطیع أن یتناول تلك الموضوعات، ویكتب فیها شعراً مؤثراً .  

ونظــراً لأهمیــة الخیــال ، والصــور الخیالیــة فــي الشــعر، فــإن الشــعراء یلجــاون فــي     

ـــــى التشـــــبیه( ـــــان إل لـــــق فـــــي ) والغ٣)، والمجـــــاز،(٢) ، والاســـــتعارة (١كثیـــــر مـــــن الأحی

التصویر. وهذا ظاهر بنـوع خـاص فـي العهـد الـذي یـتم فیـه نضـج الشـعر، ولقـد انتقـل 

الشعراء من التشبیه إلي الاستعارة والمجاز دون أن ینكر النـاس علـیهم ذلـك، وبعـد أن 

كانوا یقولون : رأیت رجلاً كالأسـد، صـاروا یقولـون : "أنـت اسـد" ، ونظـراً لأن الصـورة 

یــزات الشــعر، لــم ینكــر أحــد علــى الشــعراء هــذا، بــل قبــل الخیالیــة هــي مــن أخــص مم

مــنهم، وظهــر بــه تــأثر یختلــف قــوة وضــعفاً بحســب مــا وهــب الشــاعر مــن مقــدرة علــى 

  التصویر .

ومــن الأمــور التــي یلجــا إلیهــا الخیــال الشــعري تلــك الوســیلة التــي تســمى التمثیــل،      

  )٤(وساً، كقول القائلالشئ المجسم، وجعله شخصاً ملمبوهي تصویر المعني المجرد 

                                                                                                       

لمیســرة حــرف البــاء اعمــال شكســبیر التــي انتقــدها بشــدة لــویس ثیوبالــد . انظــر الموســوعة العربیــة ا

   ٤٢١ص/ ١ج/

التشبیه في اللغة المتثیل و اصطلاحا عقد مماثلة بین امرین او اكثر قصد اشتراكهما في  )١(

    ٢٧٢صفة او اكثر باداة لغرض یقصده المتكلم انظر جواهر البلاغة ص 

لفظ في الاستعارة  لغة من قولهم استعار المال اذا طلبه عاریة و اصطلاحا هي استعمال ال)٢(

غیر ما وضع له  لعلاقة المشابهة بین المنقول عنه و المسنعمل فیه  مع قرینة صارفة عن ارادة 

 ٣٣١المعنى الاصلى  جوار البلاغة 

المجاز  هو اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له  في اصطلاح المخاطب لعلاقة مع قرینة  )٣(

   ٣١٧مانعة من ارادة المعنى الوضعي انظر جواهر البلاغة 

)قائلهــا محمــد حــافظ  بــن ابــراهیم فهمــي المهنــدس الشــهیر بحــافظ ابــراهیم  ویلقــب بشــاعر النیــل ٤(

م) ولـد فـي ذهبیـة فـي بالنیـل كانـت راسـیة امـام دیـروط اتـي بـه الـي القـاهرة  ونشــا ١٩٣٢ -١٨٧١(

زم یتیمــا  اشــتغل مــع بعـــض المحــامین  محامیــا التحـــق بالمدرســة الحربیــة  تخـــرج منهــا برتبــة  مـــلا

ثـــاني  بالمدفعیـــة  وســـافر مـــع حملـــة الســـودان فاقـــام مـــدة فـــي ســـواكن والخرطـــوم  الـــف مـــع بعـــض 



 ٢١

  مررت علي المروءة وهي تبكي

  ابكي و أهلي   لا  كیف فقالت: 

 

  فقلـــــــت عــــــــلام تنتحــــــــب الفتــــــــاة 

  جمیعــــــــاً دون خلــــــــق االله مــــــــاتوا

 

  : )١(أو كقول بشار

  زرق العیون علیها اوجه سود                  وللبخیل علي أمواله علل

  : م التوزي الشطرنجيه ابي القاسفي عتاب صدیق )٢(وقول ابن الرومي

  كشـــــــفت منـــــــك حـــــــاجتي هنـــــــوات

  قلـــــــت لمـــــــا بـــــــدت بعینـــــــي شـــــــنعاً 

  لیتنـــــي مـــــا هتكـــــت عـــــنكن ســــــترا

ــــــن لــــــولا انكشــــــافنا مــــــا تجلــــــت   قل

  قلــت: اعجـــب بكـــن مـــن كاســـفات

  

ــــــت برهــــــة بحســــــن اللقــــــاء    غطی

  رب شــــوهاء فــــي حشــــا حســــناء

ـــــــــویتن تحـــــــــت ذاك الغطـــــــــاء   فث

  عنــــــــك ظلمــــــــاء شــــــــبهة قتمــــــــاء

  كاشـــفات غواشـــي الظلمـــاء الـــخ

 

                                                                                                       

الضــباط جمعیــة ســریة اكتشــفها الانجلیــز فاحیــل الـــي الاســتیداع فجــا الــي محمــد عبــده فاعیــد الـــي 

خدمـــة الشـــرطة ثـــم احیـــل الـــي المعـــاش فاشـــتغل محـــررا  فـــي جریـــدة الاهـــرام ثـــم عـــین رئیســـا للقســـم 

ر الكتب المصـریة  وتـوفي بالقـاهرة  مـن اثـاره دیـوان شـعر فـي مجلـدین ، لیـالي سـطیح ، الادبي بدا

الشـــعراء الثلاثـــة للســـندوبي  ١/٩وعمریــة حـــافظ .مقدمـــة دیـــوان حـــافظ ابــراهیم . الموســـوعة العربیـــة 

٣٤٩ 

 )انظر ترجمته ص ١(

صـــور لـــه شــاعر زمانـــه مـــع البحتــري  ابـــو الحســـن  علـــي بــن العبـــاس بـــن جــریج مـــولي آل المن)٢(

  النظم العجیب  والتولید الغریب وهو القائل 

  اراؤكم ووجوهكم  وسیوفكم      في الحادثات اذا دجون نجوم                 

  منها معالم للهدي  ومصابح    تجلو الدجي  والاخریات رجوم                  

هــــ) یقـــال ان الـــوزیر ٢٨٣هــــ)  ومـــات للیلتـــین بقیتـــا مـــن جمـــادي الاولـــي  ســـنة (٢٢١ســـنة ( همولـــد

القاســم بــن عبیــد االله  كــان یخــاف مــن هجــوه فــدس الســم لــه فــي الطعــام فلمــا احــس وثــب فقــال لــه 

الوزیر الي این قـال الـي موضـع بعثتنـي الیـه قـال فسـلم علـي ابـي قـال فمـا طریقـي علـي النـار فبقـي 

  ٢/١٨٨شذرات الذهب  ٣/٣٥٨وفیات الاعیان  ١٢/٢٣ایما فمات تاریخ بغداد 



 ٢٢

فهنـــا جعـــل ابـــن الرومـــي مـــن الصـــفات الخلقیـــة كائنـــات محسوســـة یخاطبهـــا ویقارعهـــا 

  الحجة بالحجة ویعاتبها ویؤاخذها علي ما جنته .

وهـــذه الأســـالیب المختلفـــة، كالتشـــبیه والاســـتعارة والمجـــاز والتمثیـــل، كلهـــا ترمـــي إلـــي 

الم غــرض واحـــد ،  وهـــو رفـــع المعـــاني والســـمو بهـــا عـــن المســـتوى المـــألوف، إلـــى العـــ

الخیالي، لأن  نزعة الشعر دائماً ترمي إلـي إجـادة التصـویر واظهـار الشـيء المصـور 

واضحاً ملموساً، فإذا كان الشاعر یتناول معنى مجرداً لا یسـهل تصـوره اسـتعان علیـه 

بالأشیاء والكائنات البارزة ، یقرن بینه وبینها، حتى یصبح الاثنان شـیئاً واحـداً ملموسـاً 

  قویاً .

    الشاعر الذي أراد أن یصف الحقد والضغن فقال :فمثلاً    

   وذي رحم قلمت أظفار ضغنه                        

تركنــا وقــد تمثلنــا الضــغن وهــو ذلــك المعنــي المجــرد، حتــى نكــاد نــراه بأعیننــا ونلمســه 

  بأیدینا. 

فـي وفي الأطوار الأولى للشـعر تكـون الاسـتعانة بهـذه الأسـالیب قلیلـة ومعتدلـة، ولكـن 

الأطــوار التالیــة، حــین تتعقــد المعــاني، وتتعــدد الموضــوعات، ویحــس الشــاعر الحاجــة 

إلي التجدید، وإلى  طرق أبواب لم تطرق،  فهو  مضطر  لان یلجا إلى تلك الصیغ، 

  وإلى  أن یكثر منها وربما أسرف فیها .

ا الشـاعر فـي إن المعاني الشعریة تنزع دائمـاً إلـى الصـیغة الخیالیـة ، وإذا لـم یلجـ     

تأدیتها إلى أیة وسائل خاصة، كالتشبیه وغیره، فإنها على كل حـال نتیجـة لمـا صـاغه 

خیال الشاعر الذي انتقـى الصـورة، واسـتبعد منهـا كـل عنصـر غریـب، وركـز فیهـا كـل 

  شئ یقویها ویوضحها .

  لغة الشعر :

تخدمها جمیـع إن الأداة التي یستخدمها الشاعر في فنه هي تلك الألفـاظ التـي یسـ     

الناس، فبینما الموسیقي یستخدم أصواتا خاصـة، والمصـور یلـتمس ألوانـا معـدة إعـدادا 

خاصــاً،  فالأدیــب ولــیس بــین یدیــه ســوي تلــك الكلمــات التــي قــد لا تخــرج كثیــراً عمــا 



 ٢٣

یتحــدث بــه النــاس ویكتبونــه ویتخــاطبون بــه    یســتطیع بهــذه الأداة المألوفــة أن یخــرج 

  ون، ویسمو علیها سمواً كبیراً .فناً یفوق جمیع الفن

متــاز عمــا ســواه مــن ینظــراً لأن الشــعر الصــحیح ینبعــث دائمــاً عــن إحســاس قــوي    

الاحساسات المألوفة، فقد استطاع أن یتخذ للتعبیر عنه لغة خاصة متجانسـة مـع هـذا 

الإحساس ، فلـیس المعنـى وحـده هـو الـذي یـؤثر فـي الـنفس، بـل إن الألفـاظ التـي هـي 

  بة الجسد من الروح، لها تأثیرها الخاص بها .منه بمثا

لیس من السهل حصر الصفات والممیزات التي تجعل لغة الشعر ذات اثر قـوي      

  في النفس، ولكن لا باس من أن نعرض لبعض تلك الصفات والمزایا .

  النظر عن الوزن وعن القافیة، فإن لغة الشعر تمتاز بالخصائص الآتیة: غض فب  

للفــظ والمعنــى ،   فیكــون رقیقــاً فــي مواضــع الرقــة، قویــاً عنیفــاً فــي مواضــع أ.تجــانس ا

  القوة والعنف .   .

ب.أن یكون اللفظ على قدر المعنى، فلا یكون هنالك حشو ولا زیادة تخل به، وكذلك 

  لا یكون هنالك قصور عن الدلالة على المعنى .  

وحي إلـى الأذهـان بمعنـى فـوق ج.ومن مزایا لغة الشعر أن فیها نوعاً مـن الموسـیقى یـ

  المعنى الذي تدل علیه الألفاظ .

ولعــل هــذه المزیــة هــي أخــص مزایــا لغــة الشــعر، ولكنهــا اشــدها خفــاء، ویصــعب جــداً 

  الدلالة علیها . انظر مثلاً إلي بیت بشار المشهور :

  ونفى عني الكرى طیف ألم          لم یطل لیلي ولكن لم انم       

فـي الـنفس لا یرجـع إلـى رقـة اللفـظ والمعنـى فحسـب ، بـل إن هنالـك  فتأثیر هذا البیـت

تكـرار   -مـثلاً –معنى آخر توحي بـه الألفـاظ، لـیس مـن السـهل وصـفه، ولكـن یلاحـظ 

حـروف خاصــة مثــل ، لمـیم والنــون، ممــا یحـدث انســجاماً موســیقیاً خارجـاً كــل الخــروج 

  عن الوزن وعن المعنى .

  اثر موسیقي خاص یوحي إلى السمع  –من حیث هي أصوات  –فللألفاظ   

بتأثیرات مستقلة تمام الاستقلال عن تأثیرات المعنـى، وعـن مجـرد كـون اللفـظ رقیقـاً أو 

  غیر رقیق .



 ٢٤

د. الشــــعراء فــــي العــــادة یبتعــــدون  عــــن  طائفــــة مــــن الألفــــاظ التــــي لا یســــتطیعون أن 

ظـا مثـل "أیضـا" یسیغوها،   وأدباء العرب لا یرتاحون لان یروا فـي الشـعر العربـي ألفا

  و"فقط" وما شاكلها من الألفاظ .

هـ.ومن أهم ما تمتاز به لغة الشعر كثرة استخدام الصیغة الطلبیـة، كالاسـتفهام والنـداء،  

والتعجب ، والأمر والنهي، ولیس معنى هذا أنهم لا یستخدمون الجملة الخبریة، ولكن 

لغــة النثــر، وهــذا یتفــق مــع نســبة الجمــل الطلبیــة فــي الشــعر عالیــة جــداً، وإذا قرنــت ب

طبیعة الشعر الذي یرمـي إلـى  التـأثیر فـي الـنفس، لا إلـى  الإدلاء بالحجـة والبرهـان، 

فالجملة الطلبیة التـي لا تحتمـل أن یقـال لقائلهـا : صـدقت أو كـذبت هـي أقـرب   إلـي 

  روح الشعر من الجملة الخبریة. 

مـدى الـزمن جمـلاً وعبـارات، وكذلك فإن الشعر في كل لغـة قـد ابتـدع علـى           

وتعبیرات خاصة به ، بعضها لا نكاد  تذكر إلا فـي الشـعر، وبعضـها قـد یسـتعار فـي 

النثـر أیضــا ، وإن كــان اصـله الشــعر، ولــیس مـن الســهل حصــر هـذه العبــارات، ولكــن 

  في الأبیات الآتیة:  ىنختار مثالاً من الشعر العربي: وهو مخاطبة الرفیقین كما نر 

  )١حبیب ومنزل        بسقط اللوي بین الدخول فحومل ( ىذكر  قفا نبك من

هــذه النــواحي التــي ذكــرت  علــى  أنهــا المزایــا التــي تمیــز لغــة الشــعر، لیســت كــل    

شـــئ، ولـــم نـــذكرها علـــي ســـبیل الحصـــر بـــل علـــي ســـبیل المثـــال، ولـــم نشـــر فیهـــا إلـــي 

اظ التـي یسـتخدمها المحسنات اللفظیة مثل الجناس، ونحوه . والمهم أن ندرك أن للألفـ

الشـــاعر تأثیرهـــا الخـــاص. وقـــد اشـــتهر بـــین الشـــعراء العـــرب مـــن امتـــاز بجـــودة اللفـــظ 

والبراعــة فیــه، كمــا امتــاز آخــرون بإجــادة المعنــي وحســن التولیــد فیــه. والمثــل المشــهور 

، صاحب اللفظ العذب، والعبارة الرصینة المتینـة . وأبـو )٢(في هذا أبو عبادة البحتري
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هـ)  الولید بن عبید بن یحیي بن عبیـد  بـن شـملال بـن جـابر  بـن مسـلمة  ٢٨٤-٢٠٦)البحتري(٢(

بن مسهر بن الحارث بن جشم الطائي  البحتري ابو عبادة  ادیب وشـاعر فصـیح بلیـغ  ولـد بمنـبج 

علــي االله  وخلقــا مــن  مــن اعمــال حلــب  وبعــا نشــا  وخــرج منهــا الــي العــراق فمــدح جعفــرا المتوكــل 

الاكــابر  والرؤســاء  واقــام ببغــداد  دهــرا طــویلا  ثــم عــاد الــي  منــبج  وتــوفي بهــا  مــن اثــاره دیــوان 
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صــاحب المعــاني المبتدعــة المخترعــة. ولــیس معنــي هــذا أن  )١(ن اوستمــام حبیــب ابــ

البحتري لم یكن یجید المعني مطلقاً، أو أن أبا تمام لم یكن یجیـد اللفـظ، بـل معنـاه أن 

الصــفة الغالبــة علــي البحتــري هــي تجویــد اللفــظ، والصــفة الغالبــة علــي أبــى تمــام هــي 

أمثـال ابـن الرومـي، وأبـى تمـام ، قلمـا ابتداع المعاني. وفي الغالب أن شعراء المعـاني 

تنهض ألفاظهم بقوة معانیهم، لان الذي یبتكر معني جدیـداً لا بـد أن یعـانق مشـقة فـي 

الجمــع بـــین معنــي ولفـــظ لــم یســـبق لهمــا أن اجتمعـــا مــن قبـــل، أمــا الـــذي یأخــذ معنـــي 

  مطروقاً فیصوغه في ألفاظ جدیدة بدیعة، فان هذا لیس بالشيء العسیر علیه .

ة تأثیر اللفظ  كان كثیر من الشعر ذا اثـر قـوي فـي النفـوس دون أن یشـتمل علـي ولقو 

  : )٢(أي معني ذي خطر. انظر مثلاً إلي قول ابن زیدون

                                                                                                       

عـــاش نیفــا وســـبعین ســـنة ولـــه حماســـة كـــ(حماسة ) ابـــي تمـــام  وكتـــاب معـــاني  شــعر فـــي مجلـــدین 

معجــــم  ١٣/٤٧٦تــــاریخ بغــــداد  ٢١/٣٩هـــــ) الاغــــاني ٢٨٤الشــــعر  مــــات بمنــــبج او حلــــب ســــنة ا(

 ٣/٣٨١تاریخ الادب العربي   ٢/٢٣وفیات الاعیان  ٩/٢٤٨الادباء 

ابــو تمــام حبیــب بــن اوس بــن الحــارث بــن قــیس الطــائي مــن حــوران   العباســي  اعر العصــر)شــ٣(

من قریة جاسم اسلم وكان نصـرانیا وكـان اسـمرا طـویلا ولـد فـي ایـا م الرشـید وقدمـه المعتصـم علـي 

  علي نفسه  ومن جمیل شعره : الشعراء  وكان البحتري یقدمه

  غدت تستجیر الدمع خوف نوي الغد    وعاد  قتادا  عندها  كل   مرقد           

  هي  البدر  یغنیها   تودد   وجهها     الي كل من لاقت  وان لم تتودد          

  وطول  مقام المرء  بالحي  مخلق     لدیباجـتیه    فاغـترب   تتجدد          

  فاني رایت الشمس   زیدت محبة     الي الناس ان لیست علیهم  بسرمد          

  وایضا :  لو كانت  الارزاق  تاتي  بالحجي     هلكن  اذاَ   من  جهلهن  البهائم 

هـــ) بســامراء  ولــه كتــاب فحــول الشــعراء والــف فــي الحماســة  ٢٣٢مــات فــي جمــادي الاولــي ســنة (

 ٩/١٢٤تــاریخ الطبــري  ٢٨٣وزة  للعــرب طبقــات الشــعراء وقیــل كــان یحفــظ اربعــة عشــر الــف ارجــ

 ٢/٧٢شذرات الذهب ١/١٧٢خزانة الادب  ١٦/٣٨٣الاغاني 

اسـمه احمـد بـن عبـد االله  بـن احمـد بـن غالـب  بـن زیـدون  هــ)  ٤٦٣- ٣٩٤)احمد بن زیـدون (١(

لیة فـي زمـن المخزومي  الاندلسي القرطبي  ابو الولید  وزیـر شـاعر  ولـد بقرطبـة  وانتقـل الـي اشـبی

المعتضد باالله فجعله من خواصه وهو حسن النظم اشهر قصائده النونیة التي كتـب  بهـا الـي ولادة 

  بنت المستكفي  مطلعها 
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  ودع الصـــــــــــبر محـــــــــــب ودعـــــــــــك

  ىیـــــــا أخــــــــا البـــــــدر ســــــــناءً وســــــــن

ــــــد طــــــال لیلــــــي فلكــــــم   أن یكــــــن ق

 

  ضـــائع مـــن ســـره مـــا اســـتودعك 

  رحــــــــــــــم االله زمانــــــــــــــاً اطلعــــــــــــــك

  )١(بت أشكو قصـر اللیـل معـك

 

فهـــذه الأبیـــات العذبـــة لـــیس فیهـــا ســـوي معـــان مألوفـــة، والجدیـــد فیهـــا هـــو تنســـیق هـــذه 

  الألفاظ البدیعة الرفیعة والموسیقي الجمیلة .

ولا بـــد لنـــا فـــي الكـــلام علـــي لغـــة الشـــعر، مـــن الإشـــارة إلـــي القافیـــة، ولـــم نجعلهـــا مـــن 

فهنـاك لغـات  الخصائص الأساسیة للغة الشعر، لأنها لیست عامـة فـي جمیـع اللغـات،

عــدة لا تعــرف القافیــة مطلقــاً، مثــل الشــعر اللاتینــي والیونــاني، ولغــات أخــرى نشــتمل 

  علي شعر مقفي وخال من القافیة، كمعظم اللغات الأوربیة الحدیثة .

واللغـة العربیــة مـن اكثــر اللغــات، بـل لعلهــا أكثرهـا عنایــة بالقافیــة، والشـعر المقفــي هــو 

هـي بقافیـة واحـدة، أي بلفـظ مسـتوف لشـروط خاصـة، الذي یشترط فـي قصـیدته أن تنت

  مثل اتفاق الروي، وغیر ذلك .

والقافیــة أســاس فــي الشــعر العربــي، حتــى كــان القــدماء یزعمــون أن الشــعر هــو الكــلام 

المـوزون المقفــي . ولا یكفــي الشـعر العربــي أن تنتهــي أبیاتـه بحــرف واحــد (وهــوالروي) 

قبـل الـروي ألـف ممـدودة ، وجـب أن یكـون  بل یجب أن تكون حركته واحدة، وإذا كان

  :  هذا في سائر القصیدة، مثل قصیدة المعري

  نوح باك أو ترنم شاد         غیر مجد في ملتي واعتقادي        

                                                                                                       

  اضح التنائي بدیلا عن تدانینا       وناب عن طیب لقیانا تجافینا          

بـن زیـدون  .انظـر سـیر وتوفي باشبیلیة  في رجـب  مـن اثـاره دیـوان شـعر  ورسـالة عرفـت برسـالة  

 ا ١١/٢٠١النبلاء للذهبي 

)نفح الطیب من غصن الندلس الرطیب  للمقري التلمساني رسالة بن زیدون  لوالدة بنت ١(

  ٥/٣٣٨المستكفي  ص 
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وإذا كان قبل الروي واو أو یاء ساكنة كان لابد من اتبـاع هـذا فـي القصـیدة كلهـا مثـل 

  : )١(قول الشاعر

  إذا غــــــامرت فــــــي شــــــرف مــــــروم

ـــــي شـــــئ حقیـــــرفط   عـــــم المـــــوت ف

 

  فـــــــلا تقنــــــــع بمــــــــا دون النجــــــــوم 

  كطعـــم المـــوت فـــي شـــئ عظـــیم

 

  . )٢(ومن الجائز تعاقب الواو والیاء في مثل هذه الحال

وإذا كانــت أبیــات القصــیدة تنتهــي بهـــاء الغائــب أو مــا یماثلهــا وجــب أن یســـبقها روي 

  ثابت قبلها، مثل قول المعري :

  احســــــــــن بالواجــــــــــد مــــــــــن وجــــــــــده

  الــرزء غیــر الأســى ومــن أبــى فــي

 

  صــــــبر یعیــــــد النــــــار فــــــي زنــــــده 

  كــــــــــان بكــــــــــاه منتهــــــــــي جهــــــــــده

 

  وإذا كان في القافیة ألف تأسیس وجب أن تتبع في القصیدة كلها مثل قوله :

  أنـا فاعــل مـا إلا فـي سـبیل المجــد

ــــة   اعنــــدي وقــــد مارســــت كــــل خفی

 

ـــــــل   عفـــــــاف وأقـــــــدام وحـــــــزم ونائ

  یصـــــدق واش أو یخیـــــب ســـــائل

 

ل وسـائل هـي ألـف التأسـیس : والقصـیدة ذات القافیـة المؤسســة فـالألف فـي فاعـل ونائـ

  یجب أن ینتهي كل بیت منها بكلمة من هذا الطراز .

  

  ثانیاً الخطــابـة:

  ،  ولكن هذا التعریف  )٣(قدعرف بعضهم الخطابة بأنه فن الكلام الجید        

ولكنـه مـع  قاصـر،  فقـد یحسـن الأدیـب أن یتحـدث ، وأن یقـص  ، وأن یـروي خبـرًا  ،

  ذلك لا یسمى خطیبًا ،  ذلك أن جودة الخطابة تعتمد على :  

                                     

 )البیتین لابي الطیب المتنبئ في دیوانه ص ١(

    ١٦اریخ سدار النهضة العربیة بدون ت –د/ عبد العزیز عتیق  –لم العروض و القوافي )ع٢(

  ٢٤٥/ ١جواهر الادب مرجع سابق ج ) ٣(
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أولاً :  القدرة على إقناع السامعین بالرأي الذي یدعو  إلیـه الخطیـب بمـا یبـدي مـن    

  حجج 

  

اســتمالة الســامعین ،  لیعملــوا علــى حســب مــا یــدعو إلیــه ،  فلابــد للخطیــب مــن  :ثانیــا

  -ســـــتمالة ،  فالمـــــدرس الـــــذي یشـــــرح نظریـــــة علمیـــــةالعنصـــــرین معـــــاً ،  الاقنـــــاع والا

یقنــع بهـا الطلبــة لا یســمى خطیبًـا ،  وإن أجــاد فــن الكــلام  ،   -كالجاذبیـة أو الضــوء 

ـــم یقـــم  ـــم یقـــم إلا بعنصـــر واحـــد مـــن عنصـــري الخطابـــة ،  وهـــو الإقنـــاع  ، ول لأنـــه ل

نـه خاطـب بالعنصر الآخر ،  وهو استمالة عواطف السامعین بمبادئ یدعو إلیها ، لأ

  عقولهم لا عواطفهم ،  وشرح لهم النظریة  ولم یستمل عواطفهم إلیه . 

أما خطیب البرلمان الذي یشرح  مسألة ویدعو الأعضاء إلـى اتبـاع رأیـه فیهـا         

فقد قام بالأمرین معًا ،  فهو یشرح رأیه،  لیـدلل علیـه ، وهـذا هـو الإقنـاع ، وفـي ثنایـا 

لأخذ برأیه  ، والانضـمام  إلیـه بإمالـة عـواطفهم المختلفـة ،  ذلك یدعو السامعین إلى  ا

كالغضب  علي المخالف ،  والتخویف مـن الأضـرار التـي تقـع إذا لـم یاخـذوا برأیـه  ، 

وترغیبهم في العمل لخیر بلادهم ،  وهذه هي الاستمالة ،  فلما اجتمع العنصران معًا 

  سمي خطیبًا ،  وسمي ما أتى به خطبة .  

ــا ،  فهــو وال     خطیــب المــاهر هــو مــن یســتطیع أن یلعــب بهــذین العنصــرین لعبًــا فنیً

یتخــذ الوســائل المختلفــة لإقنــاع الســامعین ، ویبــین لهــم فــي وضــوح آراءه ،  ویجعلهــم 

یعتقدون أنهـا الحـق ، ثـم یحـرك عواطـف  السـامعین ، ویلعـب بهـا  كمـا یصـنع لاعـب 

سـتطیع أن یهـدي ثـورتهم إذا شـاء، ویثیـرهم البیانو بالأزرار والأعواد ، والأوتـار، فهـو ی

إذا اراد ، ویدخل علیهم الغضب أحیانًا ، والسرور أحیانًا  ، والحزن أحیانًا  یضـحكهم 

  ویبكیهم ، ویهجیهم ویسكنهم ، وعلى الجملة یوجههم كما یرید.  

بأنها فن الكلام الجیـد قاصـر قصـوراً كبیـرًا ،وكـذلك مـن  -إذن-فتعریف الخطابة      

  العواطف عرفها بأنها فن الاستماع ، لأنه یهمل جانب الإقناع ، لأن  استمالة ی

  إلي رأئ من الآراء  لا تكون إلا بعد الإقناع به .   
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وأهم من ذلك لبیـان قصـور هـذا التعریـف أن الاسـتمالة قـد تكـون بغیـر الكـلام ،        

، والممثــل قــد یســتمیل  كمــا قــد تكــون بــالكلام  ، فــالفقیر قــد یســتمیل المحســن بمنظــره 

  الناظر  إلى  الضحك بهیئته ولبسته .

  والخطبة لابد ان تكون الاستمالة فیها  من طریق الكلام     

فــالتعریف الصــحیح للخطابــة هــو فــن مخاطبــة الجمهــور،  الــذي یعتمــد علــى الإقنــاع 

  والاستمالة .  

كـون فیلسـوفًا ،  وقـد فالذي لا یأثر في عواطف السامعین لا یسمى خطیبًا ،  قد ی    

ـــرًا فـــي  ـــا عظیمًـــا ،  ولكنـــه إذا تكلـــم لـــم یتـــرك أث ـــرًا ،  وقـــد یكـــون أدیبً ـــا كبی یكـــون عالمً

عواطف سامیه فلا یكون خطیبًا ،  سواء كـان منشـأ ذلـك أنـه تكلـم بـأعلي مـن مسـتوى 

الســامعین أو  أحــط منــه ،  وقــد یحســن الأدیــب الكتابــة ،  ولكــن لا یحســن الخطابــة ،  

عكـــس ،  وقـــد یحســـن الخطیـــب الخطابـــة ولا یحســـن الكتابـــة،  بـــل كثیـــر مـــن وكـــذلك ال

الخطب إذا قرئت  لم تكن لها تلك الروعة  ، ولا ذلك الأثر الـذي كـان عنـد السـامعین 

  .)١(، لأن الخطیب لا یؤثر بكلامه وحده بل أشیاء أخرى 

  

  

  

  

  

  

                                     

 ٢٤٥/ ١جواهر الادب مرجع سابق ج )١(
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  الأولالمطلب  

  الأدب قبل الاسلام

لفطرة إلى عهود الحضارة، وأخذت مظاهر الحیـاة تتعـدد بعد أن انتقل الناس من عهد ا

وتتعقد، لم یكـن بـد مـن أن یظهـر هـذا فـي الشـعر، وان ینتقـل هـو أیضـا مـن طـور إلـي 

  طور، و  یلاحظ في تطور الشعر الاتجاهات الآتیة:

:بعـــد أن أخـــذ النـــاس یتقـــدمون فـــي طـــرق الحضـــارة، أصـــبح الشـــعر فنـــاً مقصـــوداً أولا

ن یمارســونه طائفــة مــن الفنــانین ممتــازین عــن ســواهم مــن النــاس، متعمــداً، وأصــبح الــذی

وبالرغم من أنهم كانوا ینطقون بالشعر عن هبـة فطریـة، وسـلیقة مغروسـة فـي نفوسـهم، 

  فإنهم مع هذا كانوا یتعمدون الإتقان والابتكار، وتنافسون في فنهم هذا،  

،  ولــه قیــوده التــي لا  بعــد أن اصــبح الشــعر فنــاً مســتقلاً، لــه ســننه وطرائقــه  :ثانیاً 

ینبغي للشاعر مهما اخترع وابتدع أن ینقضها ،  ویخرج علیها، نرى أن الشعر لـم یكـد 

یحس لنفسه وجوداً مستقلاً حتى انفصـل عـن الغنـاء ، واصـبح لـه مكانـه الخـاص، فـان 

التغنـــي بالأشـــعار كـــان معنـــاه الجمـــع بـــین فنـــین مختلفـــین : الأول فـــن تـــألیف الكـــلام ، 

ن تألیف الألحان . ولئن جاز في العهود الأولـى الجمـع بـین الصـناعتین، كمـا والثاني ف

كــان الرجــل یجمــع بــین الحــرفتین، فــان طبیعــة التقــدم قضــت باقتســام العمــل ، وانفــراد 

بعض الناس بالتألیف الشعري ، والبعض الآخر بالتلحین ، واصبح الشعراء طائفة من 

خـرى . ومـن الجـائز أن نـري فـي زماننـا هـذا الناس ، ورجال التألیف الموسیقي طائفـة أ

رجـلاً مثـل ریتشـارد واجنــر یجمـع بـین الفنیــین ، فقـد كـان یـنظم مســرحیاته ثـم یضـع لهــا 

  الألحان .

الطــائفتین مســتقلة إحــداهما عــن الأخــرى ، واعــداد الشــاعر  ىولكــن المــألوف أن نــر    

  یختلف تمام الاختلاف عن إعداد الموسیقي.

فصل الشعر انفصالاً عن الغناء اخذ الشعراء یعنون بتألیف أشعارهم وبعد أن ان  :ثالثاً 

عنایة خاصة ، واهتموا بان تكون للشعر موسیقاه الخاصة ، وهي موسیقي قائمـة علـي 

    .حسن وقع الألفاظ في السمع، من غیر استعانة بالات أو الحان

مــا وقــد حــرم هــذا وفــي العهــد الأول كــان الكــلام الركیــك قــد یحســنه التلحــین البــارع ، فأ

الثوب الجمیل ، واضطر إلي الانفراد بنفسه ، فلم یكن بد مـن أن یسـمو ویجمـل بنفسـه 

  ، لكي یعوض ما فاته من جمال الألحان .
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جانـب الشـعر الـذي  إلى وكـذلك اخـذ الشـعراء یسـلكون بأشـعارهم طرقـاً جدیـدة ، فـرابعاً:

وجـدت هنالـك أنـواع  –ائي وهـو مـا یطلـق علیـه الیـوم اسـم الشـعر الغنـ –یصلح للغنـاء 

جدیــدة تتنـــاول موضــوعات خاصـــة مـــن حكمــة ، وهـــزل ، ووصــف ، وفلســـفة ، وشـــعر 

مســرحي ، وغیــر هــذا مــن الأنــواع التــي یمكــن أن یــنعم الإنســان بهــا لــذاتها ، مــن غیــر 

  .الاستعانة بالحان ونغمات موسیقیة 

ین مختلفـین والخلاصة أن الشعر من حیث هو فن مستقل اخذ یتطور في اتجـاه      

:  

الأول في بنیته ، من حیـث الأوزان والقـوافي ، والمحسـنات اللفظیـة ، والصـیغ الشـعریة 

الخاصة . والاتجاه الآخر هو في الموضوعات وتنویعها بحیث تتناول كل مـا اتسـع لـه 

  . )١(الأفق الشعري الذي یوشك إلا تكون له حدود

  

قصائد تسرد قصص  –یر من الأمم في أدب كث –اقدم القصائد التي وصلت إلینا     

الأبطــال واعمــالهم المجیــدة، وهــذا الضــرب مــن الموضــوعات كــان لــه شــان خطیــر فــي 

ذلــك العهــد. ولــیس مــن الضــروري أن تكــون هــذه الموضــوعات هــي أول شــئ نظــم فیــه 

الشعر. بل مـن الجـائز أن تسـبقها أناشـید فـي موضـوعات شـتي مـن حـب أو شـوق، أو 

مــن مظــاهر الطبیعــة، أو أناشــید تعبــر عــن إحســاس دینــي. فخــر، أو رثــاء، أو مظهــر 

ولكن قصص الأبطـال المنظومـة اسـهل فـي التـداول والروایـة، وربمـا كـان هـذا مـن أهـم 

  الأسباب في حفظها وعدم اندثارها إلي أن جاء الوقت الذي دونت فیه وكتبت.

بشــيء  –لــیس لــدینا أشــعار فــي آیــة لغــة مــن اللغــات نســتطیع أن نقــول عنهــا          

ن الأشـعار القدیمـة إفـ، أن هذه أول أشعار قیلـت فـي هـذا اللسـان أو ذاك، –من التأكد 

التي بقیت لنا من أدب آیة أمة هي أشیاء ناضجة، وقد سبقها من غیر شك عهـد نمـو 

وتطور، لا نستطیع أن نقطع بـرأي فـي الخطـوات التـي خطاهـا الشـعر فیـه، حتـى اتخـذ 

بأوزانهــا وقوافیهــا وغیــر هــذه مــن  –صــیدة العربیــة مــثلاً صــورته الكاملــة الناضــجة. فالق

لـم تظهــر فـي الوجـود مــرة واحـدة، بـل كانـت مــن غیـر شـك نتیجــة  –صـفاتها وممیزاتهـا 

  الصورة الثابتة التي اتخذتها في النهایة، والتي لا  ىحتى وصلت إل، تطور طویل

  .)١(یومنا هذا ىتزال باقیة علیها إل

                                     

 ٢٤١/ ١جواهر الادب ج)١(
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  الشعر في الاسلام 

رض كثیــر مــن البــاحثین المحــدثین الــي الــدین الإســلامي ،  وتســاءلوا كثیــراً عــن لقــد تعــ

موقفـه مــن الشــعر، بـل زعــم بعضــهم أن الإســلام أضـعف الشــعر العربــي ،  وحاربــه  ، 

ومــن أجــل هــذا كــان لابــد ا لمعرفــة الحقیقــة فــي تلــك التســاؤلات حــول الإســلام والشــعر 

لبحــث فــي مصــدرین رئیســین یمــثلان والاتهامــات التــي وجهــت لــه  أن ننظــر فــي هــذا ا

الدین الاسلامي تمام التمثیل لیظهر في موقف القران الكریم أولاً من الشعر العربـي ثـم  

  ) ٢السنة المطهرة  موقف الإسلام الصریح والواضح من الشعر  (

  الشعر في القرآن الكریم :

یبـین موقفـه مـن  إن القـران الكـریم اذا تـدبره الباحـث وجـده  فـي موضـع واحـد منـه      

اما بقیة الایـات التـي تحـدثت عـن الشـعر او ذكـرت لفظـة الشـعر ،سورةالشعراء خاصة 

ــالُواْ أَضْــغَاثُ أَحْــلاَمٍ بَــلِ  وشــاعر فهــي خمــس ایــات فــي الایــةالاولي قــال تعــالى: (بَــلْ قَ

ــونَ) لُ ــةٍ كَمَــا أُرْسِــلَ الأَوَّ ــا بِآیَ ــلْ هُــوَ شَــاعِرٌ فَلْیَأْتِنَ ــرَاهُ بَ ــاهُ  وقــال  )٣( افْتَ تعــالى: (وَمَــا عَلَّمْنَ

بِـینٌ) :  وقـال تعـالي فـي الایـة الثالثـة  )٤( الشِّعْرَ وَمَا یَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّ

ــاعِرٍ مَّجْنُــونٍ  ــا لِشَ ــارِكُوا آلِهَتِنَ ــا لَتَ قــال تعــالى: (أَمْ  فــي الایــة الرابعــة  )٥()  (وَیَقُولـُـونَ أَئِنَّ

  وقـــــــــال اتعــــــــــالي فــــــــــي الایــــــــــة    )٦(لـُــــــــونَ شَــــــــــاعِرٌ نَّتــَــــــــرَبَّصُ بِـــــــــهِ رَیْــــــــــبَ الْمَنُــــــــــونِ)یَقُو 

ــونَ) ــیلاً مَــا تُؤْمِنُ ولقــد جــاءت  الایــات الخمســة لا لتبــین  )٧(: (وَمَــا هُــوَ بِقَــوْلِ شَــاعِرٍ قَلِ

الموقف الاسلامي من الشعر فحسب بل لتبین عنت المشركین وسفسـطاتهم وافتـراءتهم 

بانـه شـاعر او كـاهن او سـاحر وقـد رد االله علـي صلي االله علیـه وسـلم  علي رسول االله

جمیــع افتــراءاتهم  وتبــین وتؤكــد ان القــران الكــریم كــلام االله العزیــز وحــي اوحــاه االله الــي 

  خاتم انبیائه ورسله.

                                                                                                        

المكتبة العصریة بیروت الطبعة الاولى سنة  –مصطفى صادق الرافعي  –تاریخ اداب العرب )١(

  ٥٦/ ١م  ج ٢٠٠٠

 ١٠٥، ص ١عمر فروخ ، ج –تاریخ الادب العربي  (2)

 ).٥الانبیاء الایة ( سورة )٣(

 ).٦٩سورة یس الایة () ٤(

 ).٣٦سورة الصافات الایة () ٥(

 ).٣٠سورة طور الایة (  )٦(  

 ). ٤١الایة ( الحاقةسورة )٧(
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زین رئیســیین كــان یــویبــدو ان القــران الكــریم قــد وقــف مــن الشــعر والشــعراء مــوقفین متم

لـدعوة الاســلامیة عنـدما هـاجم القــران الكـریم الشــعر والشـعراء الــذین ا احـدهما فـي بدایــة

وقفوا حجر عثرة في سبیل نشر الـدین  الاسـلامي  وقـد تمثـل ذلـك الموقـف فـي الایـات 

القرانیة التي وردت في موضع واحد من القران الكریم وبخاصـة فـي سـورة الشـعراء قـال 

وَأَنَّهـُمْ   أَلَـمْ تـَرَ أَنَّهـُمْ فِـي كُـلِّ وَادٍ یَهِیمُـونَ  عُهُمُ الْغَاوُونَ تعالى: (وَالشُّعَرَاء یَتَّبِ    االله تبارك 

  . )١(   یَقُولُونَ مَا لاَ یَفْعَلُونَ) 

وكـان ثـاني المـوقفین یتمثــل فـي فتـرة الغـزوات وفتــرة اتسـاع  رقعـة الـدعوة الاســلامیة     

بن ومـؤازرة المسـلمین فـي قران یشجع المسلمین في سبیل نصرة الحق والدلعندما كان ا

  كفاحهم ضد الوثنیة والكفر والشرك. 

لقــــد كــــان المســــلمون بحاجــــة ماســــة الــــي ان یقــــاتلوا المشــــركین باللســــان كمــــا كــــانوا    

وبعبـــارة اخـــري راي المســـلمون ان یحـــاربوا اعـــداءهم  )٢(یحـــاربونهم بالســـیف والســـنان.

ن خصـومهم وان یسـتعملوا المشركین بالاسلحة نفسـها التـي كـان المشـركون یعرفونهـا عـ

اللغة نفسها التي كان المشركون یفهمونها انذاك الا وهـي لغـة الشـعر ولقـد ادي الشـعر 

الاســلامي دوره فــي تلــك الفتــرة مــن التــاریخ وبانتهــاء فــتح مكــة والطــائف ودخــول الــذن 

كــانوا بــالامس مشــركین واصــبحوا بعــد الاســلام اخــوة للمســلمین حینئــذ اصــبح دورذلــك 

  الشعر ذي السلاح الحاد اعني به شعر الهجاء الشخصي.اللون من 

غیـــر المرغـــوب فیـــه واصـــبح التفكیـــر فـــي اجتـــرار ذلـــك اللـــون مـــن الشـــعر الـــذي یثیـــر 

الاســلام علیــه بعفــوه وتســامحه واصــبح اثمــا مــن  الام الماضــي بعــد ان عفــآالضــغائن و 

د قــلغــزوات بــل الاثــام وهنــا ینبغــي ان لا نفهــم ان دور الشــعر قــد توقــف تمامــا بانتهــاء ا

اســـتمر الشـــعر الاســـلامي الملتـــزم الهـــادف یـــؤدي عملـــه الـــي بنـــاء المجتمـــع الاســـلامي 

الســلیم وســبیقي كــذلك ابــد الــدهر بــاذن االله مــا بقــي الاســلام  الــي ان یــرث االله الارض 

  ومن علیها 

  

  

  

                                     

 )٢٢٦ -٢٢٤سورة الشعراء الایة () ١(

 ٤٠شعر المخضرمین یحي الجبوري ، ص)٢(



 ٣٤

  الشعر في السنة النبویة المطهرة :

الاحادیـث الصـحیحة الخاصـة وجـدنا اذا ما اخذنا ننظر  في السنة النبویة المطهرة في 

السنة تتخذ مواقف معینة تؤید وتؤكد موقف القران الكریم من الشعر وتظهر الاحادیـث 

مـــن الشـــعر فمـــن ناحیـــة كـــان علیـــه     صـــلي االله علیـــه وســـلم النبویـــة مواقـــف الرســـول 

الصــلاة والســلام یــذم الشــعر وهــو مــن ناحیــة ثانیــة یعجــب بالشــعر ویســتمع الیــه ویثنــي 

صاحبه وهو من ناحیة ثالثة یقف منه موقف الحذر فیقوم الشعر ویوجهه الوجهـة  علي

  الصحیحة.  

   الشعر القبیح :

مـن نـوع معـین  صـلي االله علیـه وسـلم سـول ر كان من الطبیعي ان یتضـح موقـف ال    

مــن الشــعر فیذمــه وفقــا لموقــف القــران الكــریم مــن ذلــك الشــعر فقــد نهــي علیــه الصــلاة 

معــین منــه وعــن موضــوعات خاصــة لا تتعــدي هجــاءه الــذي یعنــي  والســلام عــن لــون

هجاء الدعوة ومن الطبیعي ان ینصرف عن الشعر العصبیة والمنافرات والهجـاء الـذي 

یـــؤذي النفـــوس ویبعـــث الضـــغائن بـــین المســـلمین وعـــن الشـــعر المـــاجن الـــذي لا یتفـــق 

لمبـادئ التـي قـرر والفضائل النفسیة ویعین علي الرزائل فكل الوان من الشعر تخـالف ا

  )١(الاسلام ان تكون اسس مجتمعه الجدید

  

موقف  القران الكریم من ذم بعـض الشـعر صلي االله علیه وسلم  فلكي یؤكد المصطفي

  .عنه  ة و الشعراء وردت احادیث كثیر 

  

فــي صــحیحهماعن ابــي هریـــرة  )٢(ذلــك منهــا مــا رواه الامامــان البخــاري ومســلم مــن  

قـال لان  صـلي االله علیـه وسـلم(ي االله عنهمـا عـن النبـي رضـ )٣(وسعد بن ابـي وقـاص

                                     

 ١٥دراسات في الادب الاسلانمي  للدتور سامي العاني ص    (1)

 ١٣، ص ٥، ودلائل الاعجاز جـ  ٤٥/،  ٢صحیح البخاري ج  )٢(

سـعد ابــن ابــي  وقــاص  واســم ابــي وقــاص مالــك بـن اهیــب  بــن عبــد منــاف  بــن زهــرة  بــن مــرة   )٣(

ابن كعب  بن لؤي  احد العشرة المبشرین بالجنة  واحدالسـابقین الاولـین  واحـد مـن شـهد بـدرا واحـدا  

و ابن سـبع عشـرة سـنة ، امیـر المسـلمین فـي وقعـة القادسـیة مـات واحد الست اهل الشوري  اسلم وه

 وهو ابن اثنین وثمانین سنة توفي سنة ثمان وخمسین 



 ٣٥

وذكـر الامـام الحـافظ  )١)(یمتلئ جوف احدكم قیحا حتي یریه خیـر مـن ان یمتلـئ شـعرا

عــن ابــي ســعید قــال بینمــا نحــن   بــن كثیــر فــي تفســیره فــي روایــة اخــري لهــذا الحــدیث ا

 شد  فقال النبي بالعرج اذ عرض شاعر ین  صلي االله علیه وسلمنسیر مع رسول االله 

الشــیطان او امســكوا الشــیطان لان یمتلــئ جــوف احــدكم  اخــذو  صــلي االله علیــه وســلم (

وهــذا الحــدیث وان اختلفــت الروایتــان  فیــه الا انــه  )٢( )قیحــا خیــر لــه مــن یمتلــئ شــعرا

مـن الشـعر المسـتهجن القبـیح شـعر الهجـاء   صلي االله علیـه وسـلم یؤكد موقف الرسول

لنفوس ولا یحض علي الفضائل ویثیر الاضغان والاحقاد فذلك الشخصي الذي یؤذي ا

  )٣(الشعر مرفوض رفضه القران الكریم 

والمجتمــع الاســلامي كلــه الــذي یــدعو الــي الفضــائل ویبعــث علــي الاخــوة والوئــام وروي 

عن ام المؤمنین عائشة رضـي االله عنهـا انهـا قـد اسـتدركت علـي ابـي هریـرة رضـي االله 

ـــه وســـلم كـــاملا عـــن رســـول االله  عنـــه وذكـــرت نـــص الحـــدیث بمـــا یتفـــق صـــلي االله علی

وموقفـه الحصـیف الحكـیم مـن الشـعر المـرذول البغـیض  صلي االله علیه وسلم  ومنهجه

ذلك الموقف الثابت الذي لم یختلف عن القران من الشعر نفه بل اكده وایـده لقـد قالـت 

صـلي ال رسـول االله السیدة عائشة رضـي االله عنهـا لـم یحفـظ ابـو هریـرة الحـدیث انمـا قـ

قیحـــا ودمـــا خیـــر لـــه مـــن ان یمتلـــئ شـــعرا  لان یمتلـــئ جـــوف احـــدكم االله علیـــه وســـلم( 

مـن هجـاء النبـي موجبـة  وقـد اجمـع المسـلمون علـي ان الكلمـة الواحـدة) ،٤ )(هجیت به

للكفــر قــالوا بــل الصــواب ان المــراد ان یكــون الشــعر غلبــا علیــه مســتولیا علیــه بحیــث 

یث وغیرهمــا مــن العلــوم الشــرعیة وذكــر االله تعــالي هــذا مــذموم یشــغل عــن القــران والحــد

مـــن أي شـــعر كـــان فامـــا اذا كـــان القـــران والحـــدیث هـــو الغالـــب علیـــه فـــلا یضـــر حفـــظ 

  .)٥(الیسیر من الشعر مع هذا لان جوفه لیس ممتلئا شعرا واالله اعلم

                                     

 ٥/١٣، دلائل  الاعجاز القراني  ٤/١٧٦٩وصحیح مسلم    ٤٥ص ٧صحیح البخاري ج )١(

 ١/٣١لعبد القاهر الجرجاني  ، العمدة لابن رشیق  القیرواني 

  دار الفكر  ٣/٣٥٣م للحافظ بن كثیر )تفسیر القران العطی٢(

   ٤٣)شعر المخضرمین للجبوري ص ٣(

)الاجابة لایراد ما استدركته عائشة  علي الصحابة : لابي عبد االله  الزرطكشي  سعید ٤(

   ١٥-١٥/١٤صحیح مسلم  بشرح النووي   ٦٧دمشق  ص –الافغاني 

 ١١٥ – ١٠٠، ص  ٥صحیح مسلم ، جـ  )٥(



 ٣٦

دیـــث الـــذي وصـــل الینـــا مـــن الاحا )١(هـــذا الحـــدیث هـــو الشـــاهد الوحیـــد والواقـــع ان    

فـي ذم الشـعر وتهجینـه وكـان خاصــا   صـلي االله علیـه وسـلم الصـححیة عـن رسـول االله

والســلام ولــیس بــین ایــدینا شــاهد اخـــر او  بــذلك الشــعر الــذي هجــي بــه علیــه الصـــلاة

مـن الشـعر ولا یعنـي  صـلي االله علیـه وسـلم حدیث اخر كشاهد علي موقف رسول االله 

صلاة والسلام لم یتضح او لم تكتمل الصورة ذلك ابدا ان موقف الرسول الكریم علیه ال

تجـاه صـلي االله علیـه وسـلم  من الشاهد الاول حتي نخـرج بموقـف صـریح مـن الرسـول 

الشعر بل اننا نعتقد اعتقادا جازما ان هذا الحدیث وحده یكفي لتوضیح الموقـف الاول 

بــیح وهــوتهجین الشــعر وذمــه خاصـة ذلــك الشــعر القصــلي االله علیــه وسـلم مـن الرســول 

الذي هجـي بـه علیـه الصلاةوالسـلام وهـو موقـف لا یـدل علـي التنـاقض او تعـارض او 

  )٢(حاشا وكلا  صلي االله علیه وسلم اختلاف في مواقف الرسول 

  

ولهذا ترانا لا نقبل ما ورد الینا من اقوال واخبار ذكرت في مصادر الادب وتاریخـه    

بعـــض مـــؤرخي الادب ونقـــاده  استشـــهد بهـــاصـــلي االله علیـــه وســـلم نســـبت الـــي رســـول 

ذلـــك لان  )٣(لشـــعر امـــرئ القـــیس صـــلي االله علیـــه وســـلم للدلالـــةعلي كراهیـــة الرســـول 

 )٤(الاشعار التي وردت في تلك الاخبار منسوبة الي امرئ القیس لیسـت صـحیحة ابـدا

                                     

ولكن اختلاف الروایات في موقف الحدیث یتضح انه وجـه للشـاعر معـین یث صحیح دهذا الح )١(

 ولشعر معین وهو الهجاء وكان یهجو الحبیب المصطفي (ص) تنزه عن مثل هذا الهجاء.

،  ١٣٩انظر الرسول والشعر  یوسف العطمة مجلة مركز البحث العلمي  العدد الثاني ص )٢(

  ٥١الادب الدیني للمحاسني ص 

بـن الحــارث الكنـدي مــن بنـي اكــل المرارشـاعر یمــاني الاصـل  ولــد  القــیس بـن حجــرهـو امـروء  )٣(

بنجــد او بمخــلاف السكاســك بــالیمن  واشــتهر بلقبــه  واختلــف النســابون فــي اســمه  وكــان ابــوه ملــك 

اسـد وغطفـان وامـه اخـت المهلهـل الشــاعر وعنـه اخـذ الشـعر ثـم ثـار بنــو اسـد علـي ابیـه فقتلـوه وثــار 

وقــال فــي ذلــك شــعرا طلبــه الــذر ملــك العــراق بنــاء علــي طلــب الفــرس فابتعـــد   لابیــه  مــن بنــي اســد

فاجاره السمؤل واراد ان یستعین بالروم فمطلوه ثـم ولـي امـرة فلسـطین فوافـاه الاجـل بـانقرة  وقـد جمـع 

قفــــــــــــــــــــــــا     .شاعر جاهلي صاحب المعلقة التي تقول  ما ینسب الیه من الشعر في دیوان صغیر

  بسقط اللوي بین الدخول فحومل  نبكي من ذكري ومنزلي 

  ٩/٧٧الاغاني  ١/٣٥١الزركلي الاعلام  ٣/٤٦تاریخ دمشق 

  ٤٥٦انظر دیوان امرئ القیس ، تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم  ص  )١(



 ٣٧

ومحمــد بــن ابــي  )١(ولــم تــرد فــي قصــائد الــدیوان الــذي بــین ایــدینا فقــد ذكــر بــن قتیبــة

خبـرا بعضــهم جعلـه لجهینــة وبعضـهم لقــوم مــن  )٣(ن منظـور  المصــريوبــ )٢(الخطـاب

ثلاثـا و مكثـوا  الطریـق  فضـلوا صـلي االله علیـه وسـلم  یریـدون النبـي  الیمن اقبلـوا منهـا

  لا یقدرون علي الماء اذ اقبل راكب علي بعیر وانشد بعض القوم 

  دام لـما رات ان الشریعــة همها     وان البیاض من فرائضها        

  ضها طاممتیممت العین التي عنـد ضارج     یفئ علیها الظل عر         

واالله مــا كــذب هــذا ضــارج : القــیس فقــال  ؤامــر : قــالوا  ؟  مــن یقــول هــذا :فقــال الراكــب

عنــدكم واشــار الیــه فمشــوا علــي الركــب فــاذا مــاء غــدق واذ علیــه العــرمض والطــل یفــئ 

وهــــي روایــــة  -وتضــــیف بعــــض الروایــــات )٤(علیــــه فشــــربوا وحملــــوا ولــــولا ذلــــك لهلكــــوا

امــا انــي لــو  (علیــه الصــلاة والســلام قــال لهــم قــولا الــي النبــي  مفــاده انــه )٥( -الجمهــرة

                                     

هـــ)عالم مشــارك فــي انــواع ٢٦٧-هـــ ٢١٣عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة الــدینوري (ابــو محمــد ) ()٢(

ب القران ومعانیـه وغریـب الحـدیث  والشـعر والفقـه  والشـعر  والاخبـار  العلوم كاللغة  والنحو و وغری

وایــام النــاس  وغیــر ذلــك ســكن بغــداد وحــدث بهــا وولــي قضــاء دینــور  مــن تصــانیفه  الكثیــرة غریــب 

ظــر الــذهبي ســیر انالقــران ادب الكاتــب  عیــون الاخبــار  طبقــات الشــعراء المعــارف وجــامع  الفقــه (

النجــوم  ١٤٧-١٣٤/ ٢انبــاه الــرواة للقفطــي   ٢٩١ة الوعــاة للســیوطي بغیــ ٦٨/ ٩اعــلام  النــبلاء 

 ٤٥٦ص الزاهرة ابن تغري بردي 

 محمد بن ابي الخطاب صاحب كتاب جمهرة انساب العرب  )٣(

هـ ) محمد بـن مكـرم بـن علـي بـن احمـد  بـن ابـي القاسـم  بـن  ٧١١- ٦٣٠محمد بن منظور ( )٤(

غــوي نــاظم للافریقــي المصــري جمــال ابــو الفضــل  ادیــب حبقــة بــن منظــور  الانصــاري  الرویفعــي  ا

ناثر  مشارك في العلـوم  ولـد فـي اول محـرم بمصـر وقیـل بطـرابلس الغـرب  وروي عـن ابـن الطفیـل  

ویوسـف المحیلـي  وابـن المقیـر  وغیـرهم  وخـدم فـي دیـوان  الانشـاء  بالقـاهرة  ثـم ولـي القضـاء  فـي 

خبـار الابان  مـن اثـاره الكثیـرة  مختـار الاغـاني  فـي طرابلس  وعاد الي مصر  فتـوفي فیهـا فـي شـع

نثــار الازهــار فــي اللیــل والنهــار    ،مختصــر  تــاریخ دمشــق لابــن عســاكر ،و التهــاني لســان العــرب 

الســیوطي بغبــة الوعــاة  ٤/٢٦٢ومختصــر مفــردات  ابــن بیطــار  )( انظــر بــن حجــر الــدرر الكامنــة 

 ٢/٢٦٥فوات الوفیات  ٧/٣٢٩الزركلي الاعلام  ١٠٦

    ١/١٤٣عیون الاخبار  ٢٨ادب الكاتب ص  ١/٥٥)ابن قتیبة الشعراء ٥(

  ١٧)جمهرة اشعار العرب طبعة بولاق ص ٦(



 ٣٨

ادركتــه لنفعتــه وكــاني انظــر الــي صــفرته وبیــاض ابطیــه وحموشــة ســاقیه فــي یــده لــواء 

   )١)(الشعراء یتدهدي بهم الي النار

 صـلي االله علیـه وسـلمؤعـن رسـول االله  حـدیثویرد علي هذه الروایة بانه لم یثبت لدینا 

بشـان امـرئ القـیس  صـلي االله علیـه وسـلم  هكذا وانما الحدیث الذي یروي عن الرسول

امـرؤ القـیس (هو ما رواه الامام احمد في مسنده عن ابي هریرة رضي االله عنه ولفظـه 

ات هــذا وقــد تفننــت مصــادر الادب فــي ذكــر الروایــ )صــاحب لــواء الشــعراء الــي النــار

   )٢(الخاصة بها في هذه القضیة التي لا تستند الي اصل صحیح فروایة بن قتیبة

هــذا النحــو  ىوهــي علـى : الثانیـة التــي ذكـرت فــي الشـعر و الشــعراء تختلـف عــن الاولـ

  فـي  ذاك رجـل مـذكور فـي الـدنیا شـریف فیهـا منسـي  صلي االله علیه وسلم فقال النبي

وهـي روایـة تتفـق  )٣(معه لـواء الشـعراء الـي النـار  امل فیها یجئ یوم القیامةح  الاخرة

 (فـــي )٦(وتختلــف عــن روایـــة نشــوان الحمیــري )٥(فـــي التهــذیب )٤(وروایــة بــن عســاكر

                                     

 ٣٠٠، ص  ٣ومنتخب كنز العمال جت  ٢٢٨، ص ٢مسند الامام أحمد ، جـ  )١(  

  ٢٢٩وعلم الاخبار ص  ٢٨، ص طار الفكر بیروت –بن قتیبة ا -ادب الكاتب  )٢(

   ١/٦٨شعراء لابن قتیبة طبع دار الثقافة بیروت الشعر وال )٣(

هـ) علـي بـن الحسـن بـن هبـة االله الدمشـقي الشـافعي  المعـروف  ٥٧١-٤٩٩علي بن عساكر ( )٤(

بــابن عســاكر محــدث حــافظ فقیــه  مــؤرخ رحــل الــي عــدة مــدن ســمع فیهــا عــدة مــن الشــیوخ  وحــدث 

رجب مـن تصـانیفه  الكثیـرة تـاریخ ١١ببغداد ومكة نیسابور توفي بدمشق  ودفن بالباب الصغیر في 

دمشق الاشراف علي معرفة الاطراف  الموافقـات  تهـذیب المـتلمس مـن عـوالي مالـك بـن انـس تبـین 

كذب المفتري في ما نسـب الـي ابـي الحسـن الاشـعري  ولـه شـعر . انظـر  الاعـلام بوفیـات الاعـلام  

النجــوم  ١٣/٧٣جــم الادبــاء مع ٤/٢٧٣طبقــات الشــافعیة  ١/٢٤١وفیــات الاعیــان  ١/٢١٠للــذهبي 

 ٦/٧٧الزاهرة 

  ٣/١٠٥التهذیب لابن عساكر  )٥(

هـــ) هــو نشــوان بــن ســعید  بــن نشــوان الیمنــي الحمیــري ابــو ســعید ٥٧٣نشــوان الحمیــري (... ـ  )٦(

فقیــه اصــولي  شــاعر عــارف باللغــة  مشــارك فــي العلــوم  الاخــري  مــن الامــراء مــن اهــل بلــدة حــوت  

اسـتولي علـي عـدة قـلاع وحصـون فـي جبـل صـبر المطـل علـي قلعـة   من بلاد حاشـد شـمالي الـیمن

تعـــز  مـــن اثـــاره القصـــیدة الحمیریـــة  والحـــور العـــین  شـــمس العلـــوم  ودواء كـــلام العـــرب مـــن الكلـــوم 

وصحیح التالیف  والامان من التحریف یف اللغة  خلاصة السـیرة الجامعـة لعجائـب الملـوك التابعـة  

 ٤٠٣بغیــــة الوعــــاة  ١٩/٢١٧لاعــــراض . انظــــر معجــــم الادبــــاء  والتــــذكرة فــــي احكــــام الجــــواهر  وا

 ١٠٦١كشف الظنون حاجي خلیفة  ٨/٣٣٥الاعلام للزركلي 



 ٣٩

ذلـك سـید (قـال عنـه  صلي االله علیـه وسـلم التي ورد فیها ان الرسول  )١)(الحور العین

  . )٢)(رالشعراء وحامل لوائهم یوم القیامة بیده یقودهم حتي یتهدي في النا

  

(واذا كنا قد رفضنا قبول تلك الاخبـار والروایـات المصـنوعة فـي كتـب الادب العربـي   

شــعر امــرئ القــیس فاننــا نتــردد كــذلك   صــلي االله علیــه وســلمالقــدیم عــن ذم رســول االله 

فیما یرویه بعض المـؤرخین القـدامي والنقـاد المحـدثین مـن روایـات عـن رسـول االله  فـي 

ومصـــــطفي صـــــادق  )٣(خاصـــــة مـــــا رواه بـــــن جریـــــر الطبـــــريذم الشـــــعر وتهجینـــــه وب

له فـي أكـان یقـول رادا علـي مـن سـ صلي االله علیه وسـلم من ان رسول االله  )٤(الرافعي

ت بغضت الي الاوثان قـریش وبغـض أفلما نش ،  فنشات ، حقیقة نبوته ثم انها ولدتني

                                     

  ١١٧الحور العین لنشوان الحمیري ص  )١(

 ، ط اوربا  ٤٦٠، ص  ٣جـ    -الحموي  الیاقوت - معجم البلدان  )٢(

ابــو جعفــر   ه لمجتهــد  عــالم عصــر لم اامحمــد بــن جریــر الطبــري بــن یزیــد بــن كثیــر  الامــام العــ )٣(

هـــ)  وطلــب العلــم بعــد ٢٢٤ولــد ســنة ( ل طبرســتان  هــالطبــري  صــاحب التصــانبف  البدیعــة  مــن ا

الاربعــین ومئتــین  واكثــر الترحــال  ولقــي نــبلاء الرجــال  وكــان مــن افــراد الــدهر  علمــا وذكــاء  وكثــرة 

بغـداد فـي اواخـر امـره كـان مـن  التصانیف  سمع من محمد بن عبـد الملـك ابـي الشـوارب  واسـتقرفي

  كبار ائمة الاجتهاد وله من الشعر 

  اذا اعسرت  لم یعلم رفیقي    واستغني  فیستغني   صدیقي             

  حیائي حافظ  لماء   وجهي    ورفقي   في مطالبتي  رفیقي             

  ولو اني سمحت بماء وجهي    لكنت الي العلي سهل الطریق            

  الفقر    مذل و  بطر  الغني  فعالهما     ارضي  لا  خلقان   وله ایضا 

  واذا افتقرت فته علي الدهر    بطرا    تكن  فاذا غنیت  فلا            

تــــاریخ  ٣٢٦هـــــ) الفهرســــت لابــــن النــــدیم ٣١٠تــــوفي عشــــیة الاحــــد لیــــومین بقیــــا مــــن شــــوال ســــنة(

 ٢/٢٦٠شذرات الذهب  ٧٨الاسماء واللغات تهذیب  ١/٢١٢طبقات القراء للذهبي٢/١٦٢بغداد

الرافي ادیـب كاتـب اصـله مـن طـرابلس الشـام  وولـد  ١٩٣٧ -١٨٨٠مصطفي صادق الرافعي( )٤(

في هیـتم  مـن قـري مدیریـة  القلیوبیـة  ودرس فـي  مدرسـة دمنهورالابتدائیـة  ثـم فـي المنصـورة  ونـال 

بصمم  وانتخب عضـوا  بـالمجمع العلمـي  الابتدائیة وعین كاتبا في محكمة طنطا  الاهلیة  واصیب 

تــــاریخ اداب العـــــرب الســــحاب الاحمـــــر  ،العربــــي بدمشــــق  وتـــــوفي بطنطــــا مـــــن اثــــاره دیــــوان شـــــعر 

  ٣٤٨المساكین  واعجاز القران  . الموسوعة العربیة  ص  



 ٤٠

من دلیـل مـن  ملم یقوان سبب ترددنا في قبول هذه الروایة التاریخیة انه  )١(الي الشعر

یؤیـد هـذه الروایـة او یكـون لهـا سـندا  صلي االله علیه وسلمحدیث صحیح  عن الرسول 

وذكـره  )٢(قویا لها وكـل مـا ورد هـو حـدیث مختلـف عنهـا ذكـره الامـام احمـد فـي مسـنده

صـلي االله في مسنده كذلك ولفظه كان الشعر ابغض الحدیث الي النبي  )٣( الطیالسي

  )٤علیه وسلم ) (

  :أنشد یوماو    

  العبید  بین الأقرع وعیینة      أتجعل نهبي ونهب           

روي أنـه أنشـد بیـت عبـد االله (وقد كان علیه السلام ربما أنشد البیت المستقیم في النادر

  : بن رواحة

  إذا استثقلت بالمشركین المضاجع    یبیت یجافي جنبه عن فراشه  

  :لنبي علیه السلاموقال الحسن بن أبي الحسن أنشد ا 

  كفى بالإسلام والشیب للمرء ناهیا                   

  ثم فقال أبو بكر رضي االله عنه یا رسول االله إنما قال الشاعر

  كفى الشیب والإسلام للمرء ناهیا      هریرة  إن تجهزت غادیا ودع      

علمنـاه الشـعر ومـا  فقال أبو بكـر أو عمـر أشـهد أنـك رسـول االله یقـول االله عـز وجـل

  . )وما ینبغي له

وعـن الخلیــل بــن أحمــد كــان الشــعر أحـب إلــى رســول االله صــلى االله علیــه وســلم مــن    

  .كثیر من الكلام ولكن لا یتأتى له 

  أحیانا لا یوجب أنه یعلم الشعر وكذلك ما   الوزن إصابته  وثانیاً 

  رهیأتي أحیانا من نثر كلامه ما یدخل في وزن كقوله یوم حنین وغی

  وفي سبیل االله ما لقیت  هل أنت إلا إصبع دمیت                          

  صلي االله علیه وسلم :وقوله  

  أنا ابن عبد المطلب       أنا النبي لا كذب                

                                     

  ١/٥٧٥تاریخ الامم والملوك للطبري  )١(

   ٦/١٣٤مسند الامام احمد بن حنبل  )٢(

  ١٤٩٠حدیث )مسند الطیالسي ٣(

  ٢/٢٥٦)مصطفي صادق الرافعي تاریخ اداب العرب باب نفي الشعر عنه صلي االله علیه سلم ٤(



 ٤١

فقد یأتي مثل ذلك في آیات القرآن وفي كل كلام ولیس ذلك شعرا ولا فـي معنـاه كقولـه 

وقولـه  )نصر مـن االله وفـتح قریـب (وقوله )ر حتى تنفقوا مما تحبونلن تنالوا الب(تعالى 

ذلــك مــن الآیــات وقــد ذكــر ابــن العربــي منهــا آیــات  )وجفــان كــالجواب وقــدور راســیات(

قال في قوله أنـا النبـي  )١(وتكلم علیها وأخرجها عن الوزن على أن أبا الحسن الأخفش

  )٢(لا كذب لیس بشعر

وقف موقا حازما مـن  صلي االله علیه وسلم ریم محمدا  وعلي ایة حال فان الرسول الك

لا یحتـــرم حقـــوق الفـــرد المســـلم فـــي المجتمـــع  ذيالـــ ول مـــرذنـــوع معـــین مـــن الشـــعر ال

مــن هــذا النــوع  صــلي االله علیــه وســلموهــذا الموقــف مــن رســول االله  ، الاســلامي الكبیــر

  مراض من الشعر هو الحكمة نفسها حتي یكون المجتمع الاسلامي سلیما من الا

  )٣(الاجتماعیة التي یثیرها ویبذر بذورها الشعر المستهجن)

                                     

عدة  المعــروف بــالاخفش  البصــري وهــو الاخفــش الاوســط ســخفــش هــو ســعید بــن مابوالحســن الا)١(

احدائمــة مــن البصــریین اخــذ النحــوعن ســیبویه وكــان ثعلــب یقــول  فیــه هــو اوســع النــاس علمــا وقــال 

بـــرد احفـــظ مـــن اخـــذ النحـــوعن ســـیبویه الاخفـــش وصـــنف كتبـــا كثیـــرة منهـــا المقـــاییس فـــي النحـــو الم

انبـــاه الـــرواة  ١٩ /٢الجوامـــع جمـــع هــــ همـــع الهوامـــع شـــرح ٢١٥والاشـــتقاق وغیـــر ذلـــك مـــات ســـنة 

  ٥تذكرة النحاة ص   ١/٥٩٠بغیة الوعاة  ١/٢٧٧الاعلام  ١٣١اشارة التعیین ص  ٤٥، ٢/٣٦

   ١٥/٥٢)تفسیر القرطبي ٢(

والزبیر بن بكار فـي كتـاب الفكاهـة  ٤١٤٠كر محمد بن اسحق ومحمد بن سعد في الطبقات ذ )٣(

أن أمیــر المــؤمنین عمــر بــن الخطــاب رضــى االله عنــه اســتعمل النعمــان بــن عــدى بــن نضــلة علــى 

  میسان من أرض البصرة وكان یقول الشعر فقال

  حنتم و بمیسان یسقي في زجاج          ألا هل أتى الحسناء أن خلیلها               

  مبسم  كل   على تحنو  ورقاصة          قریة  إذا شئت غنتني دهاقین               

  المتثلم   بالأصغر  تسقني  لا و          فان كنت ندماني فبالأكبر اسقني               

  المتهدم    لجوسقبا    تنادمنا          یسوؤه  المؤمنین    أمیر  لعل               

فلما بلغ ذلك أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضى االله عنه قال أي واالله إنـه لیسـوءني ذلـك ومـن  

حــم تنزیــل الكتــاب مــن االله  (بســم االله الــرحمن الــرحیم :لقیــه فلیخبــره أنــي قــد عزلتــه وكتــب إلیــه عمــر

أمــا  )لــه إلا هــو إلیــه المصــیرالعزیــز العلــیم غــافر الــذنب وقابــل التــوب شــدید العقــاب ذي الطــول لا إ

تنادمنا بالجوسق المتهـدم وأیـم االله إنـه لیسـوؤني وقـد   بعد فقد بلغني قولك لعل أمیر المؤمنین یسوءه

عزلتــك فلمــا قــدم علــى عمــر بكتــه بهــذا الشــعر فقــال واالله یــا أمیــر المــؤمنین مــا شــربتها قــط ومــا ذاك 

كـن واالله لا تعمـل لـي عمـلا أبـدا وقـد قلـت الشعر إلا شيء طفح على لساني فقال عمر أظن ذلك ول



 ٤٢

  الشعر الجید :

  وقبیحه قبیح  كلام فحسنه حسن  صلي االله علیه وسلمان الشعر في نظر الرسول  

 المجتمع   الحسن الذي فیه تهذیب للنفس ودعوة الي نشر الفضائل بین افراد رفالشع

علیـه  الي دعم الصرح الاسلامي الخالد كان یثنـي تؤدي المسلم والذي فیه حكمة بالغة

ویقف منه موقـف ایجابیـا ویحـث الملسـمین   صلي االله علیه وسلمالرسول الكریم محمد 

                                                                                                        

مــا قلــت فلــم یــذكر أنــه حــده علــى الشــراب وقــد ضــمنه شــعره لأنهــم یقولــون مــا لا یفعلــون ولكنــه ذمــه 

احــدكم   عمــر رضــى االله عنــه ولامــه علــى ذلــك وعزلــه بــه ولهــذا جــاء فــي الحــدیث لأن یمتلــئ جــوف

رســول االله صــلى االله علیــه وســلم الــذي  قیحــا  یریــه خیــر لــه مــن أن یمتلــئ شــعرا والمــراد مــن هــذا أن

أنــزل علیــه هــذا القــرآن لــیس بكــاهن ولا بشــاعر لأن حالــه منــاف لحــالهم مــن وجــوه ظــاهرة كمــا قــال 

إنـه لقـول رسـول  (وقـال تعـالى )وما علمناه الشعر وما ینبغي لـه إن هـو إلا ذكـر وقـرآن مبـین(تعالى 

كـــاهن قلـــیلا مـــا تـــذكرون تنزیـــل مـــن رب كـــریم ومـــا هـــو بقـــول شـــاعر قلـــیلا مـــا تؤمنـــون  ولا بقـــول 

وإنه لتنزیل رب العالمین ثـم نـزل بـه الـروح الأمـین علـى قلبـك لتكـون مـن (وهكذا قال ههنا  )العالمین

ومـا تنزلـت بـه الشـیاطین ومـا ینبغـي لهـم ومـا یسـتطیعون  (إلـى إن قـال )المنذرین بلسان عربـي مبـین

ل الشــیاطین تنــزل علــى كــل أفــاك أثــیم واكثــرهم إنهـم لمعزولــون إلــى أن قــال هــل أنبــئكم علــى مــن تنـز 

كاذبون والشعراء یتبعهم الغاوون ألم تـر أنهـم فـي كـل واد یهیمـون وأنهـم یقولـون مـا لا یفعلـون وقولـه 

عــن أبــي الحســن ســالم البــراد بــن عبــد االله مــولى تمــیم الــدارى  و )إلا الــذین آمنــوا وعملــوا الصــالحات

جاء حسان بن ثابت وعبـد االله بـن رواحـة وكعـب بـن مالـك  )وونلما نزلت والشعراء یتبعهم الغا (قال

إلـى الرسـول االله صـلى االله علیــه وسـلم وهـم یبكــون قـالوا قـد علــم االله حـین أنـزل هــذه الآیـة أنـا شــعراء 

 )وذكــروا االله كثیــرا(قــال أنــتم  )إلا الــذین امنــوا وعملــوا الصــالحات(فــتلا النبــي صــلى االله علیــه وســلم 

مــن روایــة ابــن   رواه ابــن أبــي حــاتم وابــن جریــر )ا مــن بعــد مــا ظلمــوا قــال أنــتم وانتصــرو  (قــال أنــتم

اسحق وهكذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وزید بن أسلم وغیر واحـد أن هـذا إسـتثناء ممـا 

تقـــدم ولا شـــك أنـــه إســـتثناء ولكـــن هـــذه الســـورة مكیـــة فكیـــف یكـــون ســـبب نـــزول هـــذه الآیـــات شـــعراء 

ى یــدخل فیــه مـن كــان متلبســا مــن شــعراء الجاهلیـة بــذم الإســلام وأهلــه ثــم تــاب الأنصـار وغیــرهم حتــ

وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحا وذكر االله كثیرا في مقابلـة مـا تقـدم مـن الكـلام السـئ فـان الحسـنات 

أهلــه فــي مقابلــة مــا كــان یذمــه كمــا قــال عبــد االله بــن الزبعــري حــین  یــذهبن الســیئات وامتــدح الإســلام

ل الملیك إن لساني ثم راتق مـا فتقـت إذ أنـا بـور اذا أجـارى الشـیطان فـي سـنن الغـي ثـم یا رسو  أسلم

ومـن مـال میلـه مثبـور  وكـذلك أبـو سـفیان بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب كـان مـن أشـد النـاس عـداوة 

للنبـي صــلى االله علیـه وســلم وهـو ابــن عمـه وأكثــرهم لــه هجـوا فلمــا أسـلم لــم یكـن أحــد أحـب إلیــه مــن 

صــلى االله علیــه وســلم وكــان یمــدح رســول االله صــلى االله علیــه وســلم بعــد مــا كــان یهجــوه  رســول االله

 ٢/٣٥٤الفواكه الدواني  ٣/٣٣٥. انظر تفسیر بن كثیرجویتولاه بعدما كان قد عاداه



 ٤٣

علي اتخاذه وسیلة من الوسـائل الكلامیـة للـرد علـي اعـداء االله اعـداء الـدین وطالمـا ان 

حـرب الكلامیــة  او المشـركین كـانوال یعولــون علـي ســلاح الشـعر كوســیلة فتاكـة  فــي ال

صـلي االله ما نسمیه بالحروب الباردة بالمصطلح العسكري الحدیث فـان الرسـول محمـد 

اثــــر اســــتعماله وحــــرض الشــــعراء المســــلمین المجاهــــدین علــــي الاخــــذ بــــه علیــــه وســــلم 

ــــدین الاســــلامي الحنیــــف وعــــن المقدســــات  ــــدفاع عــــن حمــــي ال ــــه فــــي ال والاســــتفادة من

  الاسلامیة وحرمات المسلمین. 

قد قرر علیه الصلاة والسلام ان یرد المشركین فـي حـروبهم الكلامیـة ضـد المسـلمین ول

وقــرر ان یفــل مــن ســلاح المشــركین الــذین ارادوا ان یتخــذوا مــن الشــعر  ســلاحا فتاكــا 

یوجهونــه ضــد المســلمین فــي حــروبهم معهــم ولمــا لــم یكــن مــن المهــاجرین ابــان الــدعوة 

باسـلوبهم الخـاص فطلـب مـن الانصـار ان  الاسلامیة من یتصدي للرد علي المشـركین

یقومـــوا بهـــذه المهمـــة وهـــم الـــذین اووه ونصـــروه وایـــدوه قـــائلا لهـــم مـــا یمنـــع القـــوم الـــذین 

فاســتجاب  )١(بســلاحهم ان ینصـروه بالسـنتهم صــلي االله علیـه وسـلم  نصـروا رسـول االله

حســان بــن ثابــت وكعــب بــن مالــك وعبــد الــه بــن رواحــة رضــي االله عــنهم اجمعــین فســر 

رحمـه االله تعـالي فـي  )٣(وقـد ذكـر بـن كثیـر .)٢(لاستجابتهم لطلبه وانشـرح صـدره لـذلك

ـالِحَاتِ وَذَكَــرُوا  تفسـیر الایـة الكریمــة فـي  ســورة الشـعراء : (إِلاَّ الَّــذِینَ آمَنُـوا وَعَمِلُــوا الصَّ

قـال  )٤(لَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ) اللَّهَ كَثِیرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَ 

یریــــدون أي الشــــعراء المســــلمین علــــي الكفــــار الــــذین كــــانوا یهجــــون بــــه  : بــــن عبــــاسا

                                     

  ١٦)دراسات في الادب العربي للدكتور سامي العاني ص ١(

دار احیاء التراث  بن كثیرلا القران العظیم تفسیر  ١٦/٤٦صحیح مسلم (فضائل حسان )  )٢(

 ٣/٤٥٦مسند الامام احمد  ، ٣٥٥ / ٣ ج، العربي بیروت 

هـــــ) الدمشــــقي  ٧٧٤-٧٠٠اســـماعیل بــــن عمــــر بــــن كثیـــر  بــــن ضــــوء  بــــن كثیـــر  البصــــروي ( )٣(

الشــافعي المعـــروف بـــابن كثیـــر  ( عمـــاد الـــدین ابـــو الفـــداء ) محـــدث مـــؤرخ  فقیـــه  ولـــد بجنـــدل مـــن 

فــي شـعبان  ودفــن بمقبـرة الصــوفیة  عنــد شـیخه ابــن تیمیـة  مــن تصــانیفه اعمـال بصــري  تـوفي بهــا 

تفســـیر ابـــن كثیـــر  مختصـــر علـــوم الحـــدیث لابـــن الصـــلاح  والبدایـــة  والنهایـــة والفصـــول فـــي ســـیرة 

النجــوم الزاهــرة لابــن تغــري  ١/١٩و  ٢/١٨الرســول  وجــامع المســانید انظــر ذیــل طبقــات الــذهبي  

  ٦/٢٣١شذرات الذهب   ١١/١٢٣بردي 

 )٢٢٧الشعراء الایة (  )سورة١(



 ٤٤

ذا مـــا ثبـــت فـــي الصـــحیح ان هـــوغیـــر واحـــد و  )٢(وقتـــادة)١(المـــؤمنین وكـــذا قـــال مجاهـــد

بریـل قال لحسان بن ثابت اهجهـم او قـال هـاجمهم وج( صلي االله علیه وسلمرسول االله 

صـلي االله عـن ابیـه انـه قـال للنبـي  )٣(روى الامام احمد عن كعب بـن مالـككما ).معك

صـلي االله  االله   ان االله عز وجل قد انزل في الشعراء ما انزل فقـال رسـول( علیه وسلم

  بسیفه   یجاهد  المؤمن  انعلیه وسلم 

  )٤)(ولسانه والذي نفسي بیده لكان ما ترمونهم به نضح النبل

ــا الــي الاحادیــث الصــحیحة الكثیــرة ا انویمكننــ التــي وردت فــي الكتــب الســتة  نشــیر هن

اثنـي علـي الشـعراء المسـلمین وطلـب  صـلي االله علیـه وسـلموهي كلها تؤكد ان الرسول 

مـنهم الــدفاع عــن المســلمین والجهــاد فــي سـبیل االله اعــلاء لكلمــة الحــق ســبحانه وتعــالي 

ومـا رواه  )٥(الامـام البخـاري فـي صـحیحه والفوز برضوانه جل جلاله من ذلـك مـا رواه

 مـن ان النبـي )٨(وبـن حنبـل )٧(كـذلك ومـارواه الترمـذيو  )٦(الامام مسلم في صـحیحه

وجــه حســان بــن ثابــت بالــدفاع عــن الاســلام والمســلمین ومحاربــة  صــلي االله علیــه وســلم

                                     

 ٢١هو مجاهد بن جبـر الحجـاج المكـي مـولى السـائب بـن ابـي السـائب المحزومـي  و لـد سـنة  )٢(

  ٧١/  ٧تهذیب الكمال ج   ١٠٣هـ روى عن جابر بن عبد االله و غیره  مات سنة 

عصــر القـــدوة  ) ابــن دعامــة  بــن قتــادة  بــن عزیــز  وقیــل قتــادة بــن دعامــة بــن عكابــة  حــافظ  ال٣(

المفســـرین  والمحـــدثین ابـــو الخطـــاب  السدوســـي البصـــري  الضـــریر الاكمـــه روي عـــن عبـــد االله بـــن 

هــ انظـر طبقــات ١١٨سـرجس  وانـس بـن مالــك وجماعـة  وروي عنـه الاوزاعــي وجماعـة تـوفي ســنة 

  ١/١٢٢تذكرة الحفاظ  ٧/١٣٣الجرح والتعدیل  ٧/٢٢٩بن سعد 

كعــب بــن ســواد  بــن غــنم بــن كعــب بــن ســلمة الانصــاري  ) ابــن ابــي كعــب عمــرو بــن القــین بــن٤(

الخزرجــي العقبــي الاحــدي شــاعر رســول االله صــلي االله علیــه وســلم  وصــاحبه واحــد الثلاثــة  الــذین 

خلفـوا فتـاب االله علــیهم شـهد العقبــة ولـه عــدة احادیـث تبلــغ التسـعین اتفقــا علـي ثلاثــة وانفـرد البخــاري 

الله  وعبیــد وبقیــة ابانئــه  وابــن عبــاس وجماعــة وكــان مــن بحــدیث ومســلم  بحــدیثین وروي عنــه عبــد ا

 ٨/٣٠٤الاصابة   ١/٥٦شذرات الذهب  ٤/٤٨٧هـ) اسد الغابة ٥١اهل الصفة توفي سنة (

دار احیاء التراث  بن كثیرالقران العظیم لا تفسیر  ١٦/٤٦صحیح مسلم (فضائل حسان )  )٥(

  ٣/٤٥٦مسند الامام احمد  ، ٣٥٥ / ٣ ج، العربي بیروت 

  ٦)صحیح البخاري بدء الخلق ٦(

  ٤/٢٤٤٨)صحیح مسلم فضائل الصحابة  ٧(

  ٩١سنن الترمذي ادب  )٨(

 ٤/٢٨٦مسند الامام احمد بن حنبل  )١(



 ٤٥

هـم جسـمعت رسـول  یقـول لحسـان اه )١(شعراء المشركین بشـعره عـن البـراء بـن عـازب

وعــن عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت كــان حســان یارســول  )٢(هــاجمهم وجبریــل معــك او

 اذن لي في ابـي سـفیان قـالكیف بقرابتـي منـه قـال والـذي بعثـك بـالحق لاسـلنك منهـا االله

  كما تسل الشعر من الحریر فقال حسان

   والدك العبد )٣م(فان سنام المجد من ال هاشم         بنوا بنت مخزو      

قــال اهجــوا قریشــا فانــه اشــد علــیهم مــن رشــق  صــلي االله علیــه وســلمة ان وعــن عائشــ

بالنبل فارسل الي بن رواحة فقال اهجهم فهاجهم فلم یرض فارسل الي كعـب بـن مالـك 

فلمـا دخــل علیـه  قــال حسـان قــد ان لكـم ان ترســلوا الــي  ثـم ارســل الـي حســان بـن ثابــت

ـــه ثـــم ادلـــع لســـانه فجعـــل یحركـــه ـــالحق  هـــذا الاســـد الضـــارب بذنب ـــال والـــذي بعثـــك ب فق

لا تعجـل فـان ابـابكر  صلي االله علیه وسـلملافرینهم بلساني فري الادیم فقال رسول االله 

اعلـم قـریش بانسـابها وان لـي فــیهم نسـبا حتـي یخلـص لـك نســبي  فاتـاه حسـان ثـم رجــع 

فقـــال والـــذي بعثـــك بـــالحق لاســـلنك مـــنهم كمـــا تســـل الشـــعرة مـــن العجـــین قالـــت عائشـــة 

یقول لحسان ان روح القدس لا زال یؤیـدك مـا  صلي االله علیه وسلماالله فسمعت رسول 

 ورســـــوله وقالـــــت ســـــمعت رســـــول االله  یقـــــول هجـــــاهم حســـــان فشـــــفي اللهنافحــــت عـــــن ا

  قال حسان : )٤(واشتفي)

ــــــــــــــــد االله فــــــــــــــــي ذاك الجــــــــــــــــزاء هجــــــــــــــــوت محمــــــــــــــــدا فاجبــــــــــــــــت عنــــــــــــــــه       )٥(وعن

صـلي ر دعـاء الرسـول وان الاحادیث الصحیحة التي ذكرت في الكتب الستة التي تـذك

                                     

البراء بن عازب  ابن الحارث ابو عمارة  الانصـاري الحـارثي  المـدني  نزیـل الكوفـة مـن اعیـان  )٢(

س عشرة غزوة  ومسـنده  ثـلاث مئـة  وخمسـة الصحابة  استصغر یوم بدر  غزي مع رسول االله خم

    ٣/١٩٤هـ) عن بضع وثمانین  سنة  اعلام النبلاء  ٧١او  ٧٢احادیث توفي (

   ٤/١٩٣٣)صحیح مسلم  ٣(

عبــد االله ابـي النبـي صــلي االله  خـزوم وهـي ام مبـن عمــران بـن  ئـذمــر بـن عاعهـي فاطمـة بنـت  )٤(

، ووالـدك العبـد یریـد بـه الحـارث بـن عبـد المطلـب  ابنـاء عبـد المطلـب  ابـي طالـبعلیه وسلم والزبیر 

 ١٦/٤٧وهو ابو ابي سفیان المهجو وكانت ام ولد ،انظر صحیح مسلم فضائل حسان 

وروي مســلم فــي صــحیحه كــذلك قــال حــدثنا عبــد الملــك بــن شــعیب بــن اللیــث حــدثني ابــي عــن )٥(

حمـد بـن ابـراهیم عـن جدي حدثني خالد بن یزید حدثني سعید بـن هـلال عـن عمـارة بـن غزیـة عـن م

 )٢٤٩٠ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة )  صحیح مسلم(

  ٥١-١٦/٤٨)صحیح مسلم فضائل الصحابة ١(



 ٤٦

لحســان بــن ثابــت رضــي االله عنــه كثیــرة جــدا فقــد قــال لــه علیــه الصــلاة االله علیــه وســلم 

وقـد ذكرهـا الامامـان  )١(ایدك االله  بروح القـدس فقـال اللهـم نعـم )  يوالسلام( اجب عن

فـــي  )٧(والطیالســـي )٦(وبـــن حنبـــل )٥(والترمـــذي )٤(وابـــو داوود )٣(ومســـلم )٢(البخـــاري

اوردت مصادر الادب العربي هذا الدعاء وان كانت قد اختلفت روایتهـا فیـه مسنده ولقد

فـي مؤلفیهمــا الشــهیر  )٩(القیروانــي رشـیق وبــن  )٨(اورده محمــد بـن ابــي الخطـاب فقـد 

   نقد   في العمدة  ین جمهرة اشعار العرب و

  )١٠(الشعر وادابه 

یق القیروانــي بــاقوال ولقـد انفــردت المصــادر الادب العربــي مثــل كتـاب العمــدة لابــن رشــ

یسشـــتهدون بهـــا علـــي    صـــلي االله علیـــه وســـلمرســـول الینســـبونها والحجـــة علـــیهم الـــي 

للشــعراء المســلمین الــذین اولعــوا بحــب الشــعر  صــلي االله علیــه وســلمتوجیــه رســول االله 

                                     

الرخصــة فــي انشــاد الشـــعر  ٢/٤٨والنســائي  ٢٢٢، /٥) فــي الفضــائل واحمــد ٢٤٨٥ومســلم () ٢(

مســیب ) و كلهــم عــن طریــق الزهــري عــن طریــق ســعید بــن ال٣٥٨٨الحســن فــي المســجد والطبرانــي (

) مـن  ٢٤٨٥فـي الادب بـاب هجـاء المشـركین ومسـلم ( ١٠/٤٥٣عـن ابـي هریـرة واخرجـه البخـاري 

 طریق الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سمع حسان یستشهد ابا هریرة 

   ٦الباب  ٥٩والكتاب   ٦٨صحیح البخاري الكتاب الثامن الباب  )٣(

  ١٥١، ح ٤٤صحیح مسلم ك  )٤(

  ٨٧ب  ٣٧ود ك سنن ابي داو  )٥(

  ٨٠ب  ٤١)سنن الترمذي ك٦(

  ٢/٢٦٩مسند الامام احمد بن حنبل  )٧(

 ٧٣٠مسند الطیالسي حدیث  )٨(

هـ)  اسمه ابـو زیـد محمـد بـن ابـي الخطـاب القرشـي  صـاحب ١٧٠محمد بن ابي الخطاب (.. ـ )٩(

اواســط  كتــاب جمهــرة اشــعار العــرب  فــي الجاهلیــة والاســلام  ویــرجح جــورجي زیــدان انــه عــاش فــي

هــــ وفـــي صـــدره ١٣٠٨القـــرن الثالـــث الهجـــري  وكتابـــه جمهـــرة  اشـــعار العـــرب مطبـــوع بمصـــر ســـنة 

مقدمـــة انتقادیـــة  فـــي الشـــعر واللغـــة  والمقابلـــة بـــین لغـــة القـــران  واقـــوال الشـــعراء . راجـــع المجموعـــة 

 ٢/٨هدایة العارفین للبغدادي  ٦٥٦ص ١٣الكاملة لجورجي زیدان  ج/

    هـ وهو یقول في نفسه٤٠٦في المغرب العربي سنة  رشیق ولد بالمسیلةهو علي الحسن بن  )١٠(

  ابوك وصوره من الخشب كل   اما ابي فرشیق لست انكره

 صاحب كتاب العمدة و قراضة الذهب

  ١/٣١وابن رشیق في العمدة ص  ١٣جمهرة اشعار العرب ، ص) ١١(



 ٤٧

وقویت عندهم الملكة الشعریة في الاستفادة مـن  تلـك الملكـةالتي هـي سـلاح ذو حـدین 

ض الخیــر والمســاهمة فــي اصــلاح المجتمــع وبنائــه خیــر البنــاء وقــد قــد یفیــد فــي اغــرا

یكــون اداة هدامــة اذا مــا ســیئ اســتخدام تلــك الملكــة الشــعریة یــروي بــن رشــیق فــي هــذا 

صـلي االله علیـه الصدد في باب الرد علي من یكره الشعر قولا یؤكد به صـنیع الرسـول 

تدع العرب الشعر حتـي تـدع  في استغلال ملكة الشعر عندالشعراء المسلمین  لا وسلم

  .  )١(الابل الحنین

حـدیثا یبـین وجهـة نظـره  صـلي االله علیـه وسـلم ولقد روت كتب الحـدیث عـن رسـول االله 

في الشعر ومدي فائدته في المجتمع اذ هو حكمة وقد یكون حكما فقد روي عنه ( انـه 

    )٢(قال ان من الشعر حكمة وحكما)

  اعرابي الي النبي  فجعل یتكلم بكلام (فقال وروي بن عباس رضي االله عنهما جاء 

وان  )٣(ان مــن البیــان لســحرا وان مــن الشــعر حكمــا) صــلي االله علیــه وســلم رســول االله 

یؤكد القیمة الفنیة الهامة للشـعر الحسـن صلي االله علیه وسلم  هذا القول من رسول االله

  ودوره في بناء المجتمع السلیم 

هــذا الحــدیث مشــفوعا بقصــة مشــهورة وردتهــا تلــك ولقــد ذكــرت مصــادر الادب واللغــة 

جـرح فـي غـزوة   صـلي االله علیـه وسـلمالمصادر فقد رووا ان احـد اصـحاب رسـول االله 

مــن الغــزوات وكــان الــدم یســیل مــن جرحــه دون انقطــاع ولــم ینفــع فیــه ضــمادحتي جــاء 

حسـان بــن ثابــت فقــال ائتــوني بكــافور فوضــع الكــافور علــي الجــرح فجــف الــدم ثــم ســال 

حســان بــن ثابــت مــن ایــن اقتبســت هــذا یــا حســان قــال مــن  صــلي االله علیــه وســلمنبــي ال

  :قول الشاعر

  فجرت مدامع مقلتي كالعندم    فكرت لیلة وصلها  في هجرها              

  بخدها     اذ عادة الكافور امساك الدم   مقلتي  فطفقت امسح                

  )٤(ان من الشعر لحكمة )  (   صلي االله علیه وسلم  فقال النبي

                                     

 ١/٣٠)العمدة ١(

  ٤١ب٣٣وسنن ابن ماجه ك  ٦٩ب ٤١وسنن ابي داوود ك   ٨/٤٨٧)صحیح البخاري ٢(

 ٧٠ب ١٩وسنن الدارمي ك

 ٥/٢٧٧)سنن ابي داوود ٣(

  ٢٩١، ص  ٢، و الزهر ، جـ  ٥٥و العمدة ص  ١٣جمهرة اشعار العرب ص   )١(



 ٤٨

كـذلك فـي كتابـه ادب الـدنیا الـدین روایـة لهـذه الكلمـة ففیـه  )١(وذكر المـاوردي         

  ان النبي  انشده عنده  قول الاعرابي 

  وحي ذوي الاضغان تسب قلوبهم    تحیتك  الحسني فقد یرقع النعل         

  ذي قالوا وراءك لم یقلفان الذي یؤذیك منه سماعه      وان ال           

  )٢((ان من الشعر لحكمة وان من البیان لسحرا  ) صلي االله علیه وسلم فقال النبي 

كـان صـلي االله علیـه وسـلم والحقیقة التي لا مراء فیها ولا جدال ابدا ان الرسـول الكـریم 

یقدر الشعر في مجالس السـلم والحـرب ویعتقـد اعتقـادا یقینـا ان مهمـة الشـعر والشـاعر 

لمســلم فــي المجتمــع الاســلامي مهمــة شــاقة وانــه یلعــب دورا هامــا اصــلاحیا فــي خدمــة ا

الــدین وبــث الفضــائل بــین المســلمین وان الشــاعر المســلم داعیــة مجاهــد یجاهــد بســیفه 

صــلي االله ولســانه ولا یســتغني عنــه مجتمعــه ابــدا لاداء مهمتــه ولهــذا اثــر عــن الرســول 

ع مــن كــلام العــرب بــه یعطــي الســائل وبــه انــه قــال ان مــن هــذا الشــعر ســج علیــه وســلم

فكــان علیــه الصــلاة والســلام یعــرف مهمــة  )٣(یكظــم الغــیظ وبــه یــؤتي القــوم فــي نــادیهم

الشعرفي الحیـاة العربـة وانـه دیـوان العـرب وسـجل مفاخرهـا فحـاول ان یوجـه هـذه الاداة 

ة تعمالها ولا یســـتطعون الاســـتغناء عنهـــاالي حیـــث یخـــدم الفكـــر ســـالتـــي یحســـن العـــرب ا

  )٤(ویبعث الفضائل الكامنة في النفوس العرب وینصر الدین

رواه  ومـا صـلي االله علیـه وسـلم  وان القاعدة التي یمكن ان نستنتج من موقـف الرسـول

الامام مسلم في صحیحه كذلك ومارواه الترمذي وبن حنبل مـن ان النبـي  وجـه حسـان 

لمشـركین بشـعره عـن البـراء بن ثابت بالـدفاع عـن الاسـلام والمسـلمین ومحاربـة شـعراء ا

ســــمعت رســــول االله صــــلي االله علیــــه وســــلم( یقــــول لحســــان اهــــزمهم او  )٥(بــــن عــــازب

                                     

  ١١٢، ص الامام الماوردي  -ادب الدنیا و الدین) ٢(

 ٥/٢٧٧سنن ابي داوود  )٣(

  ١/١٣٤)طبقات الشافعیة للسبكي ٤(

  ١/٣الاسلامي د. العاني شرح التبریزي للحماسة  في الادب )٥(

البراء بن عازب  ابن الحارث ابو عمارة  الانصاري الحارثي  المدني  نزیل الكوفة من اعیان )١(

الصحابة  استصغر یوم بدر  غزي مع رسول االله خمس عشرة غزوة  ومسنده  ثلاث مئة  وخمسة 

رات الذهب ذش ٣/١٩٤سنة  اعلام النبلاء هـ) عن بضع وثمانین   ٧١او  ٧٢احادیث توفي (

١/٧٧  



 ٤٩

( وعن عائشة رضي االله عنها قالت كـان حسـان یارسـول االله )١(هاجمهم وجبریل معك)

اذن لي في ابي سـفیان قـال كیـف بقرابتـي منـه قـال والـذي بعثـك  صلي االله علیه وسلم 

  :كما تسل الشعرة من الحریر فقال حسان  بالحق لاسلنك منها

ـــــــــد   مـــــــــن ال هاشـــــــــم فـــــــــان ســـــــــنام المجـــــــــد  ـــــــــدك العب ـــــــــت مخـــــــــزون وال ـــــــــوا بن   )٢(بن

وروي مســـلم فـــي صـــحیحه كـــذلك قـــال حـــدثنا عبـــد الملـــك بـــن شـــعیب بـــن اللیـــث       

حــدثني ابــي عــن جــدي حــدثني خالــد بــن یزیــد حــدثني ســعید بــن هــلال عــن عمــارة بــن 

 ن ابـي سـلمة بـن عبـد الـرحمن عـن عائشـة ان رسـول االلهغزیة عن محمد بن ابراهیم ع

(  قال اهجوا قریشا فانه اشد علیهم مـن رشـق بالنبـل) فارسـل الـي صلي االله علیه وسلم

بــن رواحــة فقــال اهجهــم فهــاجهم فلــم یــرض فارســل الــي كعــب بــن مالــك ثــم ارســل الــي 

هـذا الاسـد  فلمـا دخـل علیـه  قـال حسـان قـد ان لكـم ان ترسـلوا الـي )٣(حسان بـن ثابـت

الضارب بذنبه ثـم ادلـع لسـانه فجعـل یحركـه فقـال والـذي بعثـك بـالحق لافـرینهم بلسـاني 

لا تعجــل فــان ابــابكر اعلــم قــریش  صــلي االله علیــه وســلم فــري الادیــم فقــال رســول االله

بانسـابها وان لـي فـیهم نسـبا حتـي یخلـص لــك نسـبي  فاتـاه حسـان ثـم رجـع فقـال والــذي 

كمــا تسـل الشــعرة مـن العجــین قالـت عائشــة فسـمعت رســول  بعثـك بـالحق لاســلنك مـنهم

االله  یقـــول لحســـان ان روح القـــدس لا زال یؤیـــدك مـــا نافحـــت عـــن االله ورســـوله وقالـــت 

  یقول هجاهم حسان فشفي واشتفي قال حسان  صلي االله علیه وسلم سمعت رسول االله 

    )٤(هجوت محمدا فاجبت عنه        وعند االله في ذاك الجزاء         

كان یقف موقف موقفین مـن الشـعر   صلي االله علیه وسلموعلي ایة حال فان الرسول 

الصـــادر عـــن الشـــعراء المســـلمین خاصـــة وكلاهمـــا مبنـــي علـــي اســـاس اصـــلاح حـــال 

  المسلمین في المجتمع الاسلامي الكبیر

                                     

  ٤/١٩٣٣)صحیح مسلم ٢(

   ١٦/٤٧)صحیح مسلم فضائل حسان ٣(

هـ) بن المنذر الخزرجي الانصاري الصحابي المخضرم  ادرك ٥٤) حسان بن ثابت (... ـ٤(

ان الجاهلیة والاسلام  وكان یقطن المدینة  ومدح الغسانیین  وملوك الحیرة  قبلالاسلام  ثم ك

شاعر النبي صلي االله علیه  وسلم في الاسلام  وكان شدید الهجاء  وتوفي بالمدینة  من اثاره 

 ٤/١٣٤الاغاني  ٢/١٨٨دیوان شعر. انظر الاعلام للزركلي 

 ١١٢، ص الامام الماوردي  -ادب الدنیا و الدین .٤٨فضائل الصحابة ١٦)صحیح مسلم ١(



 ٥٠

  والموقف الاول : 

اء المسـلمین علـي ارشـاد الشـعر   صـلي االله علیـه وسـلمكان یحرص فیـه الرسـول الكـریم 

وتــوجیههم الوجهــة الاســلامیة الصــحیحة فــي انشــاء الشــعر فیــوقفهم علــي قیمــة الاســلام 

ومبادئه والشعور بالمسئولیة في تبلیـغ هـذه المثـل والقـیم الاسـلامیة الـي المسـلمین وهـي 

ــین  الاســلامي ونبــذ العصــبیة والمثــل الجاهلیــة البالیــة  تحــض علــي التمســك بمبــادئ ال

مــراض الاجتماعیــة التــي تتفشــي فــي المجتمعــات غیــر الاســلامیة مــن والابتعــاد عــن الا

عبـث وخلاعـة ومجــون وفسـاد اخـلاق مــا لا یقبلـه الـدین الاســلامي الحنیـف بـل یحاربــه 

یتمنــي فــي الشــاعر    صــلي االله علیــه وســلم وینهــي عنــه ویحرمــه وكانمــا كــان الرســول 

المجاهـــد فـــي الجهـــادین المســـلم ان یاخـــذ نصـــیبه الاوفـــي مـــن مســـئولیة الاعیـــة المســـلم 

  الاصغروالاكبر. 

  اما موقف الثاني :

مــن الشـــعر الصــادر عــن الشـــعراء المســلمین فیبـــدو صــلي االله علیـــه وســلم لرســول االله 

واضــحا جلیــا فیمــا كــان یفعلــه مــع شــعراء الــدعوة الاســلامیة اذا مــا بــدر مهــم او لــوحظ 

صـلاة والسـلام یوجـه علیهم خروج عن النهج الاسلامي في تقصید القصید كـان علیـه ل

ویحـذر وینبـه شـعراء المسـلمین بمــا یجـب علـیهم تركـه اذا مــا احسـوا فـي شـعرهم بعــض 

  الخروج عن القاعدة الاسلامیة في انشاء الشعر.

وقـدر بعـض الشـعراء فمـنهم  شـجع صـلي االله علیـه وسـلمفنحن نجـد ان رسـولنا الكـریم  

  ام سید الخلق محمد (ص) الذي هذب الاسلام نفسیته وقال ام )١(النابغة الجعدي

  بوادر تحمي صفوه ان یكدرا            لا خیر في حلم اذا لم تكن له        

  حلیم اذا ما ورد الامر اصدرا         ولا خیر في جهل اذا لم یكن له        

  

                                     

یتنقل في  نة قیل انه عاش  مئة وعشرین سنة وكاابولیلي الشاعر له صحبة ووفادة وروای(2)

  الزبیر  في ابنله بن جعدة  و  ةعدس بن ربیع اسمه قیس بن عبد االله بنو البلاد ویمتدح الامراء 

  حكیت لنا  الصـدیق  لما   ولـیتنا     وعثمان  والفاروق  فارتاح معدم

  لیل المظلموسویت بین الناس في الحق  فاستتوا     فعاد صباحا  حالك الل

    ٣/٥٤٠الاصابة  ١/١٢٣طبقات فحول الشعراء .فامر له بسبع قلائص وتمر وبر



 ٥١

هـذا كـان الرسـول (ص) یشـجع  )١(فقال الرسول الكریم (ص) ( لا یفضـض االله فـاك )

شعراء حتي استقام امر الدعوة وتهـذب هـذا الشـعر فكـان مـدخل لكـل ویقدر الشعر و ال

فوصل الشعر الي العصر العباسـي وهـو یحمـل فـي طیاتـه ادبـا مهـذباً  . الشعر العربي

وكـان لهـذا  . تك مع ادب الامم وكون لنا ادبا مكتملا من حیـث اللفـظ و المضـمونحوا

نا هذا من المداخل الاساسیة التي وقد جعل، سفة لو الف دالاثر تاثیر بالغ في شعر الزه

ساعدت علي احیاء هذا الادب وجعل له شكلاً مكـتملاً مـن حیـث الفكـر و المبـدأ ومـن 

  .حیث اللفظ و التركیب و المعاني 

ومــن تشــجیع الرســول الكــریم (ص) للشــعر وجــد هــذا الشــعر بلونــه الجمیــل ومعنــاه    

  جید وقبیحه قبیح. الاصیل لان الشعر في نظر الاسلام مثل الكلام جیده

یعیـد عـن الاذهـان حیـث قتـل بـوادي الصـفراء عنـدما )٢بن الحـارث ( النصر   ةوماقص

   :أخته)٣(عنقه فقالت قتیلة بنت الحارث جز

  من صبح خامسة  وانت موفق   مظنة          الاثیل  ان  راكبا  یا           

                                     

العقد الفرید  ٢/٥٩٥مجالس ثعلب  ١٤٨جمهرة اشعار العرب  ١/٢٠٨الشعر والشعراء )١(

   ١/١١٠التعاریف  التوقیف علي مهمات  ٥/٢٧٦

د الــدار، صـــاحب لـــولاء ) النضــر بـــن الحــارث بـــن علقمــة بـــن كلــدة بـــن عبـــد منــاف مـــن بنــى عبـــ٢(

المشـــركین ببـــدر. كـــان مـــن شـــجعان  قـــریش ووجوههـــا، لـــه إطـــلاع علـــى كتـــب الفـــرس وغیـــرهم، قـــرأ 

 –تاریخهم فى " الحیرة ". وقیل: هو أول من غنى على العـود بألحـان الفـرس. وهـو ابـن خالـة النبـى 

صــلى  –ول االله ولمـا ظهــر الاســلام اسـتمر علــى عقیــدة الجاهلیـة وآذى رســ –صـلى االله علیــه وســلم 

مجلســـاً للتـــذكیر بـــاالله  –صـــلى االله علیـــه وســـلم  –كثیـــراً. وكـــان إذا جلـــس النبـــى  –االله علیـــه وســـلم 

والتحــذیر مــن مثــل مــا أصــاب الأمــم الخالیــة مــن نقمــة االله، جلــس بعــده فحــدث قریشــاً بأخبــار ملــوك 

أسـاطیر الأولـین !. شـهد فارس ورستم وإسفندیار، ویقول: أنا أحسن منه حدیثاً ! إنمـا یـأتیكم محمـد ب

وقعــة "بــدر" مــع مشــركى قــریش، فأســره المســلمین، وقتلــوه بالأثیــل (قــرب المدینــه) بعــد انصــرافهم مــن 

  . ٧٣/ ٢. انظر: الكامل في التاریخ ٣٣، ص ٨الواقعة. انظرالأعلام  م / 

شــاعرة مــن شــواعر العــرب المحســنات ذات حــزم  وراي وجمــال  قالــت ترثــي اخاهــا  وذلــك لمـــا )٣(

اقبـل النبــي صــلي االله علیــه وســلم حتــي اذا كــان بالصـفراء فــامر علیــا علیــه الســلام ان یضــرب عنــق  

اخیها النضر بن الحارث بن كلدة فضـربه  فعرضـت قتیلـة النـي صـلي االله علیـه وسـلم  وهـو یطـوف 

  یاراكبا ان ..... :فاستوقفته  وجذبت رداءه حتي انكشف منكبه  وقالت

نـت النضـر بـن الحـارث وقیـل اسـمها لیلـي انظـر اعـلام النسـاء بهـا قتیلـة وفي الاصابة لابن حجـر ان

 م١٩٨٤مؤسسة الرسالة بیروت ط. عام ١٨٧عمر رضا كحالة ص  ،في عالم العرب والاسلام



 ٥٢

  ئب تخفقنجاان تزال بها ال  ما  ن    تحیة     بأمیتا       اابلغ   به           

  تخنق ىا  واخر بواكبهجادت    عبرة    مسفوحة      علیك مني              

  ن كان    یسمع میت او ینطقإ ن    نادیته      إفلیسمعن   النضر             

  الله    ارحام    هناك    تشقق ظلت  سیوف   بني ابیه تنوشه                  

  والفحل فحل معرق   یا خیر  ابن   كریمة          في قومهامحمد  ا           

  ربما من الفتي هوالمغیظ المحنق        به لو منتت     ما كان ضرك           

  یعتق عتق   كان  ان  احقهم و       قرابةوالنضر اقرب من اصبت            

  )١(لته)فقال صلي االله علیه وسلم : ( واالله لو سمعتها ما قت

  فهذا یعني ان للشعر تاثیراً عظیماً علي الشعور و الاحساس هو هكذا یضمن من  

  رسولنا الكریم بلاغة الكلمة و تاثیرها.

     صـــلي االله علیـــه وســـلم  ان الامثلـــة كثیـــرة جـــدا التـــي توضـــح الموقـــف الاول لرســـول االله

وا حظهمـا الـوافر مـن من الشعرالاسلامي الحسن فكثیر من اولئك الشعراء المسلمین نـال

تشجیع الرسول الكریم محمد  علي شعرهم الحسن واثني علـیهم ثنـاء عطـرا منـه  وربمـا 

كان حسان بن ثابت رضي االله عنه شاعرالنبي  اسعد الشعراء المسـلمین واوفـاهم حظـا 

مــــن شــــجیع الرســــول الكــــریم  والثنــــاء علیــــه وذلــــك التشــــجیع والثنــــاء الــــذان تمــــثلا فــــي 

وتهــا كتــب الحــدیث الشــهیرة بــل لقــد بلــغ حســان  رســول االله  لشــاعره الاحادیــث التــي ر 

حسان بـن ثابـت الانصـاري رضـي االله عنـه انـه  كـان یضـع لـه منبـرا فـي المسـجد یقـوم 

علیه قائما یفاخر او ینافح عن رسول  فیما ترویـه السـیدة عائشـة عنـه  وكـان یقـول ان 

  صلي سول االله االله یؤید حسان بروح القدس ما یفاخر او ینافح عن ر 

  )٢االله علیه وسلم(

صـلي االله علیـه  ولقد روت كتب الحدیث الصحیحة احادیث كثیـرة تؤكـد ان رسـول االله 

قد سمح لحسان  بن ثابت رضي االله عنه ان ینشد الشـعر فـي المسـجد بـل كـان   وسلم

یدعو له كذلك  ومن تلك الاحادیث احادیث ثلاثة رواها الامام مسلم في صحیحه عن 

بن عمر حـدثنا سـفیان  نالناقد واسحق بن ابراهیم وابن ابي عمر كلهم عن سفیا عمرو

بن عیینة عن الزهري عن سعید عن ابي هریرة (ان عمر مر بحسان وهو ینشد الشعر 

                                     

 ١/٢٤٧)راجع سیرة بن هشام  ج١(

   ٢/٥١٢سیر اعلام النبلاء  ٣/٥٥٣المستدرك علي الصحیحن للحاكم النیسابوري) )٢(



 ٥٣

في المسجد فلحظ الیه فقال كنت انشد وفیه من هو خیر من ثـم التفـت الـي ابـي هریـرة 

  اجب عني ایده بروح القدس قال اللهم نعم فقال انشدك االله اسمعت رسول االله  یقول 

  وتروي مصادر الادب العربي روایات مختلفة عما روته كتب الحدیث عن صور 

  تشجیع الرسول االله  لشعر حسان بن ثابت رضي االله عنه ودعائه له   من ذلك ما 

 (ان النبي  سال لیلة وهو في سـفر ایـن )١(رواه ابو فرج الاصفهاني في كتابه الاغاني

حسان بن ثابـت فقـال حسـان لبیـك یـا رسـول االله وسـعدیك قـال احـد فجعـل ینشـد والنبـي  

یصــغي الیــه فمــا زال یســتمع الیــه وهــو الیــه وهــو ســائق راحلتــه حتــي كــان راس الراحلــة 

ومـن  )٢(یمس الورك حتي فرغ من نشیده  فقال النبي  لهذا اشد علیهم مـن وقـع النبـل)

رضــي االله عنــه مــا رواه بــن رشــیق القیروانــي فــي  ذلــك التشــجیع النبــوي الكــریم لحســان

كتابه العمدة في نقد الشعر وادابـه وقـد ذكـر ابـن رشـیق( ان الرسـول  قضـي لـه بالجنـة 

یقـول بـن رشـیق فـي بـاب مـن قضـي لـه   )٣(مرتین في ساعة واحدة وسبب ذلك شـعره)

ث الشعر ومن قضي علیه  وانشده حسـان بـن ثابـت حـین جـاوب عنـه ابـا سـفیان الحـار 

  بقوله 

  هجوت محمدا فاجبت عنه  وعند ااالله في ذاك الجزاء

  :  فلما قال . جزاؤك عند االله  الجنة یا حسان :  فقال له

  فان ابي ووالده وعرضي    لعرض محمد منكم وقاء

له بالجنة مرتین في سـاعة واحـدة وسـبب ذلـك  ىفقض .  وقاك االله حر النار :  قال له

  .شعره 

صنیع رسول مع كل شاعر اسلامي ملتزم بمبادئ الاسلام ومثلـه  ولقد كان هذا هو   

العلیـــا وكـــان  یقـــدر الشـــعر الخـــالي مـــن شـــوائب الجاهلیـــة ویقـــف منـــه موقـــف المشـــجع 

ویكــافئ صــاحبه بالــدعاء الكــریم منــه مثلمــا كــان یفعــل مــع حســان بــن ثابــت رضــي االله 

بن ایما یرویه النسابة عنه  فمن ذلك  مافعله  بشعرعبد االله بن رواحة رضي االله عنه ف

                                     

 ٤/١٤٧الاغاني لابي الفرج الاصفهاني  مة العقیدة)الشعر في خد١(

   ٥/٢١١ج ٢٨٩٣سنن االنسائي المجتبي ح  ٢/٣٨٨ج  ٣٨٧٦)السنن الكبري للنسائي ح ٢(

 ١/٥٣وابن رشیق في العمدة ص )٣(



 ٥٤

رحمــه االله( ان النبـــي  دعــا یومــا عبـــد االله بــن رواحــة وقـــال لــه قــل شـــعرا  )١(عبــد البــر

  تقتضیه الساعة وانا انظر الیك فانبعث عبد االله بن رواحة یقول :

  اني تفرست فیك الخیر اعرفه        واالله یعلم ان ما خانني   البصر

  یوم الحساب فقد ازري به القدر انت النبي ومن یحرم شفاعته        

  فثبت االله ما اتاك من حسن         تثبیت موسي ونصرا كالذي نصروا

  . )٢(وانت فثبتك االله یابن رواحة) : فدعا له رسول االله  بقوله

وحقا فان بن رواحة المجاهد الشهید والصحابي الجلیل رضي االله عنه شجعه رسول 

تحسان لشعره والاحسان له ما ناله حسان بن ثابت االله  كثیرا ونال من الدعاء والاس

رضي االله عنه فمن تشجیعه له كذلك لشعر عبد االله بن رواحة الحسن الهادف البناء 

قال بن اسحق وحدثني عبد االله بن ابي بكر( )٣(ما رواه بن هشام في السیرة النبویة 

صاص في ذي ان رسول االله  دخل مكة في تلك العمرة عمرة القضاء او عمرة الق

خذ بخطام ناقته یقول خلو بني الكفار آدخلها وعبد االله بن رواحة . قعدة سنة سبع لا

  عن سبیله   فكل الخیر في رسوله

  )٤(یارب اني مؤمن بقیله    اعرف حق االله في قبوله

                                     

هـــ) یوســف بــن عبــد االله  بــن محمــد بــن عبــد البــر  ابــن ٤٦٣ -هـــ ٣٦٨)یوســف بــن عبــد البــر (١(

لقرطبــي  المــالكي ابــو عمــر  محــدث  حــافظ  مــؤرخ  عــارف بالرجــال  عاصــم  النمــري  الاندلســي  ا

والانســاب  مقــرئ فقیــه  نحــوي  ولــد بقرطبــة  فــي رجــب  وروي عــن خلــف بــن القاســم وغیــرهم وجــال 

فــي غــرب الانــدلس  وســكن دانیــة وبلنســیة وشــاطبة وتــولي قضــاء الاشــبون  وشــنترین  وتــوفي فــي 

صــــحاب  تجریــــد  النتمهیــــد  لمــــا فــــي الموطــــا مــــن شــــاطبة  ف شــــرقي الاســــتیعاب  فــــي معرفــــة  الا

المعاني والاسانید  جامع بیـان  العلـم وفضـله  القصـد  والامـم فـي التعریـف  باصـول العـرب والعجـم  

، سـیر اعـلام النـبلاء للـذهبي  ٢/٤٥٨والاكتفاء في قراءة نـافع وابـي عمـرو . انظـر وفیـات الاعیـان 

   ٦١٦الصلة لابن بشكوال  ١١/١٨١

  ٣/٩٠٠عاب لابن عبد البر)الاستی٢(

لابــــي عیــــد الملــــك  بــــن هشــــام المعــــافري  تحقیــــق   ٧/   ٤ج  –ابــــن هشــــام  –)الســــیرة النبویــــة ٣(

 م١٩٨٨وتخریج جمال ثابت ، محمد محمود ، سید ابراهیم ، دار الحدیث القاهرة ط. 

    ٣٧١/   ٢ج  –ابن هشام  –)السیرة النبویة ١(



 ٥٥

بــن  رواحــة تشــجیعا ومحبــة مــن رســول االله  انــه قــال عنــه فیمــا رواه ابــو هریــرة اویكفــي 

یعني بـذلك عبـد االله بـن رواحـة رضـي االله  )١(ن اخاكم لا یقول الرفث ي االله عنه اضر 

  : )٢(عنه وقد قال قصیدة یرد فیها علي قیس بن الخطیم

  من الفجر ساطع نوراذا انشق          كتابهوفینا  رسول  االله  یتلو     

  ارانا الهدي بعد العمي فقلوبنا         به مـوقـنات ان ما قـال واقـع     

  یبت یجافي جنبه عن فراشه         اذا استثقلت  بالمشركین  المضاجع     

  واعلم علما لیس بالظن انني         الي  االله  محشور  هناك   وراجع   

وكان ممن ناله التشجیع والتقدیر من رسول االله  نابغـة بنـي جعـدة الـذي هـذب الاسـلام  

  نفسیته وقد قال بیتین امام رسول االله  هما :

  لا خیر في  حلم اذا  لم  تكن  له          بوادر تحمي صفوه ان یكدرا

  ولا خیر في جهل اذا لم یكن  له          حلیم اذا ما اورد الامر اصدرا

                                     

     ٢/٤٦)صحیح البخاري ٢(

وكـان أبـوه   الخطیم بن عدي  بن  عمـرو  بـن  سـود  بـن ظفـر ویكنـى  قـیس  أبـا یزیـد قیس بن )٣(

الخطـیم  قتــل وهـو صــغیر قتلـه رجــل مــن بنـي حارثــة  بـن  الحــارث  بــن الخـزرج فلمــا بلـغ قتــل قاتــل 

أبیــه ونشــبت لــذلك حــروب بــین قومــه وبــین الخــزرج وكــان ســببها خــداش بــن زهیــر یســاعد  قــیس بــن 

الثــأر  قــیس یومئــذ صــغیر وكــان عــدي أبــو الخطــیم أیضــا قتــل قبلــه قتلــه رجــل الخطــیم علــى الأخــذ ب

من عبد القیس فلما بلغ  قیس  بـن الخطـیم  وعـرف أخبـار قومـه وموضـع ثـأره ولـم یـزل یلـتمس غـرة 

مـن قاتــل أبیــه وجــده فــي المواســم حتــى ظفــر بقاتــل أبیــه بیثــرب فقتلــه وظفــر بقاتــل جــده بــذي المجــاز 

لــس رســول االله فــي مجلــس لــیس فیــه إلا خزرجــي ثــم استنشــدهم قصــیدة  عــن أنــس بــن  مالــك قــال ج

  قیس بن الخطیم  یعني قوله

  أتعرف رسما كاطراد المذاهب لعمرة وحشا غیر موقف راكب                  

  فأنشده بعضهم إیاها فلما بلغ إلى قوله 

  أجالدهم یوم الحدیقة حاسرا كأن یدي بالسیف مخراق لاعب                 

فالتفــت إلــیهم رســول االله فقــال هــل كــان كمــا ذكــر فشــهد لــه ثابــت بــن  قــیس بــن  شــماس وقــال لــه  

والذي بعثك بالحق یا رسول االله لقد خرج إلینا یوم سـابع عرسـه علیـه غلالـة وملحفـة مورسـة فجالـدنا 

وأمــا  قـیس بــن الخطـیم  فقتـل قبــل الهجـرة مقتــل ابـن الخطـیم علــى أیـدي الخــزرج عـن ابــن  كمـا ذكـر

بـــن الخطـــیم  الأعرابـــي عـــن المفضـــل أن حـــرب الأوس والخـــزرج لمـــا هـــدأت تـــذكرت الخـــزرج  قـــیس

 ١٢-٣/٣فقتلوه الاغاني لابي فرج الاصفهاني ونكایته فیهم فتوامروا وتواعدوا 



 ٥٦

ـــرواة فـــي مصـــادر الادب ان النبـــي  كافـــاه بدعائـــه الكـــریم لـــه بعـــد ذلـــك : لا  ویـــروي ال

لجعـدي عمـر طـویلا  لـم تـنفض ویـروي الـرواة كـذلك ان النابغـة ا )١(یفضض االله فـاك 

  . له ثنیة فقضت له دعوة النبي  بالصحة والسلامة وسبب ذلك شعره

اذ المعنــي الــذي تناولــه  ویبــدو ان النابغــة الجعــدي ربمــا اســتفاد مــن ثقافتــه الاســلامیة  

ــالْعُرْفِ و  الجعــدي فــي بیتــه انمــاهو تضــمین لقــول االله تبــارك ــرْ بِ تعــالى: (خُــذِ الْعَفْــوَ وَأْمُ

تعالى: (الَّذِینَ یُنفِقُونَ فِي السَّـرَّاء   وهو كذلك تضمین قوله )٢(أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ) وَ 

رَّاء وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّـاسِ وَاللّـهُ یُحِـبُّ الْمُحْسِـنِینَ) وربمـا اسـتفاد  )٣(وَالضَّ

مـن ذلـك ، عـن الغضـب  ىوتنهـ حادیـث التـي تحـض علـي الحلـمالاكذلك الجعـدي مـن 

(لـــیس الشـــدید :قـــال  عنـــه  صـــلى االله علیـــه و ســـلم بـــوهریرة رضـــي االله عنـــه أمـــا رواه 

ولكن الشدید الذي یملك نفسه عند الغضب) وقـال الامـام احمـد عـن عبـد االله  بالصرعة

قلنــا الــذي لا  ؟( مــا تعـدون الصــرعة فـیكم : بـن مســعود رضـي االله عنــه قـال رســول االله

  .)٤(لا ولكن الذي یملك نفسه عند الغضب) :رجال قالتصرعه ال

لــم یكــن  صــلى االله علیــه و ســلم  جیع رســول االله شــن تأن نلاحــظ أا ومــن الهــام جــدً    

بل امتد تشـجیعه علیـه الصـلاة  ،  فئة من الشعراء المسلمین دون غیرهم ىمقصورا عل

ســلامي فــي ركــب والســلام الــي كــل شــاعر مســلم احســن فــي الشــعره والتــزم بــالمنهج الا

  .الدعوة الاسلامیة 

ذا كـان فـي مسـیرة مـا طلـب مـن إنـه أولقد كانت عادته  فیما یرویه اصحاب السـیرة    

الشــعراء ان ینشــدوا شــعرا لیطمــئن علــیهم ولیعــرف حقیقــة شــعرهم وهــذا مــا فعلــه علیــه 

الصلاة والسلام في مسیره  الي خیبر سنة سبع . وقد روي بن هشام في سیرته خبر ا 

ؤكد به صـنیع رسـول االله  هـذا قـال بـن اسـحق فحـدثني محمـد بـن ابـراهیم بـن الحـارث ی

التیمي عن ابي الهیثم بن نصر بن دهر الاسلمي ان ابـاه حدثـه : انـه سـمع رسـول االله 

                                     

   ٥/٢٧٦العقد الفرید  ١٤٨جمهرة اشعار العرب  ١/٢٠٨) الشعر والشعراء ١(

 )١٩٩)سورة الاعراف الایة (٢(

 )١٣٤عمران الایة () سورة ال ٣(

  ٢٣٩ص ٣ج/ ٥٦٤٩)اخرجه البخاري بمعناه كتاب الادب باب الحذر من الغضب رقم  ٤(



 ٥٧

 )٢(وهوعم سلمة بن عمرو بن الاكـوع )١(( یقول في مسیره الي خیبر لعامر بن الاكوع

الاكوع فخذ لنا من هناتك قال فنزل یرتجز برسـول  وكان اسم الاكوع سنان  انزل یا بن

  االله  فقال : 

  واالله لولا االله ماهتدینا     ولا  تصدقنا ولا صلینا              

  فتنة    ابینا   انا اذا قوم بغوا علینا      ان ارادوا             

  ان لقینا  سكینة علینا      وثبت  الاقدام   فانزلن             

فقــال عمـــر بــن الخطــاب وجبـــت واالله یارســول االله لـــو  )٣(قــال رســول االله  یرحمـــك االلهف

  امتعتنا به فقتل یوم خیبر شهیدا .

ومــن الشــعراء الاســلامیین الــذین اثنــي علــیهم رســول االله  علــي شــعرهم لبیــد بــن ربیعــة  

 ة قالهــامــفقــد روي ابــو هریــرة رضــي االله عــن(ان رســول االله قــال اصــدق كل ٤(العــامري

 )١(الا كـل شـئ مـا خـلا االله باطـل) وكـاد امیـة بـن ابـي الصـلت :لبید )٥(الشاعر كلمة 

  )٢(ان یسلم

                                     

)عــامر بــن ســنان بــن بشیرالاســلمي المعــروف بــابن الاكــوع عــم ســلمة بــن الاكــوع قــال ســلمة خــرج ١(

 لـه عمي الي خیبر یرتجز فقال رسـول االله صـلي االله علیـه وسـلم  مـن هـذا قـالوا عـامر قـال غفـر االله

لــو متعتنــا بــه قــال ســلمة  فبــارز عمــي مرحبــا الیهــودي فوقــع ســیف مرحــب فــي تــرس عــامر ورجــع 

سیف عامر علي ساقه الحدیث وفیه قال النبي صلي االله علیه وسلم لـه اجـره مـرتین . الاصـابة فـي 

  ٢/٢٥٠تمییز الصحابة 

د االله  ابـو عـامر وابـو بن الاكوع هو سلمة بن عمرو بن الاكوع واسم الاكوع سنان بن عبـ ةسلم)٢(

مســلم ویقــال ابــو ایــاس الاســلمي الحجــازي المــدني ، قیــل شــهد مؤتــة وهــو مــن اهــل بیعــة الرضــوان 

روي عدةاحادیث من صالحي اصحاب رسول االله خـرج الـي الربـذة وتـزوج بهـا قـال  الواقـدي وجمـاع 

البخـــاري  تـــوفي ســـنة اربـــع وســـبعین ، قلـــت وكـــان مـــن ابنـــاء التســـعین وحدیثـــه مـــن عـــوالي صـــحیح

 )١٣٤/٣٥ري في الفتن االبخ ٧/٢٥٠ابن عساكر٣٣٠-٣/٣٣٦)(اعلام النبلاء

  ٢/٣٢٨)السیرة النبویة ٣(

هوبن ربیعة العامري  الصحابي  توفي  في خلافة عثمان بن عفان  رضـي االله عنـه  عـن مائـة  )٤(

روي عــن واربعــین  ســنة  وقیــل فــي اول خلافــة  معاویــة عــن مائــة وســبعة وخمســین ســنة  والحــدیث 

ابــي هریــرة  رضــي االله عنــه  مــن طریــق  البخــاري ومســلم  رضــي االله عنهمــا عــن النبــي صــلي االله 

 -علیــه وســلم  انــه قــال  ( اصــدق كلمــة  قالهــا شــاعر كلمــة لبیــد  الا كــل شــئ مــا خــلا االله باطــل  

   ١/١٥٢شرح شواهد المغني  ٥/٢٤٠الاعلام 

  ٨/٤٣)روي هذا الحدیث الامام البخاري في مسنده ١(



 ٥٨

كذلك كعب بن زهیر من الـذین نـالوا تقـدیر رسـول االله  وتشـجیعه . ذلـك ان كعبـا عـدل 

وبتـه امـام رسـول االله  تلـك التوبـة التـي نـال كعبـا تعن النهج الجاهلي واسلم واعلن عن 

دة المصــطفي  وقـد مـدح رســول االله  بمـا فیـه معلنــا خروجـه عـن الــنهج علیهـا بشـعره بـر 

                                                                                                        

ثقیف شاعر من شعراء الجاهلیة قدیم  وكان قد من  ابو الصلت عبد االله بن ابي ربیعة بن وهو)٢(

قرأ كتاب االله عز وجل الاول فكان یاتي في اشعاره باشیاء لا تعرفه العرب ولبس المسوح وحرم 

بي الخمر وطمع في النبوة لانه قرا ان نبیا یبعث من العرب فطمع ان یكون هو فلما بعث الن

صلي االله علیه وسلم قیل له هذا الذي هذا الذي كنت تستریث وتقول فیه فحسده  وقال انما كنت 

ارجوان اكونه فانزل االله عز وجل فیه ( واتل علیه نبا الذي اتیناه ایاتنا فانسلخ منها  ورثي من قتل 

    ببدر فمن ذلك قوله :

  زبة جحاجحمن مرا     ماذا ببدر  والعقــنقل                  

  وقیل ان النبي صلي االله علیه وسلم نهي عن روایتها  كان ینشد له النبي صلي االله علیه وسلم 

  الحمد الله ممسانا ومصبحنا      بالخیر صبحنا ربي ومسانا

فقـال النبـي صـلي االله علیـه وسـلم ان كــاد امیـة لیسـلم ولـه اشـعار حكــم فـي موتـه ومـات ولـم یســلم     

 ٤/١٢٩ج الاصفهاني الاغاني لابي الفر 

وكاد  أمیة بن أبي الصلت ان یسلم اسم أبي الصـلت ربیعـة بـن عـوف بـن عقـدة بـن غیـرة  (قوله)٣(

بكسر المعجمة وفتح التحتانیة بن عوف بن ثقیف الثقفي وقیل في ذلك أبو عثمـان كـان ممـن طلـب 

ر التوحیـد والبعـث الدین ونظر في الكتب ویقال انه ممن دخل في النصرانیة وأكثر في شعره من ذكـ

یوم القیامة وزعم الكلابـاذي انـه كـان یهودیـا وروى الطبرانـي مـن حـدیث معاویـة بـن أبـي سـفیان عـن 

أبیه انه سـافر مـع أمیـة فـذكر قصـته وانـه سـأله عـن عتبـة بـن ربیعـة وعـن سـنه وریاسـته فأعلمـه انـه 

لكتـب ان نبیـا یبعـث متصف بذلك فقال ازري به ذلك فغضب أبو سـفیان فـأخبره أمیـة انـه نظـر فـي ا

من العرب اظل زمانه قال فرجوتان  اكونه قال ثم نظرت فإذا هو من بني عبـد منـاف فنظـرت فـیهم 

فلـم ار مثـل عتبـة فلمـا قلـت لـي انـه رئـیس وانـه جـاوز الأربعـین عرفـت انـه لـیس هـو قـال أبـو سـفیان 

انـه لهـو قلـت أفـلا  فما مضت الأیام حتى ظهر محمـد  صـلى االله علیـه وسـلم  فقلـت لأمیـة قـال نعـم

نتبعه قال استحي من نسیات ثقیف اني كنت أقول لهن انني انا هـو ثـم اصـیر تابعـا لغـلام مـن بنـي 

آمــن شــعره وكفــر قلبــه  یــة اتــت النبــي  صــلى االله علیــه وســلم فأنشــدته مــن شــعره فقــال عبــد منــاف 

ه وسـلم فقـال هـل وروى مسلم من حدیث عمرو بن الشرید عن أبیه قال ردفـت النبـي  صـلى االله علیـ

معك من شعر أمیة قلت نعم فانشـدته مائـة بیـت فقـال لقـد كـاد ان یسـلم فـي شـعره وروى بـن مردویـة 

بإســناد قــوي عــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص قــال فــي قولــه تعــالى واتــل علــیهم نبــا الــذي اتینــاه 

بــن حبــان صــحیح  ٧/١٥٣. انظــر فــتح البــاري  فانســلخ منهــا قــال نزلــت فــي أمیــة بــن أبــي الصــلت

  ٢/٣٢٤معتصر المختصر  ١٣/١٠٠



 ٥٩

الجاهلي في المدیح فاذا مدیحه له صبغة اسلامیة صرفة یقـول فیهـا بعـد تغزلـه  وذكـر 

  شدة خوفه ووجله 

  انبئت ان رسول االله اوعدني       والعفو عند رسول االله مامول          

  القران فیه مواعظ  وتفصیل       مهلا هداك الذي اعطاك نافلة         

   )١(لا تاخذني باقوال الوشاة فلم      اذنب ولو كثرت في  الاقاویل         

ویعلــق بــن رشــیق بقولــه( فلــم ینكــر علیــه النبــي قولــه ومــا كــان لیوعــده علــي باطــل بــل 

 )٢(تجــاوز عنــه ووهــب لــه بردتــه فاشــتراها منــه معاویــة بثلاثــین الــف درهــم وقــال العتبــي

شــرین الــف درهــم وهــي التــي توارثهــا الخلفــاء یلبســونها فــي الجمــع والاعیــاد تبركــا بهــا بع

  البردة   وذكر جماعة منهم عبد الكریم بن ابراهیم النهشلي الشاعر انه اعطاه مع

    )٣(مائة من الابل

  التوجیه و الترغیب :

یبــة كــان الرســول   یقــف مــن الشــعراء موقــف الموجــه المرغــب فــي الاخــذ بالكلمــة الط

والمحافظة علي المنهج والسلوك الاسلامي  حتي في انشاء الشعر كـان یفعـل ذلـك اذا 

ما لاحظ علي الشعراء المسلمین شیئا من الخـروج عـن السـنن الاسـلامیة لاحـظ بعـض 

الرواسب من الافكار الجاهلیة الوثنیة تلك الافكـار التـي كانـت تثیـر الضـغائن والاحقـاد 

  ب والجاه والمال وغیر ذلك كالتفاخر بالانساب والاحسا

والامثلــة كثیــرة علــي موقــف الرســول  مــن شــعراء المســلمین هــذا الموقــف الحكــیم البنــاء 

الجعدي من بعـض الافكـار التـي تبـدو  ومن ذلك ملاحظته  ما اندنس في شعر النابغة

ولا تلیـق بشـاعر مـن شـعراء الـدعوة الاسـلامیة . ویـري  ، غریبـة عـن المـنهج الاسـلامي

علیـه :  ىلـه شـعر ومـن قضـ ىالقیرواني في كتابـه العمـدة فـي بـاب مـن قضـ بن رشیق

  النابغة الجعدي بین یدي الرسول   یقول فیها : دانش

                                     

  ١١٠)انظر شرح ابن الانباري لقصیدة البردة تحقیق الدكتور محمود حسن زیني  ص١(

)محمــــد بــــن عبیــــد االله  بــــن عمــــرو بــــن معاویــــة ابــــن عتبــــة  بــــن ابــــي ســــفیان  الامــــوي البصــــري  ٢(

ا  لـه مــن الكتــب  المعـروف لاعتبــي  ابـو عبــد الــرحمن اخبـاري ادیــب  شـاعر  قــدم بغــداد  وحـدث بهــ

الخیل ، الاعاریب ، اشعار النساء اللاتي ثم ابغضـن ، الاخـلاق ، وكتـاب الـذبیح . انظـر الفهرسـت 

 ٢/٢٥٣النجوم الزاهرة١/٦٦٦وفیات الاعیان  ١/١٢١لابن الندیم 

  ٢٤- ٢٣لابن رشیق القیرواني / ١) العمدة ٣(



 ٦٠

  لنبغي فوق ذلك مظهرا اعلونا السماء عفة وتكرما   وان

وقـال : ( ایــن المظهـر یـا اابــا لیلـي ؟ فقـال : الجنــة  صـلي الله علیــه سـلم فغضـب النبـي

شـاء االله فقضـت لـه دعـوة  نإاجـل  صلي الله علیه سلمفقال له النبي بك یا رسول االله  

  ، )١(النبي  له بالجنة  وسبب ذلك شعره)

بتقلیـد  یئاً ن النبـي  قـد لاحـظ علـي النابغـة شـأمن هذا النص هـو  والذي یظهرلنا جلیاً   

) ٢اخـري( للجاهلیین في فخرهم فساله في الحـال ایـن المظهـر یـا ابـا لیلـي ؟ وفـي روایـة

فاجابــه الجعــدي الشــاعر المســلم باجابــة ســلیمة عــرف فیهــا كیــف  ىابــا لیلــ لــي ایــن یــاا

  یستدرك علي نفسه بعد ان كاد یقع في شباك الفخر الجاهلي .

  ما فعله  ومما یبین موقف  الاصلاح التوجیه كذلك للشعروالشعراء المسلمین     

فـــي الســـیرة  )٣(بـــن اســـحقاروي فقـــد بـــبعض شـــعر كعـــب بـــن مالـــك رضـــي االله عنـــه . 

  النبویة ان كعب بن مالك في قصیدة طویلة یجیب هبیرة بن ابي وهب مطلعها .

  الا هل اتي عسانا ودونهم     من الارض خرق سیره متنعنع         

  وكان كعب بن مالك )٤(بن هشام اقال 

  مجالدنا عن جذمنا كل فخمة    مدربة فیها القوانس تلمع         

ح ان تقول : مجالدنا عـن دیننـا ؟ فقـال كعـب نعـم  فقـال الرسـول  فقال الرسول  ( ایصل

  :( فهو احسن )

  :فقال كعب  

    )٥...           ........(مجالدنا عن دیننا            

                                     

   ١/٥٣)مرجع سابق  ١(

لیلي ؟ فقال الي الجنة  بك یا رسول االله  قال نعم ان شاء  الي این یا ابا١٤)روایة الجمهرة ص٢(

  االله 

)هو محمد بن سیار بن خیار و یقال ابن كوثان المدني القرشي مولى قیس بن مخرمة بن ٣(

هـ  ١٥١المطلب ادرك بعض الصحابة و كبار التابعین وه صاحب المغازي و السیر مات سنة 

   ١/٢٢٥انظر شذرات  الذهب ج 

محمد عبد الملك بن هشام بن ایوب الحمیري المعافري مؤرخ لغوي سمع من زیاد بن  )هو ابو٤(

عبد االله البكائي و ابي عبیدة معمر بن المثنى  وهو صاحب السیرة المشهورة بسیرة ابن هشام 

 ٢/٣٠هـ  انظر شذرات  الذهب ج  ٢١٣مات سنة 

  ٢/١٣٦) السیرة النبویة ١(
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لهذا فان بن هشام في السـیرة النبویـة لـم یثبـت فـي قصـیدة كعـب لفظـة ( جـذمنا ) التـي 

بتعـدیل الرسـول  فاصـبح البیـت فیهـا  تعني ( الاصل والجـنس والنـوع بـل نشـر القصـیدة

  هكذا :

  مجالدنا عن دیننا كل فخمة     مدربة فیها القوانس تلمع         

مالــك رضــي االله عنــه بمــا اداه الیــه الرســول  مــن توجیــه ونصــح  بــن ولقــد اســتفاد كعــب

  نبوي كریم ولهذا یروي الرواة انه قال ( ما اعان الرسول  احدا في شعره غیره )

لامثلة علي موقف الرسول  مـن الشـعر الـذي ینزلـق فیـه صـاحبه فیعثـر بعـض ومن ا  

ـــه صـــاحبه الوجهةالاســـلامیة الصـــحیحة الـــي قـــول  الشـــئ ویـــري الرســـول ضـــرورة توجی

الشــعر الحســن مــا نجــده مرویــا فــي بعــض مصــادر الادب مثــل كتــاب طبقــات فحــول 

ره مـن عبــد االله كـ  صـلي االله علیــه وسـلم مـن ان الرسـول  )١(الشـعراء لمحمـد بـن ســلام

بن رواحة ان یجعل قریشا قوم الرسول ( اثمـان العبـاء ) ویـري بـن سـلام الخبـر بكاملـه 

یقـول  )٢(عن عمر بن ابي زائدة قال سـمعت مـدرك بـن عمـارة بـن عقبـة بـن ابـي معـیط

 : القـوم نـادىقال عبد االله بن رواحة مررت بمسجد الرسول وهو في نفـر مـن اصـحابه ف

حــة ! یــا عبــد االله بــن رواحــة! فعرفــت ان الرســول دعــاني فانطلقــت یــا عبــد االله بــن روا

الیهم مسـرعا فسـلمت فقـال ههنـا فجلسـت بـین یدیـه فقـال كانـه تعجـب مـن شـعري كیـف 

تقــول الشــعر اذا قلتــه ؟ قلــت انظــر فــي ذلــك ثــم اقــول قــال: فعلیــك بالمشــركین قــال فلــم 

  اكن اعددت شیئا فانشدته فلما قلت

  بطاریق اودانت لكم مضر؟     متي كنتمفخبروني اثمان العباء  

                     قال فكانني عرفت في وجه الرسول  الكراهة اذ جعلت قومه اثمان العباء فقلت 

  السور    تنزل  فینا و  النبي   فینا   نجالد الناس عن عرض فناسرهم          

                                     

ن عبیـد االله بـن سـالم  البصـري الجمحـي  ابـو عبـد االله  ادیـب  هــ)  بـ٢٣١)محمـد بـن سـلام (.. ـ ٢(

لغــوي  اخبــاري  راویــة  حــافظ تــوفي  وهــو مــن ابنــاء التســعین  مــن اثــاره طبقــات الشــعراء الجــاهلین  

طبقـــات الشـــعراء الاســـلامیین  بیوتـــات العـــرب  غریـــب القـــران  والجـــلاب  واجـــر الخیـــل.انظر تـــاریخ 

   ٢١٦نزهة الالباء  ١١٢عیون التواریخ   ٧/٢٨٣الذهبي   سیر اعلام النبلاء ٥/٣٢٧بغداد 

) مدرك بن عمارة بن عقبة بن ابي معیط القرشي روي عن ابیه وعن ابي اوفي  وروي عنه ٣(

یونس بن ابي اسحق  ولیث بن ابي سلیم وفراس  بن ابي مطر وهو ثقة  من اهل الحدیث . 

  ٨/٣٢٧انظر الجرح والتعدیل 
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  كثروا   ان عزوا وانوقد علمتم   بان  لیس  غالـبنا        حیا من الناس      

  له    غیر    ما علي  البریة  فضل  فضـلكم        یا هاشم الخیر ان االله      

  فراسة   خالفتهم  في  الذي  نظروا   اني تفرست فیك الخیر اعـرفه           

  في جل امرك وما اووا وما نصرروا       ولو سالت او استنصرت بعضـهم     

  حسـن      تثبیت موسي ونصرا كالذي نصروا   من  اتك ا م  االله  فثبت      

  

  )١(فاقبل علي بوجهه مبتسما ثم قال وایاك فثبت االله 

  

والمثال الاخیر الذي یمكننا ان نذكره هنا من امثلة توجیه  الرسول الكریم للشـعراء الـي 

ر النظــرة الاســلامیة الصــحیحة للشــعر مــا فعلــه  بوفــد تمــیم مــن حســن توجیــه ولفــت نظــ

لشـــاعرهم الـــذي بـــالغ فـــي فخـــره مبالغـــة جعلتـــه فخـــرا جاهلیـــا صـــرفا بـــرزت فیـــه معـــالم 

العصبیة القبلیة التي نهي عنها الاسلام وحاربها وغیرها بتعالیمه الاسلامیةولقد ضـرب 

وفد تمیم فیما یرویه بن اسحق الي الرسول  في مكة سنة تسع سنة الوفود بعدما افتتح 

بـن حاجـب بـن  )٢(سول  وفود العرب فقدم علیهم عطـاردالرسول  مكة فقدمت علي الر 

والزبرقـان بـن  )٣(زرارة بن عدس التمیمي في اشـراف بنـي تمـیم مـنهم الاقـرع بـن حـابس

                                     

 ١/٢٢٥اء لابن سلام الجمحي (تحقیق الشیخ محمود محمد شاكر  )طبقات فحول الشعر ١(

)عطارد بن حاجب  بن زرارة بـن عـدس بـن زیـد  بـن زیـد بـن عبـد االله  بـن مالـك بـن حنظلـة  بـن ٢(

زیــد بــن منــاة التمیمــي وفــد علــي رســول االله صــلي االله علیــه ســلم  فــي طائفــة مــن وجــوه تمــیم مــنهم 

هــ) وقیـل سـنة عشـر  ٩وقیس بـن عاصـم فاسـلموا  وذلـك سـنة ( الاقرع ین حابس  والزبرقان بن بدر 

والاول الاصــح وكــان ســیدا فــي قومــه  وهــو الــذي اهــدي للنبــي صــلي االله علیــه وســلم  ثــوب دیبــاج  

كان كساه ایاه كسري فعجب منه الصحابة  فقال النبي صلي االله علیه وسلم لمنادیـل سـعد بـن معـاذ 

ـــم قـــال اذهبـــوا بهـــذه الـــي ابـــي جهـــم بـــن حذیفـــة  وقـــل لـــه لیبعـــث الـــي   فـــي الجنـــة خیـــر مـــن هـــذا  ث

  بالخمیصة ولما ادعت سجاح التمیمیة النبوة كان عطاد ممن تبعها وهو القائل:

  امست نبیتنا  انثي نطیف بها    واصبحت انبیاء الناس  ذكرانا                  

  ٣/٤١١ثم اسلم فحسن اسلامه . اسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الاثیر 

)الاقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفیان التمیمـي وفـد علـى النبـي صـلى االله علیـه و سـلم ١(

غي بني تمیم فاسلم و كان من المؤلفة قلـوبهم و حسـن اسـلامه بعـد ذلـك و شـهد فـتح مكـة و حنینـا 
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فلمـــا دخـــل وفـــد تمـــیم   )٣(بـــن زیـــد  ت حـــاتوالح )٢(وعمـــروبن الاهـــتم  )١(بـــدر التمیمـــي

فاذي ذلك رسول االله   مدحالمسجد نادوا رسول االله  من وراء حجراته ان اخرج الینا یا م

  بصیاحهم فخرج الیهم فقالوا: یا محمد 

جئنـاك نفـاخرك فــاذن الـي لشـاعرنا وخطیبنــا قـال قــد اذنـت لخطیـبكم فلیقــل فقـام عطــارد 

ــــف عــــن خطــــب الجاهلیــــة ) فقــــال رســــول االله   ــــم تختل ــــن حاجــــب ( فخطــــب خطبــــة ل ب

  جل بن قیس بن الشماس اخي بن الحارث بن الخزرج قم فاجب الر  )٤(لثابت

                                                                                                        

ـــ ـــد الیمامـــة و حـــرب العـــراق وفـــتح الانبـــار و كـــان شـــریفا ف ـــد بـــن الولی ي و الطـــائف و شـــهد مـــع خال

  ٥٩/  ١الجاهلیة و الاسلام ومات شهیدا هو وعشرة من بنیه في الیرموك انظر الاصابة ج

)الزبرقان بن بدر  بن امرئ القیس بن خلف التمیمي  لقب بالزبرقان لحسن وجهه ولاه النبي ٢(

صلى االله علیه و سلم على صدقات قومه ثم ولاه ابو بكر ثم عمر و وفى في الردة لم یرتد و 

   ٥٤٤/  ١ى زمان معاویة  نظر الاصابة ج عاش ال

) عمرو بن الاهتم  واسم الاهتم سنان بـن سـمي بـن سـنان  بـن خالـد التمـیم قـدم اوفـدا الـي النبـي ٣(

في وجوه قومه من بني سنة تسع  وفیهم الزبرقـان بـن بـدر فتشـاما هـو  والزبرقـان ب بـدر امـا رسـول 

نبـي صـلي االله علیـه وسـلم ان مـن البیـان لسـحرا  قیـل االله صلي االله علیه وسلم  وتكلم عمرو فقـال ال

ان عمرا كان غلاما  فلما اعطاهم النبـي  صـلي االله علیـه وسـلم فقـال قـیس بـن عاصـم  لـم یبـق منـا 

الا غــلام حــدث فــازري بــه فاعطــاه النبــي مثــل مــا اعطــاهم فبلــغ عمــرا قــول قــیس فقــال فیــه: ظللــت 

  تصدق ولم تصب  مفترشا  العلیاء  تشتمني     عند النبي فلم

وكان عمرو ممن اتبع سجاح  لما ادعت النبوة  ثم اسـلم فحسـن اسـلامه  وكـان خطیبـا ادیبـا .انظـر 

 لابن الاثیر . ٨٩/ ٤اسد الغابة في معرفة الصحابة 

)الحتحات بن زید بن علقمة بن جري بن سـفیان بـن مجاشـع التمیمـي  اسـلم مـع وفـد بنـي تمـیم و ٤(

و سـلم بینـه و بـین معاویــة بـن ابـي سـفیان  و كـان معـه فـي كـل حروبــه   اخـى النبـي صـلى االله علیـه

فوفد علیه في خلافته فخرجـت جـوائزه  ثـم مـات الحتحـات  فورثـه معاویـة  فخـرج الیـه الفـرزد فانشـده 

  :  ابوك  و عمي یا معاوي اورثا    تراثا فحاز التراث اقاربه 

  و میراث حرب جا مدلك دائنه فما  بال  میراث الحتحات اكلته                  

 ٣١١/  ١فدفع الیه میراث الحتحات انظر الاصابة ج 

) ثابت بن قیس بن شماس  بن زهیر بن مالك  بن امرئ القیس  بن مالك  الاغر بن ثعلب بن ٥(

ثعلب بن الحارث بن الخزرج خطیب الانصار كان من نجباء اصحاب النبي صلي االله علیه وسلم  

شهد احدا وبیعة الرضوان  وامه هند الطائیة  واخوته لامه عبد االله بن رواحة ولم یشهدا بدرا و 

اخي ابنبي صلي االله علیه وسلم  بینه وبین عمار وروي عن ابي هریرة قال قال النبي صلي االله 
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  :فرد علیه بخطبة تفیض بمعاني الاسلامیة فقال الزبرقان .فیخطبته فقام ثابت

  نحن الكرام فلا حي یعادلنا    منا الملوك وفینا تنصب البیع            

  فلا ترانا الي حي نفاخرهم   الا استقادوا فكانوا الراس یقتطعوا : ومنها قوله 

  تستعر   فیرجع  القوم  و الاخبار    فمن یفاخرنا في ذاك نعرفه              

  انا ابینا ولا یابي لنا احد       انا  كذلك   عند   الفخر   نرتفع             

فرغ الزبرقان  قـال الرسـول  لحسـان بـن ثابـت قـم یـا حسـان فاجـب الرجـل فینـا قـال  افلم

  فقام حسان فقال 

  سنة   للناس  تتبع  ان الذوائب من فهر و اخوتهم      قد   بینوا        

  یرضى بها كل من كانت سریرته    تقوى الاله و كل الخیر یصطتع      

  قوم اذا حاربوا ضروا عدوهم       او حالوا النفع في اشیاعهم نفعوا      

  سجیة تلك فیهم  غیر   محدثة      ان الخلائق  فاهم  شرها  البدع      

  بعدهم فكل سبق لادنى سبقهم تبع    ان كان  في  الناس   سباقون        

  فلما فرغ حسان من شعره قال الاقرع بن حابس و االله ان هذا الرجل لمؤتى له 

  ) ١لخطیبه اخطب من خطیبنا و لشاعره اشعر من شاعرنا (

  

  اغراض الشعر في عصر صدر الاسلام 

  :/ نشر عقائد الدین و حكمه و وصیاه و الحث على اتباعه١

  زمن النبي صلى االله علیه و سلم و الخلفاء  الراشدینو خاصة في      

  ووصفه و الترغیب في نیل الشهادة و رفعه لكلمة االله / التحریض على القتال٢

  و ذلك  في ازمان غزوات النبي صلى االله علیه وسلم و حصار المدن و فتحها      

حیـــث  و كـــان فـــي صـــدر الاســـلام مـــدحا فـــي النبـــي صـــلى االله علیـــه مـــن:/ المـــدح ٣

الاهتــداء بهدیــه و نشــرالحق علــى یــده و كــان خلفــاؤه لا یرضــون بمــدحهم تواضــعا ثــم 

استرسل الشعراء فیه وقبله منهم الخلفاء فصار المدح مـن اهـم  الـدعائم لتوطیـد دعـائم 

  الدولة و تفخیم مقام الخلفاء و الولاة و الاشادة بعظمتهم 

                                                                                                        

علیه وسلم نعم الرجل ثابت بن قیس استشهد في معركة الیمامة  . انظر سیر اعلام النبلاء 

  للذهبي  ١/٣١١

 لابن الاثیر. ٨٩/ ٤اسد الغابة في معرفة الصحابة  ١٩٣/  ٤)السیرة النبویة لابن هشام ج ١(



 ٦٥

م بهجـــو مشـــركي العـــرب بمـــا لا / الهجـــاء و كـــان اولاً فـــي ســـبیل الـــدفاع عـــن الاســـلا٤

یخرج عن حد المروءة  یما یرضي النبي صـلى االله علیـه وسـلم عـن حسـان شـاعره فـي 

قریش على أن المسلمین كانوا یتحرجون منه و لو بالتعریض في زمن النبي صـلى االله 

علیه و سلم لذلك عاقب عمر رضي االله عنـه الحطیئـة  وهـدده بقطـع لسـانه  لنیلـه مـن 

مین ثم صار یتساهل فیه حتى لو كان الهجاء غایـة یراهـا الشـاعر ولـو لـم بعض المسل

  یصل الى فیه الاقذاع والفحش الى الحد الیه في العصر الاتي

  )٣) والاخطل(٢) والفرزدق(١ومن ذلك التهاجي المشهور بین جریر(

  /النسیب و الغزل و كان الشعراء یفتتحون قصائدهم به و ان كان  الغرض غیر  ٥

  )٤مثل قول حسان یوم بدر في هجاء الحارث بن هشام (ذلك 

  تبلت فؤادك بالمنام خریدة         تسقي الضجیع  ببارد  بسام          

  كالمسك تخلطه بماء سحابة        او عائق  كدم  الذبیح   مدام         

                                     

هـ) ابو حرزة جریر بـن عطیـة  بـن الخطفـي  التمیمـي البصـري ولـد ومـات بالیمامـة مـدح ٦٤٠) (١(

یزیــد بــن معاویــة وخلفــاء بنــي امیــة اتصــل بــولاة العــراق  وصــار شــاعرالحجاج الــذي وصــله بالخلیفــة 

ملك اتســم جریــر بالهجــاء لمــا یعمــد الیــه مــن ســخریة مضــحكة والقــاب غریبــة واقــذاع وبــالغزل عبــدال

والرثــاء لرقــة الفاظــه وصــدق مشــاعره دیوانــه ونقائضـــه مــع الفــرزدق ومــع الاخطــل مطبوعــة .انظـــر 

  .١/٢٦٩النجوم الزاهرة ١/٣٦خزانة الادب  ١/٣٧٤طبقات بن سلام 

ب بــن صعصــعة المعــروف بــالفرزدق ابــو فــراس شــاعر هـــ) همــام بــن غالــ١١٠الفــرزدق (.... ـ )٢(

مــن اهــل البصــرة  عظــیم الاثـــر فــي اللغــة والاخبــار كــان لا ینشـــد بــین یــدي الخلفــاء  والامـــراء  الا 

قاعـــدا  واراد ســـلیمان بـــن عبـــد الملـــك ان یقیمـــه فثـــارت طائفـــة مـــن بنـــي تمـــیم  فـــاذن لـــه  بـــالجلوس  

دیـوان شـعر .انظـر طبقـات الشـعراء لابـن سـلام ص  وتوفي في البصرة  وقد قارب  المئـة  مـن اثـاره

 ٩/٩٦الاعلام لزركلي  ٢/٢٥٩وفیات الاعیان  ٩/٣٢٤الاغاني  ٧٥

هـــ) غیــاث بــن غــوث  بــن الصــلت التغلبــي نشــا علــي المســیحیة  فــي اطــراف ٩٠-١٩)الاخطــل (٣(

ملـوك  وامـراء الحیرة بالعراق اقام في دمشق حینا  وحینا بالجزیرة  حیث قـیم بنـو تغلـب  واكثرمـدح  ا

بنـي امیــة ودعــا الـیهم وهجــا خصــومهم  وتهــاجي مـع جریــر والفــرزدق وتناقــل الـرواة  شــعره مــن اثــاره 

   ١٠٧طبقات الشعراء  ١٣٢االموشح  ١٤/٧٣دیوان شعر . انظر تاریخ دمشق 

)الحــارث بــن هشــام اخــو ابــو جهــل  فاســلم یــوم الفــتح  وحســن اســلامه  وكــان خیــرا شــریفا كبیــر ٤(

الذي ام هانئ فقال النبي صلي االله علیه وسـلم قـد اجرنـا مـن اجـرت  لـه روایـة فـي سـنن  القدر  وهو

ابــن ماجــه اعطـــاه النبــي صــلي االله علیـــه ســولم  مــن غنـــائم حنــین مئــة مـــن الابــل  استشــهد بالشـــام  

   ١٥٠٤الاصابة ١/٤٢٠اسد الغابة  ١/٩٢الجرح والتعدیل ٥/٤٤٤طبقات بن سعد 



 ٦٦

  تفج الحقیبة بوصها متنضد        بلهاء  غیر  وشیكة   الاقسام         

  ) ١بنیت على قطن اجم   كانه        فضلا اذا قعدت مداك رخام(         

  اقسم  انساها  و اترك ذكرها      حتى تغیب في الضریح عظامي       

  ثم بعد هذه الابیات في الغزل یاتي الى مقصوده في هجاء الحارث ابن هشام     

  بن هشام ان كنت كاذبة الذي حدثتني      فنجوت منجا الحارث         

  ترك الاحبة ان یقاتل دونهم    و نجا  برأس  طمرة  ولجام            

وكـذلك فعــل كعــب بــن زهیـر فــي قصــیده المشــهورة فـي الاعتــذار الــى النبــي صــلى االله  

علیـــه و ســـلم علـــى ان النســـیب یصـــل الـــى قمتـــه إلا بعـــد ان صـــار النـــاس فـــي مدنیـــة 

النســـیب و الغـــزل فـــي ابهـــى صـــوره الاســـلام ففـــي الدولـــة الامویـــة نشـــهد ظهـــور شـــعر 

) و ٣) و كثیــــر عــــزة(٢خاصــــة  بعــــد ظهــــور الشــــعراء العشــــاق  كمجنــــون بنــــي عــــامر(

  ) علىان اسلوب النسیب و الغزل في هذه الفترة ٥) وعمر بن ابي ربیعة(٤جمیل(

                                     

   ٢١٤صاري  دار بیروت للطباعة و النشر بدون تاریخ  ص )دیوان حسان بن ثابت الان١(

)اختلــف فــي اســمه و اســم ابیــه اختلافــا كثیــرا فقیــل البحتــري بــن الجعــد و قیــل اســمه معــاذ و قیــل ٢(

مهدي و الصحیح انه عـامر بـن الملـوح بـن مـزاحم  العـامري  اصـابه الجنـون مـن عشـق لیلـى  بنـت 

و لـه شـعر غـذب رقیـق یظهـر مـن خلالـه احساسـه  مهدي بن سعد حتى ضرب به المثل في العشق

   ١٢٥/ ١المرهف وعواطفه الجیاشة انظر ترجمته في تزیین الاسواق باخبارالعشاق ج

)ابـو صــخر كثیـر بــن عبـد الــرحمن  الخزاعـي احــد عشـاق العــرب  المشـهورین وهــو صـاحب عــزة ٣(

مـن جمیـل شـعره فیهـا بنت جمیل  بن حفص بن ایاس  بن عبد العزي  ولـه معهـا حكایـات ونـوادر و 

  قضي كل ذي دین فوفي      وعزة ممطول معني غریمها  :       

وكان یدخل علي عبد الملك  وینشده وكان رافضیا  شدید التعصـب  لال ابـي طالـب  وتـوفي كثیـر   

   ٤١٠الشعر والشعراء  ٣/٤٠١ ١٥/٢٤٤،  ١٢،  ٩/٤. الاغاني   ١٠٥عزة في سنة

ث بن ظبیان شاعر  فصیح مقدم جامع للشعر و الروایة و كان )هو جمیل بن معمر بن الحار ٤(

صادقاً في العشق و الصبابة  و اشتهر بشعر الغزل و النسیب و له في ذلك شعر عذب فیاض  

 ١٥٥/  ٨انظر  ترجمته في الاغاني ج 

عمــر بــن أبــي ربیعــة هــو عمــر بــن عبــد االله بــن أبــي ویكنــى عمــر بــن أبــي ربیعــة  أبــا الخطــاب )٥(

مر بن شبة أم عمر بن أبي ربیعة أم ولد سـوداء مـن حـبش یقـال لهـم فرسـان وهـذا غلـط مـن وقال ع

عوانــة بــن وعــن أبــي زیــد تلــك أم أخیــه الحــارث بــن عبــد االله الــذي یقــال لــه القبــاع وكانــت نصــرانیة 

الحكم قال أراه عن الحسن قال ولد عمر بن أبي ربیعـة لیلـة قتـل عمـر بـن الخطـاب رحمـة االله علیـه 



 ٦٧

  كان اجمل لما یظهر فیه من صدق قائله ولین التمدن الذي ظهرعلى شعراء تلك 

  الفترة. 

ن الشعراء في هذه الفترة لم یخرجـوا فـي تخـیلهم و تصـورهم عمـا الفـوه فـي و بالجملة فا

الجاهلیة و ان فاقوهم في ترتیب الافكار و تقریب المعنـى الـى الاذهـان و الوجـدان لمـا 

هـذبت نفســوهم ورقـت طبــاعهم مــن خـلال دراســتهم لكتــاب االله و سـنة رســول االله صــلى 

لمدنیة التى نقلهم الیها الاسلام ولذلك فقد االله علیه و سلم لما ذاقوه من جمیل صفات ا

  )١اثاروا جزالة اللفظ و فخامته وجودة الاسلوب وروعة المعنى (

  

  اشهر الشعراء في تلك الفترة 

  كعب بن زهیر 

هو كعب بن زهیر بن ابي سلمي  احد فحول الشـعراء المخضـرمین،   ومـادح الرسـول 

  صلي االله علیه .

  ه بجیر إلى  النبي صلي االله علیه وسلم  فغضب لما ظهر الاسلام ذهب اخو    

كعــب  لاســلامه ، وهجــاه ، وهجــا  رســول االله واصــحابه  فتوعــد النبــي صــلي االله علیــه 

وسلم  واهدر دمه فحذره اخوه  العاقبـة الا ان یجـئ  الـي النبـي صـلى االله علیـه و سـلم  

ه احــد  فلمــا ضــاقت  مســلما  تائبــا  فهــام كعــب  یترامــي علــي القبائــل ان تجیــره فلــم یجــر 

الارض فــي وجهــه جــاء ابــا بكــر  رضــي االله عنــه  بالمدینــة  وتوســل  بــه الــي الرســول  

  فاقبل علیه  وامن وانشده  القصیدة المشهورة 

  بانت سعاد فقلبي الیوم متبول    متیم اثرها لم یفد مكبول

ین الــف فخلــع علیــه النبــي  بردتــه ، فبقیــت  فــي اهــل بیتــه حتــي باعوهــا لمعاویــة بعشــر 

  درهم ثم بیعت الي المنصور العباسي باربعین الف درهم

                                                                                                        

عــن عطــاء قــال    رفــع وأي باطــل وضــع قــال عوانــة ومــات وقــد قــارب الســبعین أو جاوزهــا فــأي حــق

 ١/٧٠. الاغاني ج كان عمر بن أبي ربیعة   أكبر مني كأنه ولد في أول الإسلام

  ٢٨٧/  ١)جواهر  الادب ج ١(



 ٦٨

كان كعب من الشعراء المجیدین المشهورین بالسبق  وعلو الكعب في الشـعر  وكـان   

مـا فضـلته علـي ابیـه كعـب  ١خلف  الاحمر احد علماء الشعر یقول لـولا قصـائد لزهیـر

  شعره فقال وكفاه فضلا ان الحطیئة مع ذائع شهرته رجاه ان ینوه في 

  فمن للقوافي شانها من یحوكها     اذا ما مضي كعب  وفوز جرول          

  . من شعره قوله في قصیدته بانت سعاد  

  وقال كل  خلیل   كنت   امله       لا الهینك اني الیوم عنك مشغول             

  حمن  مفعول  فقلت خلو  سبیلي لا ابا   لكم        فكل   ما قدر الر             

  كل ابن انثي وان طالت سلامته      یوما  علي الة   حدبا   محمول             

  نبئت ان رسول االله   اوعدني       والعفو عند رسول االله  مـامول             

  مهلا هداك الذي اعطاك نافلة       القران  فیها مواعیظ  و تفصیل             

  )٢خذني  باقوال الوشاة  ولم     اذنب  وقد كثرت في الاقاویل(لا تا             

  ) الخنساء ٢(

هـــي الســـیدة تماضرالخنســـاء بنـــت عمـــرو بـــن الشـــرید  الســـلمیة  ارقـــي شـــواعر العـــرب  

واحزن من بكي وندب ، ابوها  عمرو واخواها  معاویة وصخر  وكانـت هـي مـن اجمـا 

فرغبـت عنـه  واثـرت التـزوج  فـي  نساء زمانها  فخطبهـا دریـد بـن الصـمة  فـارس جشـم

قومها فتزوجت منهم  وكانت تقول  المقطعات  مـن الشـعر  فلمكـا قتـل شـقیقها معاویـة 

ثم اخوها لابیها صخر جزعتى علیهما جعا شدیدا  وبكتهم بكاء مرا  وكان اشـد وجـدها 

علــي صــخر لانــه شــاطرها هــي وزوجهــا اموالهــا مــرارا  ولمــا جــاء  الاســلام  وفــدت مــع 

ا الــي النبــي صـــلي االله علیــه وســلم  واســلمت  وكـــان یعجبــه شــعرها  ویستنشـــدها  قومهــ

ویقــول هیــه یــا خنــاس ویــومئ بیــده  ومــا فتئــت تبكــي صــخرا قبــل الاســلام وبعــده حتــي 

عمیــــت  وبقیــــت  الــــي ان شــــهدت حــــرب القادســــیة  مــــع اولادهــــا  الاربعــــة  فاوصــــتهم 

                                     

)هو زهیـر بـن ابـي سـلمي ربیعـة بـن ربـاح  بـن قـرة لـن الحـارث  المزنـي المضـري  شـاعر جـاهلي  ١(

ولـد  فــي بــلاد مزینـة بنــواحي المدینــة  وكـان یقــیم فــي الحــاجز مـن دیــار نجــد  مـن اثــاره دیــوان شــعر  

مقدمــة دیــوان زهیــر بــن  ٣/٨٦الاعــلام الزركلــي  ١٠/٢٨٨ق .هـــ  انظــر الاغــاني  ١٣تــوفي نحــو 

 ابي سلمي  المرصفي 

    ٢٧/  ١٧ابو الفرج   الاصفهاني  ج  –)الاغاني ٢(



 ٦٩

وا جمیعـا  فقالـت الحمـد الله  وصیتها المشهورة  وحضـتهم علـي الصـبر عنـد الزحـف فقتلـ

  الذي شرفني بقتلهم  ولم تحزن علیهم حزنها علي اخویها  

شــعرها اغلــب علمــاء الشــعر  علــي انــه لــم تكــن المــراة  قبــل الخنســاء  ولا بعــدها اشــعر  

منها  ومن فضل لیلي الاخیلیة علیها  لم ینكر  انها ارثي النساء وكان بشار یقول  لم 

 ظهر الضعف فیه فقیل له كذلك الخنساء فقال  تلك التي غلبـت تقل  امراة  شعرا  الا

الفحــول  ولــم یكــن شــانها عنــد الشــعراء الجاهلیــة  اقــل منــه عنــد شــعراء الاســلام  فــذلك  

)  یقول لهاوقد انشدته بسوق عكاظ قصیدتها المشهورة  التي مطلعها ١النابغة الذبیاني(

  خلت  من اهلها  الدار :  قذي بعینك ام بالعین عوار    ام ذرفت اذ 

ـــك لقلـــت انـــك اشـــعر  مـــن بالســـوق  ـــا بصـــیر  یعنـــي الاعشـــي  انشـــدني  قبل لـــولا ان اب

  هـ ٢٤وتوفیت سنة 

  

  الحـطیئة    

هو ابو ملیكة جرول الحطیئة العبسي نشـا كمـا قـال الاصـمعي جشـعا سـؤلا ملحفـا دنـئ 

غمـوز النسـب فاسـد النفس  كثیر الشر  قلیل الخیر  بخبلا  قبیح المنظر  رث الهیئة م

الدین  وعاش الحطیئة مدة في الجاهلیة  وجاء الاسلام فاسلم  ولم یكن لـه صـحبة مـع 

النبي صلي االله علیه وسلم ثم عاش متـنقلا فـي القبائـل یمـد هـذا تـارة  ویـذم تلـك اخـري  

وینتسب الي عبس طروا وطورا الي ذهل  ویهجو الیوم من یمدحه بالامس  وكل قبیلة 

تتقـــي شـــر  لســـانه حتـــي ان امیـــر المـــؤمنین عمـــر بـــن الخـــاب  حـــبس تخطـــب وده  و 

الحطیئة  فما زال  یستشفع الیهىبالناس  وقول الشـعر حتـي اطلقـه  وهـدده بقطـع لسـانه  

                                     

ق.هـــ   ١٨یــاد بــن معاویــة بــن ضــباب الــذبیاني الغطفــاني المضــري تــوفي نحــو )النابغــة الــذبیاني ز ١(

شـــاعر جـــاهلي مـــن اهـــل الحجـــاز  كانـــت تضـــرب لـــه قبـــة مـــن جلـــد احمـــر بســـوق عكـــاظ  فتقصـــده 

الشـــعراء فتعـــرض علیـــه اشـــعارها  وكـــان خطیبـــا عنـــد النعمـــان  بـــن المنـــذر حتـــي شـــبب فـــي قصـــیدة 

النابغــة  وغــاب زمنــا  ثــم رضــي عنــه النعمــان فعــاد  بــالمتجردة  زوجــةالنعمان فغضــب العمــان  ففــر

الاعــلام  ٦/٢٥٨الیـه لــه شــعر كثیـر  جمعــه بعضــه فــي دیـوان صــغیر . ابــن عسـاكر تــاریخ دمشــق 

   ١٦٩معجم الشعراء  ١١/٣٨الاغاني  ٣/٩٢



 ٧٠

ـــة الاف درهـــم  ولكنـــه نكـــث   ـــه  اعـــراض المســـلمین  بثلاث ان هجـــا  احـــدا  واشـــتري من

  )١خلافة معاویة (اوغل  في الهجاء  بعد موت عمر  وبقي كذك حتي مات اوائل 

لـــولا مـــا وصـــم الحطیئـــة مـــن خســـة الـــنفس  ودنـــاءة الخلـــق  وجهالـــة النســـب  لكـــان     

باجادته في كل ضروب من ضروب الشعر  شـاعر المخضـرمین  علـي الاطـلاق  الا 

انــه لــم یقــف ببراعتــه وفصــاحته  موقفــا الله  ولا للشــرف  وقلمــا یوجــد فــي كــلام الحطیئــة  

مـــن ركاكـــة لفـــظ او غضاضـــة معنـــي  او اضـــطراب   مظنـــة ضـــعف  او مغمـــز لغـــامز

  قافیة  ومن مدحه  الذي لا یلحق له فیه غبار  قوله 

  یسوسون احلاما بعیدا اناتها       وان غضبوا جاء الحفیظة والجد           

  ومن ابیاته التي استعطف بها امیر المؤمنین  عمر وهو في سجنه قوله  

  خ      زغب الحواصل لا ماء ولا شجر ماذا تقول لافراخ بذي مر        

  القیت كاسبهم في قعر مظلمة       فاغفر علیك سلام االله یا عمر         

  انت الامین الذي من بعد صاحبه    القى الیك مقالید النهي البشر          

  )٢لم یؤثروك بها اذا قدموك  لها    لكن لانفسهم كانت بك  الأثر(         

  

  سلام في الخطابةتاثیر الا 

لقـد كـان حــظ  النثـر مــن ناحیـة تـاثیر الاســلام فیـه كثیــرا  ولا عجـب فـي ذلــك فقـد كــان 

النثــر الكثیـــر الــذي اثـــر عــن ادب الـــدعوة ه المـــدافع الاقــوي عـــن مبــادئ هـــذه الـــدعوة 

فـــــي هـــــذاالمجال اذ  )٣(القادمـــــة بـــــل ان النثـــــر الاســـــلامي اســـــتطاع ان یســـــبق الشـــــعر

جج المشركین في مكة وصرع افكـارهم  ونـازلهم فـي كـل هواخصب المیادین فدحض ح

  .موقف من المواقف  التي وقفوا فیها ضد الدعوة الاسلامیة

ولقد كان تاثیر الاسلام في النثر قویا كذلك  اذ قد احتضنت الـدعوة الاسـلامیة النثـر  

ة احتضانا قویا فغدا النثر الاسلامي في مكانة ارقي واعظـم فـي ركـب الـدعوة الاسـلامی

منــذ اللحظــة الاولــي فــي تـــاریخ    صــلي االله عیــه وســلمولقــد كانــت خطــب رســول االله 

                                     

   ١٢٠/ ٢)الاغاني ج ١(

  ١/٢٩١)جواهر الادب ج ٢(

   ١٩)دراسات في الادب الاسلامي سامي مكي العانمي ص ٣(



 ٧١

الدعوةالاســلامیة  مثــالا اعلــي للفصــاحة والبلاغــة ممــا یؤكــد ان ادب الــدعوة الاســلامیة 

  ).١(نشا منذ بدایته قویا یدرج علي قدمیه وینتقل في مدارج الرقي والاذدهار

المثــــال الاعلــــي والانمــــوذج   عیــــه وســــلم صــــلي االلهولقــــد كانــــت خطــــب رســــول االله   

  الاسلامي السلیم المحتذي لما كانت تتضمنه من الفصاحة العظمي والبیان الرفیع 

  والحكمة والموعظة الحسنة ومجامع الكلم وبدائع الحكم 

فــي جمیــع خطبــه علــي الــنهج القرانــي فــي  صــلي االله عیــه وســلمولقــد ســار رســول االله  

اسـطع الخطبـاء وكـان فـي  صلي االله عیه وسلمن رسول االله نشر الدعوة الاسلامیة وكا

الفترة المكیة یعرض علیهم الدین الاسلامي الحنیف والحكمة والموعظة الحسنة والقران 

الكریم مستشهدا بایاته البینات صئغا جوامـع كلمـه  علـي هـدي القـران الكـریم ولقـد كـان 

وانباثقهـا مـن مكـة المكرمـة بـل هذا دیدنه  في كل لحظة من لحظات الدعوة الاسلامیة 

لقد كان هذا منذا اللحظة الاولي  التي تلقي فیها امر االله تعالي بتبلیغ الـدعوة لعشـیرته 

صـــلي االله فصــدع رســول االله  )٢(الاقــربین لقولــه تعــالي ( اوانــذر عشـــیرتك الاقــربین ) 

مطلـب بهذا الامر وارتقـي جبـل الصـفا وخطـب فـي النـاس ( یـا بنـي عبـد ال   عیه وسلم

یــا بنــي فهــر  یــابني مالــك ارایــتم لــو اخبــرتكم ان خــیلا بســفح هــذا الجبــل یریــد ان تغیــر 

علــیكم او كنــتم مصــدقي قــالوا نعــم مــا جربنــا علیــك كــذبا قــال فــاني نــذیر لكــم بــین یــدي 

مشــیرا الــي قولــه االله تعــالي (ان هــو الا نــذیر لكــم بــین یــدي عــذاب   )٣(عــذاب شــدید 

الــي نبیــه   بــان یصــدع بالــدعوة الاســلامیة بقولــه تعــالي ( وحــین اوحــي االله  )٤(شــدید) 

خطـب   اول خطبـة فـي جمـوع النـاس   )٥(فاصدع بما تامر واعرض عن المشـركین )

فـي مكـة فقــال مـن جوامـع كلمــه وبـدائع حكمــه  ان الرائـد لا یكـذب اهلــه واالله لـو كــذبت 

لـذي لا الـه الا هـو الناس جمیعا ما كذبتكم ولو غررت النـاس جمیعـا مـا غـررتكم واالله ا

انــي لرســول االله الــیكم خاصــة والــي النــاس كافــة واالله لتمــوتن كمــا تنــامون ولتبعــثن كمــا 

                                     

  ١٤)ادب الدعوة الاسلامیة دكتورمصطفي محمود یونس ص ١(

   ٢١٤)سورة الشعراء الایة ٢(

حیاةالصحابة للكاندهلوي  ٣/٣٨)اخرجه احمد والشیخان كما في البدایة والنهایة لابن كثیر٣(

١/٧٣ 

 ٤٦)سبأ الایة ٤(

  ٩٤)الحجر الایة٥(
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تســتیغظون  ولتحاســبن بمــا تعملــون  ولتجــزون بالاحســان احســانا وبالســوء ســوءا  وانهــا 

  .)١(لجنة ابد او نار ابدا 

اجــة القــران الكــریم ولقــد تــاثر اســلوب الخطابــة بالظــاهرة البلاغیــة التــي اشــرقت فــي دیب

مرتفعة بالاسلوب الفني بالادب الاسلامي الـي درجـة عالیـة  ولقـد كـان اثرالقـران الكـریم 

ـــم ینـــوفر لمـــن بقـــه مـــن  ـــا ل قویـــا فـــي نفـــوس وعقـــول المســـلمین وبعـــث فـــیهم حثـــا جمالی

  الجاهلین 

ولقد تاثر الخطباء في العصر الاسلامي باسلوب القران واتخذوه نبراسا یهتدون ببهدیه 

في اسلوبهم حتي اصبحت الخطب عندهم اثرا مـن الاثـار  الفنیـة قبـل ان تكـون وسـیلة 

ـــذین كـــانوا  ـــم یعـــد الخطیـــب المســـلم كســـابقه مـــن الجـــاهلین ال للاقنـــاع والتـــاثیر  ولهـــذا ل

یعمدون الي ااكثار من الحك المبعثرة المجزاة  فقد اصبح الخطیب المسلم یطفـي علـي 

  وةالقران الكریم خطبه مسحا بلاغیا اكتسبه من تلا

فضل اخر ترجع اسـبابه الـي القـران الكـریم فـي الخطابـة الاسـلامیة وهـو  ارتفـاع ثقافـة 

الخطیب المسلم اللغویة  وبالتالي اتساع تاثیره في السامعین وذلك  ان القران الكریم قد 

نزل بلغة قریش وهم افصح العرب فكانت الفاظ الخطبة مقرؤة وتعابیرها واضحة ولیس 

في حجة الوداع   فهي تسـیر  صلي االله عیه وسلمعلي ذلك من خطبة رسول االله ادل 

ئ مــال اخیــه الا ر هــا النــاس انمــا المؤمنــون اخــوة  ولا یحــل لامــیعلـي هــذا المنــوال  ( یاا

  عن طیب نفس منه الا هل بلغت اللهم فاشهد .... الخ 

      الله عیــه وســلمصــلي ا وتــاثر الخطبــاء المســلمون بخطــبهم كــذلك  باحادیــث رســول االله

وخطبــه ویتضــح فضــل هــذه الخطــب والاحادیــث فــي انــه اصــبحت الغــذاء الروحــي لهــم 

فمنه یغترفون روح التعالیم الاسلامیة واخذ المسلمون یتـداولون خطـب رسـول االله   فـي 

حیــاتهم ویتخــذونها انموذجــا یحتــذونها دائمــا وابــدا فــي خطــبهم بــل لقــد اخــذوا یحفظونهــا 

ســــون  منهـــافي خطــــبهم حتــــي یكــــون لهـــاوقع وتــــایر فــــي نفــــوس عـــن ظهــــر قلــــب ویقتب

  سامعیهم       

  

  

  

                                     

  ١/١٤٧ة خطب العرب لاحمد زكي جمهر  ٢/٢٧، الكامل لابن الاثیر  ١/٢٧٢)السیرة الحلبیة ١(
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  الفصل الثاني

  الفلسفة و أثرها في الادب العربي

  ظهور الفلسفة:المبحث الاول 

  المطلب الاول  تعریف كلمة فلسفة             

  المطلب الثاني تاریخ الفلسفة           

  ة علیهم المطلب الثالث العرب قبل دخول الفلسف

  الفلسفة في العصر العباسي  :المبحث الثاني

  المطلب الاول  صورة المجتمع العباسي           

  المطلب الثاني  تاثر المجنمع العباسي بالمجتمعات الاخرى            

  المدارس الفلسفیة في العصر العباسي  :المبحث الثالث

  المطلب الاول  مدرسة اخوان  الصفاء          

    المطلب الثاني المعتزلة           

  المطلب الثالث مدرسة الغزالي  في الفلسفة          

  اشهر الادباء الفلاسفة  في العصر العباسي   :المبحث  الرابع

  المطلب الاول  ابن المقفع           

  المطلب الثاني ابو العلاء المعري          

  المطلب الثالث ابن سینا           

  المطلب الرابع المتنبئ          
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  المبحث الاول ظهور الفلسفة

   

  تعریف كلمة فلسفة  :المطلب الاول

  تاریخ الفلسفة :المطلب الثاني
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  ولالمطلب الأ 

  تعریف كلمة فلسفة 

لغامضــة التــي یصــعب تحدیــد معناهــا ، وقــد اســتعملت فــي كلمــة الفلســفة مــن الكلمــات ا

معــان مختلفــة فـــأول مــا اســـتعملت عنــد الیونـــان فــي معناهـــا ا لــذي یـــدل علیــه اشـــتقاق 

الكلمـــة ، فمعنـــى فیلســـوف محـــب الحكمـــة،  ومعنـــي فلســـفة حـــب الحكمـــة،  فاســـتعملت 

كــل  الكلمـة  أول مـا اسـتعملت فـي البحـث عـن الحقـائق كائنـة مـا كانـت ،  لهـذا شـملت

  المعارف و العلوم.

فمیزهــا عــن غیرهــا ، بأنهــا البحــث عــن الحقــائق الثابتــة    )١(ثــم اســتعملها أفلاطــون     

لهــذا الكــون دون الظــواهر المتغیــرة،  فــالحرارة ، و البــرودة ، و الشــكل ، و اللــون،  و 

ســفة القابلیـة للإحتــراق و، عــدمها أشــیاء متغیــرة ، وظــواهر فقــط ، فهــذه لا تهــتم بهــا الفل

  كثیراً ، إنما تهتم الفلسفة بحقائق هذا الكون وعناصره الثابتة غیر المتغیرة.

وقــد شــملت الفلســفة أول الأمــر البحــث فــي كــل أنــواع العلــم، مــن طبیعــة،  وعقلیــة     

وغیرهــا ، ثــم لمــا كثــرت العلــوم أخــذ بعضــها ینفصــل عــن الفلســفة ، و أخیــراً اقتصــرت 

مـال ،وعلــم الاجتمـاع،  وفلســفة القـانون،  وفلســفة علـى المنطــق، و الأخـلاق، وعلــم الج

التاریخ، و الدین ، ثم أخذت هذه العلوم نفسها تستقل شیئاً فشـیئاً عـن الفلسـفة ،  وكـاد 

  الأمر عند بعض الباحثین یقتصر في الفلسفة على ما وراء المادة.

ئل وعلـى الجملــة فهنــاك فـرق كبیــر بــین العلــم ، فكـل علــم قــد قصـر نفســه علــى مســا   

بحث فیها ، ولم یتجاوزها ، فعلم الطبیعة اقتصر على بعض الظواهر،  وعلم الكیمیاء 

علـي الظـواهر المتغیــرة،  وعلـم النبـات علــى مـا یتعلــق بالنبـات ،وعلـم الحیــوان علـى مــا 

یتعلق بالحیوان ، أما الفلسفة فتریـد أن تجعـل العـالم كلـه كتلـة واحـدة .، ثـم هـي تحـاول 

  ، بقطع النظر عن هذه الظواهر المختلفة ،  والأجزاء المتعددة.  أن تفسره من أعماقه 

                                     

ذهـب لیعـیش  ٣٨٨ق.م)فیسلوف یوناني تتلمذ علـي یـد سـقراط وفـي عـام ٣٤٧-٤٢٧افلاطون ()١(

في بلاط طاغیة سرقسطة  ولما عاد الي اثینا اسـس الاكادیمیـة حیـث علـم الریاضـة والقلسـفة  حتـي 

اج الدراسـة عنـده یشـبه اخر حیاته باسـتثناء رحلیتـین الـي سـرقطة حیـث حـال تطبیـق جمهوریتـه ومنهـ

ممــا كــان ســائدا فـــي عصــره وقــد اهـــتم كثیــرا بالریاضــیات  الا انــه اهمـــل العلــوم الطبیعیــة  والتـــاریخ  

 ١/١٨١ظلت نظریته  التربویة تشغل الافكار حتي العصر الحاضر  الموسوعة العربیة  



 ٧٦

فــإذا نظــر العلــم إلــي جانــب واحــد مــن جوانــب هــذا العــالم وجــزء مــن أجزائــه ، وبعــض 

قضایا من قضایاه ، فالفلسـفة تنظـر إلـى العـالم مـن حیـث هـو كتلـة واحـدة ، ثـم تحـاول 

  أن تفسره كله ، وتضئ جوانبه كلها . 

  الفلسفة بوصفین ظاهرین :  وقد امتازت    

الأول: الدقة في البحث ، فهي لا ترید أن تنتقل مـن خطـوة إلـى أخـرى إلا بعـد التثبیـت 

مـــن الخطـــوة الأولـــى، والتأكـــد مـــن صـــحتها ، ومـــن أجـــل هـــذا وضـــعت علـــم المنطـــق ، 

وقصدت به إلى ضبط الفكر،  وامتحان القضایا ، وامتحان الأدلة والبـراهین ، لتعریـف 

  ن فأسدها . صحیحها م

الأمر الثاني :  الشك قبل الیقین ، فلیست تصدق شیئاً لأن بعض الناس صدق بـه    

، ولا تنكر شیئاً لأن بعض النـاس أنكـره ، إنمـا تریـد ألا تحكـم حكمـاً إلا إذا أیـده الـدلیل 

  ،  وقام علیه البرهان . 

الأحیـان یفـرض وقد یشاركها العلـم فـي هـذین الوصـفین ، ولكـن العلـم فـي كثیـر مـن    

الشــــيء الــــذي یبحــــث فیــــه موجــــوداً ،  ولا تبحــــث فیــــه وتبنــــي علیــــه نظریاتهــــا والعلــــوم 

  الطبیعیة تؤمن بالمادة وتتبني علیها أحكامها .

   )١(والشك قبل الیقین . ، والدقة ، العمق .ومن الصفات الأساسیة للبحث الفلسفي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     

  ١٥ص  دار مكتبة الهلال بیروت  –محمد جواد مغنیة  –)معالم الفلسفة الاسلامیة ١(
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  يالمطلب الثان

  تاریخ الفلسفة 

معــــارف مــــن قــــبلهم ، كالحكمــــة التــــي عــــرف بهــــا الكهنــــة المصــــریین ،  أخــــذ الیونــــان

وكالریاضــة ، والهیئــة، والطــب التــي اشــتهر بهــا الهنــود والمصــریون ، واســتفادوا منهــا ، 

  وأسسوا من ذلك كله، ومما منحوا من نظرة عامة شاملة عمیقة ما سمي فلسفة .

مـن عمـل الیونـان ، واشــهر فاسـم الفلسـفة وكونهـا علــى هـذا الـنمط المعـروف ، كــان    

  .   )٢(، وأفلاطون ، وارسطو )١(فلاسفة الیونان : سقراط

و كانت بلاد الیونان مـوطن الاعتـدال والانفتـاح تمتـد فـي قلـب البحـر المتوسـط  أجمـل 

البحــار وأبهاهــا، مــا بــین أوروبــا، وأســیا، وأفریقیــا ، وتتجــه فــي امتــداها نحــو الشــرق،وقد 

بهجة واتـزان ومیـل إلـى الجمـال والفـن ،  وتـوق لا ینـازع إلـى نشأ الشعب الیوناني وفیه 

  المعرفة ، فترعرع العقل الیوناني بعید الأفاق عمیق الأغوار .

فلما سكنت حركة الغزوات في القرن الثاني عشر قبل المسیح اتسعت شواطئ     

ي أسیا الصغرى لتبادل العلاقات بین شعوب أسیا العریقة  في القدم والأخائیین ا

الیونان الذین انبثوا في تلك الأصقاع ، وفي بلاد  أیولیا  من أسیا االصغرى ، أخذت 

تنشأ ما بین القرن الثاني عشر والثامن ق.م ثقافة هي مزیج من عناصر أخائیة  

وأسیویة،وكانت العناصر الأخائیة مزیجًا من عناصر كثیرة، حافلة بالأثر 

                                     

ـــم یتـــرك اثـــا  ٣٣٩-٤٤٦ســـقراط ()١( ق.م) فیلســـوف یونـــاني  مـــن اثینـــا ابـــو نحـــات  وامـــه قابلـــة  ل

مكتوبا  لكن سجل حیاته تلیمذه فلاطون  في محاوراته  واكسانوفون في مذكراتـه اتهـم بافسـاد عقائـد 

اط الشباب فحوك وحكم علیه بالموت  وفـي محـاورة افلاطـون وصـف لمحاكمتـه  ومحـور فلسـفة سـقر 

ان هنالــك حقــائق عقلیــة ثابتــة  مكــن اســتنباطها  مــن الحــالات الجزئیــة المتغیــرة  الموســوعة العربیــة 

 ١/٩٨٦المیسرة 

ــــر  ٣٢٢-٣٨٤ارســــطو فلیســــوف یونــــاني ()٢( ق.م) تتلمــــذ علــــي افلاطــــون  وعلــــم  الاســــكندر الاكب

نطــق الــذي واســس اللوقیــون  حیــث كــان یحاضــر ماشــیا فســمي بالمشــائین  الــف الارغــانون  فــي الم

ینقسـم الـي ثلاثـة كتـاب المقـولات ومبحثـه التصـورات  وكتـاب العبـارات ومبحثـه  الاقـوال المؤلفـة مــن 

التصــورات  وكتــاب التحلــیلات ومبحثــه  الاســتدلال  واهــم مــا فــي المنطــق هــو القیــاس الــذي نســتبط 

ل تطـور الانسـان من  به نتیجة  یقینیة من مقدمات دعا ارسـطو الـي التـدرج فـي التعلـیم  تبعـا لمراحـ

الطبیعیـــة  ویطابــــل بــــالتعلیم الحدســــي  وینتقــــد الافـــراط فــــي الریاضــــیات  ویهــــتم خاصــــة بالموســــیقي 

 ١/١١٧والرسم الموسوعة العربیة 
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من عناصر بابلیة ، وفارسیة ، وفینقیة ،  المصري،وكانت العناصر الأسیویة مزیجًا

  وما إلیها من مخلفات الحضارات الشرقیة القدیمة.

وهكذا تغذى  العقل  الیوناني من عصارة عقول الشعوب القدیمة وحضاراتها       

وثقافاتها ، ومما لا شك فیه أن الثقافة القدیمة  التي تمثلها الیونان  مؤلفة من 

فنیة تختلط فیهاالخرافات والأساطیر بالحقائق التاریخیة  ولا عناصر دینیة وعلمیة، و 

تتمیز فیها انشاءات الخیال الوهمیة عن معطیات العقل والملاحظة والاختبار فأول 

الفضل الأكبر في ما نفوا أكثر مما كان لهم  ا ، وكان و مفكري الیونان محصوا واختار 

  فیما أبقوا علیه وابتكروه 

المختلفة فأعملوا  فیها الفكر، وهم شعب قد اهتم  للشكل الفني في .تناولوا العناصر   

العقل  كل عمل،وللمعرفة الیقینیة في كل علم،وقابلوا بین مخلفات الشعوب محكمین

عن الخطأ. فكان  في أجزائها حتى یخلصوا إلى طریق توصلهم إلى الصواب وتبعدهم

الطرق العلمیة في البحث لهم علم المنطق الذي كان هو أصل الفلسفة  وفي أصل 

     وأصول ،  والتنقیب ، فجعلوه علمًا ذا أركان

وقد قامت معهم هذه الفلسفة الجدیدة ، وهذه الطریقة العقلیة مقام العلوم اللاهوتیة    

وسائرالعلوم الاختباریة القدیمة ، وجعلوا العقل المقام الأول في العلم والعمل ، وقد كان 

وطریقة الشرقیین الصوفیة القطبین اللذین نمت بینهماوتطورت  أسلوبهم العقلي الجدید

  )١(القرن الخامس قبل المیلاد الحضارة الیونانیة في اوجههااي في

       والأفكار  ، جدول من أثینا، وصب في بلاد الشرق یحمل الفلسفة الیونانیة  ىلقد جر 

مة الكتب الیونانیة إلي ، وكان القائمون بهذا العمل طائفة من السریان جدوا في ترج

مدرسة  السریانیة ومنها إلي العربیة، ونشأت مدارس لهذا الغرض كان من اشهرها

،وقد بدا السریان في ترجمة الكتب الیونانیة إلي السریانیة )٢(ومدرسة نصیبینة،  إلزام

                                     

دار الطباعــــة   -عــــوض االله  جــــاد حجــــازي  –)المرشــــد الســــلیم فــــي المنطــــق الحــــدیث و القــــدیم ١(

  ٦م  ص  ١٩٦٤المحمدیة القاهرة سنة 

مــن بــلاد الجزیــرة علــى جــادة القوافــل مــن الموصــل إلــى الشــام وعلیهــا ســور كانــت  مدینــة عــامرة)٢(

كــان یمــلأ القــارورة مــن العقــارب ویضــعها فــي فاستعصــت علــي ف الــروم بنتــه وأتمــه أنوشــروان الملــك 

العــــرادة وهــــي علــــى هیئــــة المنجنیــــق فتقــــع القــــارورة وتنكســــر وتخــــرج تلــــك العقــــارب ومــــازال یــــرمیهم 

         ٥/٢٨٨معجم البلدان  لها وفتحوا له البلدبالعقارب حتى ضج أه
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الطب   الطب والفلسفة كتب من القرن الرابع المیلادي إلي القرن الثامن، فترجموا

  سفة والریاضیات والطبیعیات والأخلاق والحكم.والفل

فلمـــا نشـــطت الحركـــة العلمیـــة فـــي العصـــر العباســـي اخـــذوا یترجمـــون هـــذه الكتـــب الســـریانیة 

المترجمــة عــن الیونانیـــة إلــي اللغـــة العربیــة مـــن القــرن الثـــامن إلــي العاشـــر المــیلادي، وكـــان 

 وابنــه اســحق )١(ن بــن اســحقمــن اشــتغلوا بهــذه الترجمــة الســریانیة إلــي العربیــة حنــیماشــهر 

 فیـه اشـتهروممـن وظل النقلة یوالون النقل إلي نهایة القرن العاشرالمیلادي أوالرابع الهجري، 

   )٣(ویحي بن عدي )٢(بالترجمة متي بن یونس

                                     

م) طبیـــب ومتـــرجم ینســـب الـــي العبـــاد وهـــم قـــوم مـــن النصـــاري ٨٧٦-٨١٠العبـــادي النصـــراني()١(

انفــردواعن النــاس فــي قصــور ابتنوهــا لانفســهم بظــاهر الحیــرة وتســموا بالعبــادیین نســبة الــي عبــاد االله 

وتــرجم عــن الیونایــة الــي الســریانیة والعربیــة نصــراني نســطوري  تتلمــذ علــي یــد ویحنــا بــن ماســویة  

كــل  وخدمــه بالطــب الــذي الــف فیــه كتبــا ومقــالات  كثیــرة رحــل الــي بــلاد كثیــرة  و اتصــل بالخلیفــة المت

اختـه  نكبلاد الروم وفارس  لیحصل علي العلم والحكمة تكونت منه ومن ابنـه اسـحق بـن حنـین وابـ

تبابــا عــالمین بالترجمـــة  یترجمــون ویراجــع هـــو حبــیش الاعســم مدرســة للترجمـــة عــین لــه المتوكـــل ك

ترجمــاتهم مــنهم اصــطفن بــن بســیل وموســي بــن خالــد الترجمــاني  وحــیح بــن هــارون  لخــص حنــین  

كتـــب بقـــراط وجـــالینوس واوضـــح معانیهـــا  الـــف فـــي الطـــب  كتبـــا كثیـــرة وتـــرجم فـــي الفلســـفة كتـــاب 

الكبــري  والمعـــادن تــرجم  شـــروحى تیمــاوس والقــوانین لافلوطـــون والمقــولات والطبیعیـــات  والاخــلاق 

تاســطیوس علــي الكتــاب الثلاثــین مــن ( مــا بعــد الطبیــع لارســطو كمــا تــرجم الانجیــل الــي العربیــة و 

وفیـات  ١/٨٤طبـاء طبقـات الا ٣٥٢هـ) الفهرست ٢٦٠كتاب اقلیدس وله تصانیف عدة مات سنة (

 ٢/٢٠العبر  ٢/٢١٧الاعیان 

ممــن نقلــوا الفلســـفة  الیونانیــة مــن الســریانیة الـــي  م) متـــرجم نصــراني ٩٤٠متــي بــن یــونس ت ()٢(

العربیــة  عــاش فــي بغــداد  وقــرا المنطــق علــي ابــي اســحق  ابــراهیم  قــویري المنطقــي  والیــه انتهــت 

ریــاس اهــل المنطــق فــي عصــره لــه مــع ابــي ســعید الســیراني منــاظرة مشــهورة  حــول المنطــق والنحــو 

ات والامتنــاع والمؤانســة  تخــرج علــي یدیــه حــي بــن و حیــان التوحیــدي فــي كتابیــه المقایســبــاوردهــا  ا

عدي الفیلسوف المنطقي الـذي الـذي اتهـت الیـه رئاسـة المنطـق  فـي زمانـه . لـه شـرح علـي كتـاب ( 

یحـــي النحـــوي وابـــي وان ترجمـــه   قـــد  الـــذي یقـــال ابـــن المقفـــع وهـــو الكتـــاب لفرفریـــوس ایســـاغوجي )

 ٢/١٦٤٥الفرج بن الطیب قد شرحه . الموسوعة العربیة 

م) فیلســوف  ومنطقـي نصـراني یعقـوبي  ممـن نقلـوا  الفلســفة ٩٧٤یحیـي بـن عـدي ابـو زكریـا (ت)٣(

الیونانیة السریانیة الي العربیة عاش في بغـداد وتـوفي بهـا  تخـرج علـي یـد ابـي بشـر متـي بـن یـونس  

مـن  وابي نصر الفارابي وغیرهما والیـه اتهـت رئاسـة المنطـق فـي زمانـه لـه مصـنفات عـدة  فـي كثیـر

العلـوم والفنـون ذكرهـا القفطــي فـي كتابـه اخبــار العلمـاء باخبـار الحكمـاء  ومنهــا كتـاب تبیـین الفضــل 
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  المطلب الثالث

   العرب قبل دخول الفلسفة علیهم  

  .علومهم ١

  : إن علوم العرب في الجاهلیة كانت علي ثلاثة انواع   

احدهما: علم الأنساب ، والتواریخ ،  والأدیان، ویعدونـه نوعـاً شـریفاً، خصوصـاً معرفـة 

علیـه الصــلاة الســلام_ ، والاطـلاع علــى ذلــك النـور الــوارد مــن   -أنسـاب أجــداد النبــي

، وتواصــله فــي ذریتــه إلــى أن ظهــر  -علیهمــا الســلام -صــلب إبــراهیم إلــى إســماعیل 

  أكمل الظهور  .  

ممـن   -رضي االله عنـه -وع الثاني من العلوم فهو علم الرؤیا، وكان أبو بكرأما الن   

  یعبر الرؤیا في الجاهلیة ،  ویصیب، فیرجعون اإیه ویستخبرون عنه .

وأما النوع الثالث فهو علم الأنوا ، وذلك مما یتـولاه الكهنـة والقافـة مـنهم، وعـن هـذا     

طرنــا بنــو كــذا فقــد كفــر بمــا انــزل علــي قــال النبــي علیــه الصــلاة والســلام :"مــن قــال م

  محمد".

  معتقداتهم  .٢

     .، وینتظر النبوة، وكانت لهم سنن وشرائعةومن العرب من كان یؤمن باالله والاخر 

فمن كان یعرف النـور الظـاهر، والنسـب الطـاهر، ویعتقـد الـدین الحنیـف ، وینتظـر     

اعتزل الوثان  وامتنع مـن اكـل  وكان احد من) ١(المقدم النبوي: زید بن عمرو بن نفیل

ذبــائحهم كــان یقــول  یــا معشــر قــریش  ایرســل القطــر  وینبــت  البقــل  الارض  ویخلــق 

  .السائمة فترعي فیه  وتذبحوها لغیره

                                                                                                        

بین صناعتي المنطق الفلسفي والنحو العربـي وكتـاب فضـل صـناعة المنطـق  وكتـاب  نقـض حجـج 

الیس القائلین بـان الافعـال خلـق االله  ولیسـت اكتسـابا للعبـد  ومـن شـروحه تفسـیر طوبیقـا لارسـطو طـ

وتفسیر الالف الصـغري مـن كتـب ارسـطو  فـي مـا بعـد الطبیعـة  وشـرح مقالـة الاسـكندر  فـي الفـرق 

 ٢/١٩٧٩بین المادة والجسم  انظر الموسوعة العربیة 

هو زید  بن عمرو بن نفیل  بن عبد العزي  وامه جیداء بنت خالد  وكانت الجیداء عند نفیل  )١(

ثم مات عنها  نفیل فتزوجها  ابنه عمرو فولدت له  زیدا  فولدت له الخطاب ابا عمر بن الخطاب

وقیل ان زید بن عمرو كان بالشام  فلما بلغه خبر النبي   زكان  هذا نكاحا  ینكحه اهل الجاهلیة

بلقاء من الشام وقال عنه الصلي االله علیه وسلم  اقبل یریده  فقتله اهل میقعة قریة من ارض 

 ٣/١١٧یاتي یوم القیامة  امة وحده  الاغاني لابي فرج الاصفهاني  النبي صلي االله لیه وسلم  انه
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ــ: ل و وكــان یقــ       . علــي دیــن ابــراهیم غیــري ظهــر الارض  احــداً  ىواالله لا اعلــم عل

  .فنفاه الخطاب من مكة عندما فارق الاوثان 

ا  البــر ا ورقًـحقـا  تعبــدً  لبیـك حقــاً  : وقــال  ،اذا خلــص الـي البیــت  اسـتقبله ان زیـدوكـ  

  وهل مهجر كمن قال  ثم یقول :،  ارجو لا الخال 

  عذت بما عاذ به ابراهیم        مستقبل الكعبة وهو قائم

  یقول انني  لك عان  راغم   مهما تجشمني فاني جاشم 

  ید یقول وعن اسماء بنت ابي بكر قالت كان ز 

  عزلت الجن والجنان   عني      كذلك یفعل    الجلد   الصبور               

  ولا صنمي  بني غنم   ازور  فلا العزي ادین   ولا ابنتها                  

  ولا هبلا ادین  وكان    ربا       لنا في الدهر اذ حلمي ضغیر               

  ام  الف رب       ادین     اذا  تقسمت  الامور اربا  واحدا                  

  الم تعلم   بان  االله    افني       رجالا   كان  شانهم    الفجور                 

  وابق   اخرین    ببر   قوم       فیربو   منهم  الطفل   الصغیر                

  یتروح  الغصن  النضیر   وبنا المرء  یعثر  ثاب یوما        كما               

  فقال له ورقة بن نوفل 

  رشدت  وانعمت  ابن عمرو      وانما  تجنبت  تنورا من النار حامیا 

  بدینك  ربا لیس   رب كمثله      وتركك  جنان   الجبال  كما  هیا             

  الي ان قال :اقول اذا صلیت  في كل بیعة     تباركت  قد اكثرت باسمك داعیا

كــان یســند ظهــره إلــى  الكعبــة ویقــول: أیهــا النــاس هلمــوا إلــي فإنــه لــم یبــق علــى دیــن و 

  ابراهیم أحد غیري.

  وسمع أمیة بن ابي الصلت یوماً ینشد :    

  كل دین یوم القیامة عند االله              إلا دین الحنیفة زور

  فقال له : صدقت. وقال زید ایضاً:

  یوم الحساب إذا ما یجمع البشر   فلن تكون لنفس منك واقیة       
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،قــال فــي ١وممــن كــان یعتقــد التوحیــد،  ویــؤمن بیــوم الحســاب قــس بــن ســاعدة الأیــادي

  مواعظه. كلا ورب الكعبة: لیعودون ما باد، ولئن ذهب لیعودن یوماً. وقال ایضاً:

  لیس بمولود ولا والد         كلا بل هو االله إله واحد           

  انشد في معني الاعادة :و               

  علــــــیهم مــــــن بقایــــــا بــــــزهم خــــــرق         جــــــدث   یــــــا بــــــاكي المــــــوت والأمــــــوات فــــــي

ـــــــــه مـــــــــن نوماتـــــــــه الصـــــــــعق    دعهـــــــــم فـــــــــإن لهـــــــــم یومـــــــــاً یصـــــــــاح بهـــــــــم   كمـــــــــا ینب

  خلق مضي ثم هذا بعد ذا خلقوا        حالهم      غیر بحال   حتي یجیئوا 

  ومنها الأزرق الخلق  الجدید  نهام          ثیابهم   في   ومنهم  عراة   منهم 

العدواني، وكان من شـعراء  العـرب وخطبـائهم، ولـه  )٢(ومنهم عامر بن الظرب       

وصیة طویلة یقول في آخرها :  إني ما رأیت شیئاً قط خلق نفسـه، ولا رأیـت موضـوعاً 

دواء .ثم قال إلا مصنوعاً، ولا جائیاً إلا ذاهباً ،  ولو كان یمیت الناس الداء لاحیاهم ال

:إنــي أرى أمــوراً شـــتى وحتــى ،  قیـــل لــه:  ومـــا حتــى؟ قـــال: حتــى یرجـــع المیــت حیـــاً، 

ویعــود لا شــئ شــیئاً، ولــذللك خلقــت الســموات والأرض.  فتولــوا عنــه ذاهبــین، وقــال :" 

  ویل إنها نصیحة، لو كان من یقبلها .

                                     

قس بن ساعدة بن عمرو بن شمر بن عدي بن مالك بـن ایـدعان بـن النمـر بـن واصـلة الایـادي )١(

ـــن نـــزار الایـــادي خطیـــب العـــرب وشـــاعرها   ـــن ایـــاد ب وقیـــل قـــیس بـــن ســـاعدة بـــن جذامـــة بـــن زفـــر ب

وخطب علیه  واو ل من قال في كلامه امـا بعـد وقیـل   وحلیمها وحكیمها  اول من علا علي شرف

لما قدم وفد ایـدا علـي النبـي صـلي االله علیـه وسـلم قـال مـا فعـل قـیس بـن سـاعدة قـالوا مـات یارسـول 

االله  قال كاني انظر الیه بسوق عكاظ علي جمل له اورق  وهو یتكلم بكلام علیـه حـلاوة مـا اجـدني 

یارسـول  قـال كیـف سـمعته  قـال یوقـول ایهـا  النـاس اسـمعوا  احفظه فقال رجل من القـوم انـا احفظـه

  واعوا من عاش مات ......... فذكر انه انشد 

    في الذاهبین الاولین  من القرون لنا بصائر                   

  لما رایت مواردا .........                 

ن یبعـث یـوم القیـام امـة وحـده  الاغـاني فقال النبي صلي االله علیه وسلم یرحم االله قیسا انـي لارجـو ا

 ١٥/١٩٢لابي فرج الاصفهاني 

)عــامر بــن ظــرب بــن عمــرو بــن عیــاذ بــن یشــكر بــن عــدوان  العــدواني  كانــت العــرب  لا یكــون ٢(

ـــم رضـــوا بمـــا قضـــي بـــه الســـیرة النبویـــة  بینهـــا نـــائرة  ولا عضـــلة فـــي قضـــاء الا اســـندوا ذلـــك  البـــه ث

١/١١٤ 
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  وكان عامر قد حرم الخمر علي نفسه وقال فیها:    

  قال   تلماق  وإن  أدعها فإني              رأشربها للذاتهاإن أشرب الخم  

  عالي  ولا رأتني  إلا من مدي                أرها لولا اللذاذة والقینات لم     

  والمال   القوم  بعقول   ذهابة                 یده   سآلة للفتى ما لیس في   

  زریة بالفتى ذي النجدة الحالي               تورث القوم أضغانًا بلا إحن    

  حتي یفرق ترب الارض اوصالي            أقسمت باالله أسقیها واشربها     

  

  وكان قصي بن كلاب ینهى عن عبادة غیر االله من الأصنام، وهو القائل :   

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــن              رب ألـــــــــــــف   أم  واحـــــــــــــداً   أرب   تقســـــــــــــمت الأمـــــــــــــور إذا   أدی

ــــــــــلات والعــــــــــزى جمیعــــــــــاً    كــــــــــذلك یفعــــــــــل الرجــــــــــل البصــــــــــیر              تركــــــــــت ال

  أزور  م ـغن ي ـنمي بنـولا ص             یهاـابنت  لا آدین و  زىـالع  فلا

  

وقیل هي لزید بن عمرو بن نفیل، فلقي في ذلك من قریش شراً حتى اخرجوه عن      

رب بفنــاء یخطــب للعــ)١(الحــرم فكــان لا یدخلــه إلا لــیلاً . وقــال القلمــي بــن امیــة الكنــاني

مكة: أطیعوني ترشدوا. قالوا : وما ذاك؟ قال: إنكم قد تفرقتم بإلهة شتى، وإني لا أعلم 

مـــا االله راض بـــه، وإن االله رب هـــذه الإلهـــة، وإنـــه لیحـــب أن یعبـــد وحـــده .فتفرقـــت عنـــه 

  .العرب ، وتجنیت عنه طائفة أخرى،وزعمت أنه علي دین بني تمیم

  التمیمي، وصفوان بن  )٢(ة: قیس بن عاصموممن كان قد حرم الخمر في الجاهلی

                                     

  )لم اعثر علي ترجمته ١(

قیس بن عاصم بن سنان  بن خالد بن منقر  بن عبید بن مقاعس  وهو الحارث بـن عمـرو بـن (2)

كعـــب التمـــیم وقـــیس هـــذا شـــاعر  فـــارس شـــجاع  حلـــیم كثیـــر  الغـــارات  مظفـــر فـــس غزواتـــه  ادرك 

الجاهلیـة والاسـلام فسـاد فیهمـا  وهـو احـد مـن واد بناتـه  فـي الجاهلیـة  واسـلم وحسـن اسـلامه  واتــي 

االله علیـــه وســـلم  وصـــحبه فـــي حیاتـــه  وعمـــر بعـــده  زمانـــا وروي عـــدة احادیـــث  وعنـــد  النبـــي صـــلي

وفــوده الــي النبــي صــلي االله علیــه وســلم قــال النبــي هــذا ســید اهــل الــوبر وقیــل ان ســبب تحــریم قــیس 

الخمر علي نفسه  قبـل الاسـلام انـه شـرب یومـالاالخمر فوخـذ ابنتـه او اختـه فهربـت منـه فلمـا صـحا 

ا تــدري مـــا فعلــت البارحـــة قــال لا فـــاخبروه بمــا فعـــل  فحرمهــا علـــي نفســه  وقـــال  :    منهــا قیــل او مـــ

  وجدت الخمر جامحة وفیها     خصال  تفضح الرجل   الكریما 

  فلا واالله لا اشربها حیاتي      ولا    ادعو   لها   ابدا    ندیما             



 ٨٤

وقیــــل ان اول مــــن حــــرم الخمــــر فــــي الجاهلیــــة عبــــاس بــــن امیــــة ابــــن محــــرث الكناني،

عفیف بن معـدي كـرب الكنـدي، وقـالوا فیهـا اشـعاراً، وقـال الاسـلوم قیل بل و ) ١مرداس(

  الیالي وقد حرم الخمر والزنا علي نفسه:

  والسلم أبقى في الأمور وأعرف             سألمت قومي بعد طول مضاضة

  والمومسات، وترك ذلك أشرف              وتركت شرب الراح وهي أثیرة

  وكذلك یفعل ذو الحجى المتعفف                    وعففت عنه یا أمیم تكرماً 

وممن كان یؤمن بالخـالق تعـالى، وبخلـق آدم علیـه السـلام: عبـد لطابخـة بـن ثعلـب بـن 

  ال فیه :، وق ن قضاعةبوبرة 

   دعا غریق قد تشبث بالعصم             وأدعوك یا ربي لما أنت أهله

   وذو الطول لم تعجل بسخط ولم تلم              لأنك أهل الحمد والخیر كله

   ولم یر عبد منك في صالح وجم             وأنت الذي لم یحیه الدهر ثانیاً 

   دات خلق الناس في أكثم العدمتب          وأنت القدیم الأول الماجد الذي

  إلى ظلمة من صلب آدم في ظلم           وأنت الذي أحللتني غیب ظلمة

  غة الذبیاني، آمن بیوم الحساب فقال :بومن هؤلا: النا

  قویم فما یرجون غیر العواقب                 فعلتهم ذات الإله ودینهم

  وأراد بذلك الجزا بالأعمال .

                                                                                                        

  في   بها    ابدا   سقیما ولا اعطي  بها ثمنا حیاتي     و لا  اش           

  فان الخمر  تفضح شاربیها     و  تجشمهم    بها   ابدا   عظیما             

  اذا   دارت   حمیاها  تعلت      طوالع   تسفه   الرجل   الحلیما               

 ١٤/٦٦وقیل انه اول عربي حرم الخمر علي نفسه الاغاني لابي فرج الاصفهاني 

داس السلمي اسلم قبل فتح مكة بیسیر  وكان من الؤلفة قلوبهم  وممن حسن )عباس بن مر ١(

  اسلامه منهم  وقیل ان النبي صلي االله علیه وسلم كان یردد شیئا من شعره غیر موزون :

(اتجعل نهبي و نهب العبید  بین الاقرع وعیینة      ... بدلا من عیینة الاقرع ) وكانشاعرا 

  ك بن مروان اشجع الناس في الشعر عباس بن مرداس حین یقول محسنا  قال عنه عبد المل

  اقاتل في الكتیبة لا ابالي       احتفي كان فیها ام سواها    

  ١٠٤-٣/١٠١الاستیعاب لابن عبد البر  



 ٨٥

)  وقــد أورقــت بعــد ١بــن ابــي ســلمي المزنــي، وكــان یمــر بالعضــاه( ومــن هــؤلا: زهیــر   

یبس فیقول: لـولا تسـبني العـرب لآمنـت أن الـذي احیـاك بعـد یـبس سـیحي العظـام وهـي 

  رمیم، ثم آمن بعد ذلك، وقال في قصیدته التي أولها :

  ...الخ..........             أمن أم أوفى دمنة لم تكلم

  وهي من السبعیات :

  لیوم حساب، او یعجل فینتقم         یوضع في كتاب فیدخریؤخر ف

ومـنهم: عـلاف بـن شـهاب التیمـي، وكـان یــؤمن بـاالله تعـالى وبیـوم الحسـاب، وفیـه قــال: 

  فأخــــــــذت منــــــــه خطــــــــة المقتــــــــال              ولقــــــــد شــــــــهدت الخصــــــــم یــــــــوم رفاعــــــــة

  لیـــــــوم الحســـــــاب بأحســـــــن الأعمـــــــا               دهـعبـــــــ   ازـجـــــــ   االله  ت أنـوعلمـــــــ

وكـان بعــض العــرب إذا حضــره المــوت یقــول لولــده : آدفنــوا راحلتــي حتــى أحشــر       

علیها، فإن لم تفعلـوا حشـرت علـى رجلـي. قـال دریبـة بـن الأشـیم الأسـدي فـي الجاهلیـة 

  وقد حضره الموت یوصي ابنه سعداً :

  الأقرب  إن إخا الوصاة  إوصیك          فإنني   نـأهلك  أما سعد   یا      

  ینكب في الحشر یصرع للیدین و          لاً ـیعثر راج  أباك  لا تتركن      

  و أصوبـه هـأن  المطیة وابغ           الحـوأحمل أباك على بعیر ص     

  في الحشر أركبها إذا قیل اركبوا           طیةـم  تركت لي مما   ولعل     

  عند موته : وقال عمرو بن زید بن المتمني یوصي ابنه        

  )٢في القبر راحلةً برحل قاتر(        فارقتني   أبني  زودني إذا         

  )٣متساوقین معاً لحشرالحاشر(       للبعث أركبها إذا قیل اظعنوا        

  )٤فالخلق بین مدغع أو عاثر(       عشرائه   من لا یوافیه على         

  

إلــى مؤخؤتهــا ممــا یلــي ظهرهــا، أو یلــي كلكلهــا وكــانوا یربطــون الناقــة معكوســة الــرأس 

وبطنهــا، ویأخــذون ولیــة  فیشــدون وســطها ،  ویقلــدونها عنــق الناقــة ، ویتركونهــا حتــى 

                                     

 العضاه: كل شجر یعظم وله شوك . الواحدة، عضاهة وعضة .)١(

 القاتر: الجید .)٢(

 اظعنوا: ارحلوا .)٣(

 الناقة التي مضي لحملها عشرة اشهر او ثمانیة .العشرا : )٤(



 ٨٦

تموت عند القبر، ویسمون الناقة بلیة، والخیط تشـد بـه ولیـة. وقـال بعضـهم فـي بلیـة: " 

  .)١(كالبلایا في أعناقها الولایا" 

  هم : تقالید العرب ، وبعض عادات .٣

: كانـت العـرب فـي جاهلیتهـا تحـرم أشـیاء  نـزل )٢(قال محمد بن السائب الكلبي       

الات، ولا العمــات خــكــانوا لا ینكحــون الأمهــات، ولا البنــات، ولا ال والقــرآن بتحریمهــا. 

.وكــان أقــبح مــا یصــنعون أن یجمــع الرجــل بــین الأختــین ، أو یختلــف علــى امــراة أبیــه 

یعیرقومــاً مــن  ). قــال أوس بــن حجــر التمیمــي٣ذلــك الضــیزن(.وكــانوا یســمون مــن فعــل 

  بني قیس بن ثعلبة تناوبوا علي امراة أبیهم ثلاثة؛ واحداً بعد الآخر :

  وكلكم لأبیه ضیزن یلف              والفارسیة فیكم غیر منكرة     

وكــان أول مــن جمــع بــین الأختــین مــن قــریش أبــو أحیحــة ســعد بــن العــاص، جمــع بــین 

  فیة ابنتي بن عبد االله بن عمرو بن مخزوم .هند وص

:  -رضـي االله عنهمـا  -وكـانوا یطلقـون ثلاثـاً علـي التفرقـة. قـال عبـد االله بـن عبـاس   

. وكـان العـرب  -علیهما السلام-أول من طلق ثلاثاً على التفرقة إسماعیل بن إبراهیم 

ى الــثلاث انقطــع یفعلــون ذلــك، فیطلقهــا واحــدة، وهــو أحــق النــاس بهــا، حتــى إذا اســتوف

حــین تـزوج امــراة فرغـب قومهــا  )٤(السـبیل عنهـا ، ومنــه قـول الأعشــى میمـون بــن قـیس

  عنه، فأتاه قومها فهددوه بالضرب أو یطلقها :

                                     

دار الحدیث القاهرة الطبعة   -ابو محمد عبد الملك بن هشام المعافري  –نظر السیرة النبویة )ا١(

  ٨٦/  ١م ج  ١٩٩٨الثانیة سنة 

ــد  ومــات بالكوفــة  ثــار علــي الامــویین  مــع ابــن الاشــعث  ٢( )محمــد بــن الســائب الكلبــي اخبــاري ول

ة دیر الجماجم  ثم عكـف  علـي الدراسـات القرانیـة  والاخباریـة  فصـار امامـا فـي التفسـیر وشهد وقع

والانســـاب  واخبـــار العـــرب  اســـتدعاه والـــي البصـــرة  ســـلیمان  بـــن علـــي العباســـي ففســـر القـــران فـــي 

البصــرة  والــف تفســیرا رضــي بــه المفســرون  ولكــن المحــدثین  ضــعفوه شــانهم شــان الاخبــاریین قیــل 

اع عبـد االله بـن سـبا  القائـل بـان علـي بـن ابـي طالـب لـم یمـت  وانـه سـیعود ویمـلا الـدنیا كان من اتبـ

  ١٤٧١ص٢عدلا  الموسوعة العربیة المیسرة حرف الكاف ج/

لضـیزن: ضـزنه یضــزنه ضـزناً: یســتولي علـي مـا فــي یـده جبــراً، والضـیزن هنـا بمعنــي مـن یــزاحم )ا٣( 

  اباهـ في امراته .

بــن جنــدل بــن شــراحبیل ابــن عــوف بــن ســعد المعــروف باعشــي قــیس  )الاعشــى میمــون بــن قــیس ٤(

ویقال له اعشي بكر بن وائل  والاعشي الكبیر ابو بصیر لقب بالاعشـي لضـعف بصـره مـن شـعراء 



 ٨٧

  )١كذاك أمور غاد وطارقة(              أیا جارتي بیني فإنك طالقة           

  قالوا : ثنه، فقال :

  وان لا تري لي فوق راسك بارقة       لعصاوبیني فان البین خیر من ا         

  قالوا : ثلاث، فقال :

  )٢وموقوتة قد كنت فینا ووامقة(      وبیني حصان الفرج غیر ذمیمة         

وكــان أمــر الجاهلیــة فــي نكــاح النســاء علــي أربــع : رجــل یخطــب فیتــزوج، وامــراة     

فیتزوجهـا بعـد هـذا،  وامـراة یكون لها خلیل یختلف إلیها، فإن ولدت قالـت : هـو لفـلان 

یختلــف إلیهــا النفــر،  وكلهــم یواقعهــا فــي ظهــر واحــد، فــإذا ولــدت ألزمــت الولــد أحــدهم، 

وهـــذه تـــدعي المقســـمة.  وامـــراة ذات رایـــة یختلـــف إلیهـــا الكثیـــر،  وكلهـــم یواقعهـــا، فـــإذا 

ولـــدت جمعـــوا لهـــا القافـــة فیلحقـــون الولـــد لشـــبیهه .  وكـــانوا یحجـــون البیـــت ویعتمـــرون 

  رمون. قال زهیر :ویح

  وكم بالقیان من محل ومحرم

ویطوفــون بالبیـــت ســـبعاً، ویمســـحون بـــالحجر، ویســـعون بـــین الصـــفا والمـــروة، قـــال أبـــو 

  طالب :

  وما فیهما من صورة وتخایل      وأشواط بین المروتین الي الصفا      

  یشرك في تلبیته في قوله : ن وكانوا یلبون،الا ان بعضهم كا

  تملكه وما ملك                   إلا شریك هو لك                  

  ویقفون المواقف كلها، قال العدوي:

  وموقــــــــف ذي الحجـــــــیج علــــــــى اللالــــــــي   فأقســـــــم بالــــــــذي حجـــــــت قــــــــریش           

وكــانوا یهــدون الهــدایا، ویرمــون الجمــار، ویحرمــون الأشــهر الحــرم، فــلا یغــزون ولا     

                                                                                                        

ــد فــي قریــة  منفوخــة بالیمامــة  قــرب مدنــة الریــاض  الحالیــة  الجاهلیــة  واحــد اصــحاب المعلقــات  ول

ملـــوك فـــارس  ولـــذلك كثـــرت الالفـــاظ الفارســـیة فـــي شـــعره  ووفـــد علـــي كثیـــر  مـــن الملـــوك ولا ســـیما  

وعاش عمرا طویلا وادرك الاسلام ولم یسلم  وعمي في اواخر عمـره  وتـوفي فـي منفوخـة  مـن اثـاره 

 ٨/٣٠٠الاعلام / ١٢/٤٠١معجم الشعراء للمرزباني  ٩/١٠٨دیوان شعر . انظر الاغاني 

 بیني : فارق .)١(

 المحب . موموقة : محبوبة . والوامق:)٢(



 ٨٨

نـي الحـارث بـن كعـب، فـإنهم كـانوا لا یحجـون، یقاتلون فیها إلا طي، وخـثعم، وبعـض ب

  ولا یعتمرون، ولا یحرمون الأشهر الحرم، ولا البلد الحرام .

وانمــا ســـمت قــریش الحـــرب التــي كانـــت بینهـــا وبــین غیرهـــا "  حــرب الفجـــار" لأنهـــا    

كانــت فــي الأشــهر الحــرم،  حیــث لا تقاتــل ،  فلمــا قــاتلوا فیهــا قــالوا: قــد فجرنــا، فلــذلك 

  .)١(رب الفجار سموها: ح

  وكان یكرهون الظلم في الحرم. وقالت امراة منهم تنهي ابنها عن الظلم :

  لا الصغیر ولا الكبیر               كةـأبني لا تظلم بم               

               یلق أطراف الشرور               كةـأبني من یظلم بم              

  )٢فوجدت ظالمها یبور(                تهاربـد جـأبني ق               

  والوحش تأمن في ثبیر                ن طیرهاـني أمـأب              

  

ومنهم من كان ینسئ الشهور، وكانوا یكبسون في كل عامین شهراً، وفي كل ثلاثة   

ة أعوام شهراً، وكانوا إذا حجوا في شهر من السنة لم یخطئوا إن یجعلوا یوم التروی

ویوم عرفة، ویوم النحر كهیئة ذلك في شهر ذي الحجة، حتى یكون یوم النحر الیوم 

العاشر من ذلك الشهر، ویقیمون بمنى، فلا یبیعون في یوم عرفة، ولا في أیام منى، 

عَامًا  وفیهم انزلت : (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِیَادَةٌ فِي الْكُفْرِ یُضَلُّ بِهِ الَّذِینَ كَفَرُواْ یُحِلِّونَهُ 

مَ اللّهُ  مَ اللّهُ فَیُحِلُّواْ مَا حَرَّ مُونَهُ عَامًا لِّیُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّ   ) .٣(  وَیُحَرِّ

  

وكــــانوا إذا ذبحــــوا للأصــــنام لطخوهــــا بــــدماء  الهــــدیا، یلتمســــون بــــذلك الزیــــادة فــــي     

  الأودي: أموالهم.  وكانوا یغتسلون من الجنابة ، ویغسلون موتاهم. قال الأفوه 

  )٤فما قلت ینجیني الشفاق ولا الحذر(            ألا عللاني واعلما أنني غرر

  مفاصل أوصالي وقد شخص البصر          وما قلت یجدیني ثیابي إذا بدت

  سیتبعه كبر غسل    من  یبك ـفل              یغسلونني  وجاءوا بما بارد 

                                     

  ١٦٣/  ١السیرة النبویة لابن هشام مرجع سابق ج )١(

 یبور: یهلك .(2)

 . ٣٧التوبة آیة )٣(

 غرر : هالك .)٤(



 ٨٩

  انت صلاتهم إذا مات الرجل حمل وكانوا یكفنون موتاهم ویصلون علیهم، وك  

علي سریره، ثم یقوم ولیه فیـذكر محاسـنه كلهـا، ویثنـي علیـه ثـم یـدفن، ثـم یقـول: علیـك 

  رحمة االله وبركاته .

  قال رجل من كلب في الجاهلیة لابن عم له : 

  فإني مكثر لك في صلاتي              اعمروا أن هلكت وكنت حیاً     

    حیاتي إن حییت وفي مماتي             امِ واجعل نصف مالي لابن س   

  وكانوا یقطعون ید السارق الیمني إذا سرق.

  وكانت ملوك الیمن، وملوك الحیرة یصلبون الرجل إذا قطع الطریق.

  : )١(وكانوا یوفون بالعهود، ویكرمون الجار، ویكرمون الضیف. قال حاتم الطائي

  )٢فاقسمت لا ارسو ولا اتعذر(                 اللهم ربي، وربي اللهم     

  وقال أیضاً :

  )٣كأن لم یسق جحش بعیر ولا حمر(       لناس أسوةً للقد كان في البرایا    

  )٤بكل مكان فیهم عابد بكر(                    بربهم   موقنین   وكانوا  

  

  

  

  

  

                                     

)حــاتم بــن عبــد االله بــن ســعد بــن الحشــرج  الطــائي ابــو عــدي فــارس  شــاعر جــاهلي  ولــد ومــات ١(

ا جـــوادا كـــریم بنجـــد بـــین المدینـــة والشـــام  ودفـــن بجبـــل عـــوارض  كانـــت امـــه كریمـــة  فشـــب  فارســـ

الاخلاق  كان مظفرا  اذا قاتل غلب  واذا اسر طلق  واذا غـنم اعطـي  واذا سـئل  وهـب قـدم الشـام  

وتــــزوج مــــاري  بنــــت حجــــر الغســــانیة  ضــــرب المثــــل والفــــت عنــــه القصــــص  فــــي الاداب العربیــــة 

ق.هــــ  ٤٥والفارســیة والتركیــة والهندوســـتانیة لــه دیـــوان شــعر یـــدور حــول الجـــود والكــرم . تـــوفي نحــو 

،مقدمـــة دیـــوان حـــاتم لكـــرم البســـتاني طبـــع بیـــروت مناهـــل الادب  ٢/١٥١انظـــر الاعـــلام للزركلـــي 

  ٦٨٤ص ١الموسوعة العربیة المیسرة حرف الحاء ج/ ٥٢العربي عدد

 ارسو: اتوقف . اتعذر : اتلمس الاعذار .)٢(

 الانعام اوالنعم .عیر، بفتح اوله: جبل بمكة . والحمر، بضم الاول وسكون الثاني : كرائم )٣(

 بكر : لا مثیل له .)٤(



 ٩٠

  

                      

  
  
  
  
  
  

           ما ا:ا  ا ا   

  صورة المجتمع العباسي  :المطلب الاول          

  : تاثر المجتمع العباسي بالمجتمعات الاخريالمطلب الثاني          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩١

  ول المطلب الأ 

  صورة المجتمع العباسي  

وقـد كـان  ،  مـم مختلفـةأن المملكة الإسلامیة في هذا العصر كانت مكونة مـن إ      

 ،  وفـــارس ،  والعــراق ، وجزیـــرة العــرب، والشــام  ، ا ومصــرجزائهــا المغــرب حینًـــأمــن 

وكلهـا خضـعت ،مم تختلف في بینهـا كـل الاختلافـات وكانت هذه الأ ، وما وراء النهر 

  . ا مملكة واحدةوتكون منها جمیعً  ،  سلاميالإ حكم لل

 - مـثلاً  -العرب  وشهر ،مم مزایا وصفات عرفت بها مة من هذه الأأوكان لكل      

لا وهـو یقـدر إحـد مـن العـرب أ( لـیس :  حمـد بـن داوودأبالقدرة علـي الشـعر حتـي قـال 

  . )١(و كثرأا ركب فیه قل قول الشعر  طبعً  ىعل

(وقـل صـیدلاني :  )٢(هل السند بالصیرفة  والعلم بالعقـاقیر یقـول الجـاحظأواشتهر     

وفـي صـحة  ، الخبرة والمعرفة بالعقـاقیر ا في یضً أ افبلغو  ، لا وله غلام سندي إعندنا 

  .  احسنً  مبلغاَ  ةالمعاملة واجتلاب  الحرف

جمــع النــاس أ  : قــال فــي العقــد الفریــد ىهــل مــرو وخراســان بالبخــل  حتــأواشــتهر      

بـن اشـرس  مارایـت الـدیك قـط فـي  ثم اهل خراسان قال ثمامة  ، هل مرو أعلي بخل 

حب الیها ویلطف بهـا الا فـي مـرو  فـاني رایـت فـي بلدة الا وهو یدعو الدجاج ویثیر ال

عطنـــي البیضـــة فقـــال لـــیس تســـع یـــدك  أ : مـــروطفلا صـــغیرا فـــي یـــده بیضـــة فقلـــت لـــه

اشــتهر الیمــانیون ).كمــا ٣(فعلمــت ان اللــؤم  والمنــع فــي طــبعهم مركــب والجبلــة مفطــورة

كمــــا اشــــتهر العراقیــــون بــــالظرف قــــال بــــن اســـــحق   )٤(بالعشــــق  والحجــــازیون بالــــدل

  موصليال

  مع ظبي من الظباء  الجوازي        زارـي بالتل عـإن قلب      

    مع ظرف العراق  دل الحجاز           شادن لم یر العراق وفیه   

  كذلك كانوا یختلفون في الأهواء  والمیول السیاسیة  یوضح ذلك  ما رواه بن قتیبة  

                                     

 ٥١، ٢٠الأغاني ج )١(

 .١١٠البیان و التبین ص )٢(

 ٣/٣٦١)العقد الفرید ٣(

  ١/٢٢٣)زهر الاداب ٤(



 ٩٢

لـدعوة  حـین اختـارهم  للـدعوة لرجـال ا )١(قال : (محمد بن علي بن عبد االله بن عبـاس

واراد توجیههم  أما الكوفة وسـوادها فشـیعة علـي بـن ابـي طالـب  وامـا البصـرة فعثمانیـة 

ـــل  وامـــا الجزیریـــة  ـــدین بـــالكف  وتقـــول كـــن عبـــد االله المقتـــول ولا تكـــن عبـــد االله القات ت

فحروریــة  مارقــة وأعــراب كــاعلاج  ومســلمون  فــي اخــلاق النصــاري  وامــا اهــل الشــام  

  ، لــیس یعرفــون الا ال  ابــي ســفیان  وطاعــة بنــي مــروان عــداوة راســخة وجهــلا متراكمــاف

فقــد غلــب علیهمــا ابــوبكر وعمــر ولكــن علــیكم بخراســان فــان  ةوامــا اهــل مكــة  والمدینــ

 ،واء هـوصدورا سلیمة  وقلوبا فارغة لم  تتنفس الا ، هناك العدد الكثیر والجلد الظاهر

ولــم یتقـدم فیهــا فســاد ولیســت لهــم الیــوم همــم  ،لها دیانــة ولــم تشــغ، ولـم تتوزعهــا النحــل 

العــرب ولا فــیهم كتحــازب الاتبــاع بالســادات  وكتحــالف القبائــل وعصــبیة العشــائر ولــم 

وهــم جنــد لهــم اجســاد وابــدان ومناكــب  ، یزالــوا یمتهنــون  ویظلمــون ویكظمــون ویؤملــون

خمة تخرج مـن افـواه وكواهل  وهامات الرجال ولحي وشوارب واصوات هائلة  ولغات ف

  .)٢(منكرة

كــذلك كــان فــي كــل امــة مــن هــذه الامــم طوائــف مختلفــة لهــا شــعائر  وعــادات خاصــة   

فمنهم یهود حافظوا علي تقالیدهم  وحرموا التزاوج الا منهم ونصـاري تمسـكوا بشـعائرهم 

    .)٣(وعاداتهم ومجوس یقیمون هیاكلهم  ویوقدون نیرانهم

  

نتیجـة تـاریخهم  وحیـاتهم الجتماعیـة  هـو فـرس لهـم ادبكما نجـد خلافـات فـي الاداب ف

وعراقیـــون لهـــم اداب قدیمـــةرثوها ممـــا اعتـــورهم مـــن الـــدول ومصـــریون لهـــم ادب كـــذلك 

 تكــــل هــــذه الاختلافــــات كونــــ.فوادب هنــــدي  وادب شــــامي  وادب یونــــاني ورومــــاني 

 المملكـــة الإســـلامیة فـــي العصرالعباســـي الاول وكانـــت ســـاحتها وعـــاء تصـــهر فیـــه هـــذه

المواد المختلفة  وتتفاعل فیـه كمـا تتفاعـل الأجسـام المختلفـة كیماویـا وقـد كانـت عوامـل 

                                     

)هو والد ابراهیم الامام  وابي العباس  السفاح  وابي جعفر المنصور  هو مبدا الدعوة العباسیة  ١(

ن ذلك في حیاة ابیه  ولكن لم یكن  البیه ذكر  في هذه وهو الذي بدات  الادعوة علي یدیه  وكا

 ٨الدعوة  تاریخ الامم الاسلامیة  خضري بك ص

   ١/٢٠٤)عیون الاخبار٢(

 في وصف محمد الامین. ٢٠٩طبقات الشعراء لابن المعتز طبع دار المعارف ص )٣(



 ٩٣

قویــة ســاعدت علــي هــذا الامتــزاج ولابــد ان نوضــح كلمــة عــن شــئ كــان ظــاهرالاثر فــي 

  هذا العصر 

. ونعني بالتولید ان یتزاوج الرجل من امة وامراة اخري فینشا  )١(وهوعملیة التولید

في عروقه دم الامتین وقد امتاز العصرالعباسي الاول بكثرة هذا بینهما نسل یجري 

الجیل من الناس وكان التولید ظاهرة قویة نتجت عن اختلاط الاجناس ومن نظام 

فتح الاسلامي فقد اصبح البیت الاسلامي وخصوصا لالرق والولاء الذي طبق عقب ا

ا یحمل الخصائص الامم بیوت الخلفاء والامراء والاغنیاء عصبة امم ینتج من نسل م

جعفرالمنصور فقد كان في بیته اروي بنت  مثلا بیت ابي المختلفة خذ

المنصورالحمیري اولدها المهدي وجعفراالاكبر وامة كردیة كان المنصور اشتراها 

فتسراها فولد له جعفرا الاصغر وامة رومیة یقال لها قالي اولدها صالحا المسكین 

وهذا مع ان ابا جعفر المنصور لم  )٢(بنت تسمي العالیةوامرامن بني امیة  اولدها 

ف في التسري اسراف من اتي بعده وكان للرشید زهاء الفي جاریة من المغنیات ر یس

ان  زي من كل نوع من انواع الثیاب والجوهر ویقال والخدمة في الشراب في احسن

زع علي الفاتحین كانت الجواري المختلفة الانواع تو ).و ٣(المتوكل اربعة الاف سریة

وتناع للنخاسین وتهدي كا تهدي الطرف اللطیفة وتمنح كما یمنح المال وكانت 

الحرائر من الامم المختلفة تتزوج من غیرجنسها وكان هؤلاء وهؤلاء ینسلن نسلا عدیدا 

وكان نسلهن اكثرمن نسل العربیات الخالصات لقلة عدد العربیات اذا نسب لغیرهن 

بالاختلاط بغیرالعرب اقوي واشد ومیلهم الي الاماء اكثر منه الي بل كان ولوع الناس 

  الحرائر.  

   ختلاط الذي ابنا طرفا منه  نشا جیل جدید یحمل  میزات خاصة حتيمن هذا الا

ولـدت  سـیبة هـي منخرشـنة )٤(الخلفاء انفسهم كانوا من هذا الصـنف فـالخیزران بعض 

  وشاهسفرم  بنت فیروز موسي الهادي وهارون الرشید بن محمد المهدي

                                     

   ١/١٠٠)فجر الاسلام ١(

   ٣/٢٩٨)العقد الفرید ٢(

  ٩/٨٨) الااغاني ٣(

زران زوجــة المهــدي العباســي  وام الهــادي  وهــارون الرشــد ملكــة متفقهــة حازمــة كانــت مــن )الخیــ٤(

الجـواري فاعتقهــا  المهـدي وتزوجهــا ولمـا مــات وولـي ابنهــا الهـادي انفــردت بتصـریف الامــور الهامــة  



 ٩٤

ولدت للولید بن عبد الملك یزیـد بـن الولیـد  )١(ن یزدجرد بن شهریاربن كسروي ابرویزب

وابـو جعفـر  )٣(ومروان بن محمد بـن امـة كردیـة) ،٢(الناقص ابراهیم بن الولید المخلوع

والمـامون امـه امـة تسـمي مراجـل والمعتصـم امـه ،  المنصور امـه بربریـة اسـمها سـلامة

 )٤(سمي مـاردة والواثـق امـه امـة تسـمي قـراطیس والمتوكـل امـه امـة تسـمي شـجاعامة ت

كــان اكثــر اهــل المدینــة یكرهــون  )٥(والشــعراء  قــال الاصــمعي ومثــل ذلــك فــي العلمــاء 

 )١(وسـالم بـن عبـد االله )٧(والقاسـم بـن محمـد )٦(الاماء حتي نشا منه العلي بن الحسین

                                                                                                        

واخــذ النــاس یقفــون علــي بابهــا فحــاول الهــادي منعهــا  وســعي فــي عــزل اخیــه فقیــل انهــا ســعت فــي 

ریض ولمــا ولــي ابنهــا الرشــید حجــت وانفقــت  كثیــرا فــي البــر  والصــدقات وماتــت بغــداد خنقــه وهــو مــ

 ٧٧٠ص١فحزن علیها الرشید كثیرا  . الموسوعة العربیة المیسرة ج/

  )في كتاب  معجم البلدان البلدان لابن الفقیه  جاء هذا الاسم شاهفرنه  ولعله اصح ١(

  ١/٢٢٢)زهر الاداب هامش العقد الفرید ٢(

  ٩/٣١٨لطبري )ا٣(

  ١٢٨)كتاب المعارف لابن قتیبة ٤(

)الامــام العلامــة الحــافظ ابــو ســعید  عبــد الملــك بــن قریــب  بــن عبــد الملــك بــن علــي بــن اصــمع ٥(

البصـري النحـوي  اللغــوي الاخبـاري  احـد الاعــلام  حـدث عـن ابــن عـون وجماعـة  وحــدث عنـه ابــو 

د بـن حنبـل والامـام الشـافعي كـان یحفـظ عبید ویحي بن معـین وجماعـة  وقـد اثنـي علیـه الامـام احمـ

 ٥/٤٢٨هـ عاش ثمانیة وثمانین سـنة . انظـر التـاریخ الكبیـر ٢١٥ستة عشر الف ارجوزة مات سنة 

 ا ١٣٧٠العبر / ٤٦مراتب النحویین 

ابن الامام علي زین العابدین الهاشمي یكني ابا الحسین وامه ام ولـد اسـمها سـلامة سـلافة بنـت )٦(

 عامـا٢٣هـ) حدث عن ابیه الشـهید وكـان معـه فـي كـربلاء وعمـره ٦٨ولد سنة ( ملك الفرس یزدجر 

احضــروه الــي دمشــق فاكرمــه یزیــد ورده مــع الــه الــي المدینــة حــدث فوكــان یومئــذ موعوكــا ولــم یقاتــل 

هـذا الـذي تعـرف :  عنه اولاده وقیل ان نسل الحسین كله من ابنه علي  وقال فیـه الفـرزدق قصـیدته

  والبیت یعرفه والحل والحرم   البطحاء وطاته    

تـاریخ بــن  ٣/١٣٣الحلیــة  ٥/٢١١هـــ) عـاش ثمانیـا وخمســین سـنة طبقــات یـن سـعد ٩٢تـوفي سـنة (

 ٢٢٠٦غایــة النهایـــة  ٣/٢٦٦وفیــات الاعیــان  ١/٣٤٣تهــذیب الاســماء واللغـــات  ١٢/١٥عســاكر 

  ٧/٣٠٤تهذیب التهذیب 

الحجـــة عــالم وقتـــه  بالمدینــة مـــع ســـالم  بـــن ابــي بكـــر الصــدیق القـــدوة الحــافظ القاســم بـــن محمــد)٧(

وعكرمة ولد في خلافة الامام علي روي عن بن مسعود وجماع من الصحابة  وروي عنه ابنه عبـد 

الرحمن وجماعة قال بن المدیني له مئتا حدیث  وقال بن سعد امه ام ولد یقال لهـا سـودة وكـان ثقـة 



 ٩٥

ـــاس فـــي الســـراري ففـــاقوا اهـــل المدینـــة فقهـــاا وعلمـــا وورعـــا خضـــع هـــذا . )٢(فرغـــب الن

الصــنف مــن المولــدین لقــانونین ( الوراثــة ) وكســب مــن ابائــه وامهاتــه صــفات خاصــة 

كانــت صــنفا ممتــارزا والعــرب مــن قــدیم امنــوا بــالزرواج مــن الاباعــد خیــر مــن الــزواج 

  وقال الشاعر )٣(بالاقارب وروي في الخبر اغتربوا ولا تضووا )

   ) ٤(مــــــه قریبــــــة       فیضــــــوي وقـــــد یضــــــوي ردیــــــد القرائــــــبفتـــــي لــــــم تلــــــده  بنـــــت ع 

وروا ( ان عمر نظرالي قوم من قریش صغار الاجسام فقال مالكم صغرتم قالوا        

قرب امهاتنا من ابائنا قال صدقتم اغتربوا فتزوجوا في البعداء فانجبوا  والواقع ایـد هـذه 

ر العناصر ولهم میزات مختلفـة النظریة فالمولودون في العصر العباسي كانوا من اظه

( مــا فــي :فــي اجســامهم وعقــولهم وصــناعاتهم وذلــك بــاختلاف امــاتهم یقــول احــد القــواد

    )٥(الدنیا احد اشجع من ابناء خراسان المولودون ولاافتك منهم)

كما كان هناك (تولید ) بـین الاجسـام كـان هنـاك تولیـد عقلـي، فعقـول النـاس مـن الامـم 

ا اللقــاح فالفارســي یحمــل عقــلا فارســیا ثــم یعتنــق الاســلام  ویــتعلم لمختلفــة كــان یتناوبهــ

ــــد منــــه افكــــار جدیــــدة ومعــــان جدیــــدةوالیوناني  ــــة فینشــــا مــــزیج مــــن العقلــــین تتول العربی

والنصـــراني او الرومـــي النصـــراني اوالعراقـــي الیهـــودي یخـــالط العربـــي المســـلم ویبـــادلان 

ا ومـن ثــم كـان الادب العربــي  الـراي والقصـص والفكــرة فینشـا مـن ذلــك فكـر جدیــد وهكـذ

بمعنــاه الواســع  الــذي یشــمل كــل اثقافــة  لــیس فــي الحقیقــة ادبــا عربیــا وانمــا هــو مــزیح 

بالطابع العربي الاسلامي فسمي ادبا عربیا  ولنذكر مثلا یوضح هذا : ذلك ان العرب 

                                                                                                        

شـذرات  ٢/١٨٣حلیـة الاولیـاء  ٧/١١٨یل الجـرح والتعـد ٥/١٨٧واماما فقیها ورعا طیقات بن سعد 

  ١/١٣٥الذهب 

)سالم بن عبد االله بن امیر المؤمنین  الامـام الزاهـد  الثقـة الحـافظ مفتـي  المدینـة ابـو عمـر  وابـو ١(

عبــد االله  القرشــي العــدوي  المــدني  وامــه ام ولــد  مولــده فــي خلافــة عثمــان قــال بــن ابــي الزنــاد كــان 

.انظــر  هــ١٠٦امهــات الاولاد  حتـي نشــا فـیهم الســادة ...... مـات ســنة اهـل المدینـة یكرهــون اتخـاذ 

 ٧/١٢ابن عساكر  ٤/١١٥تاریخ البخاري ٥/١٠٥ابن سعد 

  ٣/٢٩٦)العقد الفرید ٢(

المستصـفي فـي امثـال   ٣/٣٤٣الحدیث في البخاري ؟؟؟؟ معنـاه تزوجـو البعـاد مجمـع الامثـال  )٣(

 البیت قاله الشاعر الطویل  ٣٥٣/ ١العرب 

 ٥١ - ٥٠المرجع السابق ص   )٤(

  ١٤٣تاریخ بغداد   )٥(



 ٩٦

في جاهلیتها ادبها ادب عربي بالمعني الصـحیح. وهـو ان اقتـبس شـیئا  ممـا حولـه فقـد 

ان اقتباسه قلیلا خفیفـا امـا الـروح الغالبـة هـي الـروح العربیـة فهـو یمثـل الحیـاة العربیـة ك

احســن تمثیــل ویصــور حیــاتهم الجتماعیــة اتمتصــویر فیــه خیــالهم وفیــه طریقــة صــیدهم 

وفیــه وصــف حــروبهم ولهــوهم وجــدهم وبــداوتهم فــاذا نحــن طفرنــا الــي العصــر العباســي 

وا الاسلام وكانت لهم غلبة علي مراكز الدولة لم وجدنا الناس وخاصةالفرس الذین دخل

یعـــودوا یتـــذوقون بـــذوقهم الفارســـي الشـــعر العربـــي الجـــاهلي وانمـــا یتـــذوقونها الفـــوا ومـــن 

الخراسـاني وابـو نـواس  )١(التغني في شعرهم بالحب والخمر فظهر العباس بن الاحنـف

یاتـــه قـــد كانــــت الام یشـــبعان ذوقهمـــا  الاول فـــي عشـــقه والثـــاني فـــي خمر  )٢(الفارســـي

للعربــي الجــاهلي شــعر فــي الحــب وشــعر فــي الخمــر ولكــل شــتان بــین خمریــات طرفــه 

وخمریات ابي نـواس وشـتان بـین شـوق امـرئ القـیس وشـوق العبـاس ویعجبنـي فـي ذلـك 

قــول الجــاحظ ( كــم بــین قــول امــرئ القــیس  تقــول وقــد مــال الغبــیط بنــا معــا  وبــین قــول 

  )٣(بن الجهم  علي

نا بعــــد هجعــــة      ســــقي االله لــــیلا ضــــم

ــــــراق زجاجــــــة       ــــــو ت فبتنــــــا جمیعــــــا ول

 

  )٤(وادنــــي فــــؤادا مـــــن فــــؤاد معـــــذب 

  مـــــن الـــــراح فیمـــــا بیننـــــا لـــــم تســـــرب 

 

لم تكن الحضارة وحدها هي التي أنتجت هذا الفرق ولكن كان من اكبر العوامـل فیـه : 

العربــي تــزاوج الأجنــاس وتــزاوج الأفكــار كالــذي كــان فــي الشــعر فقــد اخــذ الفــرس الــوزن 

                                     

الحنفـي الیمـامیمن فحـول الشـعراء ولـه غـزل فـائق  وهـو  العباس بن الاحنف ابن اسود بن طلحة)١(

وكـان مـن ابنـاء سـتین سـنة)(تاریخ بغـداد   هــ٢٩٢خال ابراهیم بن العباس الصـولي تـوفي بغـداد سـنة 

  ١٠/٢٠٩النهایة البدایة و ٣/٢٠وفیات الاعیان  ١٢/١٢٧

  )راجع ترجمة ابي نواس  ص٢(

ـــدر  بـــن ســـعود القرشـــي  الشـــامي او ٢٤٩-١٨٨)علـــي بـــن الجهـــم (٣( هــــ) علـــي بـــن الجهـــم  بـــن ب

هــــ او قبلهـــا بیســـیر نشـــا ببغـــداد وكـــان یختلـــف الـــي احمـــد بـــن حنبـــل  ١٨٨الحســـن  شـــاعر ولـــد ســـنة 

اسـان  والثغـور والجبـال  ومصـر ویساله مسائل في الفقـه  والصـفات  ومـا ماثـل ذلـك  ورحـل الـي خر 

والشام  واختص بالمتوكل  وخرج من حلب متوجها الي الغزو فخرجـت علیـه خیـل مـن كلـب فقـاتلهم 

،  ٥الأغــاني جـــ  ١٥١طبقــات الشــعراء  ١١/٣٦٧وقتــل مــن اثــاره دیــوان شــعر . انظــر تــاریج بغــداد 

  ٢٨ - ٢٦ص 

 . ٢/٦٨)محاضرات الادباء ٤(



 ٩٧

والقافیــة العربیــة والاســلوب العربــي ولكــن اخــذوا بجانــب ذلــك الخیــال الفارســي والـــذوق 

 نیقولهـا الخریمـي یـذكر بغـداد ومـا انتابهـا مـن الفـت ي تـالالفارسي  انظر إلـى القصـیدة 

  أیام الخلاف بین الأمین والمأمون والتي مطلعها. 

  )١(قالوا ولم یلعب الزمان بغداد  وتعبر بها عبورها

  تحس بنفس قصصي ممتع طویل لا عهد للعرب من قبل  

بــن المقفــع  اانــواع الحكــم الهندیــة الفارســیة العربیــة التــي تجــدها فــي اقــوال  و هنــاك    

القصص التي في كلیلة ودمنة وانظر انـواع المقامـات التـي تجلـت فـي علـم البـدیع  مثل

انمــا كانــت مــن غیــر شــك والحریــري كــل هــذا وامثالــه انــواع لا یعرفهــا العــرب الخلــص و 

نتیجة عملیة التولیـد التـي أشـرنا الیـه ومـا كانـت تكـون لـو شـا العـرب وحـدهم او الفـرس 

وحــدهم ومثـــل ذلـــك یقـــال فیمـــا ظهـــر مـــن أنـــواع العلـــوم المختلفـــة التـــي سنوضـــحها فـــي 

فصــول تالیــة  والخلاصــة ان لقــاح العقــول انــتج مخلوقــات جدیــدة لهــا میزاتهــا الخاصــة 

ي تولیــد الجســام ومــع هــذه الاختلافــات المتنوعــة  كانــت هنــاك روح كمــا كــان الشــان فــ

واحدة ترفرف علي العالم الإسلامي هي الروح الشرقیة توحد بین أفرادها مهمـا اختلفـت 

أجناســهم و انــواعهم  هــذه الــروح هــي التــي أخضــعت الفلســفة الیونانیــة لمــا دخلــت فــي 

ا وهـي التـي جعلـت علمـاء التـاریخ بلادهم فأصبغت علیها ثوبـا مـن روحانتیهـا وإلهاماتهـ

والاجتماع یدركون خصائص مشتركة بـین الشـرق تخـالف تلـك التـي للغـرب روح ورثهـا 

ـــة وجعلـــتهم  الشـــرقي مـــن أجیـــال و ســـاعد علـــي تكوینهـــا بیئـــاتهم الطبیعیـــة  والاجتماعی

یتذوقون غیر ما یتذوقه الغربي ویـدركون الأشـیاء علـي غیـر الـنمط الغربـي كمـا جعلـت 

یات تخالف من وجوه كثیرة المدنیات الغربیة جاءت الأدیان المختلفة من بوذیـة لهم مدن

ویهودیـة ونصــرانیة فصــبغت هــذه الــروح صــبغة خاصـة لا مادیــة تــؤمن بــاالله فــوق  هــذا 

العالم ورجو جنة وتخاف نارا وتري ان رواء هذه السعادة الدنیویـة  والشـهوات الجسـمیة 

نشــر ســلطانه علــي الممالــك الشــرقیة ذاد هــذه  ســعادة اخــري روحیــة فلمــا جــاء الإســلام

الروح وقواها وعمل في توحیـدها فقـد كانـت هـذه الأمـم المختلفـة تخضـع لقـانون ولنظـام 

في الحكم واحد وتتكلم بلغة واحدة ویدین اغلبها بدین واحد ورحلات العلماء في منتهي 

ات ویـدعون دعـوات القوة علي صعوبة  المواصلات والرحالون یتبادلون الآراء والمعتقد

  دینیة وسیاسیة والحكام یرسلون من مركز الخلافة مزودین بتعالیم واحدة  في جوهرها 

                                     

 ١٠/١٧٦ي ) القصیدة في تاریخ الطبر ١(



 ٩٨

كل هذا : وحد بین الأمم المختلفة وكون منها مـا یصـح ان یسـمي امـة واحـدة لهـا ادب 

  واحد وثقافة واحدة وعلم مشترك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٩

  المطلب الثاني

  لاخريتاثیره  المجتمعات ا

  الصراع بین العرب والموالي

یظهر أن العرب في الجاهلیة لم یكن لهم شعور قوي بأنهم أمة واحدة ،  إنما كـان     

الشــعور عنــدهم  شــعور الفــرد بقبیلتــه، ویتغنــي بانتصــارها ، ویعــدد محاســنها ، ویهجــو 

بأنـــه القبیلــة الأخـــرى مـــن أجــل قبیلتهـــأ ،  ولكـــن قــل أن تجـــد شـــعرًا یتغنــي فیـــه العربـــي 

عربي، ویفخر فیه علي غیره من الأمم ، والسبب في ذلك  هو إن العرب في الجاهلیة 

لـم یكونـوا أمـة بـالمعني الصـحیحأ ولـم یتحـدوا ، ولـیس لهـم آمـال وطنیـة واحـدة ، ولا مـا 

هو شرط أولـى فـي الأمـة،  وهـو وجـود شـخص أو هیئـة مكونـة مـن عـدة أشـخاص لهـا 

  دها ، وحملهم علي طاعتها.  قوة تنفیذ أوامرها علي كافة أفرا

وطبیعة المعیشـة القبلیـة التـي كانـت تعیشـها تـأبى ذلـك  أضـف إلـى ذلـك انـه لـم یكـن   

هنــاك مــا یشــجع العــرب علــي هــذه الفكــرة لانهــم إذ نظــروا هــذه النظــرة لــم یشــعرهم ذلــك 

بعظمــة ولا فخــر فحــولهم الفــرس  مــن ناحیــة والرومــان مــن ناحیــة وعلاقــة العــرب بهــم 

قــة تشــعر بــالقوة وهــم یتعــاملون  معهــم تجاریــة ولكــن لــیس علاقــة النــد بالنــد لیســت علا

بالعلاقــة الفقیــر بــالغني والضــعیف بــالقوي  ومــن تــاجر مــنهم وانتقــل إلــى فــارس والــروم  

وراء عظمتهم استضعف نفسه  نعم وردت بعض القصـص قـد تـنقض مـا نقـول كالـذي 

بالعرب  )٢(وافتخار النعمان )١(ورواه القطامي عن الكلبي (من وفد العرب علي كسري

وفضــلهم علــي جمیــع الأمــم لا یســتثني  فــارس ولا غیــرهم  وان امــة لــو قورنــت بــالعرب 

لفضلتها العـرب بعزهـا ومنعتهـا وحسـن وجوههـا وباسـها وسـخائها وحكمـة ألسـنتها وشـدة 

    )٣(عقولها  وأنفتها  ووفائها الخ )

                                     

  ١/١٢٤)العقد الفرید١(

م احد ملوك الحیـرة المعـروفین بـاللخمیین او النـاذرة یلقـب  ٤١٨النعمان الاول توفي حوالي عام )٢(

بــالاعور ینســب الیــه بنــاء قصــرین شـــهیرین فــي التــاریخ الادب العربــي همــا ( الخورنــق  والســـدیر )  

ضــي بقیــة عمــره فــي البادیــة  یطــوف فیهــا  ویــزعم انــه زهــد بعــد بنائــه القصــرین فــي حطــام الــدنیا  وق

  ٧/١٤٨ویتنقل  الموسوعة العربیة 

 . ،  ١١٥، ص  ١ضحي الإسلام (الطبعة الأولى) جـ )٣(



 ١٠٠

صـائص الأمـة التـي أشـرنا إلیهـا مـن فلما جاء الإسلام تكون العرب أمـة وكانـت فیهـا خ

اتحـاد لغـة ودیـن ومیـول ومـن وجـود حكومـة علـي رأسـها و أعقـب ذلـك الانتصـار علــي 

اضــخم أمتــین فــي عصــرها وهمــا فــارس والــروم لكــن مــع هــذا لــم تنمحــي الــروح القبلیــة 

ووجــدت النزعتــان معــا النزعــة العربیــة بقبلیتــه ثــم بطنــه ثــم فخــذه ونزعتــه فــي دم العربــي 

  العربیة وكانت النزعتان جنبا إلى جنب في صدر الإسلام  والأمة

  والنزعة الثانیة : هي نزعة العرب ضد الموالي فقد اعتنق العرب الإسلام و أمنوا 

  بأنهم حماة الإسلام وحملة الدین القویم فبعدها ظفروا بفارس ودكوا عروش الروم  

السـید إلـى المسـود وكـان واصبحوا جمیعا تحت حكـم العـرب  فنظـروا إلـى غیـرهم نظـرة 

الحكم علي  الأموي مؤسسا  علي ذلـك  وهـم فـي هـذا لـم یطیعـوا تعـالیم الإسـلام حیـث 

لا فضل لعربي علي عجمي إلا بـالتقوى والإیمـان ، ولـم نعنـي بهـم جمیـع العـرب حیـث 

كانت هنالك طائفة كبیرة من خیارهم  تدین بتعالیم الإسـلام  ولكـن سـواد العـرب وحكـام 

  وولاتهم كانت لدیهم هذه العصبیةبني امة  

كان یقابل هذه العصبة العربیة عصبیة أخرى من الموالي وخاصة الفرس. فقـد تملكهـم 

العجب. فكیـف غلـبهم العـرب ! وعبـر بعضـهم عـن هـذا المعنـى: بـأن حكـم العـرب لهـم 

ضـرب مــن ســخریة القـدر كــانوا یخفــرون علـى العــرب بمجــدهم القـدیم ، وعــزهم التالــد ، 

هــل الحضــارة العظیمــة ، ومــن عرفــوا كیــف یسوســون المالــك ، ویــدبرون الحكــم وأنهــم أ

وأنهــم لمــا حكمــوا لــم یكــن لهــم إلــى العــرب حاجــة ، ولمــا حكــم العــرب لــم یســتطیعوا أن 

یحكمــوا إلا بمعــونتهم لـــم تكــن عنــد الفـــرس نزعــة قبلیــة ، ولـــم یكونــوا یعنــون بالأنســـاب 

یانــا للبلــدان فقــد كــان أهــل خراســان مــثلا وإنمــا كــانوا یتعصــبون أح )١(عنایــة العــرب بهــا

من أشد الناس عصبیة بعضهم لبعض وكانت العصبیة القویة عندهم العصبیة للأمـة. 

مـــن عهـــد بعیـــد طـــور البـــداوة ، وتحضـــروا وكـــانوا بكـــل  –وذلـــك طبیعـــي لأنهـــم قطعـــوا 

كالـذي رأیـت مــن  –معناهـا الصـحیح ، وبـدءوا یخفـرون علـى العــرب فـي العقـد الأمـوي 

فقـد كـان یتغنـى دائمـا بمجـد الفـرس ودخـل علـى هشـام بـن  )٢(سماعیل بـن یسـارشعر إ

   تهقصیدبفي خلافته فاستشده فأنشده   عبد الملك

                                     

  ١٢١)مقدمة بن خلدون ص ١(

اسماعیل بن یسار النسائي مولي بنـي تـیم بـن مـر تـیم قـریش  وكـان منقطعـا الـي ال الزبیـر فلمـا )٢(

ن مروان  وفد مع عروة بن الزبیر  ومدحه ومدح الخلفـاء مـن ولـده افضت الخلافة الي عبد الملك ب



 ١٠١

     بمهدوم  حوضى  عند الحفاظ ولا        بذي خور  ما عودي إني وجدك      

  مسموم كحد السیف  لسان  ولي   به       سأصلي كریم ومجدي لا یقا      

  الملك معموم  بتاج  قرم  كل من    حسب       أحمي به مجد أقوام ذوي      

  لتعظیم  أو  فرـلخ  الهرمزان و   الجنود     سابور  من مثل كسري و      

     لوك الترك ، والروم ـوهم أذلوا م   أسد الكتائب یوم الروع إن زحفوا          

    د اللهامیم ـى الضراغمة الأسمش       سابغة  حلق الماذى في   یمشون      

  راثیمـالج  عز  قهرت  لنا        جرومة  بأن  تعبي  تسالى  إن  هناك     

وج قومـك؟ لـي تنشـد قصـیدة تمـدح بهـا نفسـك وعمامـفغضب هشام وقال أعني تفتخر وأ

غطوه في الماء فغطوه فـي البركـة حتـى كـادت نفسـه تخـرج ثـم أمـر بإخراجـه وهـو یشـر 

  )١(إلى الحجاز ونفاه من وقته

ولكـــن هـــذه النزعـــة صـــدها الأمویـــون صـــدا عنیفـــا ، وعـــاقبوا علیهـــا فـــي قـــوة وجبـــروت  

  فتحولت من فخر ظاهر إلى دعوة سریة ، وكانت الدعوة العباسیة.

وهـو أن هــذه النزعــة لــم تكــن نزعــة الفــرس عامـة فمــنهم مــن دخــل الإســلام إلــى أعمــاق 

أن للعــرب علــیهم نعمــة لا تقــدر وهــي:  نفوســهم كمــن ســمیناهم مــن التــابعین ولــم ینســوا

أنهم هدوهم إلى الإسلام ، واستنقذوهم من ظلال المجوسیة إلى هدایة الوحدانیـة  ففـي 

ـــة ، وفارســـیة إنمـــا یؤمنـــون  الأوســـاط العلمیـــة ، والدینیـــة كـــان الفـــرس لا یؤمنـــون بعربی

كـانوا بإسلام سوى بین الناس أجمعین ولكن كثیرا مـن سـواد النـاس مـن أشـراف الفـرس 

یكرهـــــون العـــــرب ، خاصـــــة الحكـــــام ، والبیـــــت الأمـــــوي روى صـــــاحب الأغـــــاني: (إن 

                                                                                                        

ــم یــدرك الدولــة العباســیة  وكــان طیبــا  بعــده وعــاش طــویلا الــي ان ادرك اخــر ســلطان بنــي امیــة  ول

ملیحا مندرا  وسمي بالنسائي لانه كان یبیع النجد والفرش التي تتخذ للعـرائس ومـا قالـه مخـافرا علـي 

  العرب بالعجم 

  رب    خال متوج   لي  وعم     ماجد   محتدي   كریم  النصاب            

  انما   سمي   الفوارس   بالفر      س   مضاهاة   رفعة   الانساب            

  فاتركي   الفخر   امام    علینا    واتركي الجور وانطقي  بالصواب            

  كنا   في سالف  الاحقاب    واسالي ان جهلت عنا   وعنكم     كیف           

  اذ   نربي   بناتنا    و  تدسو       ن   سفاها  بناتكم   في    التراب            

 ٤/٤٠٩الاغاني لابي فرج الاصفهاني     

 ١٢٠، ص  ٤غاني جـ )الأ١(



 ١٠٢

إسماعیل بن یسار أستاذن على الغمر بن یزید بن عبد الملك یوما فحجبه ساعة ، ثـم 

أذن لـه فـدخل علـى مروانیتـي ومروانیـة أبــي أحجـب ویلـك إسـماعیل أي مروانیـة كانــت 

طالق إن لـم تكـن أمـه تلعـن مـروان وآلـه كـل  لك أو لابیك ؟ قال تغضنا أیاهم ، إمراته

یوم مكان التسبیح وإن لم یكن أبـوه حضـره المـوت ، فقیـل لـه: قـل لا إلـه إلا االله فقـال: 

لعــــن االله مــــروان ، تقربــــا بــــذلك إلــــى االله تعــــالى وأبــــدالا لــــه مــــن التوحیــــد ، وإقامــــة لــــه 

  ).١(مقامه)

سقاطه وقد كانـت وجهـة نظـرهم: كره الموالي الحكم الأموي كراهة عمیقة فسعوا في إ  

أن الأمویین لم یعدلوا في حكمهم لنا ، وترقبنا انتقال الأمر من خلیفة إلى خلیفة فكـان 

اللهم إلا إذا اسـتثنینا عمـر بـن عبـد العزیـز وهـو فـذ ، ولـیس  –أمر الظلم على السواء 

سـلطة في الإمكان أن نحـول الأمـر مـن العـرب إلـى الفـرس فیكنـوا هـم الحـاكمین لأن ال

الكبرى لا تـزال فـي یـد العـرب ولأنـه إذا أثیـرت هـذه الـدعوة تجمـع العـرب وغیـر الفـرس 

من الموالي علینا فلندع إذا إلى نقل الخلافـة مـن یـد الأمـویین إلـى یـد الهاشـمیین فنجـد 

القلوب مستعدة لقبول الدعوة لأن الهاشـمیین عـرب ولأنهـم أقـرب إلـى رسـول االله صـلى 

مویین هذا یسرع في قبـول الـدعوة ویصـبغها صـبغة دینیـة. أخیـرا االله علیه وسلم من الأ

فــنن إذا عضــدنا الهاشــمیین ، رأوا أنهــم وصــلوا إلــى الحكــم بمعونتنــا ، ونجحــوا بتــدبیرنا 

فیكـون ظــاهر الحكــم لهـم وباطنــه لنــا ، نتـولى المناصــب العالیــة ، ونـدیر شــئون الدولــة 

م الشـكل ولنـا الجـوهر لعـل هـذا كـان ونترك لهم أبهة الخلافة ، ومظهرهـا الخـارجي فلهـ

 )٢(أهم ما یدور في خلد المؤسسین من الفرس للـدعوة العباسـیة " قـال نصـر بـن سـیار

  یخاطب النزاریة والیمانیة ویحزرهم ها العدو الداخل علیهم بقوله: 

  أبلغ ربیعة في مرو وإخوتهم         فلیغضبوا قبل ألا ینفع الغضب         

                                     

 ٤/١٢٥)الاغاني ١(

كرمـة  وابـي صاحب خراسان  الامیر ابو اللیث المروزي  نائـب مـروان  بـن محمـد حـدث عـن ع)٢(

الزبیــر  وعنــه ابــن المبــارك  ومحمــد بــن الفضــل  بــن عطیــة  خــرج علیــه ابــو مســلم  صــاحب الــدعوة  

وحاربـــه فعجـــز عنـــه نصـــر  واستصـــرخ بمـــروان غیـــر مـــرة فبعـــد عـــن نجدتـــه  واشـــتغل بـــاختلال امـــر 

اذربیجــان والجزیــرة فتقهقــر نصــر وجــاءه المــوت علــي حاجــة فتــوفي بســاوة  فــي ســنة احــدي وثلاثــین 

 ٣٨٣مئة وقد ولـي امـر خراسـان عشـر سـنین وكـان مـن رجـال الـدهر سـؤددا وكفـاءة .تـاریخ خلیفـة و 

  ١/٣٢٦خزانة الادب  ٥/١٤٨ابن الاثیر   ٣٨٨و



 ١٠٣

  الحرب إن القوم قد        نصبوا حربا في حافاتها الحطب  ولینصبو         

  ما بالكم تلقحون الحرب بینكم      كان أهل الحجا عن رأیكم عزب         

  وتتركون عدوا قد     أظلمكو       مما تأشب  لا  دین  ولا  حسب        

  به الكتبقدما یدینون دینا ما سمعت به      عن الرسول  ولم  تنزل          

  فمن یكن سائلا عن أصل دینهمو      فإن   دینهمو أن  تقتل  العرب        

: إن استطعت الا تدع بخراسان أحـدا یـتكلم )٢(لأبي الخراساني )١(وكتب إبراهیم الإمام

بالعربیـة إلا قتلتــه فأفعـل وأیمــا غـلام بلــغ خمســة أشـبار تتهمــه فأقتلـه وعلیــك مضــرفإنهم 

  .)٣(فأبد خضراءهم ولا تدع على الأرض منهم دیارالعدو القریب الدار 

كانت خراسان مهد الدعوة العباسیة ، وكانـت قطـرا عظیمـا یبلـغ نحـو ضـعف مـا یطلـق 

الاسم علیه الآن وقد تولاها أمراء من العرب بین مضري ویماني فكانوا یحكمون حكمـا 

نین والمضــریین عربیــا ، بــل فــأجج ذلــك نــار الحقــد بــین العــرب والفــرس أولا وبــین الیمــا

ثانیــا الأزدیــون یمثلــون الیمــانین ، وتمــیم وقــیس یمثلــون المضــریین وكــل یعمــل للزعامــة 

                                     

هــو الســید ابــو اســحق ابــراهیم بــن محمــد بــن علــي حبــر الامــة  عبــد االله العبــاس الهاشــمي كــان )١(

مروان الحمار فقتلـه  روي عـن جـده  وعـن عبـد بالحمیمة من البلقاء عهد الیه ابوه بالامر  وعلم به 

االله بــن محمــد بــن الحنفیــة قــال ابــن ســعد تــوفي فــي الســجن ســنة احــدي وثلاثــین ومئــة  عــن ثمــان 

  ١٠/٣٩البدایة  ١/١٤٢تهذیب التهذیب  ٥/٤٢٢واربعون سنة)(ابن الاثیر 

الامیـر صــاحب  عبـد الــرحمن بـن مســلم  ویقـال عبــد الـرحمن  بــن عثمـان بــن یسـار  الخراســاني  (2)

الدعوة وهزم جیوش  الدولة الامویة  والقائم باشاء الدولـة العباسـیة قیـل مولـده سـنة مئـة واول ظهـوره 

كـان بمــرو فـي ســنة تسـع  وعشــرین ومئــة  وروي انـه قــال ارتـدیت الصــبر  واثـرت الكتمــان  وحالفــت 

                      الاحزان والاشجان وسامحت المقادیر  والاحكام حتي ادركت بغیتي ثم انشد 

  قد نلت بالحزم  والكتمان  ما عجزت     عنه ملوك بني مروان اذ حشدوا          

  ما زلت اضربهم  بالسیف   فانتبهوا       من رقدة   لم  ینمها  قبلهم  احد          

  طفقت  اسعي  علیهم   في  دیارهم       والقوم في ملكهم  بالشام اذ رقدوا          

  ومن رعي غنما في ارض مسغبة       و نام  عنها  تولي  رعیها  الاسد            

هـ) وعمره سبع وثلاثون سنة )(تاریخ خلیفة بن ١٣٧قتله ابو جعفر في المدائن في شعبان سنة (

وفیات الاعیان  ٤٦٨و٥/٥/٣٦٦الكامل لابن الاثیر  ١٠/٢٠٧تاریخ بغداد ٤١٦الخیاط ص 

  ١/١٧٦شذرات الذهب  ٣/١٤٥

 ١٢١مقدمة ابن خلدون ص ) ٣(  



 ١٠٤

والغلبة فإذا تولاها یماني واسى الیمانین وحدهم وحقر من شأن غیرهم والعكس والفـرس 

  .بین هؤلاء وهؤلاء ضائعون

أي یمانون  –ن عهدا طویلا وهم أزدیو  آلهو  )١(ي صفرةبتولى خراسان المهلب بن أ   

فكانت السلطة بیدهم وحكموا حكمـا عربیـا قبلیـا ، وكـانوا فـي منتهـي الثـروة ، والعبـي  –

فكــــانوا یمــــدون الیمــــانین أولا بمــــالهم وبجــــاههم قــــال المــــدائني: " بــــاع وكیــــل یزیــــد بــــن 

بطیخـا مـن مغــل بعـض أملاكـه بــأربعین ألـف درهـم فبلـغ ذلــك یزیـد فقـال لــه  )٢(لمهلـبا

؟ وكــان (عمــر  بــن  )٣(لین أمــا كــان فــي عجــائز الأزد مــن تقســمه فــیهنیزیــد تركتنــا بقــا

عبد العزیز) یبغض یزید وأهل بیته ویقول : هـؤلاء جبـابرة ولا أحـب مـثلهم وتـولى قتیبـة 

لإذلالـه آیـاهم واسـتهانته  وكان باهلیا أي(مضریا) فتنكرت له أمـراء القبائـل )٤(بن مسلم

   مضریا وكان،ان نصر بن سیاربهم واستطالته علیهم وأخیرا تولى خراس

                                     

الامیــر البطــل قائـــد الكتائــب المهلــب بـــن ابــي صــفرة  ظـــالم  ابــن ســراق  بـــن صــبح كنــدي  بـــن )١(

عمـــرو الازدي  العتكـــي البصـــري ولـــد عـــام الفـــتح  قیـــل بـــل ذاك ابـــوه غـــزا الهنـــد ســـنة اربـــع واربعـــین  

قیـل تـوفي غازیـا  بمـرو  الـروذ فـي  ذي وولي الجزیرة  لابن الزبیر وحارب الخوارج ثم ولي خراسان 

الحجة سنة اثنتین  وثمانین. وقیل في سـنة ثـلاث  وولـي خراسـان بعـده  ابنـه یزیـد طبقـات ابـن سـعد 

   ٢٧- ١٧/٢٢٦ابن عساكر   ٢٦٢-٢٠٦تاریخ  خلیفة  ١٠٢-٧/١٠١

بـن عبـد  ابن ابـي صـفرة الامیرابـو خالـد الازدي ولـي المشـرق بعـد ابیـه  ثـم ولـي البصـرة لسـلیمان)٢(

الملك  ثم عزله عمر بن عبد العزیز بعـديّ بـن اطـاة  وطلبـه عمـر وسـجنه مولـد زمـن معاویـة  سـنة 

ثـلاث وخمســین عزلـه الحجــاج وعذبــه  فسـاله ان یخفــف عنــه الضـرب علــي ان یعطیــه كـل یــوم مئــة 

الــف درهــم  فقصــده الاخطــل فمدحــه  فاعطــاه مائــة الــف درهــم  فععجــب الحجــاج مــن جــوده  وعفــا 

م اعتقله ثم هـرب مـن حبسـه غـزا الاصـبهذ ثـم صـالحهم علـي مئـة الـف ثـم نكـس اهـل جرجـان عنه ث

فحاصرهم مدة  وافتتحها عنوة ثم ان یزید بن المهلب  لما استخلف یزید بـن عبـد الملـك  غلـب علـي 

البصــرة  وتســمي بالقحطــاني فســار لحربــه ســلیمان بــن عبــد الملــك فــالتقوا فقتــل یزیــد فــي صــفر ســنة 

  ٥/٢٣تـاریخ ابـن الاثیـرر  ٥٢٣\٦ة  وقیل قتل عـن تسـع واربعـین سـنة )( تـاریخ الطبـري اثنتین ومئ

 .  ١/١٠٥خزانة الادب  ١/١٢٤شذرات الذهب 

 ١١٥، ص ٢تاریخ الطبري جـ )٣(

ابن عمرو بـن حصـین بـن ربیعـة البـاهلي  الامیـر ابـو حفـص  احـد الابطـال الشـجعان مـن ذوي )٤(

ح خوارزم وبخاري وسـمرقند  ثـم افتـتح فرغانـة وبـلاد التـرك  فـي سـن الحزم والدهاء والراي والغناء فت

خمـس وتسـعین  ولـي خراســان عشـر سـنین  ولــه روایـة  عـن عمـران الحصــین  وابـي سـعید الخــدري 

لمـا بلغــه مــوت الولیــد نــزع الطاعــة  اختلــف علیــه جیشـه  وقــام علیــه  رئــیس تمــیم  وكیــع بــن حســان  



 ١٠٥

لهـذا و وأمثالـه: ســاءت  ، كـذلك فمكـث أربـع سـنین لا یسـتعمل فـي خراسـان إلا مضـریا

  .مانین والمضریینیالعلاقة بین ال

فلما شعروا باجتماع الفـرس علـیهم فكـروا أن یجمعـوا كلمـتهم ویوحـدوا صـفوفهم فقـد     

أن تهلـك العـرب فـأولى أن یتحـد رأینا نصـر بـن سـیار ینبـه العـرب إلـى أن الفـرس تریـد 

العرب ، كما اتحد الفرس بل نرى أن الأمر قد وصل إلى أكثر من ذلك " فقد توادعت 

قبائـل العـرب مــن ربیعـة ومضــر والـیمن علــى وضـع الحــرب والاجتمـاع علــى قتـال ابــي 

مسـلم الخراسـاني ولكـن أبــا مسـلم وقومـه بــدهائهم ، أجحـوا نـار الفتنــة بـین قبائـل العــرب 

یـذم الیمانیـة تـارة ومضــر  )١(یـد. " فجعـل أبـو مســلم یكتـب إلـى شـیبان الخــارجيمـن جد

أخــرى ویوصــى الرســول بكتــاب مضــر أن یتعــرض للیمانیــة لقــرءوا ذم مضــر والرســول 

ـــة ویرســـل أبـــو مســـلم لعلـــى بـــن  ـــة أن یتعـــرض لمضـــر لیقـــرءوا دم الیمانی بكتـــاب الیمانی

تــأنف مــن مصــالحة نصــر بــن  مــن یقــول لــه: أمــا –أحــد زعمــاء الیمــانین  –الكرمــاني 

، وقد قتل بالأمس أباك وصلبه ؟ ما كنت أحسبك تجامع نصر بن سیار فـي  )٢(سیار

مســجد تصــلیان فیــه ! وأخیــرا بعــد حــوادث ودســائس نجــح أبــو مســلم " وتقــدم نصــر بــن 

سیار إلى أبي مسلم بمثل ذلك فتراسلوا بذلك أیاما ففعلوا وقدم الوقدان وسمع أبو مسـلم 

ـــى بـــین وشـــیعته الخ ـــا عل ـــد أخترن ـــن أبـــو مســـلم اختیـــاره فقـــال: ق ـــم أعل طـــب فـــي ذلـــك ث

  .)٣(فنهض وفد مضر علیهم الذلة والكآبة.الكراماني وأصحابه من قحطان وربیعة 

  اجتمع على الدولة الأمویة الیمنیة والربیعة والعجم وكان في النقباء وهم القادة 

                                                                                                        

نـي تمـیم فقتلـوه فـي ذي الحجـة  سـنة سـت  وتسـعین  وعـاش والب علیه ثم شد علیه في عشرة من ب

ــــرد    ٢/١٣٢ثمانیــــا واربعــــین  ســــنة  البیــــان والتبیــــین    ٦/٥٠٦تــــاریخ الطبــــري  ٣/١٣الكامــــل للمب

  ٤/٨٦وفیات الاعیان   ٥/١٢تاریخ بن الاثیر 

 ١٢٨شیبان الخارجي اسمه شـیبان بـن عبـد العزیـز ابـو دلـف الیشـكري تـولي قیـادة الخـوارج عـام )١(

هـ بعد مقتل الخیبري  في نصـیبین ضـد مـروان فواصـل مقاومـة مـروان فـانهزم  ولحـق بفـاس ثـم الـي 

جزیـــرة ابـــن كـــاوان ثـــم الـــي عمـــان فقتلـــه جلنـــدي بـــن مســـعود بـــن جیفـــري بـــن جلنـــدي الازدي ســــنة 

  ٣٥٥، ٥/٣٥٠هـ) الكامل في التاریخ لابن الاثیر ١٣٤(

  )انظر ترجمته ص ٢(

 ٥٣٧ص ،  ٦تاریخ الطبري ج )٣(



 ١٠٦

    )١(لعرب منهم ، قحطبة الطائيكثیر من ا –والزعماء الذین حاربوا الدولة الأمویة 

وكــان مــن أعظــم العــرب نفــوذا فــي قومــه وقــد خطــب فــي أهــل خراســان یحقــر العــرب 

ویعظم الفـرس فـي لهجـة غریبـة فكـان فارسـیا أكثـر مـن الفـرس أنفسـهم إذ یقـول یـا أهـل 

خراسان هذه البلاد كانت لأبائكم الأولین ، وكانوا ینصرون على عدوهم لعدلهم وحسن 

بـدلوا فسـخط االله عـز وجـل علـیهم فـانتزع سـلطانهم وسـلط علـیهم أذل أمـة  سیرتهم حتى

سترقوا أولادهم فكانوا بـذلك یحكمـون او  ،كانت في الأرض عندهم فغلبوهم على بلادهم 

بالعدل ، ویوفون بالعهد وینصرون المظلـوم ثـم بـدلوا وغیـروا وجـاروا فـي الحكـم وأخـافوا 

لیــه وســـلم فســـلطكم علـــیهم لینـــتقم مـــنهم بكـــم أهــل البـــر والتقـــوى مـــن عتـــرة رســـول االله ع

لیكونوا أشـد عقوبـة لأنكـم طلبتمـوهم بالثـار وبعـد أن أدى العـرب عملهـم نكـل أبـو مسـلم 

  .)٢(بهم وقبل زعمائهم

ســقطت الدولــة الأمویــة وقامــت الدولــة العباســیة ونــال الفــرس بعــض أمنیــتهم لا أمنیــتهم 

ـــة فارســـیة بملوكهـــا ، وعمالهـــا  ـــة أن تقـــوم دول ولكـــن مـــا نـــالوه لـــیس قلیـــل الخطـــر كامل

فالخلفــاء العباســیون مقتنعــون أن دولــتهم قامــت علــى أكتــاف الفــرس ، وكــذلك العلمــاء 

یخطب فیقول: یا أهل الكوفة إنا واالله ما زلنا مظلـومین ،  )٣(والمؤرخون فداود بن علي

بهــم مقهــورین علــى حقنــا حتــى أتــاح االله لنــا شــیعتنا أهــل خراســان فأحیــابهم حقنــا وأفلــج 

حجتنــا وأظهــر بهــم دولتنــا وأراكــم االله مــا كنــتم بــه تنتظــرون ، وإلیــه تتشــوقون ، فــأظهر 

إلـخ وأبـو جعفـر  )٤(فیكم الخلفة من هاشم ، وبیض به وجوهكم وأدالكم على أهل الشام

المنصور یقـول: " یـا أهـل خراسـان أنـتم شـیعتنا ، وأنصـارنا وأهـل دعوتنـا وأهـل دعوتنـا 

ي العباس أعجمیة خراسانیة ، ودولة بني مروان عربیة أعرابیة" یقول الجاحظ: "دولة بن

                                     

)قحطبة بن شبیب الطائي  الامیر المروزي احد دعاة بني العباس قتل في وقعة المسناة سنة ١(

 ١/١٩٠هـ  وتامر علي الجیش في الحال ولده شذرات الذهب ٢٣٢

 ١٩٦ محمد الخضري المكتبة التجاریة بیروت ص یة.تاریخ الامم الاسلامیة الدولة العباس)٢(

م ،عـــالم الوقـــت  ابـــو ســـلیمان البغـــدادي  مـــولي امیـــر المـــؤمنین )داود بـــن علـــي ابـــن خلـــف الامـــا٣(

هـــ) ســمع ســلیمان بــن حــرب  وارتحــل الــي اســحق بــن ٢٠٠المهــدي رئــیس اهــل الظــاهر ولــد ســنة (

راهویـه  صــنف كتبــا  وكــان امــا ناســكا  مــن الــذین قــالوا ان القــران محــدث فقــام علیــه خلــق مــن ائمــة 

هـــ)انظر ٢٧٠والــدعاوي مــات فــي رمضــان ســنة ( الحــدیث مــن كتبــه الایضــح والافصــاح والاصــول

 ١١/٤٧البدایة والنهایة  ٢/٢٥٥وفیات الاعیان  ٨/٣٦٩تاریخ بغداد 

 ٢١ص  د/ احمد شلبي –موسوعة النظم  و الحضارة الاسلامیة    )٤(



 ١٠٧

وكانوا یسمون باب خراسـان فـي بغـداد بـاب الدولـة لإقبـال الدولـة العباسـیة مـن خراسـان 

وأوصى المنصور أبنه قبل وفاته فقال: " وأوصیك بأهل خراسـان أخیـرا فـإنهم أنصـارك 

نك ومن لا تخرج محبتـك مـن قلـوبهم وشیعتك الذین بذلوا أموالهم في دولتك ودمائهم دو 

أن تحسن إلیهم وتتجاوز عن مسیئهم وتكافئهم على ما كان منهم وتخلف مـن مـا مـنهم 

  في أهله وولده.

(اســـتتبع هـــذا غلبـــة الفـــرس ، ونفـــوذهم حتـــى عـــد المؤرخـــون مـــن أهـــم خصـــائص هـــذا 

العصــر النفــوذ الفارســي ، وضــعف النفــوذ العربــي).ولكن إلــى أي حــد غلــب العــرب ؟ 

وهل كان نفوذ الفرس في الدولة العباسیة كنفوذ العرب في الدولة الأمویة ؟ وهـل بـذلك 

الصــراع بــین العــرب والمــوالي ؟ الحــق أنــه لــم یكــن كــل ذلــك فالخلفــاء العباســیون عــرب 

وهم یفخرون بذلك ویعدونه من أكبر مناقبهم وهم إن  –ولو من قبل الأب  –هاشمیون 

ـــن ینســـوا عـــربیتهم ویـــوم یشـــعرون بـــأن الفـــرس زاحمـــوهم ي  حفظـــوا للفـــرس معـــوتهم فل

ســـلطانهم ، نكلـــوا بهـــم كمـــا نكـــل المنصـــور بـــأبي مســـلم والرشـــید بالمرامكـــة والمـــأمون 

   )١(بالفضل بن سهل

فـالفرس فــي العصــر العباســي الأول كــان لهــم نفـوذ كبیــر ولكــن لــیس معنــى هــذا انعــدام 

لكــن كــان الخلیفــة عربیــا نفــوذ العــرب كانــت أعظــم المناصــب كــالوزارة فــي یــد الفــرس و 

هاشمیا وكان له قواد من العرب كما له قواد من الفـرس وكـان لـه ولاة مـن العـرب وولاة 

من الفرس فجند المنصور كانوا أقساما أربعة: یمنیة ، ومضـریة ، وربیعـة ، وخراسـانیة 

  وفي الیوم الذي ولى فیه المأمون طاهرا الشرطة ولي جماعة من 

  الشام  الهاشمیین كور

  الحرمین وولاة الرشید  )٢(محمد بن خالد بن عبد االله القسري وقد ولى المنصور   

                                     

الفضـــل بـــن ســـهل الـــوزیر  السرخســـي واخـــو الـــوزیر  الحســـن بـــن ســـهل  اســـلم ابوهمـــا علـــي  یـــد )١(

ــد الــوزارة  هـــ١٩٠ضــل  ســنة المهــدي  واســلم الف یــدعلي المــامون  وكــان یلقــب ذا الرئاســتین لانــه تقل

والحرب  كان شیعیا منجما  یقال ان حكم علي نفسه ان یعـیش  ثمانیـا واربعـین  سـنة  ثـم یقتـل بـین 

ماء ونار  فكان ان قتله خال المامون غالب الاسود   فـي حمـام سـرخس سـنة اثنـین  ومئتـین مـروج 

 ٢/٤شذرات الذهب  ١٣٣٨العبر  ٢/١٧٢جوم الزاهرة  الن ٤/٥الذهب 

) بعد خروج محمد بن عبد االله واخیه ابراهیم علي المنصور حاول المنصور جاهدا  واحتال ١(

هـ عندما ما لم یر منه صدقا في القبض ١٤٠للوصول الیهما فعزل المنصور ابن زیاد عام 



 ١٠٨

للأمصــار كــان كثیــر مــنهم عربــا وأشــتهر فــي هــذا العصــر مــن أمــراء العــرب وقــوادهم 

ـــن زائـــدة )١(ســـعید بـــن ســـلم البـــاهلي الشـــیباني الـــذي تجلـــت شـــجاعته یـــوم  )٢(ومعـــن ب

  والمهلب بن أبى )٥(ن حاتم بن قبیصةوروح ب )٤(وأبو دلف العجلي )٣(الراوندیة 

  .)١(ثال هؤلاءـ، إلى كثیر من أم )٧(وثمامة بن أشرس )٦(صفرة 

                                                                                                        

ي النفقة في سبیل ذلك وفشل محمد بن علیهما فولي بدله محمد بن خالد القسري  وبسط یده ف

هـ ١٤٤خالد في القبض علیهما فولي صعلوكا من صعالیك العرب هو رباح بن عثمان المري عام 

الذي استهان بمحمد بن خالد وقام بتعذیبه .محاضرات تاریخ الامم الاسلامیة ، الدولة العباسیة 

    ٦١خضري بك ص 

الامیـر قتیبـة بـن مســلم  احـد قـادة  العباسـیین  وقـد ولــي  الامیـر سـعید بـن مسـلم بـن قتیبــة حفیـد )٢(

ســـعید ارمینیـــة والموصـــل  والســـند وسجســـتان  وكـــان فارســـا جـــوادا  لـــه اخبـــار ومناقـــب  مـــات زمـــن  

  ٤/٤١١هـ) سیر اعلام النبلاء للذهبي ٢١٧المامون سنة (

ي العـراقین  فلمـا تملـك امیر العرب ابو الولید الشیباني  احد ابطال الاسلام كان من امراء متول )٣(

ل یوم الریوندیة قتالا شدیدا عند خروجهم علي المنصـور فكـان النصـر علـي تال العباس اختفي  وقا

ید معن  وهو مقنع في الحدید فكشف المنصـور لثامـه فسـر بـه وولاه الـیمن  ولـه اخبـار فـي السـخاء  

تجم فقــتلهم ابــن اخیــه یزیــد وفــي البــاس والشــجاعة ولــي سجســتان وثــب علیــه الخــوارج فقتلــوه وهــو یحــ

عبـر ١٣/٢٣٥تـاریخ بغـداد  ٨/٤٠هــ) تـاریخ الطبـري١٥٨هــ) وقیـل (١٥٢ابن مزید الامیر فـي سـنة(

 ١٠/١٠٩البدایة والنهایة  ١/٢١٧الذهبي 

یقولون بتناسخ الارواح  ویزعمون ان  الخراساني الراوندیة قوم من فارس كانوا علي ابي مسلم)٤(

وان ربهم الذي یطعمهم  ویسقیهم هو ابو جعفر المنصور وان   روح ادم في عثمان بن نهیك

  ٧/٥٠٥)تاریخ الطبري  ـه١٤١الهیثم بن معاویة جبریل وكان خروجهم سنة (

ابو دلف صاحب الكرج  وامیرها القاسم بن عیسي  العجلي  كان فارسا  شجاعا مهیبا جوادا )٥(

وكان موته ببغداد سنة  امارة الجبل له اخبار في حرب بابك وولي امارة دمشق ولاه الرشید 

   ٦/٧٣الكامل لابن الاثیر  ٤/٥هـ) وفي ذریته امراء وعلماء مروج الذهب ١٢٥(

روح ابـــن حـــاتم ابـــن قبیصـــة  بـــن المهلـــب  بـــن ابـــي صـــفرة  الامیـــر ابـــو حـــاتم  احـــد الاجـــواد   )٦(

لبصــرة  وكــان اخویزیــد والابطــال  ولــي ولایــات جلیلــة للســفاح والمنصــور  وغیرهمــا  ولــي الســند  ثــم ا

بن حاتم امیر المغرب فمات فبعث  الرشید روحـا علـي المغـرب  فقـدمها سـنة احـدي وسـبعین فولیهـا 

وفیـات  ٨/٢٣٥ثلاث سنین  ومات في رمضان سنة اربع  فدفن  مع اخیه بـالقیروان تـاریخ الطبـري 

  ١/٢٦٦عبر الذهبي  ٢/٣٠٥الاعیان 

  راجع ترجمته ص  )١(

  ص راجع ترجمته  )٢(



 ١٠٩

كـان هـذا یجعلنــا نقـول: إن الإنقـلاب العباســي جعـل كفــة الفـرس راجحـة ولكنــه لـم یعــدم 

  الكفة العربیة وهذا ما جعل الصراع یستمر في هذا العصر فلنتبعه في إیجاز: 

ن الناس لا یزالـون ینزعـون إلـى الفخـرة بالنسـب العربـي ، والـولاء نرى في هذا العصر أ

العربي حتى لنرى أبا مسـلم الخراسـاني یصـطنع لنفسـه نسـبا عربیـا فیـزعم أنـه مـن نسـل 

  )٢(سلیط بن عبد االله بن عباس

 –وهـو مـا هـو مـن القـرب مـن الرشـید ) ٣(وكتاب الأغاني یحدثنا: أن اسحق الموصـلي

  لحضرة الرشید فتغالطا فسبه ابن جامع فمضى اسحق إلى  )٤(جامع  تناظر مع ابن

  وهو عربي فتولاه وانتمى إلیه فقبل ذلك منه فقال اسحق:    )١(خازم بن خزیمة

                                                                                                        

 ١٢٥تاریخ الأمم الإسلامیة الحضري ، ص )٣(

عبد االله بن عباس وطئ جاریـة لـه كـان لا یثـق بهـا  وكانـت تـدخل وتخـرج فجـاءت بولـد  )قیل انه٤(

ذكرسـماه ســلیطا فكــان فـي حیاتــه یــدعوه لامـه فلمــا تفــي ادعـت ام ســلیط انــه مـن عبــد االله فخاصــمته 

صـب علیـه الولیـدفاراد ان یحكـم لسـلیط وكـره علـي بـن علي بن عبد االله الي الولید بن عبد الملك فتع

عبد االله ان یدخل في نسبه من لیس منه فارسل الي سلیط لا حاجة لك في حكم عبـد الملـك فـائتني 

فاني اقربك واشـهد لـك فـزعم النـاس ان سـلیطا قتـل  ثـم سـكرت لـه سـاقیة فـي بسـتان  كـان فـي منـزل 

فســاله الولیــد فــانكر فارســل الــي منزلــه  ففــتش واخــذ علــي بــن عبــد االله ثــم دفــن فــاجري علیــه المــاء 

بعـض غلمانـه  فــاقروا واوروهـم الســاقة فنبشـوها فــاخرجوه وحملـوه الـي الولیــد فـامر بعلــي بـن عبــد االله 

فاقیم في الشمس فاجتنبه من كان بحضرته مـن بـین هاشـم فجـاء الیـه عبـد االله بـن عبـد االله الحـارثي 

الـي الحمیمـة وقـال لا تجـاورني بدمشـق فاضـطغن علـي مـا فعـل اخرجـه الولیـد  والي منزلـه وعالجـه 

 ٣/٣١٩انساب الاشراف . به 

ــــراهیم  بــــن میمــــون التمیمــــي   )٥( الامــــام العلامــــة  الحــــافظ  ذو الفنــــون  ابــــو محمــــد اســــحق بــــن اب

الموصــلي  الاخبـــاري  صــاحب الموســـیقي  والشـــعر الرائــق  والتصـــانیف  الادبیـــة مــع الفقـــه  واللغـــة  

س  والبصــر بالحـدیث  وعلــو المرتبــة ولـد ســنة بضــع وخمسـین ومئــة   ســمع مـن مالــك بــن وایـام النــا

ــم یكثــر عنــه الحفــاظ لاشــتغاله  انــس  اخــرون وســمع منــه  ولــده حمــاد الراویــة  وشــیخه الاصــمعي ول

معجــم الادبــاء  ٢٢٧هـــ) نزهــة الالبــاء ٢٣٥بالدولــة  وكــان یكــره ان ینســب الــي الغنــاء  مــات ســنة (

 ٢/٢٦٠النجوم الزاهرة  ١/٢٠٢وفیات الاعیان  ١/٢١٥ة انباه الروا ٦/٥

هو اسماعیل بن جامع بن اسماعیل بن عبد االله بن المطلب بن ابي وداعـة ( الـذي اسـر كـافرا  )٦(

یــوم بــدر ففــداه ابنــه المطلــب) مــن بنــي كعــب بــن لــؤي  ویكنــي ابــا القاســم كــان مــن احفــظ خلــق االله 

الكــلاب لتركــت المغنــین لا یــاكلون خبــزا  الاغــاني لابــي  لكتــاب االله  ویــروي عنــه لــولا القمــار وحــب

 ٢٧٣س ٦فرج الاصفهاني 



 ١١٠

  إذا كانت الأحرار أصلي، ومنصبي      ودافع صیمي حازم ، وابن حازم

  شامخ  وتناولت        یداي الثریا قاعدا : غیر قائم )٢(عطست بأنف

حتـــى  –قصـــة: تـــدلنا دلالـــة واضـــحة علـــى حاجـــة الأعـــاجم فـــي هـــذا العصـــر فهـــذه ال

إلـــى الانتمـــاء إلـــى العـــرب بـــالولاء لیحتمـــي بـــه ویـــدافع عنـــه ویحكـــي  –الأشـــراف مـــنهم 

صــدیق فارســي ، فغــاب مــدة وقــد أصــاب  )٣(الأغــاني أیضــا أنــه كــان لعلــي بــن الخلیــل

  جوه: مالا ورفعة ثم عاد إلى الكوفة وأدعى أنه من تمیم فقال یه

  بنسبه المولى           یروح   

  ذاـه   لا  هذا ـف    

 

  ویصبح یدعي العربا 

 طلبا   إذا   یدركه  ك

  إلى أن یقول: یشم الشیح والقیصوم كي یستوجب النسبا 

ــــــــــــــــــــــــالقوم   فصــــــــــــــــــــــــار تشــــــــــــــــــــــــبها ب

ـــــــــــــــــــــــــد بكـــــــــــــــــــــــــى   إذ ذكـــــــــــــــــــــــــر البری

ــــــــــــــیس ضــــــــــــــمیره فــــــــــــــي القــــــــــــــوم   ول

 

  جلفـــــــــــــــــــــــــا ، جافیـــــــــــــــــــــــــا جشـــــــــــــــــــــــــبا  

  وأبــــــــــــــــــــــدى الشــــــــــــــــــــــوق والطربــــــــــــــــــــــا 

   )٤(تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــین والعنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلا ال

 

ویحكي في موضع آخر: أن والبة بن الحباب كان یدعي النسـب إلـى العـرب فقـال فیـه 

  أبو العتاهیة: 

  أوالــــــــــــــــب أنــــــــــــــــت فــــــــــــــــي العــــــــــــــــرب 

  هلــــــــــــــــــــــــــــم إلـــــــــــــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــــــــــــوالي

  فأنـــــــــــــــــــــــــت بنــــــــــــــــــــــــــا لعمــــــــــــــــــــــــــر االله

 

  كمثــــــــــــل الشــــــــــــیص فــــــــــــي الرطــــــــــــب  

  الصــــــــید فـــــــــي ســـــــــعة وفـــــــــي رحـــــــــب 

ــــــــــــخ ــــــــــــالعرب إل    )٥(أشــــــــــــبه منــــــــــــك ب

 

                                                                                                        

) احد القادة الذین استعان بهم الرشید للقتال في خراسان هو واباه .الكامل في التاریخ لابن ١(

 ٦/٤٤٢الاثیر 

 یقصد به الخمر. )٢(

ویكنـي ابـا الحسـن  وكـان   علي بن الخلیل رجل من اهل الكوفة مولي لمعن بن زائدة الشـیباني )٣(

یعاشــر صــالح بــن عبــد القــدوس  ولا یفارقــه فــاتهم بالزندقــة  واخــذ مــع صــالح ثــم اطلقــه الرشــید لمــا 

 ١٤/١٦٨انكشف امره وقتل صالح بن عبد القدوس الاغاني لابي فرج الاصفهاني 

 .١٧١، ص  ١٤للاغاني جـ  )٤(

 .١١٥، ص  ٤الأغاني جـ  )١(



 ١١١

  ب فقال فیه بشار: وأدعى رجل النسبة إلى العر 

  أرفـــــــــــــــق بعمـــــــــــــــرو إذا حركـــــــــــــــت نســـــــــــــــبته

  ویقـــــــــــــــــول فیـــــــــــــــــه: إن عمـــــــــــــــــرا فـــــــــــــــــاعرفوه

  مظلــــــــــــــــــــــــــــــم النســـــــــــــــــــــــــــــــبة لا یعـــــــــــــــــــــــــــــــرف

 

  فإنــــــــــــــــه عربــــــــــــــــي مــــــــــــــــن قــــــــــــــــواریر

  عربــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــن زجــــــــــــــــــــــــــــاج 

  إلا بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج 

 

  : )١(وقال الموصلي

  لیس في ذلك كلام      نت عندي عربي         ا          

  )٢(، والسلام عربي ، عربي                  عربي          

أفلــو كــان العــرب قــد ذلــوا فــي هــذا العصــر ، وحقــر شــأنهم علــى الوصــف الــذي یصــفه 

أعنـى حركـة الانتسـاب إلـى العـرب والاعتـزاز بهـم  –بعض المؤرخین كان هذه الحركـة 

  تبلغ هذا المبلغ ؟  –

أن الحركـــة العربیـــة دوفعـــت بحركـــة أخـــرى فارســـیة ، وأن الصـــوت الخافـــت الـــذي كنـــا 

مثل: إسماعیل بن یسـار فـي العهـد الأمـوي فیعاقـب علـه أصـبح الآن شـدید نسمعه من 

  ویقول: )٣(وقویا حرا ونرى بشارا زعیم هذه الحركة یفخر مرة بخراسان

  الحمق             حمق ، دام لم ذاك  كلهمو            معشر   وهجاني         

  الأفق       سد  شرفي العارض قد       غاظهم   لیس من جرم ولكن         

  من خراسان وبیتي في الذري      ولدي المسعاة فرعي قد سمق            

  ویفخر مرة بالعجم فیقول: 

  العلم   ونبئت قوما بهم جنة                یقولون من ذا ؟ وكنت          

  مالكر      أنف   ألا أیها السائلي جاهداً               لیعرفني ، أنا         

                                     

 راجع ترجمته ص  )٢(

  شار بن برد سمي زعیم هذه الــ لانه قال :ب )٣(

  عددت یوماً نسبي  قیصر خالي اذا   

  الارض مظلمة و النار مشرقة : التي مصورة منذ كانت النار وبه قصیدة طویلة یقول فیها : 

  تلوح     لعبدة دارُ فاكنما الدار

 وفي كبدي كالنقط  وما كلمتني دارها اذ سالتها

 .١٥٥، ص  ٣الاغاني  جـ )٤(



 ١١٢

   )١(نمت في الكرام بني عامر         فروعي ، وأصلي: قریش العجم         

ویقول ذلك أمام المهدي فلا یعاقبه كما فعل هشام باین یسار ، بل یسأله أي العجم 

  أنت ؟ فیقول: من أكثرها في الفرسان ، وأشدها على الأقران ، أهل طخارستان: 

  بل كان یتبرا من الولاء ویقول :

مــــــــولى ذوي الجــــــــلال ،  أصــــــــبحت

  وبعضهم 

  مــــــــولاك أكــــــــرم مــــــــن تمــــــــیم  كلهــــــــا 

ــــــر مــــــدافع  ــــــى مــــــولاك غی   فــــــأرجع إل

 

  مــــولي العریــــب فخــــذ بفضــــلك فــــأفخر  

  أهــــــل الفعــــــال ومــــــن قــــــریش المشــــــعر 

  !  )٢(ســـــبحان مـــــولاك الأجـــــل الأكبـــــر

................................ 

ني: أن رجــلا مــن بنــي زیــد بــل كــان یــدعو إلــى المــوالي نبــذ ولائهــم للعــرب فیــروي الأغــا

شــریف ، قــال لبشــار: " یــا بشــار قــد أفســدت علینــا موالینــا تــدعوهم إلــى الانتفــاء منهــا 

وتــرغبهم فــي الرجــوع إلــى أصــولهم وتــرك الــولاء وأنــت غیــر زاكــي الفــرع ، ولا معــروف 

الأصل فقال له بشار: واالله لأصلي أكرم من الذهب ، ولفرعي أزكي من عمـل الأبـرار 

  الأرض كلب یود أن نسبك له بنسبه ، وما في 

  وقال له عربي: ما للموالي والشعر ؟ فقال یهجو العرب: 

بعــــــد العـــــري خــــــزا                   –أحـــــین كســـــیت 

تفـــــــــــــاخر یـــــــــــــا أبـــــــــــــن راعیـــــــــــــة وراع                    

تریــــــــــــغ بخطبــــــــــــة كســــــــــــر المــــــــــــوالي               

وكنـــــــــــت إذا ظمئـــــــــــت إلـــــــــــى قـــــــــــراح             

ـــــــــــــــــــــــدریها                     وتغـــــــــــــــــــــــدو للقنا فـــــــــــــــــــــــذ ت

وتتشــــــــــــــــــح الشــــــــــــــــــمال للابســــــــــــــــــیها                

 

  ونادمـــــــــت الكـــــــــرام علـــــــــى العقـــــــــار ؟  

  بــــي الأحـــــرار ، حســـــبك مـــــن خســـــار 

  وینســــــــــــیك المكــــــــــــارم صــــــــــــید فــــــــــــار 

  شــــــــــــركت الكلــــــــــــب ولــــــــــــغ الإطــــــــــــار 

  ولـــــــــــــــم تعقـــــــــــــــل بـــــــــــــــدراج الـــــــــــــــدیار 

   )٣(وترعـــــــي الضـــــــان بالبلـــــــد القفـــــــار

 

                                     

 ٢٣٨، ص  ٣الاغاني جـ   )١(

 ٨٢المختار في شعر بشار ، ص  )٢(

 ٤٨، ص  ١٩الاغاني جـ  )٣(



 ١١٣

دلنا على ما نقول من أنه كـان زعـیم الحركـة العدائیـة ولبشار كثیر من هذا الضرب ، ی

للعرب كما یرینا ما كان له ولأمثاله من حریة في هجاء العرب لـم یكونـوا یعهـدونها فـي 

  العصر الأموي.

  وكثر ادعاء الناس للانتساب إلى كسري كذلك حتى قال جحظة: 

وأهـــــــــــــل القـــــــــــــرى كلهـــــــــــــم ینتمـــــــــــــون                

 

ـــــــــیط ؟  لكســـــــــري ادعـــــــــاء فـــــــــأین ا  لنب

 

ممــا  شــك فیــه: أن نفــوذ الفــرس قــد قــوي فــي عهــد العباســیین الأولــین وكــان هــذا النفــوذ 

  یزداد قوة یوما فیوما 

قد كان استخدام الموالي في العصـر الأمـوي نـادرا وكـان یقابـل بامتعـاض قـد اسـتخدموا 

وكــان مــولي كنــدة واســتخدم عمــر بــن عبــد العزیــز مــولي  )١(رجــاء بــن حیــوة –مــثلا  –

وجعله والیا على وادي القرى فعوتب على ذلك ولكن ما كان شاذا فـي العصـر الأمـوي 

صار هو المألوف في العصر العباسي ابتدأ المنصور یكثر من استخدام الموالي یقول 

ـــدمهم علـــى )٢(الســـیوطي : " أن المنصـــور أول مـــن اســـتعمل موالیـــة علـــى ألأعمـــال وق

رب وقیادتهـا ولـیس معنـى هـذه العبـارة أن العرب وكثر ذلـك بعـده حتـى زالـت ریاسـة العـ

أحدا قبله من خلفاء بنـي أمیـة لـم یسـتعمل مـولي قـط وإنمـا المعنـي: أن المنصـور اتخـذ 

استعمال الموالي مبدأ له وقاعدة ورأسهم على العرب وهو بهذا المعنـى : أول مـن فعـل 

                                     

ابـن جــرول  وقیــل بـن جــزل  وقیــل بـن جنــدل  الامــام القـدوة  الــوزیر العــادل  ابـو نصــر الكنــدي   )١(

الازدي ویقــال الفلســطیني  الفقیــه  مــن جلــة التــابعین  ولجــده جــرول  بــن الاحنــف صــحبة  فیمــا قــل 

ـــد االله بـــن عمـــر  ومعاویـــة وابـــي ســـعید الخـــدري  وجـــابر وابـــي امامـــة البـــاهلي   وري عـــن معـــاذ  وعب

وحـــدث عنـــه مكحـــول  والزهـــري وقتـــادة  واخـــرون  قــــال ابـــو عبیـــدة وخلیفـــة بـــن خیـــاط  مـــات ســــنة 

 ٣٤٣وتاریخه  ٢/٧٩٣الطبقات لخلیفة بن الخیاط  ٦/١٢٠( ابن عساكر  هـ)١١٢(

هــــ)عبد الــــرحمن بــــن ابـــي بكــــر بــــن عثمـــان بــــن محمــــد ٩١١-٨٤٩عبـــد الــــرحمن  الســــیوطي ( )٢(

الخضــیري الاصــل  الطولــوني المصــري الشــافعي جــلال الــدین ابــو الفضــل عامــل مشــارك فــي انــواع 

من العلوم ولد في رجب ونشا بالقاهرة یتیما وقرا علي جماعـة مـن العلمـاء  ولمـا بلـغ الاربعـین  سـنة 

/جمـادي ١٩لي النیل  فالف اكثر كتیـه  وتـوفي فـي اعتزل الناس وخلا بنفسه في روضة المقیاس ع

الاولي بمنزله في روضة المقیاس  ودفن في حوش قوصون خـارج بـاب القرافـة  مـن مؤلفاتـه الكثیـر 

الدر المنثور في التفسیر الماثور  المزهـر فـي اللغـة  الجـامع الصـغیر فـي الحـدیث حسـن المحاضـر  

 ٤/٦٥الضوء اللامع للسخاوي  ١/٣٢٨البدررالطالع  ٨/٥٥واتمام الدرایة )( انظر شذرات الذهب 



 ١١٤

مــن تــولي  ذلــك والجهشــیاري فــي كتابــه تــاریخ الــوزراء یــروي لنــا مــا یفهــم منــه أن كثیــر

فـي المنصـور: أنـه أول خلیفـة اسـتعمل  )١(الأعمال للمنصور مـوالي ویقـول المسـعودي

موالیـه وغلمانـه ، وصــرفهم فـي مهماتـه وقــدمهم علـى العـرب فاتخــذت ذلـك الخلفـاء مــن 

ســنة فســقطت وبــادت العــرب وزال باســها وذهبــت مراتبهــا ویــروي  –ومــن ولــده  –بعــده 

أصـــفر إلـــى الأدمـــة ، مـــاهر لا بـــاس بـــه فقـــال  الطبـــري: " أنـــه كـــان للمنصـــور خـــادم

المنصور یوما: ما جنسك ؟ قال: عربي یا أمیر المـؤمنین قـال ومـن أي العـرب أنـت ؟ 

قال من خولان سبیت من الیمن فأخذني عدو لنا فجبني فاسـترققت فصـرت إلـى بعـض 

بني أمیة ثم صرت إلیك قال: أما إنـك نعـم الغـلام ولكـن لا یـدخل قصـري عربـي یخـدم 

وقــف  )٢(حرمــي اخــرج عافــاك االله فأذهــب حیــث شــئت ویــروي الأغــاني: أن أبــا نخیلــة

علـى بـاب أبـي جعفـر وأســتاذن فلـم یصـل وجعلـت الخراســانیة تـدخل ، وتخـرج فتهـزا بــه 

فیــرون شــیخا أعرابیــا جلفــا فیعبثــون بــه فقــال لــه رجــل عرفــه: كیــف أنــت یــا أبــا نخیلــة ؟ 

  فأنشا یقول:

  تشكو العروق الآبضات أیضا           أصبحت لا یملك بعضى بعضا   

  كما تشكي الأزجي الفرضا               كأنما كان شبابي قرضا     

                                     

صـاحب مـروج الــذهب  وغیـره مــن التـواریخ ابـو الحســن علـي بــن الحسـینبن علـي مــن ذریـة ابــن  )١(

مسعود عداده في البغاددة  ونزل مصر مدة  وكان اخباریا صاحب ملـح  وغرائـب وعجائـب  وفنـون 

هــــ) ٣٤٥ات فـــي جمـــادي الاخـــرة  ســـنة (وكـــان معتزلیـــا  اخـــذ عـــن ابـــي خلیفـــة  ونفطویـــه وعـــدة  مـــ

النجـــــوم الزاهـــــرة  ٣/٤٥٦طبقـــــات الشـــــافعیة  ١٣/٩٠معجـــــم الادبـــــاء  ٢١٩الفهرســـــت لابـــــن النـــــدیم 

 ٢/٣٧١شذرات الذهب  ٣/٣١٥

ابــو نخیلــة اســمه لا كنیتــه  ویكنــي ابــا الجنیــد ذكــر الاصــمعي ذلــك  وابــو عمــرو الشــیباني وابــن  )٢(

ه كنیاتـان ابـو الجنیـد والعرمـاس  وهـون ابـن حـزن بـن زائـدة حبسیب  لا یعرف له اسم غیـره  وكـان لـ

بــن لــیقط بــن هــرم بــن یثربــي او اثربــي م بنــي تمــیم كــان عاقــا لابیــه فنفــاه ابــوه عــن نفســه فخــرج الــي 

الشام الي ان مات ابوه ثم عاد وبقي مشكوكا في نسبه اتصـل بمسـلم ابـن عبـد الملـك ثـم انقطـع الـي 

ي هاشـم كـان طاكعـا قـال فـي المنصـور ارجـوزة یغریـه فیهـا بخلـع بني العباس وسمي نفسه بشاعر بن

عیسـي بـن موســي  وبعقـد العهــد لابنـه  فوصـله ابــو جعفـر  وامــره ان ینشـدها فـي حضــرة عیسـي بــن 

موســي ففعــل فطلبــه عیســي فهــرب منــه  وبعــث فــي طلبــه مــولي لــه اســمه قطــري فادركــه فــي طریــق 

 ٢٠/٣٦١صفهاني خراسان فذبحه وسلخ جلده الاغاني لابي فرج الا



 ١١٥

  : )١(فقال له الرجل : وكیف ترى ما أنت فیه في هذه الدولة ؟ فقال

أكثـــــــــــر خلـــــــــــق االله مـــــــــــن لا یـــــــــــدري           

وحلـــــــــــــــــة تنشـــــــــــــــــر ثـــــــــــــــــم تطـــــــــــــــــوي               

لعبــــــــــــد عبــــــــــــد أو المــــــــــــولي مــــــــــــولي   

 

  مــــــــــن أي خلـــــــــــق االله حـــــــــــین یلقـــــــــــي  

ـــــــــــــــــــي    وطیلســـــــــــــــــــان یشـــــــــــــــــــتري فیغل

  یــــــا ویـــــــح بیــــــت المـــــــال مــــــاذا یلقـــــــى 

 

البـاهلي  )٢( مسـلم بـن لكن مع هذا كله استخدم المنصور بعض العرب فقـد ولـي قتیبـة

ن جنـــد أبــي جعفــر كــانوا عربـــا أ علــى  البصــرة كمــا ولــى مــولي كـــور البصــرة والآبلــة 

  .  )٣(وعجما

وقـــد كـــانوا المصـــرفین للدولــــة  )٤(شـــید زاد نفـــوذ الفـــرس بفضــــل البرامكـــةفلمـــا جـــاء الر 

وشؤونها فاستتبع نفوذهم نفوذ جنسهم واتخذوا لـذلك سیاسـة محكمـة منهـا: مـا یرویـه لنـا 

(البرمكــي) اتخــذ بخراســان جنــدا مــن العجــم ســماهم"  )٥(الطبــري: أن الفضــل بــن یحــي

هم بلغت خمسمائة ألف رجل وأنـه قـدم العباسیة" وجعل ولائهم لهم (للعباسیین) وأن عدت

نهم بغـداد عشـرون ألـف رل فسـوا بغـداد " الكرنبیـة" وخلـف البـاقي مـنهم بخراسـان علـى 

  أسمائهم ودفاترهم.

                                     

 ١٠٣، ص  ٦الأغاني جـ   )١(

قتیبة بن مسلم  ابن عمرو بن حصین بن ربیعة الباهلي الأمیر أبو حفص أحد الأبطال )٢(

والشجعان ومن ذوي الحزم والدهاء والرأي والغناء وهو الذي فتح خوارزم وبخارى وسمرقند وكانوا 

في سنة خمس وتسعین ولي خراسان عشر سنین قد نقضوا وارتدوا ثم إنه افتتح فرغانة وبلاد الترك 

وله روایة عن عمران بن حصین وأبي سعید الخدري ولما بلغه موت الولید نزع الطاعة فاختلف 

علیه جیشه وقام علیه رئیس تمیم وكیع بن حسان وألب علیه ثم شد علیه في عشرة من فرسان 

عین سنة وقد قتل أبوه الأمیر أبو تمیم فقتلوه في ذي الحجة سنة ست وتسعین وعاش ثمانیا وأرب

 ٤/٤١٠سیر اعلام النبلاء صالح مع مصعب 

 تاریخ الوزراء الحهثیاري )٣(

البرامكة وزراء الدولة العباسیة في الفترة الاولي حیث ملكو ناحیـة الكتابـة و الأدب و الاقتصـاد  )٤(

 ولكن دارت به الدوائر في  عهد الرشید فكل بهم.

ن امیرا علي خراسان  وعمل الوزارة وقیل انه اسخي من جعفر  وكان الفضل بن یحیي كا )٥(

هـ) ١٩٢هرون من الرضاعة وكان غراقا في الملذات  وكان شجاعا مات في السجن سنة (

 ٦/٢١٠الكامل لابن الاثیر   ١/٣٣٠شذرات الذهب  ٨/٣٤١الطبري 



 ١١٦

وزاد نفـوذهم كـذلك فـي عهـد المـأمون فقـد انتصـر الفـرس نصـرة ثانیـة كـالتي كانـت بــین 

عـرب تعصـبوا للأمـین العباسیین والأمویین لأن أغلـب الفـرس تعصـب للمـأمون وأكثـر ال

یـذكر لنـا فـي تاریخـه: " أن العـرب كـانوا  )١(فعدت غلبة المأمون نصرة فارسیة فطیفور

ویــروي الطبـــري: " أن رجـــلا  )٢(یركبــون ومعهـــم القســي والنشـــاب ، بـــین یــدي المـــأمون

تعرض للمأمون بالشام مرارا فقال له: یا أمیر المـؤمنین أنظـر لعـرب الشـام كمـا نظـرت 

سـان فقـال "المـأمون" أكثـرت یـا أخـا أهـل الشـام واالله مـا أنزلـت قیسـا عـن لعجم أهـل خرا

ظهور الخیل ألا وأنا أرى أنـه لـم یبـق فـي بیـت مـالي درهـم واحـد وأمـا الـیمن فـو االله مـا 

أحببتهـــا ولا أحبتنـــي قـــط وأمـــا قضـــاعة فســـادتها تنتظـــر الســـفیاني وخروجـــه فتكـــون مـــن 

ث نبیــه مــن مضــر ولــم یخــرج أثنــان إلا أشــیاعه وأمــا ربیعــة فســاخطة علــى االله منــذ بعــ

خــرج بــالفرس والعــرب جمیعــا إنشــاء االله. لــم یستســلم العــرب لقــوة المــوالي ونفــوذهم بــل 

قــاوموا وكــان بــین الجــانبین صــراع عنیفــا حینــا وهــادي حینــا واتخــذ هــذا الصــراع أشــكالا 

المـوالي مختلفة مثلا یعتمد الصراع على الدس عند الخلیفة فیكید العـرب للمـوال ویكیـد 

  للعرب ومن أجل هذا كان تنكیل الخلفاء بالوزراء من حین إلى حین حتى قال قائلهم: 

  إن الوزیر وزیر آل محمد           أودي فمن یشناك كان وزیرا       

وكان تاریخ الوزراء سلسلة نكبات ولسنا نسـتبعد أن كثیـرا منهـا كـان سـببه مـا یشـعر بـه 

مــن نفــوذ الفــرس وقــوة ســلطانهم واســتبدادهم بــالأمور  –الخلفــاء تحــت تــأثیر الدســائس 

دنهـــم یقـــول أبـــن خلـــدون: (وإنمـــا نكـــب البرامكـــة مـــا كـــان مـــن اســـتبدادهم علـــى الدولـــة 

واحتجــابهم أمــوال الجبایــة حتــى كــان الرشــید یطلــب الیســیر مــن الیســیر مــن المــال فــلا 

وخططهـــا یصــل إلیــه فغلبـــوه علــى أمــره وشـــاركوه وبعــد صــیتهم وعمـــروا مراتــب الدولــة 

بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم واحتازوها عمن سواهم من وزارة وكتابـة وقیـادة وحجابـة 

ـــم یمـــدح بـــه خلیفـــتهم وأســـنوا لعفـــاتهم  ـــم " یقـــول: (أن البرامكـــة مـــدحوا بمـــا ل وســـیف وقل

الجوائز والصلات واستولوا علـى القـرى والضـیاع حتـى آسـفوا البطانـة وأحقـدوا الخاصـة 

                                     

اء الشـعراء الـرواة ولـد هــ) احـد البلغـ٢٨٠-٢٠٤احمد بن ابي طاهر طیفور  المروزي الاصـل ( )١(

جـزء سـرقات الشـعراء كتـاب بغـداد  ١٤وتوفي فـي بغـداد مـن كتبـه المصـنفة  المنثـور والمنظـوم  فـي 

معجـم الادبـاء  ١/١٤٦في اخبار الخلفاء وایـامهم  الجـواهر  وكتـاب المـؤلفین الفهرسـت لابـن النـدیم 

 ٨/٢٠٩مروج الذهب  ٣/٨٧

 ٤٢ص   -الخطیب البغدادي  - تاریخ بغداد   )٢(
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ســـة والحســـد ودبـــت إلـــى مهـــادهم الـــوثیر مـــن الدولـــة عقـــارب فكشـــفت بهـــم وجـــوه المناف

  السعایة حتى لقد كان بنو قحطبة أخوال جعفر من أعظم الساعین علیهم).

ویتناقش نعیم بن حازم العربي مع الفضل بن سهل الفارسي بین یدي المـأمون فیحسـن 

یــل الملــك الفضــل نقــل الخلافــة إلــى العلــویین فیقــول نعــیم للفضــل: إنــك إنمــا تریــد أن تز 

   )١(عن بني العباس إلى ولد علي ثم تحتال علیهم ثم تصیر الملك كسرویا

وكثیـر ممــن تــولى المناصـب الكبیــرة مــن الفـرس ، كــان ینكــل بمـن اســتطاع مــن العــرب 

أبى دلف العجلي وأبو دلف العجلي عربـي مـن نـزار وكـان  )٢(كالذي كان بین الأفشین

ابـه مفتـوح للشـعراء والأدبـاء والسـؤال ومالـه یعیش عیشة عربیة كریمـا شـجاعا ممـدحا وب

مقسـم علــیهم وكـان أحــد قــواد المعتصـم أیضــا " وكـان ســید أهلــه ، ورئـیس عشــیرته مــن 

  عجل وغیرها من ربیعة وكان شاعرا مجیدا شجاعا بطلا مغنیا 

فیحدثنا التنوخي في كتابه " الفرج بعد الشـدة" (أن الأفشـین هـم بقتـل أبـي دلـف وصـفده 

بــین یدیــه یقرعــه ویخاطبــه بأشــد غضــب ویهــم بقتلــه  )٣(وأجلســه علــى نطــعبالحدیــد ، 

" وهـــو عربـــي وقاضـــي المـــأمون والمعتصـــم" فیســـرع إلـــى  )٤(فــیعلم أحمـــد بـــن أبـــي داود

الأفشــین یــدخل علیــه مــن غیــر اســتئذان خیفــة أن یجعــل علیــه ویقــول لــه" أن أبــا دلــف 

ا أهلا فهبـه للعـرب كلهـا وأنـت فارس العرب وسریفها فاستبقه وأنعم علیه فإن لم تره لهذ

تعمل أن ملوك العجـم لـم تـزل تفضـل فـإن لـم تـراه لهـذا أهـلا فهبـه للعـرب كلهـا ، وأنـت 

تعلم أن ملوك العجم لم تزل تفضل علـى ملـوك العـرب ومـن ذلـك كـان مـن كسـري إلـى 

النعمـان حتــى ملكـه وأنــت الیـوم بقیــة العجــم فـأنعم علــى شـریف مــن العـرب بــالعفو عنــه 

ك الأفشــین ثــم یشــعر ابــن أبــي دواد بمكانتــه عنــد المعتصــم حتــى لیســتطیع أن فیــأبى ذلــ

                                     

 ٤٢ص   -الخطیب البغدادي  - تاریخ بغداد  )١(

فقد كان الأفشین فارسیا من " أشروسنه" بآسیا الصغرى وكان قائد جیوش المعتصم وكان  )٢(

. یكره العرب من أعماق نفسه وكان یقول " إذا ظفرت بالعرب شدخت رءوس عظمائهم بالدبوس

 مدرج الطبعةمطبعة بیروت غیر  ٢٥الفرج بعد الشدة التنوخي ص 

 المرجع السابق  .)٣(

احمد بن داوود القاضي الكبیر  ابو عبـد االله  احمـد بـن فـرج  بـن حریـز  البصـري ثـم البغـدادي   )٤(

والجهمـي  عـدو احمـد بـن حنبــل  كـان داعیـة الـي خلـق القــران  لـه كـرم وسـخاء  وادب وافـر ومكــارم  

هـــ تــاریخ الطبــري ٢٤٠المحــرم ســنة هـــ بالبصــرة  كــان شــاعرا مجیــدا فصــحا مــات فــي ١٦٠ولــد ســنة

  ٢/٣٠٢النجوم الزاهرة  ١/٤٣١العبر  ٤/١٤١تاریخ بغداد  ٩/١٩٧
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یـــتكلم علـــى لســـانه. فیقـــول للأفشـــین: أنـــي رســـول أمیـــر المـــؤمنین إلیـــك وهـــو بقـــول: لا 

تحــدث فــي القاســم بــین عیســى حــدثا فإنــك إن قتلتــه قتلــت بــه " وذهــب إلــى المعتصــم 

لعـرب مـن سـید العجـم وكـان أحمـد فأخبره الخبر فأقره علیـه وبـذلك نجـا أبـو دلـف سـید ا

ــــول  ــــة أخــــرى یســــتخدم منصــــبه فیقضــــي حــــوائج العــــرب " فیق ــــن أبــــي داود مــــن ناحی ب

للمعتصم" فلان الهاشمي ، وفلان القرشي ، وفـلان الأنصـاري وفـلان العربـي" ولا یـزال 

  یتلطف حتى تقضي مطالبه.

لعصـر وهـو الصـراع الأدبـي الـذي كـان معروفـا فـي ا –وشكل آخر مـن شـكل الصـراع 

وهـــو الافتخـــار بالأنســـاب مـــن طریـــق الأدب كالـــذي كـــان بـــین عبـــد االله بـــن  –الأمـــوي 

طـاهر (الفارسـي) یفتخــر بنسـبه فــي الفـرس فیــرد علیـه محمــد بـن یزیــد (العربـي) یفتخــر 

بالعرب فقد قال عبد االله بن طاهر قصیدة یفخر بما ثر أبیه وأهله ویفخر بقتلهم الأمن 

  یقول فیها: 

  أقصري عما لهجت به             ففراغي عنك مشغول                    

  أنا من قد تعرفي نسبي              سلفي الغر  البهالیل             

  من یساوي مجده ؟ قولوا      وأبى من لا كفاء له         ومنها:

  قاویلـالم والیه ـح لوع كلكله       وـر المخـأنظ   ومنها:

  غول نه ملكهـال عـغ  راب مضجعة      فثوى والت         

  ا نحو نائلة       ضاق عنه عرض وطولـاد جیشـق         

  غیل مها ـض  یوثـمن خراسان مصمصمهم        كل       

  یلـعازیل ولا مـسهم           لا مــا الله  أنف  وـوه      

نفت أن یفخر علیها ویقول محمد بن یزید: لما بلغتني هذه القصیدة امتعضت العرب وأ

رجــل مــن العجــم لأنــه قبــل ملكــا مــن ملــوكهم بســیف أخیــه لا بســیفه فیفخــر علیهــا هــذا 

  الفخر منها هذا الوضع فرددت علیه قصیدته ، ومطلعها: 

ــــــــــــــــــــــل                   ــــــــــــــــــــــال والقی لا یرعــــــــــــــــــــــك الق

یــــــــــا أبــــــــــن بیـــــــــــت النــــــــــار موقـــــــــــدها              

مــــــــــن حســــــــــین مــــــــــن أبــــــــــوك ومــــــــــن             

ي الفخـــــــــــــر مؤتشـــــــــــــب            نســـــــــــــب فـــــــــــــ

قاتـــــــــــــــــــــــل المخلـــــــــــــــــــــــوع مقتـــــــــــــــــــــــول               

  كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا بلغـــــــــــــــــت تضـــــــــــــــــلیل  

  مــــــــــــــــــــــــــا لحاذیــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــراویل 

  مصـــــــــــــــــــــعب فـــــــــــــــــــــالتكمو غـــــــــــــــــــــول 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات    أراذی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــول    ودم المقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــول مطل
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ومنهــــا: مــــا جـــــرى فــــي عــــود أثلـــــتكم    

قـــــــــــــــــــــــــــدحت فیـــــــــــــــــــــــــــه أســـــــــــــــــــــــــــافله               

 

  مــــــــــــــاء مجــــــــــــــد فهــــــــــــــو مــــــــــــــدخول د

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     مهازیــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    فأعالی

 

  ویقول قائل من الفرس: 

بهالیــــــــل غــــــــر مــــــــن ذؤابــــــــة فــــــــارس        

ــــــدنیا وســــــادة أهلهــــــا       همــــــوا راضــــــة ال

  

  إذا انتســـــبوا لا مـــــن عرینـــــة أو عكـــــل  

  إذا افتخـــــروا لا راضـــــة الشـــــاء ولإبـــــل 

 

  فیقول آخر عربي: 

لا تغتـــــــــــــرر أنـــــــــــــك مـــــــــــــن فــــــــــــــارس             

ـــــــــذا نفســـــــــه            لـــــــــو حـــــــــدثت كســـــــــري ب

 

  لملــــــــــــــك ودیوانــــــــــــــه فــــــــــــــي معــــــــــــــدن ا 

  صـــــــــــــفعته فــــــــــــــي جــــــــــــــوف إیوانــــــــــــــه 

 

وهناك شكل ثالث من أشكال الصراع ، هو الصراع العلمي. كانت نتیجة هذا الصـراع 

هزیمـــة العـــرب ، وغلبـــة المـــوالي ولكـــن یجـــب أن نقـــرر أن هـــزیمتهم التامـــة كانـــت مـــن 

وسـیة الناحیة السیاسـیة والإداریـة فأمـا دینیـا ولغویـا فقـد انتصـر العـرب فلـم تسـتطع المج

أن تسایر الإسلام ولم تستطع لغات الموالي أن تضع من شأن لغة العـرب بـل خـدمتها 

وعملت على ترقیتها من نواح مختلفة وظل الموالي الذین یخـدمون أغراضـهم السیاسـیة 

یضـعون قواعـدهما ویضـبطون  –وینجحون فیها یخدمون في الوقت نفسه الـدین واللغـة 

كـانوا ینفثونهـا مـن حـین لآخـر أخمـدت فـي قـوة وإن  وحركات الزندقـة التـي -شواردهما 

كمــا أن ســعي ســمیعة وظلــت اللغــة العربیــة هــي اللغــة  -كانــت قــد تركــت أثــرا ضــئیلا 

الرســمیة وهــي لغــة الــدین ولغــة العلــم وأقبــل المــوالي علــى تعلمهــا واجادتهــا إجــادة تقــرب 

بیـة ویفهـم أراجیـز من إجادة أهلها وحسبك دلیلا أن أبا مسـلم الخراسـاني كـان یجیـد العر 

رؤیة وأن أكثر الكتاب المجیدین في العربیة في هذا العصر كانوا فرسا وأن الأصـمعي 

یحكــي عــن عصــره أن ممــا یخــل بــالمروءة الــتكلم فــي مصــر عربــي بالفارســیة الشــعوبیة 

فــاختلاف الأمـــم و الاعــراق و الشـــعوب و اضـــافة الــي الادب كبیـــراً رغــم أنـــه اضـــعف 

ل لا یكـــون مـــن الاخـــتلاف ورغـــم ذكـــره الـــبعض فـــي كتـــبهم الدولـــة ولكـــن ضـــعف الـــدو 

فضعف الدولة لیكون السیاسات معینة وما یهمنا هو ان الادب في عصر اتساع رقعة 

قد تطور واخذ من كل شـعب فكـرة ومـن كـل عـرق لـون حتـي وصـل الینـا ادب متكامـل 

تلاف قوي یحمل لنا مبدأ وفكرة قمة في التطور واضاف رصید للرصید السـابق فـي اخـ
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المشارب في الزهد و التصوف و الفلسفیة فاتساع رقعـة زاد فـي تـداخل العلـوم وتقـدمها 

وهكــذا وصــل الادب الینــا ادب رقــي وتقــدم كمــا كانــت الدولــة متقدمــة فنــري ان الادب 

تطور رغم اختلاف المشارب لان اللسعان كـان واحـد فاللغـة السـائدة هـي اللغـة العربیـة 

لوان و الـذي یجیـد اللغـة العربیـة ویتقنهـا هـو صـاحب القـدح رغم اختلاف الافكار و الا

المعلمي بغض النظر عن لونه ونسبه لذلك اخذ كل یتسابق في فـن فنـون الادب حتـي 

وصــل الینــا مكتمــل الجوانــب مــن جمیــع المنــاحي و الاغــراض فكــان ادبــاً بمعنــي كلمــة 

  الادب.

ن الاسـلام جعــل النــاس بعـد ظهــور الاسـلام لــم تكــن هنالـك نزعــة قومیـة لــدي العــرب لا

سواسیة كأسنان المشط ولا فرق بین عربي وعجمي حتي لو كان سید العرب او زنجـي 

ورأسه راس زبیبة ولكن عند ظهور القومیـة صـار العـرب اضـعف العناصـر وكـان لابـد 

مـن ان یتحـدوا وظهـرت العرفیـات العربیـة بمفهومهــا القـدیم حیـث الانتمـاء للعـرق ولــیس 

الاســلام طبــع العــرب فكــان التحزیــب لجــنس العربــي ضــعیف جــداً اللســان ولكــن هــذب 

لأنهم امتزجوا في بلاد الإسلام الواسعة ، وكان لدیه غیره شدیدة (الدین فلم یلتفتـوا الـي 

هذه الدعوة الا قلیل فكانت مجرد دعوة سیاسیة فأثرها في الأدب قلیل لذلك كان الفخر 

  س العرب فقط.منذ القدم للقبیلة أو المنطقة فلم تكن لجن

 –ومـن خـلال هـذا البحــث نجـد أن صـورة المجتمـع العباســي مـن عـرب وغیــرهم        

كانوا صـورة لارقـي الأمـم رغـم اخـتلاف مشـاربهم ومـذاهبهم فقـدموا مجتمعـین أدبـاً راقیـة 

وكـــان الرقـــي مـــن اخـــتلاف الأفكـــار و المفـــاهیم واخـــتلاف البیئـــات فأخـــذ الأدب مـــن ك 

وحــة حتــى وصــل قمــة الجمــال و الإبــداع فــي المعنــي و ارض فكــرة ومــن كــل مدینــة ل

ــــبلاد  اللفــــظ فــــالمعني كانــــت عالمیــــة لان الدولــــة اختلفــــت ورق الشــــعر و الأدب لان ال

صـــارت رقیقـــة مثـــل أهلهـــا فقـــد الأدب القـــدیم خشـــونته ولانـــت غـــرائم الإعـــراب بمجـــاورة 

مــن جدیــد الشــعوب المتحضــرة بامتــداح لــلأدب بالأفكــار الجدیــدة فــي الأدب كأنــه بعــث 

وكتبت له حیاة افضل فوصل إلینا الأدب یحمل بسن طیاته الفلسفة و الحكمة و الزهد 

بأفكــار قویــة ومعــاني رائعــة وفلســفة إذا قلنــا عنهــا أنهــا الفلســفیة الأصــلیة فاقــت الیونــان 

وغیـرهم لرقـة المعــاني التـي تحمـل الفكــر فكـان تفكیــر أدبـاءً الدولـة العباســیة تفكیـراً فلمــا 

وإذا جــاز لنــا التعبیــر فــل نقــل انهــم فكــروا بالمعــاني فصــاغوها ألفاظــاً مبتكــرة  نجــد مثلــه

  وأفكاراً ناطقاً شعراً وحكمة.
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  ثر المجتمع العباسي بالثقافة الیونانیة والرومانیةتا

لكثیــر مــن بــلاد آســیا وأفریقیــة ســببًا كبیــرًا  )١(كانــت فتــوح الإســكندر المقــدوني   

نیـــة فــــي الشـــرق ، فقـــد كانــــت مملكتـــه بـــلاد الیونــــان مـــن أســـباب انتشــــار الثقافـــة الیونا

ومقدونیة في أوروبا ، ومصـر ، ولیبیـا فـي أفریقیـة، وسـوریا ، وفلسـطین ، والعـراق ومـا 

إلیه ، وبلاد الفرس ، وتركستان وأفغانستان، وبلوخستان وقسمًا من بلاد الهند في آسـیا 

      .  

الجـنس  فتوحة وبلاد الإغریـق،  ومـزجوكان من سیاسته التقریب بین هذه البلاد الم    

والثقافـــة،  الإغریقـــي بأجنـــاس آســـیا وأفریقیـــة فـــي الحضـــارة ، والعمـــارة ،  ونظـــم الحكـــم،

ولهــذا كــان یحــث الیونــانیین علــى ســكنى هــذه الــبلاد ، ومخالطــة أهلهــا،  ویــنظم مــدنها 

فكان مـن ، تنظیما یونانیًا، ویشجع الأدباء، والكتاب ، والعلماء على نشر أدبهم وعلمهم

ذلك ومـن الـولاة الیونـانیین الـذین ورثـوا الحكـم مـن الإسـكندر فـي الممالـك الشـرقیة ، أن 

  انتشرت الحضارة الیونانیة ، والثقافة الیونانیة من عهد الإسكندر.

وكانـت الـبلاد التـي بـین دجلـة والفــرات تغلـب علیهـا الثقافـة الإغریقیـة حتـى لیــروون     

الملــك البرثــي  Orouesإلــى أورودیــس   Crassus" أنــه لمــا وصــل مــوت " كراســوس

، وظلــت هــذه الثقافــة تنمــو   Euripidesكــان یطــالع مــا ســاة مــن رویــات یوریبیــدس 

وتـؤتي ثمرهـا حتـى بعـد أن انسـحب الجـیش الیونـاني مـن هـذه الأقطـار ، واشـتهرت فــي 

أشــهرها  الشـرق قبــل الإســلام إلــى مـا بعــده مــدن كثیــرة كانــت منبعـا للثقافــة الیونانیــة مــن

  جند یسابور وحران والإسكندریة.

فجندیسابور: مدینـة فـي خوزسـتان أسسـها سـابور الأول وإلیـه تنسـب واتخـذها   

موطنـــا لأســـرى الـــروم وكـــان  هـــذا مـــن الأســـباب التـــي جعلتهـــا فیمـــا بعـــد منبعـــا للثقافـــة 

الیونانیـة،  وأســس فیهـا كســرى أنوشــروان مدرسـة الطــب المشــهورة ،  وكانـت تعلــم فیهــا 

                                     

ق.م) ملـــك مقـــدونیا  ابـــن فیلیـــب الثـــاني مــــن ٣٢٣-٣٥٦الاســـكندر الاكبـــر (اســـكندر الثالـــث ( )١(

اولیمبیــاس تتلمــذ علــي ارســطو واخضــع  الثــورات  التــي قامــت بعــد مــوت ابیــه  فــي المــدن الاغریقیــة 

اســـتولي علـــي مصـــر اســـس مـــدین  ٣٣٢غـــزا الفـــرس وانتصـــر علـــیهم  وفـــي عـــام  ٣٣٤عـــام  وفـــي

مــن اعظــم القــواد  ٣٣اصــیب بــالحمي فمــات وعمــره  ٣٢٣الاســكندریة توغــل حتــي الهنــد  وفــي عــام 

 ١/١٥٢وابرز الشخصیات في التاریخ له فضل نشر الحضارة الاغریقیة  الموسوع العربیة 
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علــوم الیونانیــة باللغــة الآرامیــة ، وقــد فتحهــا المســلمون فیمــا فتحــوا مــن بــلاد الفــرس ، ال

  وظلت المدرسة قائمة إلى العصر العباسي .     

كان  كسري  أنشأ في جندیسابور بمارستانا تعـالج فیـه المرضـى ،  ویـدرس فیـه الطـب 

  وما إلیه. 

ینیة،  وأن أول مـــن علـــم : أن المدینـــة بنیـــت علـــى شـــكل القســـطنط)١(یحكـــي القفطـــي 

الطـب بهــا أطبـاء مــن الـروم ،  ولمــا أقــاموا بهـا بــدءوا یعلمـون أحــداثاً  مـن أهلهــا ، ولــم 

  یزل أمرهم یقوى في العلم ، ویتزایدون فیه،  ویرتبون قوانین العلاج على مقتضى 

  أمزجة بلدانهم حتى برزوا في الفضائل".

  ذا العلم ، ولا یخرجونه عنهم،وعن كان أطباء جندیسابور یعتقدون أنهم أهل ه     

الثقفــي طبیــب العــرب تعلــم قبیــل  )٢(أولادهــم وجنســهم ، وقــد رووا أن الحــارث بــن كلــدة

الإسلام في مدرسة جندیسابور،  وعالج بفارس ، وطب بعض أجلاء الفرس ، فأعطـاه 

ل ،  ومات الحارث في أو  )٣(مالاً وجاریة سماها الحارث سمیة ، وهي أم زیاد بن أبیه

  الإسلام،  ولم یصح إسلامه.

                                     

م) یـــب ومـــؤرخ  ولـــد بفقـــط بمحافظـــة  قنـــا  ١٢٤٨-١١٦٧طـــي (علـــي بـــن یوســـف الشـــیباني القف )١(

ومــات بحلــب  ودرس بالقــاهرة  والاســكندریة  وانتقــل  الــي القــدس  ثــم حلــب  فــالحق بــدیوان الرســائل 

  ووزر  ١٢١٣

للملكین  العزیز والناصر كان مولعا بجمع الكتب  شغوفا بالاطلاع  في العلـوم المختلفـة نظـم شـعرا 

نعة  وعمــد فــي رســائله الــي الســجع  والاكثــار مــن الجنــاس  والتوریــة الــف غلــب علــي التكلــف والصــ

عـــدد مـــن الكتـــب فـــي اخبـــار العلمـــاء باخبـــار الحكمـــاء  واخبـــار المصـــنفین  وانبـــاه الـــرواة  واخبـــار 

المتیمــین وفـــي التـــاریخ السیاســي اخبـــار مصـــر وفـــي التــراجم المفـــردة  الانیـــق فــي اخبـــار بـــن رشـــیق  

 ٢/١٣٩١أه . الموسوعة العربیة المیسرة اللغة  وفي الحدیث  فيو 

م) طبیـب العـرب  فـي عصـره  واحـد الحكمـاء المعـرفین  مـن ٦٧٠الحارث بـن كلـدة الثقفـي  ت( )٢(

اهل الطائف  رحـل الـي فـارس  رحلتـین  واخـذ الطـب عـن اهلهـا  تعلـم الضـرب علـي العـود  بفـارس 

ي اسـلامه  وكـان النبـي صـلي االله علیـه والیمن  ولدو قبل الاسلام  وبقي الي ایم معاویة  واختلف ف

وســلم یــامر مــن بــه علــة  ان یتطبــب بــه لــه كــلام فــي الحكمــة وكتــاب محــاورة فــي الطــب بینــه وبــین 

 ١/٦٨٥كسري انوشروان  . الموسوعة العربیة المیسرة 

هــو زیــاد بــن عبیــد الثقفــي  وهــو زیــاد بــن ســمیة  وهــي امــه  وهــو زیــاد بــن ابــي ســفیان  الــذي  )١(

معاویة بانـه اخـوه  وكانـت امـه مـولاة للحـارث بـن كلـدة  الثقفـي طبیـب العـرب  ولزیـاد ادراك  استلحقه 



 ١٢٣

وظلــت مدرســة جندیســـابورتؤدي عملهــا فـــي الإســلام،  كمـــا كــان فـــي عهــد الفـــرس،     

وازداد اتصالها بالمسلمین في العهد العباسي، فإن أبا جعفـر المنصـورعندما بنـى بغـداد 

بـــن  سأصـــیب بمـــرض فـــي معدتـــه، لـــم یســـتطع أطبـــاؤه معالجتـــه، فـــدلوه علـــى جـــورجی

طبــاء جندیســابور، ومــن ذلــك الحــین اتصــلت قصــور الخلفــاء بمدرســة بختیشــوع رئــیس أ

جندیسـابور، حتــى إن الرشـید أمــر جبریــل بـن بختیشــوع أن یعمــل بغـداد بمارســتانا علــى 

  نمط بمارستان جندیسابور و، تقلد ریاسته أطباء جندیسابور.

وقــــد اشــــتهر مــــن مدرســــة جندیســــابور فــــي العصــــر العباســــي جــــورجیس بــــن   

  ب المأمون إلخ وكانوا كلهم نصارى نساطرة.طبی )١(بختیشوع

وأمــا حــران فمدینــة فــي الجزیــرة شــمالي العــراق تقــع بــین الرهــا (أودســا) ورأس   

العـــین،  وهـــي مدینـــة قدیمـــة عاصـــرت الیونـــان ، والرومـــان،  والنصـــرانیة ، والإســـلام ، 

مـن وفي عهد الإسكندر سكن كثیر من المقدونیین هـذا الجـزء الشـمالي للعـراق،  وكـان 

أثــر ذلــك فــي حــران أن الآلهــة المعبــودة عنــد الحــرانیین اتخــذت اســماء یونانیــة ،  وفــي 

أول عهــد النصــرانیین كــان شــمالي العــراق ومنــه حــران یســكنه أهلــه الأصــلیون،  وهــم 

الســـریانیون وكثیـــر مـــن المقـــدونیین ، والإغـــریقیین ، والأرمـــن،  والعـــرب ، ولمـــا قویـــت 

ین الرســــمي حــــاولوا أن یضــــغطوا علــــى الحــــرانیین النصــــرانیة وأصــــبحت دیــــن الرومــــانی

لیتنصروا،  فلم ینجحو، ا ومن أجل ذلك كان رجال الكنیسة یطلقون علـى حـران مدینـة 

وظلــت حــران (مدینــة الــوثنیین) یهــرب إلیهــا  Hellenopolisالــوثنیین) " هیلینوبــولیس" 

ویظهـر أن دیـنهم الذین لـم یشـاءوا أن یـدخلوا فـي النصـرانیة ، مـن الیونـانیین وغیـرهم ، 

كـــان مزیجًـــا مـــن الدیانـــة البابلیـــة والیونانیـــة القدیمـــة والأفلاطونیـــة الحدیثـــة ، حتـــى كـــان 

                                                                                                        

ولد عام الهجرة  واسلم زمن الصدیق وهو مراهق  وهو اخـو بكـرة  الثقفـي الصـحابي  لامـه  ثـم كـان 

لف كاتبا لابي موسي الاشعري  زمن امرته البصرة  وكان كاتبا بلیغـا  وكـان خطیبـا وفاتكـا لمـن یخـا

تـــاریخ بـــن عســـاكر  ٧/٩٩هـــواه اصـــیب بالطـــاعون فـــي ســـنة ثـــلاث وخمســـین  . طبقـــات بـــن ســـعد 

 ١/٥٨العبر  ٣/٤٩٣الكامل  ٦/٢٤٢

هـــ)  بــن جــورجیس بــن بختیشــوع  الجندیســابوري طبیــب خــدم ٢٠٥-جبرائیــل بــن بختیشــوع (.....)٢(

ربالمدخل الـي صــناعة الارشـید والمـامون وغیرهمـا  مـن اثـاره رسـال الـي المـامون  فـي المطعـم والمشـ

المنطق  كتاب في الباه  رسالة مختصرة في الطب  وكتـاب فـي صـنعة البخـور انظـر عیـون الانبـاء 

  ١٤٦-١٢٣تاریخ الحكماء للقفطي ١/١٢٧لابي اصبیعة 



 ١٢٤

بالصــابئة  –إذ ذاك  –شــأنهم كــذلك فــي العصــر الإســلامي إلــى عهــد المــأمون فتســموا 

احتماء بما یفهم من القرآن الكـریم مـن عـد الصـابئین مـن أهـل الكتـاب،  ولـم یكـن ذلـك 

لیهم من قبل، و  إنما كان یطلق على قوم لهم دیانة مزیج مـن الیهودیـة الاسم یطلق ع

والنصــرانیة  ، كــانوا یســكنون " البطیحــة" كمــا ذكــر القفطــي ( وهــي أرض واســعة بــین 

  واسط والبصرة) 

أن المـأمون اجتـاز فـي آخـر أیامـه دیـار مصـر یریـد بــلاد  )١(روى ابـن النـدیم  

ــانیین)،  الــروم للغــزو،  فتلقــاه النــاس یــدعون لــه ،  وفــیهم جماعــة مــن الحــرانیین ( الحرن

وكان زیهم إذ ذاك لبس الأقبیة،  وشعورهم طویلة بوفرات ( الحرنانیة) فقال : أنصارى 

أتـــم ؟ قــــالوا:  لا قــــال : فیهــــود أتــــم ؟ قــــالوا : لا قــــال : فمجــــوس أتــــم ؟ قــــالوا:لا، قــــال 

م إذًا الزنادقة،عبـدة الأوثـان لهم:أفلكم كتاب أم نبي؟فجمجموا في القول، فقال لهم : فأنت

وأصحاب الـرأس فـي أیـام الرشـید ، والـدي،وأنتم حـلال دمـاؤكم،لا ذمـة لكم،فقـالوا: نحـن 

نـؤدي الجزیـة فقـال لهم:إنمـا تؤخـذ الجزیـة ممــن خـالف الإسـلام مـن أهـل الأدیـان الــذین 

دیـن ذكرهم االله عـز وجـل فـي كتابـه،ولهم كتـاب ، فاختـاروا أحـد أمـرین: إمـا أن تنتحلـوا 

  الإسلام أو دینًا من الأدیان التي ذكرها االله في كتابه 

  وإلا قتلتكم عن آخركم ، فإني قد أنظرتكم إلى أن أرجع من سفرتي هذه.

ورحل المأمون یریـد بلـد الـروم فغیـروا زیهـم ،وحلقـوا شـعورهم ، وتركـوا لـبس الأقبیـة،     

وبقى مـنهم شـرذمة بحـالهم ،  وتنصر كثیر منهم،  ولبسوا زنانیر،  وأسلم منهم طائفة، 

وجعلـوا یحتـالون، ویضــطربون حتـى انتــدب لهـم شــیخ مـن أهــل حـران فقیــه فقـال لهم:قــد 

وجدت شیئا تنجون به ، وتسلمون مـن القتـل ،  فحملـوا إلیـه مـالا عظیمـا... فقـال لهـم:  

إذا رجع المأمون من سفره فقولوا له:  نحن الصابئون، فهذا اسم دیـن قـد ذكـره االله جـل 

ســمه فــي القـــرآن فــانتحلواه فــأنتم تنجـــون بــه، وقضــى أن المـــأمون تــوفى فــي ســـفرته ، ا

وانتحلوا ذلك الاسم من ذلك الوقت،  لأنـه لـم یكـن بحـران ونواحیهـا یسـمون بالصـابئة ، 

فلمــا صــل إلــیهم وفــاة المــأمون  رجــع كثــر مــن كــان تنصــر مــنهم ، وطولــوا شــعورهم ، 

  )٢(واطلق علیهم الصابئة منذ ذلك الحین.

                                     

  ١٣٨) ترجمته ص ١(

 ٣٠/ ١م ج  ١٩٧٨مكتبة المعرفة بیروت سنة   - محمد بن اسحاق الندیم  - )الفهرست  ١(



 ١٢٥

كــان هــؤلاء الحرانیــون منبعًــا كبیــرًا مــن منــابع الثقافــة الیونانیــة فــي العهــد الإســلامي،     

، فـأول مـن )١(وقد اتصلت مدرستهم بالخلفاء العباسیین بعد اتصال مدرسـة جندیسـابور

الـذین  )٤(وابـن شـاكر )٣(أوصـله بالمعتضـد ابـن موسـى)  ٢(اتصل مـنهم ثابـت ابـن قـرة

اشـتهر فلك الحین قرب الحرانیون من الخلفاء، ثم من بني بویه.من ذ رباهم المأمون أو

الطبیــب العــالم بــالظواهر الجویــة  وقــد أســلم  )٥(مــنهم ثابــت بــن قرةالفلكــي، وابــن ســنان

بـــن  )١(،  كمـــا اشـــتهر مـــنهم أســـرة هـــلال ، ومـــنهم هـــلال)٦(وحفیـــده إبـــراهیم بـــن ســـنان

                                     

 ٢/١٧٠نة جندیسابور ص  معجم البلدان راجع مدی )٢(

هـــ)  فیلســوف عصــره كــان صــیرفیا صــحب ابــن  ٢٨٨ – ٢٢١ي(نــثابــت بــن قــرة الصــابئ الحرا )٣(

ــم الاوائــل وصــار منجمــا للمعتضــد  وتصــانیفه فائقــة  ومــن تلامذتــه  عیســي بــن  شــاكر فبــرع فــي عل

ده ثابــت بــن ســنان  الطبیــب اســید النصــراني المشــهور وكــان ابنــه ابــراهیم راس الاطبــاء  وكــذلك حفیــ

(ط. بیـروت  ٢٩٥هــ) عیـون الانبـاء فـي طبقـات الاطبـاء ٢٨٨صاحب التاریخ المشهور مات سـنة (

شـذرات الـذهب  ١١/٨٥البدایـة والنهایـة  ١/٣١٣م ، تحقیق د. نـزار رضـا ) وفیـات الاعیـان ١٩٦٥

٢/١٩٦   

القدیمة  وغلب عیه  من   هـ عالم في العلوم٢٥٩)احمد بن موسي بن شاكر كان حیا قبل عام ٤(

العلوم الهندسة والحیل  والحركات  والنجوم والموسیقي  من مؤلفاته كتاب الحیل  بین فیه بطریق 

تعلیمي ومذهبي  هنجسي انه لیس في خارج كرة الكواكب الثابتة كرة تاسعة.الفهرست لابن 

 ٣١٥تاریخ الحكماء  ١/١٧١الندیم

به  من قطاع الطرق تاب فدحل في خدمة المامون  موسي بن شاكر فلكي كان في شبا  )٥(

العباسي  وتعل التجیم وهیئة الافلاك ینسب الیه كتاب الدرجات  في طبائع  الكوكب السبعة  

 ٨/٢٧٣هـ الزركلي الاعلام ٢٠٠توفي نحو سنة 

هـــ ) بــن ثابــت بــن قــرة الحرانــي ابــو الحســن طبیــب مــؤرخ ٣٦٣ثابــت بــن ســنان الصــابئ (...ـــ   )٦(

صــاب النحلــة خــدم بصــناعة الطــب للمتقــي بــن المقتــدر بــاالله  والمســتكفي بــاالله  والمطیــع بــاالله  ادیــب 

وتـــولي ادارة البیمارســـتان ببغـــداد مـــن اثـــاره كتـــاب  التـــاریخ كتـــاب فـــي اخبـــار الشـــام ومصـــر  عیـــون 

النجـوم الزاهـر ابـن تغـري بـردي  ٧/١٤٢معجـم الادبـاء لیـاقوت  ١/٢٢٤الانابء لابن ابـي اصـبیعة 

 ٣/٤٤شذرات الذهب ٤/١١١

هــــ) ابـــراهیم بـــن ســـنان  بـــن ثابـــت بـــن قـــرة  الصـــابئ الحرانـــي ابـــو ٣٣٥-٢٩١ابـــراهیم الصـــابئ ()١(

اسحق عالم بانواع الحكمة  والغالب علیه علم الهندسـة  ولـه مصـنفات فـي ذلـك  مـن تصـانیفه  فـي 

ــم النجــوم ثلاثــة كتــب اولهــا الات  الاظــلال  والثــاني اذي بــین فیــه امــر الزخ امــات  كلهــا الثالــث  عل
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صــاحب  )٢(أبـو إســحاق الصـابيإبـراهیم ، وكـان طبیبــا وابنـه الأدیـب المشــهور إبـراهیم 

الرســائل،  وكــان بلیغًــا  ، ولــه الیــد الطــولي فــي الریاضــة ،  والهندســة،  والهیئــة،  كمــا 

أحد المشـهورین برصـد الكواكـب ، والمتقـدمین فـي علـم  )٣(كان من الحرانیین " البتاني"

ن الریاضـي،  وابـ )٤(الهندسة وصاحب الزیج المنسوب إلیه ، ومنهم أبو جعفـر الخـازن

  المنسوب إلیه الفلاحة النبطیة . )٥(وحشیة

                                                                                                        

فــي الظــل  ومنــه تفســیر المقالــة الاولــي مــن المخروطــات واغــراض كتــاب المجســطي )(ابــن النـــدیم 

  ١/٣٦الزركلي الاعلام  ٥٨تاریخ الحكماء  ١/٢٧٢الفهرست 

هلال بن ابراهیم بن زهرون  الحراني  كان طبیبا ماهرا عمل في خدمة توزون وقد توفي عام  )٢(

  ١٤/٨٣عارف الاسلامیة حرف الصاد مادة صابئ هـ . دائرة الم٣٢٤

هــ) ابــراهیم بــن هــلال بــن ابـراهیم  بــن زهــرون الصــابئ الحرانــي  ٣٨٤ـ  ٣١٣ابـراهیم الصــابئ ( )٣(

ابو اسحق الادیب  عالم غلبت علیـه صـناعة الكتابـة  والبلاغـة والشـعر ولـه یـد طـولي فـي الریاضـة  

 ١٢لــون  مــن رمضــان وتــوفي فــي بغــداد  فــي وخصوصــا الهندســة والهیئــة  ولــد بحــران  لخمــس خ

شــوال  مــن مؤلفاتــه  مصــنف فــي المثللثــات  دیــوان شــعر دیــوان رســائل  التــاجي فــي اخبــار  الدولــة 

 ١٤٣الدیلمیــة  اختیــار  شــعر المهلبــي  وكتــاب فـــي اخبــار  اهلــه  )(انظــر الفهرســت لابــن النـــدیم /

    ١/٧٣الزركلي الاعلام  ١/١٤وفیات الاعیان لابن خلكان 

هـ) محمد بن جابر بن سنان  الحراني الاصـل  البتـاني ابـو عبـد االله ٣١٧محمد البتاني (.... ـ  )٤(

هـ وتـوفي بقصـر الحضـر بقـرب تكریـت  ٢٣٥حاسب منجم ولد في بتان من ضواحي حران بعد سنة 

بــع  مـن اثــاره معرفــة  مطــالع البــروج  رســالة فــي تحقیـق اقــدار الاتصــالات الــزیج  شــرح المقــالات الار 

 ٢٨٠تـاریخ الحكمـاء للقفطـي  ٢/١٠٥لبطلیموس  واصـلاح المجسـطي ابـن خلكـان وفیـات الاعیـان 

  ٢/٢٧٦شذرات الذهب 

هــــ) محمـــد بــن الحســـین  الخراســـاني ابـــو جعفـــر عـــالم بالریاضـــیات  ٤٠٠محمــد الخـــزن (... ـ  )٥(

مـن تصـانیفه زیـج  والهندسة فلكي  خدم بارصاده  ابـا الفضـل بـن العمیـد وزیـر ركـن الدولـة البـویهي 

 ٦/٣٢٩الصفائح  المسائل العددیة وشرح كتاب اقلیدس انظرالزركلي الاعلام 

هــــ) احمـــد بـــن علـــي بـــن امختـــار  بـــن عبـــد الكـــریم  بـــن جلاثیـــا  ٢٩٦احمـــد بـــن وحشـــیة (.. ـ )٦(

الكســداني  الكلــداني  مــن قســین  ویعــرف بــان وحشــیة ابــو بكــر عــالم بالفلاحــة  والكیمیــاء  والســحر  

م وغیــر ذلــك لــه مــن الكتــب  الســر والطلســمات كتــاب الســحرر الكبیــر  نزهــة  الاحــداق فــي والســمو 

ترتیــب الاوفــاق شــوق المســتهام فــي معرفــة رمــوز الاقــلام  وكتــاب الفلاحــة  . انظــر الفهرســت لابــن 

 .١٤٣٩، ١٢٨٩كشف الظنون حاجي خلیفة  ٢/٥٩ایضاح المكنون  ١/٣١١الندیم 
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وإذا كانت مدرسة جندیسابور لها الأثر الكبیر في نشـر الثقافـة الیونانیـة فـي الطـب     

وما إلیه من فلسفة ،  فمدرسة حران كان أثرها الأكبر في الریاضیات ، وخاصة الهیئة 

ان باعثا على نبوغهم فـي ولعل ما في دیانتهم من تعظیم الكواكب وإقامة الهیاكل لما ك

  العلوم الریاضیة والفلكیة.

وأما الإسكندریة : فعاصمة مصر الیونانیة ،وبها ولد مذهب من أكبر المـذاهب        

  الفلسفیة هو مذهب الإسكندرانیین أو الأفلاطونیة الحدیثة. 

،  وهذا المذهب مـدین بـأهم أفكـاره لفلاسـفة الیونـان   )١(مؤسسة مصري هو " أفلوطین"

ـــــاز  ـــــد امت ـــــى مســـــتمدة مـــــن آراء أفلاطـــــون ، وأرســـــطو والـــــرواقیین،  وق فعناصـــــره الأول

بروحانیته ، ونقده للمذهب المادي ، حتى  حكى أفلوطین أنه وصل فـي روحانیتـه إلـى 

الأستغراق في الواحدنیة ، أو على التعبیر الصـوفي " الفنـاء فـي الألوهیـة" بضـع مـرات 

مـرة واحـدة ، وقـد ظـل مذهبـه هـو  )٢(ه فورفوریـوسفي حیاته ، و وصل إلى ذلـك تلمیـذ

بعـــد وفـــاة  المـــذهب الفلســـفي الســـائد فـــي المملكـــة الرومانیـــة نحـــو قـــرنین ونصـــف قـــرن

م بــإغلاق مــدارس أثینــا ٥٢٩فــأمر ســنة  )٣(مؤسســه حتــى أتــى الإمبراطــور جوســتنیان

  الفلسفیة ، وصادر أملاك الفلاسفة ،وغل عقولهم،  وقید ألسنتهم. 

                                     

فلاطونیــــة الجدیــــدة  ولــــد باســــیوط وتتلمــــذ علــــي امونیــــوس  ) مؤســــس الا٢٧٠-٢٠٥افلــــوطین ( )١(

ســكاس  والــم بفلســفة الهنــد  وفــارس  تــاثرت فلســفته بالافلاطونیــة  لكنهــا تمیــزت  بنظریــة  الغــیض 

التــي تفســر الخلــق  بــان الواحــد (االله) فاضــتت عنــه المخلوقــات  وان كمــال الانســان  یتحقــق بتجــرده 

رفتــه بالشـــهود  المباشــر  وقـــد شـــرح فلســفته  ونشـــر مؤلفاتـــه  مــن الجســـد واندماجــه  مـــع الواحـــد  ومع

 ١/١٨٢التاسزعات تلمیذه فورفوریوس الموسوعة العربیةالمیسرة 

احد الفلاسـفة الافلاطونیـة  الجدیـدة  تتلمـذ علـي افلـوطین  وشـرح  ٣٠٤ح -٢٣٣)فور فوریوس (٢(

المسـلمین وورد بـه مقـولات  فلسفته  ونشر التاسوعات  اهم اثـاره كتـاب ایسـاغوجي الـذي اشـتهر عنـد

ارســـــطو العشـــــر الـــــي محمـــــولات خمـــــس  الجـــــنس والنـــــوع  والفصـــــل والخاصـــــة  والعـــــرض العـــــام . 

 ١٣٣٢ص ٢الموسوعة العربیة المیسرة ج/

-٥٢٧م)  امبراطور  بیزنطي تولي الحكم فـي الفتـرة مـا بـین  (٥٦٥-٤٨٣جوستنیان الاول  ( )٣(

س الاول  بلغــت المبراطوریــة  البیزنطیــة  فــي عهــده م) تــولي العــرش خلفــا للامبراطــو یوســتنیو ٥٦٥

م لجنــة  ٥٢٩اقصــي  اتســاعها  اعــاد تنظــیم الحكومــة وقضــي علــي كثیــر مــن المظــالم  الــف عــام 

م وكـان یعـرف بـالكبیر  ٥٦٥عهد الیها  في جمع الشرائع  الروماني وتدوینها  فانجزت المهمة  عام 

 ٦/٢٧. موسوعة المورد منیر بعلبكي 
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الحركة الفلسفیة كانت حركة واسعة في الأدب والعلم والفنن وأطلق علـى  بجانب هذه  

ب.م  ٦٤٢ –ق.م  ٣٠٦هذه الحركـات كلهـا مدرسـة الإسـكندریة وقـد عاشـت مـن سـنة 

  وكان یغذي هذه الحركة متحق الإسكندریة ومكتبتها المشهورة.

  ویقسم مؤرخو هذه المدرسة تاریخها إلى عصرین: 

ق.م إلــى ٣٠٦لــة البطالســة إلــى غلبــة الرومــان (  مــن ســنة العصــر الأول مــن قیــام دو 

  م) وقد عدت الإسكندریة في هذا العصر في مقدمة بلاد العالم في الأدب.٣٠سنة 

م وهــي ســنة فــتح العــرب للإســكندریة ، ٦٤٢م إلــى ســنة ٣٠العصــر الثــاني: مــن ســنة 

رســة فــي وتمتــاز فــي هــذا العصــر بالمــذهب الفلســفي الــذي أشــرنا إلیــه،آ  وكانــت المد

  عصریها متصلة بالعالم حولها .

نتشـــرت الدیانـــة النصـــرانیة فـــي الإســـكندریة فـــي العهـــد الرمـــاني،  كمـــا انتشـــرت فـــي    

غیرهــا ، وقامــت النصــرانیة فیهــا بجانـــب الفلســفة الیونانیــة ،  واختلفــت النصــارى فیمـــا 

ـــة بیـــنهم طوائـــف وشـــیعًا ،  وتجـــادلوا فـــي طبیعـــة المســـیح ، وناســـوته ولاهوتـــه،  وع لاق

المسیح باالله،  فلجأوا إلى الفلسفة،  یستعینون بمـا لهـا مـن منطـق ، وترتیـب فـي الجـدل 

  ، وبما لها من أبحاث وراء المادة ، ومن ثم اتصلت النصرانیة بالفلسفة الیونانیة.

وكانــت أول حركـــة للاتصـــال فـــي الإســـكندریة كمــا اتصـــلت الیهودیـــة بالفلســـفة فـــي     

، وكـان أوائـل النصـارى فـي ذلـك " كلیمـان )١(علـى یـد فیلـونالإسكندریة أیضا من قبـل 

فمــــــــــزج النصــــــــــرانیة بالأفلاطونیـــــــــــة،  ثــــــــــم مــــــــــن بعـــــــــــده  Clement)٢(الإســــــــــكندري" 

ـــذ أفلـــوطین، وأضـــطهد أوریجـــین ففـــر مـــن ٢٥٤ – ٨٥(  )٣("Origen"أورجـــین م) تلمی

                                     

ق.) فیلســوف  ولاهــوتي یهــودي مــن موالیــد الاســیكندریة تــاثر بــافلاطون فــي ٤٥- ١٥( فیلــون )١(

المقام الاول ثم ارسطو من الرواقین  فسر التوراة تفسیرا مجازیا یثبـت انهـا تشـمتل علـي اراء فلاسـفة 

 ٨/٢٤الیونان . انظر موسوعة المورد لمنیر البعلبكي حرف الفاء 

م) لاهوتي یوناني  یحتمل انـه ولـد فـي اثینـا مـن ابـوین ٢١٢ -١٥٠تییوس فلافیوس كلمنس ح()٢(

وثنیین اعتنق المسیحیة قام باسفار  كثیرة بحثا  وراء المعرفة  لدي اسـاتذة  المسـیحیة  واخیـرا تتلمـذ 

)  فـرارا مـن  ضـطهادات التـي ٢٠٢علي بانتاینوس  رئیس مدرسة  التعلیم الـدیني بالاسـكندریة  ح (

المســیحیة  الــف كثیــرا  لكــن اغلــب مؤلفاتــه فقــدت  ویوجــد مــا تبقــي  شــنها ســبتمیوس ســفروس علــي

  ٢/١٤٧٦مقتطفات كثیرة تشهد بالمامه الواسع  بالاداب الاغریقیة  الموسعة العربیة المیسرة 

م) فیلســـوف مســـیحي ولـــد بمصـــر  وعلـــم بالاســـكندریة  نشـــر الانجیـــل   ٢٥٤ -١٨٥اوریجـــین ( )١(

لمقابلـــة بعضــها بـــبعض  ومــن اشـــهر كتبــه المبـــادئ الاولـــي بســت صـــور مختلفــة  عبریـــة ویونانیــة  



 ١٢٩

الإسـنكدریة وأنشـأ مدرسـة علـى الـنمط الإسـكندري فـي قیصـریة فـي فلسـطین ثـم أسسـت 

د مدرسة على هذا النمط في نصـیبین، وأغلقـت مدرسـة نصـیبین فانتقلـت إلـى الرهـا، بع

وهكذا انتشـر الـنمط الإسـكندري فـي مـزج النصـرانیة بالفلسـفة فـي انحـاء الشرق،وأصـبح 

كثیـــر مـــن رجـــال الكنیســـة یعلمـــون النصـــرانیة مفلســـفة أ، و الفلســـفة منصـــرة،وجدوا فـــي 

والأبــوة )االله ابــن قالــت النصــارى  إن المســیح (التوفیــق بــین مــا یتعــارض بینهمــا فمــثلا:

 على المسـبب، وإذن كـان االله قبـل المسـیح،وترى الفلسـفة مقدمة على البنوة تقدم السبب

العلة الأولى أو بعبارة أخرى"االله"لا یلحقه تغیر فكیـف یكـون أباً،وكـان قبـل غیـر أب  أن

  .وهكذا فیجب أن یفسر الأبن تفسیرا یتفق والفلسفة

غلــب القــائمین بهــذه الحركــة النصــارى النســاطرة، فبثــوا مدارســهم وتعــالیهم فــي وكــان أ 

    .الشرق ، وكانوا یعلمون باللغة السریانیة ، وینقلون الكتب الیونانیة إلى السریانیة

  الثقافة الفارسیة:

فــي العصــر العباســي الأول انتشــارًا عظیمًــا ،  وســاعد  –انتشــرت الثقافــة الفارســیة     

 :الثـانيامـا مران :الأول : إنشاء منصب الوزارة ، واسناده غالبا إلـى الفرس.على ذلك أ

  من الشام إلى العراق.  اوانتقال عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد  

لـــم تكـــن كلمـــة وزیـــر بـــدعًا فـــي العصـــر العباســـي،  إنمـــا المبتـــدع هـــو إنشـــاء هـــذا      

هــذا الاســم ، وهــذا المنصــب المنصــب ، وإعطــاء صــاحبه الســلطة الرســمیة ، وتلقیــه ب

فارسـي ، ولـم یكـن معروفًــا قبـل العباسـیین ، وهـذا المنصــب فارسـي ، ولـم یكـن معروفًــا 

  قبل العباسیین.

مة أول مــن وقــع لســا: إن أبــا )٢(مة الخــلاللفــي ترجمــة أبــي ســ )١(قــال ابــن خلكــان    

ن یعرف بهـذا علیه اسم الوزیر،  وشهر بالوزارة في دولة بني العباس،  ولم یكن قبله م

  )١(الاسم ، لا في دولة أمیة ، ولا في غیرها من الدول.

                                                                                                        

باللاتینیة  ومعارضة (سلسوس  حاول ان یؤیـد العقیدةالمسـیحة  ببیـان اتفاهقـا مـع  الفلسـفة الیونانیـة  

 ١/٢٦١فكان بذلك واضع الاساس لفلسفة العصور الوسطي . الموسوعة العربیة المیسرة 

  ص ) راجع وفیات الاعبیان لابن خلكان ج ١(

)الــوزیر القــائم باعبــاء الدولــة الســفاحیة ابــو ســلمة حفــص بــن ســلیمان  الهمــداني  مــولاهم الكــوفي  ٢(

رجـل شـهم ، ســائس ، شـجاع  كـان صــیرفا انفقـا امـوالا كثیــرة فـي اقامـة الدولــة  وذهـب الـي خراســان  

ان  ابـراهیم  وكان ابومسلم  تابعا له  فـي الـدعوة  ثـم تـوهم  منـه میـل  الـي ال علـي عنـدما قتـل  مـرو 
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: الوزارة لم تتمهد قواعدها،وتقررقوانینهاإلافي دولة بني العباس،  فأما )٢ي(ویقول الفخر 

قبل ذلك فلم تكن مقننة القواعد، ولا مقررة القوانین، بل كان لكل واحد من الملوك 

الصائبة ،  فكل منهم  ار ذوي الحجى والآراءحدث أمراستش أتباع وحاشیة ، فإذا

  یجري مجرى وزیر،  فلما ملك بنو العباس تقررت قوانین الوزارة ، وسمي

  الوزیر وزیرًا . 

 –مة الخـلال لوقد كان الوزراء الظاهرون في هذا العصر موالي فرسًا ، فأبو س       

زیـر المنصـور فارسـي و  )٣(مولي فارسـي  ، وأبـو أیـوب الموریـاني –أول وزیر عباسي 

من "موریان" قریة من قـرى الأهـواز،   واسـتوزر المـأمون بنـي سـهل،  وكـانوا مـن أولاد 

ملوك الفرس ، ومن صنائع البرامكة ، واستوزر المأمون الفضل بن سهل ، ثـم الحسـن 

، وهــو )١(ولمــا دالــت دولــة بنــي ســهل اســتوزر المــأمون أحمــد بــن یوســف  )٤(بــن ســهل

  .)٣(وهكذا )٢(ثم استوزر ثابت بن یحي بن یسار الرازي مولي لبني العجل، 

                                                                                                        

الامـام  فلمـا قـام السـفاح  وزر لـه  وفـي الـنفس شـئ ثـم كتـب ابـو مسـلم  الـي السـفاح یحسـن لـه قتلـه 

فابي فدس علیه ابو مسلم من سـافر الیـه  وقتلـه غیلـة بالانبـار وذلـك بعـد قیـام السـفاح باربعـة اشـهر 

    ١/١٩١ات الذهب شذر  ١٠/٥٥البدایة والنهایة  ٢/١٩٥هـ)  وفیات الاعیان ١٣٢في رجب سنة (

 ١/٢٢٩) وفیات الاعیان لابن خلكان ٣(

) هو علي بن محمد بن عبد االله عاش في القرن التاسع الهجري متكلم من تصانیفه  تلخیص ٤(

 ٧/٢١٢تلبیان  في ذكر فرق اهل الادیان  انظر معجم المؤلفین ، عمر رضا كحالة 

ي  كـان كاتبـا للامیـر سـلیمان بـن حبیـب بـن  )ابو ایوب الموریاني  سلیمان بن ابـي سـلیمان الخـوز ٥(

المهلــب بــن ابــي صــفرة تمكــن مــن المنصــور تمكنــا  لا مزیــد علیــه   وكــان المنصــور  ینــوب عنهــذا 

الامیر في بعـض كـور فـارس فصـادره وضـربه ولمـا صـارت الخلافـة الیـه قتلـه فیمـا نقلـه ابـن خلكـان 

فاســـتوزره ثـــم غضـــب علیـــه  وعذبـــه وكـــان الموریـــاني قـــد دافـــع عنـــد ســـلیمان كثیـــرا عـــن المنصـــور 

هــــ)  وكـــان مـــن دهـــاة العـــالم  ولـــه مشـــاركة قویـــة  فـــي الادب والفلســـفة ١٥٤واستاصـــله مـــات ســـنة (

 ١٤٠-٩٧الــــوزراء والكتــــاب  ٨/٤٢والحســـاب والكیمیــــاء والســــحر والنجـــوم . انظــــر تــــاریخ الطبـــري 

 ٦/١٨٨تاریخ الاسلام  ٥/٦١٢الكامل لابن الاثیر 

و محمــد حمــو المــامون  واخــو الــوزیر ذي الرئاســتین  الفضــل بــن ســهل تــزوج الــوزیر الكامــل  ابــ)١(

المــامون ببنتـــه بــوران  ســـنة عشــر  ومئتـــین  وكــان جـــوادا مــات بســـرخس فــي ذي القعـــدة ســنة ســـت 

النجــوم  ١٠/٣١٥البدایــة والنهایــة  ٧/٣١٩تــاریخ بغــداد  ٩/١٨٤وثلاثــین  ومئتــین  تــاریخ الطبــري 

  ٢/٨٦شذرات الذهب  ٢/٢٨٧الزاهرة 
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  فیظهر  من هذا أن أكثر الوزراء في هذا العصر  كانوا فرسًا،  وكان الوزیر      

قائمًا مقام الخلیفة في كل الشئون،  فینظر في الشـؤون الحربیـة،  وفـي الشـؤون المالیـة 

ا یرفــع إلیــه مــن أوراق ، ولــم ، ویكتــب الرســائل إلــى الجهــات المختلفــة ، ویوقــع علــى مــ

یتعدد الوزراء في الدولة العباسـیة بتعـدد الأعمـال،  فیجعـل مـن نظـام الأندلسـیین ، فقـد 

قســـموا خطـــة الـــوزارة أصـــنافًا ،  وأفـــردوا لكـــل صـــنف وزیـــرًا ،  فجعلـــوا للمـــال وزیـــرًا ،  

هـل الثغـور وللترسل وزیرًا  ، وللنظر في حوائج المتظلمین وزیرًا  ، وللنظر في أحوال أ

  وزیرًا  ، وعلى العكس من ذلك العباسیون ،  فقد جمعوا له بین خطتي السیف والقلم.

مـــن شـــروط الـــوزیر أن یكـــون عالمًـــا مطلعًـــا ،  كاتبًـــا بلیغًـــا ،  وكـــذلك كـــان أكثـــر     

  الوزراء في العصرالعباسي .

ا حكـــى أن المـــأمون كتـــب فـــي اختیـــار وزیـــر:  إنـــي ألـــتمس لأمـــوري رجـــلاً جامعًـــ    

لخصـــال الخیـــر ، ذا عفـــة فــــي خلائقـــه، واســـتقامة فــــي طرائقـــه،  قـــد هذبتــــه الآداب ، 

وأحكمتـه التجـارب ، إن أؤتمـن علـى الأسـرار قــام بهـا،  وإن قلـد مهمـات الأمـور نهــض 

فیهــا ،  یســكته الحلــم ،وینطقــه العلــم،  وتكفیــه اللحظــة،  وتغنیــه اللمحــة،  ولــه صــولة 

العلماء ، وفهم الفقهاء،  إن أحسن إلیه شـكر ،  وأن  الأمراء، وأناة الحكماء ، وتواضع

ابتلـــي بالإســـاءة صـــبر،  لا یبیـــع نصـــیب یومـــه بحرمـــان غـــده،  یســـترق قلـــوب الرجـــال 

  بخلابة لسانه ، وحسن بیانه .

على أن أكثر من اختیر للوزراة لوحظ في اختیارهم الكفایة العلمیة والبلاغة ، فأبو     

عالمـــــا بالأخبـــــار ، والأشـــــعار،  والســـــیر ، والجـــــدل،  ســـــلمة الخـــــلال كـــــان فصـــــیحًا ،  

  والبرامكة كانوا ذوي مشاركة في كثیر من العلوم الآداب،  والفضل بن سهل كان 

                                                                                                        

هـ) احمد بن یوسف بن القاسم بـن صـبیح العجلـي  بـالوالء  المعـروف ٢١٣احمد الكاتب (.. ـ  )٢(

بالكاتـب  وزیـر مـن كبـار الكتــاب  مـن اهـل الكوفـة  ولـي دیــوان الرسـائل  للمـامون واسـتوزره  وتــوفي 

تـاریخ  الخطیـب البغـدادي ٢٥٨، ١/٢٥٧ببغداد  من اثـاره  رسـائل مدونـة . انظـر الاعـلام للزركلـي 

تاریخ الامم الاسلامیة ( الدولة العباسیة محمـد خضـري بـك  ٢/١٦٠معجم الادباء  ٥/٢١٢٦بغداد 

١٨٦ 

ـــاد الكاتـــب وزیـــر المـــامون احـــد الكفـــاة البـــارعین  فـــي  )٣( ثابـــت بـــن یحـــي بـــن یســـارالرازي  ابـــو عب

ین سـنة الحساب  والتصرف  والمعرفة  وبذلك ساد وتقدم كان جوادا سمحا  سـریا عـاش خمسـة وسـت

 ٢/٥٤٠معجم البلدان  ٨/٦٦٠هـ . تاریخ الطبري ٢٢٠توفي في المحرم من عام 

 ٢/٢٠٦) النجوم الزاهرة ٤(
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  یسمى ذا الریاستین،  لجمعه بین ریاسة السیف وریاسة القلم .

 وهذه القدرة الكتابیة التي كان یشترطها الخلفاء في الوزیر كانت من أكبر الأسباب    

في قصر الوزارة على الفرس غالبًا،  فالعرب كانوا أهل فصاحة لسانیة أكثر منهم أهل 

بلاغــة كتابیـــة ، ولعـــل هـــذا هـــو الســـبب فـــي أنهـــم وضـــعوا للفصـــاحة كلمـــة مشـــتقة مـــن 

  اللسان فقالوا: رجل لسن إذا كان ذا بیان وفصاحة، ولم یشتقوا مثل ذلك من الكتابة.

نــد الفــرس أبــین منهــا عنــد العــرب،  وحتــى فــي الدولــة إن القــدرة الكتابیــة كانــت ع     

،  وسـالم )١(الأمویة كان أظهر الكتاب الفنیین مـن الفـرس ، أمثـال عبـد الحمیـد الكاتـب

مولي هشام، وكان العربي یفخر بالسیف واللسان ، لا بالقلم قال یزیـد بـن معاویـة یعـدد 

ى عـز قـریش ، ومـن عبیـد فضل بیته على زیـاد بـن أبیـه: لقـد نقلنـاك مـن ولاء ثقیـف إلـ

  إلى أبي سفیان ومن القلم إلى المنابر 

هؤلاء الوزراء كان لهم أعوان یسمون الكتاب، فقد كان لكل وزیر كاتب،  بل         

مثلا: كاتبا  )٢(كتاب یعنونه، ولولاة الأقالیم ورجال الدولة كتاب،  فكان حماد عجرد

لى او  )٣( لداود ابن عمر بن هبیرةلیحي بن محمد بالموصل،وكان ابن المقفع یكتب 

                                     

ابن یحي بن سعد الانبـاري  العلامـة البلیـغ  ابـو یحـي الكاتـب تلمیـذ سـالم مـولي هشـام بـن عبـد  )١(

د العمیـــد وخـــتم بـــن الملـــك  ســـكن الرقـــة  وكتـــب الترســـل  لمـــروان الحمـــار  ویقـــال افتـــتح الترســـل بعبـــ

العمیــد  ســار منهزمــا فــي خدمــة مــروان  فلمــا قتــل مــروان ببوصــیر اســر فقیــل حمــوا لــه طســتا  ثــم 

 ١٠/١٩٥صـبح الاعشـي  ٣/٩هــ)  البیـان والتبـین ١٣٢وضعوه  علي دماغه فتلـف قتـل اخـر سـنة(

  ٣/٢٦٣مروج الذهب  ١٣١الفهرست لابن الندیم 

عمــر بــن یــونس  بــن كلیــب  الســوائي  مــولاهم الواســطي  الشــاعر المفلــق  ابــو عمــرو حمــاد بــن  )١(

او الكوفي نادم الولید بن یزید  ثم قدم بغداد زمن المهدي  مكان قلیل الـدین اتهـم بالزندقـة كـان بینـه 

  وبین مزاح هجاء فاحش وهو القائل .

  فاقسمت لواصبحت في قبضة الهوي      لاقصرت عن لومي  واطنبت في عذري      

  بلائي  منك  انك   ناصح        و انك  لا  تدري   بانك  لا   تدري   و لكن     

هـــ) قتلــه محمــد بــن ســلمان  امیــر البصــرة  علــي الزندقــة . انظــر الشــعر والشــعراء  ٢٦١مــات ســنة (

  ١٠/٢٤٩معجم الادباء  ٨/١٤٨تاریخ بغداد  ٨/٨٦تاریخ الطبري  ٧٧٩

 ٦/٣١٣)راجع ابن خلكان ج٢(



 ١٣٣

یكتب للمأمون، وكان الحسن بن عیسى یكتب  )١(كرمان،وكان عمرو بن مسعدة

  سوار بن   یكتب لیحي بن خالد البرمكي عبد االله  مسعدة وكان  لعمرو بن

  وهكذا. بن میمون

ج تؤلفـه وحـدة علـى رأسـها الـوزیر بـل تتـدر  –طائفة الكتاب  –وكانت هذه الطائفة      

فــي الرقــي إلــى الــوزارة ، معتمــدة علــى كفایتهــا وبلاغتهــا،  فقــد وقــع عمــرو بــن مســعدة 

فأعجـب جعفـر بتوقیـع عمـرو،  فضـرب  البرمكـي على ورقة رفعت إلى جعفر بن یحـي

  یحي بیده على ظهر عمرو وقال:  أي وزیر في جلدك  .

ن الفـرس،  حتـى كان أكثر هؤلاء الكتاب فرساً كالوزراء ، یحتذون حذو أجدادهم م    

ذا  –فــي مظــاهرهم الخارجیــة یــروي الجهشــیاري: أن الفضــل بــن ســهل بــن زاذا نفــروخ 

كــــان یجلــــس علــــى كرســــي مجــــنح ، ویحمــــل فیــــه إذا أراد الــــدخول علــــى  –الریاســــتین 

المأمون ، فلا یزال یحمـل حتـى تقـع عـین المـأمون علیـه،  فـإذا وقعـت وضـع الكرسـي،  

حتـــى یوضـــع بـــین یـــدي المـــأمون ثـــم یســـلم ذو ونـــزل عنـــه،  فمشـــى وحمـــل الكرســـي،  

الریاســــتین ، ویعــــود فیقعــــد علیــــه،  وإنمــــا ذهــــب ذو الریاســــتین فــــي ذلــــك إلــــى مــــذهب 

الأكاسـرة،  فـإن وزیــرًا مـن وزرائهــا كـان یحمــل فـي مثـل ذلــك الكرسـي ویقعــد بـین أیــدیها 

  علیه ، ویتولى حمله أثنا عشر رجلاً من أولاد الملوك.

 )٢(كطبقـــة ، لـــیس إلا تقلیـــداً للنظـــام الفارســـي،  فالجهشـــاريبـــل أن تكـــون الكتـــاب     

یقول: " كان من رسم ملوك الفرس أن یلبس أهل كل طبقـة ممـن فـي خـدمتهم لبسـة لا 

أحد ممن في غیـر تلـك الطبقـة، فـإذا وصـل الرجـل إلـى الملـك عـرف بلبسـته صـناعته، 

    .معهودةوالطبقة التي هو فیها، فكان الكتاب في الحضر یلبسون لبستهم ال

كــان لهــؤلاء الكتــاب أثــر كبیــر فــي نشــر نــوع مــن الثقافــة خــاص ، ذلــك أن ثقــافتهم     

كانت أوسع من ثقافة غیرهم ، وكانت معـارفهم ودائـرة إطلاعهـم واسـعة شـاملة ، لأنهـم 

مضــطرون أن یعرفــوا أحــوال النــاس الاجتماعیــة وتقالیــدهم ، وأن  –بحكــم مناصــبهم  –

                                     

ن سعد ابن صول العلامة البلیغ  ابو الفضل  ابن عم  ابراهیم بن العباس )عمرو بن مسعدة  اب٣(

الصولي  الشاعر  وكان موقعا بین یدي جعفر البرمكي  وكان فصیحا  قوي المواد  في الانشاء  

معجم الادباء  ٢١٦هـ) عمل وزراة المامون وله نظم جید الوزراء والكتاب ٢١٧یقال توفي سنة (

 ١٩١ امراء البیان ١٦/١٢٧

 ٣٤٣) الوزراء والكتاب 1(
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، وعلوم الدین،  والفلسفة،  والجغرافیـا،  والتـاریخ طرفًـا،  لأن  یعرفوا من اللغة، والأدب

كثیــرًا مــن مــواقفهم یحتــاج إلــى ذلــك،  وقــد تعــرض للخلیفــة أو الــوالي مســائل مــن هــذا 

القبیــــل ، یضــــطر الكاتــــب إزاءهــــا أن یكــــون ملمًــــا بجمیــــع ذلــــك ،  إذهــــم الــــذین كــــانوا 

  ر منهم  یعرضون على الخلفاء ما یرد علیهم،  ویحررون ما یصد

فــي نشــر الثقافــة الفارســیة انتقــال عاصــمة الخلافــة مــن دمشــق إلــى :الســبب الثــاني    

العراق ،وكان من أكبر بواعث العباسـیین علـى هـذا الانتقـال أن دمشـق كانـت عاصـمة 

الأمویین، وكانت ضلع الشام مع بني أمیة من عهد الخلاف بین على ومعاویة و،كـان 

بنــــي أمیـــة ،وهـــم مثــــال الطاعـــة لــــدولهم،  فمـــن حــــزم الشـــامیون هـــم الجنــــد المخلـــص ل

العباسیین إلا تكون عاصمة الدولة الجدیدة بین الشامیین، وتحت رحمتهم ، وفوق ذلـك 

  .فدمشق بعیدة عن خراسان منبع الثورة، ومصدر الدعوة وذخیرة العباسیین 

وســبب آخـــر وهـــو: أن دمشـــق منتحیـــة ناحیــة الغـــرب ، ولیســـت فـــي الوســـط ، ولا      

قریبة من وسط المملكة التـي تمتـد مـن البحـر الأبـیض إلـى الهنـد،  والعـراق یحقـق هـذه 

الأغـــراض،  فبغـــداد قریبـــة مـــن خراســـان قریبــــة مـــن الشـــرق بعیـــدة عـــن الـــروم، كثیــــرة 

الخیـــرات،  صـــالحة لأن تكـــون نقطـــة اتصـــال بـــین الفـــرس والأمـــم الســـامیة ، وقـــد كـــره 

را لهـــم ، لأن تاریخهـــا وخصوصـــا البصـــرة   العباســـیون أن یتخـــذوا البصـــرة أو الكوفـــة مقـــ

 ،سلسلة ثورات متصلة ، ولأن فیها عدداً كبیرًا ممن  یتشیع لعلي وأولاده علیهم السلام 

وهذا التشیع جرم یؤاخذ علیه العباسیون ، كما كان یؤاخـذ علیـه الأمویـون،  لـذلك اتخـذ 

ور اختار موقع بغداد،  السفاح مدینة الهاشمیة قرب الأنبار، فلما جاء أبو جعفر المنص

وقـد وفـق فــي اختیـاره، فبجانبهـا الأراضــي الخصـبة بــین دجلـة والفـرات ، وهــي كمـا قــال 

بعـــض النصـــارى للمنصـــور: " یـــا أمیـــر المـــؤمنین تكـــون علـــى الصـــراة بـــین دجلـــة مـــع 

الفرات، فإذا حاربـك أحـد كانـت دجلـة والفـرات خنـادق لمـدینتك ثـم أن المیـرة تأتیـك  فـي 

بكـر تـارة ، ومـن البحـر والهنـد والصـین والبصـرة وفـي الفـرات مـن الرقـة  دجلة من دیـار 

وتجیئــك المیــرة أیضــا مــن خراســان بــلاد العجــم فــي نهــر تــامرا، وأنــت یــا أمیــر المــؤمنین 

بـــین أنهـــارك لا یصـــل عـــدوك إلیـــك،  إلا علـــى جســـر أو قنطـــرة، فـــإذا قطعـــت الجســـر 

رة ، والكوفــة ، وواســط ، وأخرجــت القنــرة لــم یصــل إلیــك عــدوك ، وأنــت متوســط للبصــ

  والموصل والسواد ، وأنت قریب من البر،والبحر، والجبل . 
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إن بغــداد كانــت فــي العــراق حیــث عواصــم الممالیــك القدیمــة لهــذا كلــه ، أصــبحت      

بعد قلیل أهـم مركـز للحضـارة والثقافـة فـي المملكـة الإسـلامیة ، بـل فـي العـالم  –بغداد 

  .)١(وعظمة إلى نهایة القرن الخامس الهجريو ظلت في رقي واتساع   –كله 

كان لهذا الانتقال من الشام إلى العراق أثـر كبیـر مـن الناحیـة العقلیـة ، فقـد كـان       

یســكن العــراق أمــم مختلفــة،  وتــداولت علیــه دول خلفــت فیــه مــدینتها وثقافتهــا،  وكــان 

،  والســریان ، )٢(دانیســكنه قبیــل الفــتح الإســلامي بقایــا مــن الأمــم القدیمــة،  مثــل الكلــ

، وكان یسكنه العـرب مـن آیـاد وربیعـة،  وكـان یقـیم بـه )٣(وهم الذین یلقبون بالآرامیین 

المنــاذرة الــذن أسســوا ملــك الحیــرة،  وكانــت مدینــة الفــرس غالبــة علیــه،  لأن آخــر مــن 

حكمه قبل الإسـلام هـم الساسـانیون مـن الفـرس،  وظـل فـي أیـدیهم زمنًـا طـویلاً إلـى أن 

وكانـــت فیـــه " المـــدائن"   -رضـــي االله عنـــه  -ى علیـــه المســـلمون فـــي أیـــام عمـــراســـتول

  .)٤(عاصمة الساسانیین 

كل هذا جعل العراق أكثر ما یكون اصطباغًا بالفارسیة،  فلما كـان العباسـیون وكـان   

الفــرس هــم الــذین أعــانوهم كــان مــن هــذا وذاك نفــوذ للفــرس عظــیم فــي المناصــب وفــي 

  الثقافة.

  

  التي كان فیها للثقافة الفارسیة أثر في الثقافة الإسلامیة.النواحي   

فـأول ذلــك الألفــاظ اللغویــة : ذلــك أن العــرب لمـا تحضــروا بعــد البــداوة ، وجــدوا أنفســهم 

أمام أشیاء كثیرة لیس في ألفاظهم ما یدل علیها،  وكان ذلـك فـي جمیـع مرافـق الحیـاة،  

، والآلات للغنــاء،  والــدواوین،  ونظامهــا مــن أدوات الزینــة ، وأنــواع المأكــل،  والملــبس 

                                     

 ٥٠٥مقدمة  ابن خلدون ص  )١(

) الكلدان اوكلـدانیا  اسـم كـان یطلـق قـدیما فـي الاغلـب علـي القسـم الجنـوبي الاقصـي  مـن وادي ٢(

دجلة والفرات  وكان یتسع احیانا فیشمل بابل  وبهـذا یضـم  كـل جنوبیـارض الرافـدین  واشـتق الاسـم 

وكانـت تســمي مملكـة بابــل احیانـا بالامبراطوریــة الكلدانیـة  ،تقــدموا   مـن الشـعب الــذي غـزا المنطقــة 

  ١٤٧٢في فن التنجیم حتي اصبح الاسم یعني التجیم الموسوعة العربیةالمیسرة 

) الارامیون قبل ان یعرفوا بهذا الاسم كانوا قبائل رحالة في بادیة الجزیرة العربیة سكنت  في ٣(

لقرن الثاني ق.م واصلهم مدینة  حران وهي احدي مراكزهم وادي الفرات الاوسط   في منتصف ا

  ١٠٩فیما بین النهرین قبل احتلالهم دمشق  المصدر السابق ص 

  ٥٦٢نفس المرجع ص  )١(
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ونحو ذلك ، فسلكوا خیر طریق یسلك لذلك ، وهو : أن یتوسعوا في مدلولات الكلمـات 

ـــة كمـــا هـــي أحیانـــاً  ، ومصـــقولة بمـــا یتفـــق  ـــا ، ویأخـــذو الكلمـــات الأجنبی العربیـــة أحیانً

  ولسانهم أحیانًا .

ابع التي تستمد منه اللغة العربیة وتوسع وكانت اللغة الفارسیة منبعًا كبیرًا من المن     

  به مادتها . 

 قــال : ســمعت الحســن بــن رجــاء  حكــى الصــولي قــال: " حــدثنا علــي بــن الصــباح    

،  فقــال الفارســي: مــا )١(یقــول: نــاظر فارســي عربیــاً بــین یــدي یحــي بــن خالــد البرمكــي

نــا فــي أعمــالكم،  احتجنــا إلــیكم قــط فــي عمــل،  ولا تســمیة،  ولقــد ملكــتم فمــا اســتغنیتم ع

ولا لغـــتكم،  حتــــى طبـــیخكم ، وأشــــربتكم ، ودواویـــنكم،  ومــــا فیهـــا علــــى مـــا ســــمینا مــــا 

ــــه كثیــــرة ، وكالســــكنجین والخلنجــــین  غیرتمــــوه كالإســــفیداج والســــكباج والــــدوغباج وأمثال

ومثلـــه  -والجـــلاب وأمثالـــه كثیـــرة وكالروزنـــامج والاســـكدار والفراونـــك وإن كـــان رومیـــا  

العربي فقال له یحي بن خالد قل له: : أصبر لنا نملك كما ملكـتم  فسكت عنه –كثیر 

  ألف سنة بعد ألف سنة كانت قبلها، لا نحتاج إلیكم ، ولا إلى شي كان لكم 

یقــول الجــاحظ : " ألا تــرى أن أهــل المدینــة لمــا نــزل فــیهم نــاس مــن الفــرس فــي       

طــیخ الخربــز" ، وكــذا أهــل قــدیم الــدهر علقــوا بألفــاظ مــن ألفــاظهم ، ولــذلك یســمون الب

الكوفة فإنهم یسون المسحاة " بال" ، و"بال" بالفارسـیة ، وأهـل البصـرة إذا التقـت أربعـة 

طرق یسمنها مربعـة ویسـمیها أهـل الكوفـة " بالجهارسـو"،  والجهارسـو فارسـیة ویسـمون 

  یة إلخ.السوق أو السویقة " وازرا"، الازار فارسیة ، ویسمون القثاء خیارًا والخیار فارس

  

ومــن قــدیم تســربت ألفــاظ فارســیة إلــى اللغــة العربیــة ، وكــان ذلــك بطریــق التجــارة أو    

الاخـــتلاط،  ولكنهـــا تعـــد قلیلـــة إذا قیســـت بالألفـــاظ التـــي دخلـــت فـــي العصـــر العباســـي 

  لسبب   وهو أن العرب كانوا أكثر شعوراً بأسباب الحضارة في العصر العباسي                

                                     

یحي بن خالد البرمكي  الوزیر الكبیر  ابو علي الفارسي من ارجال الدهر حزما وسیاسة   )٢(

یثقفه  ویعرفه الامور فلما استخلف  رفع قدره  ورد وعقلا  ضمه المهدي الي ابنه الرشید لیربیه  و 

هـ  وله سبعون سنة ١٩٠الیه مقالید الوزارة  وصیر اولاده ملوكا  سجن ومات في سجن الرقة سنة 

  ١/٣٠٦العبر   ٦/٢١٩وفیات   ٢٠/٥معجم الادبء    ١٤/١٢٨تارخ بغداد 



 ١٣٧

شــد احتیاجًــا للاقتبــاس مــن الفــرس،  ولأن اللغــة العربیــة لــم تعــد ملكًــا للعــرب فكــانوا أ   

وحــدهم بــل كانــت ملكــا للعــالم الإســلامي جمیعــه،  والعــالم الإســلامي لا یتعصــب للغــة 

  العربیة تعصب العرب،  فهو یفسح صدره للغات الأخرى ، ما دعا داع إلیها..

  

بتناســبان مــع ضــخامة ملكهــم ، وعظــم  ثانیــاً: قــد كــان للفــرس مــن قــدیم علــم وأدب     

ســلطانهم ، فلمــا جــاءت  الدولــة العباســیة ، وكثیــر مــن رعیتهــا فــرس لهــم نزعــة وطنیــة 

ومیول قومیة أخذ المثقفون ینقلون إلى العربیة تراث آبائهم ، وما حفظتـه العصـور إلـى 

علـیهم عهدهم. كانت لهـم كتـب فـي التنجـیم ،  والهندسـة،  والجغرافیـة،  وكانـت تتـوالى 

نكبات تذهب بكثیر من كتبهم،  ولكن كانت مدینتهم في حیـاة وعظمـة،  فكانـت تسـترد 

مجدها بتألیف كتب جدیدة،  تسایر عظمـتهم وأكبـر نكبـة عـرتهم كانـت بفـتح الاسـكندر 

الأكبــر لــبلادهم ، وقــد تلــف فــي هــذه الحـــرب كثیــر مــن خــزائن كتــبهم ،  فلمــا جـــاءت 

ا أدبهــم وعلمهــم ، وأظهــر ملــوكهم فــي اللیــل إلــى ) اســتعادو  ٦١٥ – ٢٢٦الساســانیة ( 

) فقـد بعـث فـي  ٢٤١ – ٢٢٦العمل وتشجیع الترجمة والتألیف ، مثل أردشـیر بابـك ( 

 )١(طلب الكتب من الهند ، والروم،  والصین،  وكذلك كان الشأن في عهد أبنه سابور

  أنوشروان .   )٢(وعهد كسري

ة قـرون خلفـت فیهـا علمًـا كثیـرًا ،  وأدبًـا وفیـرًا وقد دامت الدولة الساسانیة نحو أربع    

،  وأكثر ما نقل إلینـا فـي العصـر العباسـي مـن الأدب، والعلـم ، والأسـاطیر،  والتـاریخ 

  إنما یرجع إلى هذه الأسرة.

  

                                     

فه مـن الاسـرة الساسـاني  هزمـه ) ابن اردشیر  وخل٢٧٢سابور الاول او شابور  او شهبور ت( )١(

ولكــن خلیفتــه فیلیــب عقــد معــه صــلحا  یضــمن لســابور نفــوذه  ٢٤٢الامبراطــور الرومــاني جوردیــان  

هــزم الامبراطـور فاریـان عنــد ادیسـا وهـزم اذینــة  ٢٦٠فـي ارمینیـا  وبــلاد مـا بـین النهــرین  وفـي سـنة 

ذ الفـرس مـن جهـة الغـرب  وبنـاء امیر تدمر سابور  وحاصر المـدائن ومـع ذلـك فقـد امـن سـابور نفـو 

 ٢/١٠٦٠فارس اقتصادیا  الموسوعة العربیة المیسرة 

م) بســط حكمــه علــي بلــخ وشــبه الجزیرةالعربیــة  واجــزاء ٥٧٩-٥٣١كســري الاول انــو شــروان ( )٢(

مــن ارمینیــا والقوقــاز حــارب الابــاطرة البــزینطیین  اعیــد فــي عهــده تنظــیم الادارة الــي اربــع مرزبیــات  

رائب عمل علـي تحسـین وسـائل الـري والمواصـلات  وروج التجـارة وبنـي المـدن وشـجع وفرضت الض

 ٢/١٤٦٣التعلیم . الموسوعة العربیة المیسرة 



 ١٣٨

قال حمزة الأصفهاني : " فأما تواریخ من كان قبل الساسانیة من ملوك الأشـغانیة      

عترضة فیها ، فقد  كانت في أزمنة أولئك الملوك ، وذلك أن فلم أشتغل بها للآفات الم

حرق مــن كتــبهم مــا نالتــه یــده ثــم هــااالاســكندر لمــا اســتولى علــى أرض بابــل وقهــر أهل

قصد إلى قتل الموابذة والهرابـذة والعلمـاء والحكمـاء ، ومـن كـان یحفـظ علـیهم فـي أثنـاء 

ن نقــل مــا احتــاج إلیــه مــن علــومهم تــواریخهم ، حتــى أتــى علــى عــامتهم ، هــذا  بعــد أ

  علومهم إلى لسان الیونانیین .

   

ـــدون        فلمـــا نشـــطت الحركـــة العلمیـــة فـــي العصـــر العباســـي أخـــذ طائفـــة ممـــن یجی

ینقلون الكتب من الفارسیة إلـى العربیـة ، وقـد عقـد ابـن  –الفارسي والعربي  –اللسانین 

ارســي إلــى العربــي ،  ذكــر فــي كتابــه الفهرســت فصــلاً لأســماء النقلــة مــن الف )١(النــدیم

موســـى ویوســـف ابنـــي ) ٣(،  )٢(نوبخـــت بـــن وال )٢(عبـــد االله بـــن المقفـــع )١(مـــنهم : 

  )،٣(الـبلاذري)٦( ،الحسن بن سـهل )٥(أبا الحسن علي بن زیاد التمیمي ، )٤(خالد ، 

هشـام بــن )١٠(محمـد بــن الجهـم البرمكـي ، )٩(اســحق بـن یزیـد،)٨(جبلـة بـن سـالم،)٧(

 ، زادویـــة بـــن شـــاهویة الاصـــفهاني )١٢(موســـى بـــن عیســـى الكـــردي )١١(  ، القاســـم 

                                     

هـ) البغدادي ابو الفرج  عالم ادیب ٣٤٨محمد بن اسحاق بن محمد  الندیم  الوراق (....  ـ  )٣(

 ١٨/١٧یاقوت كعجم الادباء  مشارك في انواع من العلوم من تصانیفه  الفهرست والتشبیهات

 ٦/٢٥٣الزركلي الاعلام 

)ابو الحسن علي بن احمد بن نوبخت الشاعر  كان شاعرا مجیدا  الا انه كان قلیل الحظ من ١(

هـ) وهو علي حاله  ٤١٦الدنیا  لم یزل رقیق الحال ضعیف المقدرة  وتوفي بمصر في شعبان (

ابو محمد احمد بن علي المعروف بن خیران الكاتب من الضرورة وشدة الفاقة   وكفنه ولي الدولة 

  ٣/٣٨٢. وفیات الاعیان لابن خلكان 

هــ) ادیـب شـاعر مـؤرخ  مـن ٢٧٩احمد بن یحـي بـن جـابر بـن داوود البغـدادي الـبلاذري ( .. ـ  )٢(

اهــل  بغــداد ســمع بانطاكیــة  وكــان  النقلــة مــن الفارســیة الــي العربیــة  لــه مــن الكتــب كتــاب البلــدان  

ر  والبلــدان الكبیــر لــم یــتم  التــاریخ فــي انســاب الاشــراف  وفتــوح البلــدان  الاستقصــاء  لافــي الضــغی

 ٩/٣٦الانســاب والاخبــار  مــات ولــم یكملــه  ولــه شــعر بخمســین ورقــة .انظــر ســیر النــبلاء للــذهبي 

        ٢/١٣٥تاریخ دمشق لابن عساكر 



 ١٣٩

عمر بن )١٥،(بهرام ابن مردان شاه)،١٤( محمد بن بهرام بن مطیار الاصفهاني)١٣(

  .)١(الفرخان

وقد ترجم عبد االله بن المقفع " كتاب خداینامه، " وهو كتاب فـي تـاریخ الفـرس مـن أول 

لمقفـع " تــاریخ ملـوك الفـرس" ، والظــاهر أن نشـأتهم إلـى آخــر أیـامهم،  وقـد ســماه ابـن ا

الطبــري اعتمــد علیــه فــي كتابــه تــاریخ الأمــم والملــوك عنــد كلامــه علــى " الساســانیین" ، 

وتــرجم كــذلك كتــاب " آیــین نامــة" و، معنــى الآیــین الــنظم والعــادات والعــرف والشــرائع،  

  فالكتاب وصف لنظم الفرس وتقالیدهم وعرفهم،  وقد ذكر 

  )٢( كتاب كبیر یقع في آلاف من الصفحات. المسعودي أنه

كذلك ترجم ابن المقفع عن الفارسیة " كلیلة ودمنة" وكتاب " مزدك" وهو یتضـمن سـیرة 

مــزدك الــزعیم الــدیني الفارســي المشــهور وكتــاب " التــاج" فــي ســیرة أنوشــروان وكتــاب " 

ي : أن ابــن الأدب الكبیــر" و " الأدب الصــغیر " وكتــاب " الیتیمــة" وقــد ذكــر المســعود

المقفع ترجم كتاًبا اسـمه كتـاب " الكیكیـین" مـن الفارسـیة الأولـى إلـى العربیـة،    وهكـذا 

  الكتاب تعظمه الفرس لما قد تضمنه من خبر أسلافهم،  وسیر ملوكهم.

ـــــا عدیـــــدة مـــــن تـــــاریخ الفـــــرس ، یقـــــول حمـــــزة     ـــــى المترجمـــــون فترجمـــــوا كتبً وقـــــد عن

ن تـــاریخ الفـــرس  ، وهـــي كتـــاب ســـیر ملـــوك الأصـــبهاني: " اتفـــق لـــي ثمـــان نســـخ   مـــ

الفــرس مـــن نقـــل ابــن المقفـــع ، وكتـــاب ســـیر ملــوك الفـــرس مـــن نقــل محمـــد بـــن الجهـــم 

البرمكــي،  وكتــاب تــاریخ ملــوك الفــرس المســتخرج مــن خزانــة المــأمون،  وكتــاب ســیر 

الأصـفهاني ، وكتـاب تـاریخ ملـوك الفـرس مـن  هبن شـاهوی هملوك الفرس من نقل زادوی

ع محمد بن بهرام بن مطیار الأصبهاني،  وكتـاب تـاریخ ملـوك بنـي ساسـان نقل أو جم

مــن نقــل أو جمــع هشــام بــن قســام الأصــبهاني،  وكتــاب تــاریخ ملــوك بنــي ساســان مــن 

إصــلاح بهــرام بــن مردانشــاه موبــذ " كــورة شــابور" مــن بــلاد الفــرس،  فلمــا اجتمعــت لــي 

  الباب.   هذه النسخ ضربت بعضها ببعض حتى استوفیت منها حق هذا

                                     

یم  من اثاره كتاب القرافات  هـ) ابو حفص فلكي حك٥٢٠٠)عمر بن الرفخان  الطبري (... ـ٣(

وتحویل السنین كتاب المسائل  كتاب اتفاق الفلاسفة  واختلافهم في خطوط الكواكب  كتاب 

المحاسن وتفسیر الاربع مقالات لبطلیموس  من نقل یحي بن البطریق  .انظر الفهرست لابن 

   ٢٤١تاریخ الحكماء للفقطي  ١/٢٧٣الندیم  

 ٢٣٢/ ١)مروج الذهب ج ٤(



 ١٤٠

عنــد  ٣٠٣وقــال المســعودي: ورأیــت بمدینــة اصــطخر مــن أرض فــارس فــي ســنة     

بعــض أهــل البیوتــات المشــرفة مــن الفــرس كتابًــا عظیمًــا یشــتمل علــى علــوم كثیــرة  مــن 

علــومهم ، وأخبــار ملــوكهم،  وأبنیــتهم وسیاســتهم لــم أجــدها فــي شــي مــن كتــب الفــرس 

فیـــه ملـــوك فـــارس مـــن آل ساســـان ســـبعة  كخداینامـــه وأینامـــه وكهنامـــه وغیرهـــا مصـــور

وعشرون ملكا ، منهم خمسة وعشـرون رجـلاً وأمراتـان،  وتـرجم جبلـة بـن سـالم " كتـاب 

  رستم واسفندیار" وكتاب بهرام شوش" وهما في السیر 

المســمى أفســتا ومــا علیــه مــن شــروح   وقــد تــرجم مــن الكتــب الدینیــة كتــاب زرادشــت   

المســعودي:  كــانوا یقولــون:. إن رجــلاً بسجســتان  وینقــل عنــه حمــزة الأصــفهاني ویقــول

  بعد الثلثمائة مسیظهر  بحفظ هذا الكتاب على الكمال.

كلیلـة ودمنـة،  والیتیمـة،  والأدب  ،وفي الأدب ترجموا عن الفرس أشیاء كثیرة منها    

الكبیر،والصغیر، ومنها كتاب" هزارأفسانة" ومعناه ألف خرافة ، وهو أصـل مـن أصـول 

یلــة ولیلــة" وكثیــر غیــره مــن كتــب القصــص ككتــاب بوســفاس ،  وكتــاب خرافــة، " ألــف ل

  ونزهة ، وكتاب الدب والثعلب وكتاب روزبة الیتم وكتاب نمرود إلخ.

كمــا ترجمــوا فــي الأدب عهــد أردشــیر ، وهــو محفــوظ بالعربیــة  ،  وكتــاب موبــذ       

  أدب الحرب  .موبذان ، وكتاب أردشیر في التدبیر،  وتوقیعات كسرى،  وكتاب 

هذه   كانت ترجمة ونقلاً من اللسان الفارسي إلى العربي،  علـى أنـه     كـان         

هنـــاك قـــوم اتقنـــوا اللغـــة الفارســـیة والعربیـــة معًـــا  ، فعكفـــوا علـــى قـــراءة الكتـــب الفارســـیة 

یتثقفون علماً، ولـیس مـا یخرجونـه نقـلاً تامًـا لكـلام فارسـي،  ولكنـه منبعـث عنـه ومتولـد 

كــالعربي الیــوم یتثقــف ثقافــة فرنســیة،  أو إنجلیزیــة،  أو ألمانیــة ثــم هــو بعــد ذلــك   منــه،

یخرج أدبًا جدیدًا بلغته العربیة،  لا یسمى أدبًـا أوربیـا ، ولكنـه نتاجـه ومتـأثر بـه وسـائر 

  على أثره.

ـــة ، وتثقفـــوا       ـــد حـــذفوا الفارســـیة والعربی كـــان كثیـــر مـــن الفـــرس علـــى هـــذا النحـــو ق

لفضـــل بـــن ســـهل وســـهل بـــن اوانتجـــوا فـــي الأدب العربـــي نتاجًـــا جدیـــدًا،  ك الثقـــافتین ،

أحد القصاص  – )١(هارون وابن المقفع ویقول الجاحظ عن موسى بن سیار الأسواري

                                     

هـ) هو موسي بن یوسف بن سیار ابو ماهر طبیب وشاعر ٣٥٠موسي بن سیار ( ....  ـ )١(

البغدادي  ١/٢٣٦من اثاره مقالة في الفصد  ودیوان شعر . انظر ابن ابي اصبیعة عیون الانباء 

 ٢/٤٧٨هدایة العارفین 
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ـــة ،   – ـــدنیا كانـــت فصـــاحته بالفارســـیة فـــي وزن فصـــاحته بالعربی كـــان مـــن أعاجیـــب ال

نه والفرس عن یسـاره فیقـرأ وكان یجلس في مجلسه المشهور به،  فیقعد العرب عن یمی

الآیة من كتاب االله ویفسرها للعرب بالعربیة ، ثم یحول وجهـه إلـى الفـرس فیفسـرها لهـم 

بالفارسیة،  فلا یدري بأي لسان هو أبین،  واللغتـان إذا التقتـا فـي اللسـان واحـد أدخلـت 

كـــل واحـــدة منهـــا الضـــیم علـــى صـــاحبتها إلا مـــا ذكـــروا مـــن لســـان موســـى بـــن ســـیار 

  اري . الأسو 

إن  قوما من العرب تعلموا بالفارسـیة،  ووجـدوا فیهـا  مـا لـم یجـدوه فـي العربیـة ،       

فعكفـوا علـى كتبهـا یتدارسـونها ، ویمعنـون فـي دراسـتها ، ثـم یخرجـون بعـد أدبًـا عربیًـا ،  

فیــه معــاني الفــرس ،  وبلاغــة العــرب ،  فمــثلا  العتــابي الشــاعر العباســي المشــهور ، 

تغلـــب اســـمه كلثـــوم ابـــن عمـــرو بـــن أیـــوب تثقـــف بالثقافـــة الفارســـیة ، وهـــو عربـــي مـــن 

وأعجب بها یحكي  طیفور فیقول: قال یحـي بـن الحسـن : إنـي بالرقـة بـین یـدي محمـد 

ـــن الحســـین علـــى بركـــة إذ دعـــوت بغـــلام لـــه ،  فكلمتـــه بالفارســـیة فـــدخل  بـــن طـــاهر ب

ســیة فقلــت لــه :  أبـــا فــتكلم لــه،  فكلمتــه بالفار  –وكــان حاضــرا فــي كلامنــا  –العتــابي 

ـــال :  فقـــال : لـــي قـــدمت بلـــدتكم هـــذه ثـــلاث قـــدمات،   ـــك هـــذه الرطانـــة ؟ ق عمـــرو مال

وكتبـت كتـب العجـم التـي فـي الخزانـة بمــرو ، وكانـت الكتـب سـقطت إلـى مـا هنـاك مــع 

یزدجرد فهي قائمة إلى الساعة فقال: كتبت منها حاجتي ،  ثـم قـدمت نیسـابور وجزنهـا 

یقـال لهـا ذودر فــذكرت كتابًـا لـم أقـض حـاجتي منـه ،  فرجعــت بعشـر فراسـخ إلـى قریـة 

إلــى مــرو،  فأقمــت أشــهرًا قــال : قلــت:  أبــا عمــرو لــم كتبــت كتــب العجــم ؟ فقــال لــي : 

وهــل المعــاني إلا فــي كتــب العجــم والبلاغــة : اللغــة لنــا والمعــاني لهــم ثــم كــان یــذاكرني 

  ویحدثني بالفارسیة كثیرًا.

افـة فارسـیة    علـى أنـه كـان أدبیًـا ممتـازًا ،  غزیـر المعـاني ذا  كان العتابي إذا مثقفًـا ثق

نثر غزرت معانیها ودق أسلوبها ، شعر مطبوع في فنـون مختلفـة مـن فنـون الشـعرفمن 

  شعره  : 

  إذا ما تأمله الناظر    فلو كان للشكر شخص یبین                

  شاكر  ؤأني أمر لمثلته لك حتى تراه                لتعمل             

  فیفتن به الناس ویتغنون به زمنا طویلاً 

  ، وهو الذي یقول:   



 ١٤٢

  ما جف للعینین بعدك            یا قریر العین مجرى          

  إن الصبابة لم تدع              مني سوى عظم مبرى          

  ومدامع عبري على             كبد علیك الدهر حرى             

  م تشبه حكم ابن المقفع كان یقول: الأقلام مطایا الفطن .وله حك

قریبك من قرب منك خیره،  وابن عمك من عمك نفعه،  وعشیرك من أحسن عشـرتك،  

  وأهدي الناس إلى مودتك من أهدى بره إلیك. 

  وكتب یوصي بشخص فقال: " موصل كتابي إلیك أنا فكن له أنا".    

رة لــم تقــدر قــدرها اللائــق بهــا،  قلیــل اللفــظ غزیــر وعلــى الجملــة فالعتــابي شخصــیة نــاد 

المعنــى ، یــدل نثــره وشــعره علــى ثقافــة واســعة،  قــد اجتمــع لــه مــن الإجــادة فــي الــنظم 

  والنثر ما ندر أن یجتمع لغیر، ه وقد كان سبب ذلك  ثقافته.

هـــؤلاء الفــــرس الــــذین تعربـــوا ، وهــــؤلاء العــــرب الــــذین أخـــذوا بحــــظ مــــن الثقافــــة        

یة ، ملاوا الدنیا في هذا العصـر العباسـي علمًـا ، وحكمـة ، وشـعرًا ،  ونثـرًا فیهـا الفارس

العنصر الفارسي واضح جلي ، ومن حظ العربیة وقتـذاك أنهـا سـادت اللغـة الفارسـیة ، 

وغلبتها على أمرها،  فكـان نتـاج العقـول الفارسـیة الراجحـة إنمـا هـو باللغـة العربیـة،  لا 

منهم عربي كبشار،  وأدب الأدیب منهم كـابن المقفـع وتـألیف الفارسیة ، شعر الشاعر 

  المؤلف منهم عربي كابن قتیبة والطبري . 

   

  اثر الثقافة الهندیة علي المسلمین

ـــا ، وأولعـــوا بـــالعود  قـــدیما عـــرف العـــرب " الهنـــد" فـــي جـــاهلیتهم ، واتصـــلوا بهـــا  تجاریً

  الطیب الذي یجلب من الهند فقال عدي بن الرقاع: 

  ار بت أرمقها        تقضم الهندي والغارارب ن

قــالوا:  إنمــا عنــى بالهنــدي العــود الطیــب الــذي مــن بــلاد الهنــد، كمــا أولعــوا بالســیوف 

الهندیة،  وسموا السیف المطبوع من حدید الهند المهند ،  وقالوا: سیف مهند،  وهندي 

لوا : هنـد السـیف إذا ، وهندواني إذا عمل ببلاد الهنـد،  وأحكـم عملـه ، واشـتقوا منـه فقـا

شــحذه وقــال قــائلهم : " كــان حســام محكــم التهنیــد" قــال الأزهــري : والأصــل فــي التهنیــد 

  عمل الهند،  وسموا كثیرا من نسائهم " هنداً" .  
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ولما فـتح المسـلمون فـارس والعـراق،  فكـروا فـي الهنـد قـال الـبلاذي:  إنـه لمـا   

ـــد االله بـــن عـــامر بـــن   الخلافـــة -رضـــي االله عنـــه  –ولـــى عثمـــان بـــن عفـــان  ـــي عب ول

العـراق فكتـب إلیـه بـأمره أن یوجـه إلـى ثغـر الهنـد مـن یعلـم علمـه ، وینصـرف  )١(كریـز

،  فلما رجع أوفده إلى عثمان،  فسأله عن )٢(إلیه بخبره،  فوجه حكیم بن جبلة العبدي

 حــال الــبلاد؟ فقــال: یــا أمیــر المــؤمنین قــد عرفتهــا ،  وتحرتهــا قــال: فصــفها لــي قــال : 

ماؤهــا وشــل ، وثمرهــا دقــل ، ولصــها بطــل،  إن قــل الجــیش فیهــا ضــاعوا،  وإن كثــروا 

ـــم یغزهـــا أحـــد،   جـــاعوا.   فقـــال لـــه عثمـــان : أخـــابر أم ســـاجع ؟ قـــال : بـــل خـــابر،  فل

وتتابع المسلمون یغزونها،  ویصیبون منها المغانم حتى وجه الحجاج محمد بن القاسـم 

،  ففتح جزءاً عظیمًا منهـا ، وهـو المسـمى بالسـند )٤(دإلى الهند في أیام الولی )٣(الثقفي

                                     

لـرحمن بن كریز بن ربیعة  بن حبیب بن عبد شمس بن عبد منـاف بـن قصـي الامیـر ابـو عبـد ا)١(

القرشــي العبشــمي الــذي افتــتح اقلــیم خراســان وقتــل كســري فــي ولایتــه  واحــرم مــن نیســابور شــاكرا االله  

راي النبي صـلي االله علیـه وسـلم وهـو ابـن خـال عثمـان وابـوه عـامر هـو وابـوه عـامر ابـن عمـة النبـي 

یـة فزوجــه صـلي االله علیـه وســلم البضـاء بنـت عبــد المطلـب  ولـي البصــرة لعثمـان ثـم وفــد علـي معاو 

هـــ) فقــال ٥٩بابنتـه هنــد كـان مــن كبــار ملـوك العــرب وشـجعانهم  واجــوادهم تــوفي قبـل معاویــة سـنة (

تـــاریخ  ٣٩٦فتـــوح البلـــدان ص  ٥/٤٤معاویـــة بمـــن نفـــاخر  وبمـــن نبـــاهي بعـــده طبقـــات بـــن ســـعد 

 ٦١٨١الاصابة في تمییز الصحابة ت. ٣/٦٣٩المستدرك  ٥/١٧٠الطبري 

ال كــان ذا دیــن  امــره عثمــان علــي الســند مــدة ثــم نــزل البصــرة  وكــان الامیــر احــد اشــراف الابطــ)٢(

من ثار في فتنـة عثمـان قطعـت رجلـه فـي موقعـة الجمـل فضـرب مـن قطعهـا بهـا فقتلـه ثـم شـد علیـه  

خزانــــة الادب  ١/٢٧شــــذرات الــــذهب  ٨/٦٣البدایــــة والنهایــــة  ١٥/١٥٧ســــحیم الحــــداني الاغــــاني 

٢/٢٤١ 

عربــي ابـــن عـــم الحجــاج الثقفـــي  ولاه قیـــادة الحملــة لفـــتح الســـند  م) قائـــد ٧١٣-٦٩١ابــو القاســـم()١(

عامـا نظـم جیشـه فـي شـیراز  وجـه الحملـة الـي الـدبیل ثغـر السـند  وكـان مـن  ١٧وكان عمـره انـذاك 

قادة جیشه جهم بن زحر ومحمد بن مصعب وزائدة بن عمیر وغیـرهم فـتح مكـران  وقنزبـورثم وصـل 

حصـارالثغرة واسـتولي علیهـا انتصـر علـي داهـر ملـك السـند فـي  الي الدبیل  حیث وافته السـفن  فـاتم

المعركـة بیرهمنبـاد ثــم فـتح عــدة مـدن هندیــة  ولمـا تـولي  ســلیمان بـن عبــد الملـك الخلافــة عزلـه عــن 

القیــادة والولایــة وارســل یزیــد بــن ابــي كبشــة السكســكي والیــا علــي الســند وامــره ان یقــبض علــي ابــن 

 ١/٢٤قتل الموسوعة العربیة  القاسم  ویحمله علي العراق حیث

الخلیفـةابو العبـاس  الولیــد  بـن عبــد الملـك  بـن مــروان  بـن الحكــم الامـوي  بویـع بعهــد مـن ابیــه  )٢(

انشأ مسجد رسول االله صلي االله علیه وسلم  وزخرفه ففتح بوابة الاندلس  وبلاد لالتـرك  وغـزا الـروم 
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و " نیرانكــوت" المســماة الآن " بحیــدر أبــاد" ،  وســار  Daibutهـــ ففــتح دیبــل ٩١ســنة 

إلــى " راور" وأخیــراً فــتح " ملتــان"،  وكــان محمــد بــن القاســم قائــد الجیــوش،  وفــاتح هــذه 

  الفتوح فتى شابًا لم یتجاوز العشرین قال فیه القائل: 

  إن المروءة والسماحة والندى        لمحمد بن القاسم بن محمد

  ساس الجیوش لسبع عشرة حجة         یا قرب ذلك سوددًا من مولد

  وقال فیه : 

  ساس الرجال لسبع عشرة حجة         ولداته عن ذاك في أشغال

ة الإسلامیة ، وقد غنموا مغانم كثیرة،  وسبوا سبیًا كثیرًا انتشر كشأن السبایا في المملك

  وأصبح الجیل السندي عنصراً من العناصر المكونة للأمة الإسلامیة . 

   ١٤٢تبعت السند للعباسیین ، وولي المنصور هشام بن عمرو التغلبي علیها سنة  

ـــاً كثیـــرًا.   فتوســـع فـــي الفـــتح شـــمالاً ، ففـــتح " كابـــل"، و"كشـــمیر" ، وأصـــاب ســـبًیا ورقیق

ن الســند والمملكــة الإســلامیة،  فكــان یــأتي منهــا العــود واتصــلت العلاقــات التجاریــة بــی

    والسكر والعاج الهندي.

وما تم الفتح حتى  جاءت  الحركة العلمیة تتبـع، ه فكـان بعـض الفـاتحین أنفسـهم مـن 

البصــري أشــهر المحــدثین،  وأولهــم تــدوینا للحــدیث،   )١(العلمــاء ،  فــالربیع بــن صــبیح

لغــــزو الهنــــد وبهامــــات وقــــد تــــرجم  ١٥٩ة كــــان فــــي الجــــیش الــــذي ســــیره المهــــدي ســــن

لبعض المحدثین في السند في كتابه تذكرة الحفـاظ ، وهكـذا لـم یكـن الجـیش  )٢(الذهبي

  ناشرا للدعوة ومعلمًا. –أیضا  –الإسلامي فاتحًا فقط بل كان 

                                                                                                        

سـنة سـت  وتســعین  ولـه احـدي  وخمســون    مـرات  وافتـتح الهنـد  مــات فـي جمـادي الاولــي  الاخـرة

 ١٧/٤٢٣وكــان فــي الخلافــة عشــر ســنین  ســوي اربعــة اشــهر  وقبــره ببــاب الصــغیر  ابــن عســاكر 

 ٣/٢٠٥تهذیب التهذیب ٥/١٦٧طبقات بن سعد  

الربیع بن صبیح البصري العابد  مولي بني سعد  من اعیـان مشـایخ البصـرة حـدث عـن الحسـن )١(

كیع  وابوداوود الطیالسي  واخرون  وكان اسودا توفي  غازیـا بالسـند سـنة وابن سیرین وحدث عنه و 

حلیـــة  ٧/٢٧٧ســـتین ومئـــة  وقـــال الرامهرمـــزي اول مـــن صـــنف وبـــوب بالبصـــرة طبقـــات بـــن ســـعد 

 ٨/١٢٨تاریخ الطبري  ١/٢٤٧شذرات الذهب  ٦/٣٠٤الاولیاء 

ل  الفــارقي ثــم الدمشــقي محمــد بــن احمــد بــن عثمــان بــن قایمــاز بــن عبــد االله  التركمــاني الاصــ)٢(

ــد بدمشــق فــي ربیــع الاول وســمع بهــا   الــذهبي الشــافعي ابــو عبــد االله شــمس الــدین  محــدث مــؤرخ ول

/ذي القعـــدة ٣وبحلـــب  وبنـــابلس  وبمكـــة مـــن جماعـــة وســـمع منـــه خلـــق كثیـــر  وتـــوفي بدمشـــق فـــي 



 ١٤٥

ومــن ناحیــة أخــرى فســرعان  ظهــر  المــوالي الــذین جلبــوا مــن الهنــد ، وغنمــوا   

ى الجنــد ینبـــغ مــنهم ومـــن أولادهــم الشـــعراء ، وعلمــاء اللغـــة فــي الحـــرب ،  ووزعــوا علـــ

  والمحدثون فمن الشعراء.

ــــو عطــــاء الســــندي    الأمویــــة  -،  وهــــو شــــاعر مــــن مخضــــرمي الــــدولتین)١(كــــان أب

وكان أبوه سندیًا، لا یفصح،  ونشأ ابنه في المسـلمین شـاعرًا كبیـرًا ،  وإن   -والعباسیة

  ن یقول في مرحبا " : مرهبا" وفي حیاكم كان في لسانه لكنة شدیدة ولثغة كا

االله : " هیاكم االله" وفي الزج " الزز" وفي جرادة " زرادة" وفي الشیطان " سـیطان" وفـي 

أظن " أزن" حتى اضطر أن یتخذ له غلامًا ینشد شعره تحاشیًا من أن ینشده بلسـانه ، 

  وهو القائل: 

  وآبي أن یقیم شعري لساني  الرواة یا ابن سلیم              أعوزتني       

  سلطاني لعجمتي   صدري               وجفاني  أجمجم  وغلا بالذي      

  وأزدرتني العیون إذ كان لوني               حالكا مجتوى من الألوان      

  للساني  فضربت الأمور ظهرا لبطن                كیف احتال حیلة       

  بناني  بعض  لشعر                 فصیحا وبانوتمنیت أنني كنت با      

  ولما أمر أبو جعفر المنصور الناس بلبس السواد قال: 

  كسیت ولم أكفر عن االله نعمة           سوادا إلى لوني ودنا ملهوجا        

  وبایعت كرها بیعة بعد بیعة            مبهرجة أن كان أمرا مبهرجا         

، لأنـه قـال:  كثیـرا فـي مـدح الأمـویین ، فلمـا تحولـت الدولـة أراد أن وقد كره العباسیین 

  یتحول ، فلم یقبلوا منه،  فكان یذمهم،  ومن ذلك قوله  هذا وقوله : 

                                                                                                        

ال فـي نقـد الرجـال  هـ) ودفن بمقبرة الباب الصغیر من تصانیفه  الكثیرة  تاریخ الاسلام الاعتـد٧٤٨(

طبقــات الحفــاظ تجریــد الاصــول فــي احادیــث الرســول  والمشــتبه فــي اســماء الرجــال .انظــر الاســنوي 

 ٢/١١٠البدر الطالع  ٥/٢١٦السبكي طبقات الشافعیة  ١/٩٨طبقات الشافعیة 

ابو عطاء السندي اسمه افلح بن یسار مـولي بنـي عمـرو بـن سـماك بـن حصـین الاسـدي منشـاه )٣(

هو مـن مخضـرمي الـدولتین مـدح بـین امیـة وبنـي هاشـم  وكـان ابـوه یسـار سـندیا اعجمیـا لا الكوفة و 

یفصــح  وكــان فــي لســان ابیــه لكنــة شــدیدة ولغثــة  وكــان لــه غــلام فصــیح ســماه عطــاء  وتكنــي بــه  

وقـال قـد جعلتـك ابنـي  وسـمیتك بكنیتـي  فكـان یرویـه الشـعر وكـان مـن مـداح بنـي امیـة وادرك دولــة 

 ١٧/٣٤٥جاجهم  وفي اخر ایام المنصور مات الاغاني لابي فرج الاصفهاني بني العباس فه



 ١٤٦

  فلیت جور بني مروان عاد لنا           ولیت عدل بني العباس في النار

  أصله الهندي.ولم یصل إلینا من شعره تى نتبین إن كان فیه معان جدیدة كسبها من 

  

، كــان أبــوه زیــاد  )١(وأشــتهر مــن اللغــویین ممــن أصــله هنــدي ابــن الأعرابــي  

عبـدًا ســندیا،  وكــان ابــن الأعرابــي علمًـا مــن أعــلام اللغــة ،  والأدب،  والشــعر،  أملــي 

علــى النــاس مــا یحمــل علــى أجمــال،  وألــف تــألیف كثیــرة ، وتتلمــذ لــه كثیــرون ، مــن 

  .  )٢(أشهرهم ثعلب وابن السكیت

ومـــن المحـــدثین الهنـــدیین أبـــو معشـــر نجـــیح الســـندي صـــاحب المغـــازي ، ســـمع        

  نافعًا ونفرًا من التابعین،  وكان ألكناً .

هـذا نـوع یمثـل  انــدماج الهنـود فـي المســلمین،  واعتنـاقهم الإسـلام،  وتعلمهــم   

  علمًا إسلامیًا عربیًا،  ونبوغ بعضهم فیه  

                                     

)ابن الاعرابي امـام اللغـة ابـو عبـد االله  محمـد بـن زیـاد  بـن الاعرابـي  الهاشـمي مـولاهم  الاحـول ١(

ــد بالكوفــة ســنة  هـــ  یــروي عــن ابــي معاویــة الضــریر وابــي الحســن الكســائي  وروي ١٥٠النســابة  ول

بي ثعلب وجماعة ولـم یكـن فـي الكـوفیین اشـبه بروایـة البصـریین  منـه  وكـان یـزعم عنه ابراهیم الحر 

ان ابـا عبیــدة  والاصـمعي لا یعرفــان شـیئا  لــه مصـنفات ادبیــة كثیـرة  وتــاریخ القبائـل وكــان صــاحب 

تــــاریخ بغــــداد  ١٤٩هـــــ . مراتــــب النحـــویین ٢٣١ســـنة واتبــــاع وابـــوه عبــــد ســــندي مـــات بســــامرا ســـنة 

  ١٨/١٨٩معجم الادباء  ١٠/٣٠٧البدایة والنهایة   ٢/٢٦٤رة النجومالزاه ٥/٢٨٢

شیخ العربیة ابو یوسف یعوب بن اسحق بـن السـكیت  البغـدادي النحـوي  المـؤدب مؤلـف كتـاب )١(

اصــلاح المنطــق اخــذ عــن ابــي عمــرو الشــیباني  وطائفــة  وروي عنــه ابــو عكرمــة الضــبي  ولــه مــن 

  د فمه التصانیف  نحو من عشرین كتابا  وله شعر جی

  اذا اشتملت علي الیاس القلوب    وضاق لما به الصدر الرحیب   

  واوطنت المكاره    واستقرت    وارست  في اماكنها الخطوب                

  ولم تر  لانكشاف الضر وجها      ولا  اغني   بحیلته   الاریب

  اتاك  علي  قنوط  منك  غوث     یمن  به  اللطیف   المستجیب

  الحادثات   اذا   تناهت    فموصول   بها  فرج   قریب   وكل 

معجــم الادبــاء  ١٤/٢٧٣تــاریخ بغــداد  ٧٩الفهرســت  ٦/٣٦٦هـــ) وفیــات الاعیــان ٢٤٤مــات ســنة (

   ١/٣٤٦البدایة والنهایة  ٢٠/٥٠

 



 ١٤٧

ـــر الهنـــود فـــي الثقافـــة الإســـلا   وذلـــك  –ناحیـــة مباشـــرة  –میة مـــن نـــاحیتین أث

باتصال المسلمین أنفسهم بالهند ، من طریق التجارة ، ومن طریق الفتح العربي ، فـإن 

هذا الفتح صیر ما فتح من بلاد السند جزءًا من المملكـة الإسـلامیة،  تخضـع لنظامهـا 

لــي انحــاء العــالم ، وتجــري علیهــا أحكامهــا،  وینتقــل المســلمون إلیهــا ، وینتقــل الهنــود إ

الإسلامي المختلفة ، وكل من هؤلاء وهؤلاء یحملـون ثقـافتهم ، ویتبادلونهـا بعضـهم مـع 

  بعض تبادل السلع.

وناحیة غیر مباشرة : وذلك نقل ثقافتهم بواسطة الفرس ، فإن الفرس اتصـلوا   

ا كثیـرًا مـن كثیرا من الثقافة وثیقا قبل الفتح الإسلامي ، وأثروا فیهم وتأثروا بهم ، وأخذو 

الثقافة الهندسیة ،  وأدمجوها في ثقافتهم،  فلما نقلت الثقافة الفارسـیة إلـى العربیـة كـان 

معنى هـذا نقـل جـزء مـن الثقافـة الهندیـة فـي ثنایاهـا ، وقـد عـد المسـلمون الهنـود إحـدى 

الأمم الأربع ذات الصـفات الممتـازة وهـي: الفـرس،  والهنـد ، والـروم،  والصـین : وقـال 

حظ فیهم : " اشتهر الهند بالحساب ، وعلم النجوم وأسرار الطب ، والخرط والنجر الجا

  والتصاویر والصناعات الكثیرة العجیبة" 

قـــدیم مــن وقــال المســـعودي: " ذكــر جماعـــة مــن أهـــل العلــم والنظـــر أن الهنــد كانـــت   

 الزمـــان الغـــرة التـــي فیهـــا الصـــلاح والحكمـــة" ، ثـــم ألـــم بطـــرف مـــن إلیـــاتهم، وریاضـــتهم

وألعابهم إلى أن قال : " والهند في عقولهم ، وسیاستهم ، وحكمهم، وألـوانهم، وصـفاتهم  

  وصحة أمزجتهم ، وصفاء أذهانهم، ودقة نظرهم بخلاف سائر السودان.

   

وكـــان تــــأثیر الهنــــد مــــن نــــواح: أهمهــــا الإلهیــــات أو المقــــالات الدینیــــة والریاضــــیات أو 

  فن . الحساب والنجوم ، والأدب وما یتبعه من

  : أهم ما استفاد الأدب العربي من الهند أمور ثلاثة 

/ ألفاظ هندیة عربت ، وقد كان ذلك كان العرب یتاجرون مع الهنـد،  وینقلـون ١      

سـلعا هندیـة ، ویحملـون مـع هـذه الســلع أسـماءها،  وقـد حكـى السـیوطي ألفاظـاً  هندیــة 

، وممــا ورد فــي اللغــة العربیــة عربــت ووردت فــي القــرآن الكــریم مثــل : زنجبیــل وكــافور 

من الألفاظ الهندیة الأبنوس ، والببغاء،  والخیـزران،  والفلفـل،  والأهلـیلج،  وغیـر ذلـك 

  من أسماء النباتات والحیوانات الهندیة.



 ١٤٨

ویضاف إلى ذلك آراء في الأدب والبلاغة نقلت إلینـا عـنهم ، وقـد كـان مـن أتـي بغـداد 

عهم كتبًا وصـحفًا فـي مواضـیع شـتى،  منهـا لأدب ، من أطباء الهند وغیرهم یحملون م

قال: قلت لبهلة الهندي أیام اجتلب یحي بـن خالـد  حكى الجاحظ أن معمرًا أبا الأشعث

أطباء الهند :ما البلاغـة عنـد أهـل الهنـد ؟ قـال بهلـة : عنـدنا فـي ذلـك صـحیفة مكتوبـة 

بالقیــــــام لا أحســــــن ترجمتهــــــا لــــــك، ولــــــم أعــــــالج هــــــذه الصــــــناعة ، فــــــاثق مــــــن نفســــــي 

ــــال أبــــو الأشــــعث فلقیــــت بتلــــك الصــــحیفة  بخصائصــــها،وتلخیص لطــــائف معانیهــــا، ق

التراجمــة فــإذا فیهــا:"أول البلاغــة اجتمــاع آلــة البلاغــة، وذلــك أن یكــون الخطیــب رابــط 

الجـأش ســاكن الجـوارح قلیــل اللحـظ ، متخیــر اللفـظ لا یكلــم سـید الأمــة بكـلام الأمــة،ولا 

ي قواه فضـل للتصـرف فـي كـل طبقـة،ولا یـدقق المعـاني الملوك بكلام السوقة، ویكون ف

كل التدقیق،ولا ینقح الألفاظ كل التنقیح،ولا یصفیها كـل التصـفیةولایهذبهاغایة التهـذیب 

  ولا یفعل ذلك حتى یصادف حكیمًا أو فلیسوفًا عظیمًا.

: وقــد أولــع العــرب بــه فــإن أصــل كلیلــة ودمتــه هنــدي نقــل إلــى / القصــص الهنــدي٢

  م نقل من الفارسیة إلى العربیة مع زیادات على الأصل الهندي.الفارسیة ث

وقصة السندباد كما یدل اسمها هندیة الأصل نقلت إلـى العربیـة قـال ابـن النـدیم:  "    

وكتــاب ســندباد نســختان كبیــرة وصــغیرة والخلــف فیــه مثــل الخلــف فــي كلیلــة ، والغالــب 

الســــندباد الكبیــــر والســــندباد  والأقـــرب إلــــى الحــــق أن یكـــون الهنــــد صــــنفته،  وقــــد عـــدد

الصغیر وكتاب هابل في الحكمة ، وكتاب الهند،  فـي قصـة هبـوط آدم،  وكتـاب دبـك 

الهند في الرجل والمرأة ، وكتاب حدود منطق الهند،  وكتاب ملك الهند القتال والسفاح 

  ، وكتاب شاناقا في التدبیر، وكتاب بیدبا في الحكمة.

ولیلـة قصصًـا دل البحـث العلمـي علـى أن أصـلها هنـدي كما أن فـي كتـاب ألفـة لیلـة   

  هذا إلى قصص صغیرة نثرت في الكتب العربیة

  أما النوع الذي أخذوا منه عن الهنود كثیرًا فهو الحكم ، وهو نوع یتفق / الحكمة:٣

والــذوق العربـــي ، فهــو أشـــبه شـــئ بالأمثــال العربیـــة،  والجمــل القصـــیرة ذوات المعـــاني 

بهـــا العــرب ، وهـــي نتیجــة تجـــارب كثیــرة،  تركـــز فــي جملـــة بلیغـــة،   الغزیــرة التـــي أولــع

والعقــل یمیــل إلیهــا قبــل أن یمیــل إلــى مثــل الفلســفة الیونانیــة المنظمــة بــأبواب وفصــول 

وموضوعات ، فالبحث العمیق المفصل المتسلسل لا یصل إلیه العقل إلا بعـد أن یمـر 
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،  وقـد اشـتهر الهنـد بهـذ، ا وملئـت بطور یعجب فیه بـالنظرات المنثـورة والحكـم المـأثورة

  كتب الأدب والمؤلفة في هذا العصر بهذا النوع یقول ابن قتیبة: 

قرأت في كتـاب مـن كتـب الهنـد " شـر المـال مـالا ینفـق منـه،  وشـر الإخـوان   

الخاذل ، وشر السلطان من خافه البريء ، وشر البلاد ما لیس فیه خصب ، ولا أمن" 

أشـیاء لا تنـال إلا بارتفـاع همـة وعظـیم خطـر،  علـم السـلطان وفي كتاب للهند " ثلاثة 

وتجــارة البحـــر ومنـــاجزة العـــدو وفیـــه أیضـــا " ذو الهمـــة إن حـــط نفســـه تـــأبى إلا علـــوًا ،  

  كالشعلة من النار یصوبها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعًا" 

ان وقـرأت فــي كتـاب الهنــد " لـیس مــن خلـة یمــدح بهـا الغنــي إلا ذم بهـا الفقیــر،  فـإن كــ

شــجاعًا قیــل  : أهــوج ، وإن كــان وقــوراً قیــل :  بلیــد،  وإن كــان لســنًا قیــل :  مهــذار ، 

  وإن كان سكیتاًتا قیل عي" 

وفي كتاب للهند " العالم إذا اغترب فمعـه مـن علمـه كـاف كالأسـد معـه قوتـه   

وعقـد صـاحب كتـاب " سـراج الملـوك" فصـلاً مـن حكـم "   التي یعیش بها حیث توجه .

هندي یضمن نصحًا للملوك والولاة بالعدل في الرعیة مع ضـرب الأمثـال وقـال شانقا" ال

  : إن هذا الفصل مأخوذ من كتاب لشاناقا أسمه " منتخل الجواهر" 

وبكــل هــذا تــأثر الأدب العربــي ، والشــعر العربــي جــاء فــي كتــاب للهنــد " لا ینبغــي       

س الطبـع كالحیـة إن وطئـت فلـم اللجاج في إسقاط ذي الهمة والرأي وإذالته فإنه إما شر 

تلسـع لــم یغتـر بهــا فیعــاد لوطئهـا وإمــا ســجح الطبـع كالصــندل البــارد إن إفـراط فــي حكــة 

  عاد حارا مؤذیا" تأثر بذلك أبو نواس فقال: 

  شدا        أقلل وأكثر فأنت مهذار و  حدا  إذا قل لزهیر   

  سخنت من شدة البرودة حتى       صرت عندي كأنك النار

  حار  بارد  الثلج  عجب السامعون من صفتي      كذلك لا ی  

قــال ابــن قتیبــة: " وهــذا الشــعر یــدل علــى نظــرة فــي علــم الطبــائع، لأن الهنــد تــزعم أن 

  الشئ إذا أفرط في البرد عاد حارا مؤذیا" 

  حتى لقد تأثر الشعراء بأقوال الهنود في الفلك قال أبو نواس في الخمر   

  خیرت والنجوم وقف       لم یتمكن بها المدار ت                     

" یریــد أن الخمـــر تخیـــرت حــین خلـــق االله الفلـــك ،وأصــحاب الحســـاب یـــذكرون: أن االله 

تعالى حین خلق النجوم جعلها مجتمعة واقفة في برج ، ثم سـیرها مـن هنـاك ، وأنهـا لا 
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إلیــه قامـــت تــزال جاریــة حتـــى تجتمــع فــي ذلـــك البــرج الـــذي ابتــدأها منــه،  وإذا عـــادت 

القیامة،  وبطل العالم ، والهند تقول: إنه في زمـان نـوح اجتمعـت فـي الحـوت ألا یسـیرًا 

  منها فهلك الخلق بالطوفان وبقى منهم بقدر ما بقى منها خارجا عن الحوت. 

  

إن الهنود  هم واضعوا الشطرنج ، وعنهم انتشر في العالم،  ومنهم أخذ المسلمون وإن 

ن الهند أو بواسطة الفرس،  للهند فـي الشـطرنج أشـكال مـن اللعـب اختلفوا هل أخذوه م

مختلفــة حكاهــا البیرونــي فــي كتابــه " الهنــد"،  وهــي تخــالف مــن بعــض الوجــوه مــا هــو 

  انتشرت هذه اللعبة عند المسلمین وقد أهدى هرون وقد معروف عندنا الیوم.

  ")١(الرشید شطرنجا إلى " شارلمان

وأبــــى حفــــص  )٢(ا إلیــــه مثــــل: الصـــولي الشــــطرنجي واشـــتهر قــــوم بلعبــــه حتـــى نســــبو  

وتكــون نحولــه أدب فارســي وأدب عربــي فالفردوســي نظــم فیــه صــفحات  )٣(الشــطرنجي

  في لغة شعریة جمیلة والعرب نظموا فیه الشعر الكثیر الجمیل: 

                                     

م) ابكـــر ٨١٤-٧٦٨) ملـــك الفرنجـــة  (٨١٤-٧٤٢) شـــارلمان او شـــارل الكبیـــر اوشـــارل الاول (١(

صیر  وحفید شـارل مارتـل اقتسـممع اخیـه  كارلومـان حكـم المملكـة بعـدوفاة ابیـه وعنـدما ابناء بین الق

 ١٠٦٦م نودي بشارل ملكا علي الفرنجة الموسوعة العربیة ص ٧٧١توفي اخوه عام 

العلامــة الادیــب ذو الفنــون ابــو بكــر محمــد بــن یحیــي بــن عبــد االله  بــن العبــاس  بــن محمــد بــن )١(

التصانیف حدث عن ابي داوود السجسـتاني وجماعـة  وروي عنـه  صول الصولي البغدادي صاحب

ابن حیویه  وجماعة نادم الخلفاء وكـان حلـو الایـراد حسـن المعتقـد العـب اهـل زمانـه بالشـطرنج كـان 

جــدهم صــول ملــك جرجــان  تــوفي بالبصــرة مســتترا لان روي خبــرا فــي حــق علــي علیــه الســلام فــس 

بـــن العبـــاس الادیـــب هـــو اخـــو عبـــد االله جـــد ابـــي بكـــر  هــــ)  والصـــولي الكبیـــر ابـــراهیم ٣٣٥ســـنة (

البدایــــة  ٣/٢٣٣انبــــاه الــــرواة  ١٩/١٠٩معجــــم الادبــــاء   ٢١٥الفهرســــت  ٤٣١هــــذامعجم الشــــعراء 

  ١١/٢١٩والنهایة 

ابو حفص عمر بن عبد العزیز مـولي بنـي العبـاس  وكـان ابـوه مـن مـوالي المنصـور  فیمـا یقـال  )٢(

حفــص  وتــادب غیـر اســمه  فیمـا یقــال  وســماه عبـد العزیــز وكــان  وكـان اســم اعجمیـا  فلمــا نشــا ابـو

  الشرید یشتحسن شعره  ومن جمیل نظمه 

  نعي لك ظل الشباب المشیب     ونادتك  باسم سواك الخطوب                      

  فكن مستعدا   لداعي   الفناء     فان   الذي  هو ات    قریب                      

  السنا نري     شهوات   النفـ.....وس  تفني  وتبقي علیه الذنوب                 

  وقبلك داوي  المریض الطبیب     فعاش المریض ومات الطبیب                
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  كالذي قال ابن الرومي في أبي القاسم التوزي الشطرنجي: 

  وتلوي       بالصنادید   أیما   ألواء تهزم  الجمع   أوحدیا                

  ومحط   الرخاخ  بعد الفرازین        فتزداد   شدة   استعلاء              

  ربما   هالني   وحیر   عقلي        أخذك  اللاعبین  بالبأساء              

  ورضاهم هناك بالنصف والربع      وأدنى رضاك في الإرباء              

  واحتراس الدهاة  منك  وإعطا       فك  بالأقویاء  و الضعفاء              

فكــــل هــــذه الفلســــفة الدینیــــة،  والتعـــــالیم الریاضــــیة،  والقصــــص ، والحكــــم الأدبیـــــة    

والشعائر والتقالید الاجتماعیة ذابـت فـي المملكـة الإسـلامیة ، وكانـت عنصـرًا هامًـا مـن 

 عناصر الآداب العربیة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                        

  یخاف علي   نفسه  من یتوب     فكیف تري حال مكن لا یتوب                

بــه لغلبتــه علیــه الاغــاني لابــي فــرج  نشــا فــي دار المهــدي وكــان لاعبــا للشــطرنج مشــغوفا بــه فلقــب

   ٢٢/٥٠الاصفهاني 
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  المدارس الفلسفیة في العصر العباسي  :المبحث الثالث  

  المطلب  الأول: اخوان الصفا                          

  المطلب الثاني: مدرسة الغزالي               
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  المطلب الاول

  اخوان الصفا 

   

ســــیة، وفلســـفیة ، شــــعییة  إســــماعلیة  جماعـــة ســــریة دینیـــة ، وسیا  إخـــوان الصــــفا     

باطنیة ،  عاشوا في العصر العباسي  في البصـرة فـي النصـف الثـاني مـن القـن الرابـع 

  .الهجري  

جماعة تالفت ، وتصافت  واجتمعت  على القدس والطهـارة،  وضـعوا مـذهبًا  زعمـوا   

الوفـــاء ، أنـــه یـــؤدي إلـــى الفـــوز برضـــوان االله ،  ولـــذلك ســـموا بـــإخوان الصـــفا  وخـــلان 

جمعــــوا معـــــارف عصــــرهم  العلمیـــــة ، والفلســـــفیة ،  والدینیــــة فـــــي رســــائل تزیـــــد  عـــــن 

  الخمسین، وتكون ما یشبه بدائرة  المعارف . 

مذهبهم تلفیقي أخذوا فیه من كل علم . اعتقدوا أن الشریعة  دنسـت بالجهـالات  ،     

سـفة ،  ففیهـا الحكمـة  واختلطت  بالضلالات ، ولا سبیل إلـى غسـلها وتطهیرهـا إلا بالفل

الاعتقادیـــة ،  والمصـــلحة الاجتهادیـــة ، ومتـــى انتظمـــت الفلســـفة  الیونانیـــة  والشـــریعیة 

  المحمدیة  فقد حصل  الكمال

نیات  اقســم فــي  الجســم وقســم فــي الریاضــیات  :تقــع رســائلهم فــي اربعــة اقســام       

فضـــلا  عـــن  . قســـم فـــي الناموســـیات  الالهیـــاتو قســـم فـــي النفســـیات   والطبیعیـــات 

  الرسالة  الجامعة  التي تجمع  وتوضح  كل ما جاء بهذه الرسائل 

  .   مبدع الهویات عند أخوان الصفا: 

یــرى جماعــة أخــوان الصــفا وخــلان الوفــاء أن البــاري تعــالى هــو مبــدع علــة   

الموجــودات ، وخــالق المخلوقــات ومخترعهــا ، وهــو واحــد بالحقیقــة مــن جمیــع الوجــوه:  

 وأیانـــا بـــروح منـــه ، أن الوجـــود متقـــدم علـــى البقـــاء ، والبقـــاء الله، أیـــدك ا یقولــون  أعلـــم

متقدم على التمـام ، والتمـام متقـدم علـى الكمـال ، لأن كـل كامـل تـام ، وكـل تـام بـاق ، 

ــا ، ولا بــاق تامًــا ، ولا كــل تــام كــاملاً ،   وكل باق موجود. ولكــن لــیس كــل موجــود باقیً

قیها. ومتممها بذي هو علة الموجودات ومبدعها وموذلك أن الباري ، جلت أسماؤه ، ال

  ومكملها، أول فیض فاض منه الوجود ، ثم البقاء ، ثم التمام ، ثم الكمال".
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وبالإضافة إلى ایمانهم بأن االله تعالى واحد بالحقیقة یؤكدون بأنه علة الموجـودات      

الوجـــود ؛ ثـــم ومبـــدعها ومبقیهـــا ، و متممهـــا و مكملهـــا  ؛ لأن أول فـــیض فـــاض منـــه 

التمــام ثــم الكمــال ؛ ثــم البقــاء و ذلــك لیــدلوا علــي أن البقــاء أفضــل و أســمى مرتبــة مــن 

  التمام و الكمال . 

و یعتبــرون  بــأن علــم العــدد هــو فــیض العقــل علــي الــنفس ؛ وذلــك أثنــاء عملیــة      

م یكن الإبداع الأول  ، یقولون في الرسالة الجامعة: ( الحمد الله مبدع الوجود ؛ الذي ل

من قبله موجود یقبل منه فیض الجود ، فسبحان من موجوده قابـل لجـوده مقـر بوجـوده 

معتــرف بتوحیــده  ، فهــو موجــد الوجــود  ؛ و مفــیض الجــود علــي الموجــود ؛ فبــدأ كــل 

مرتـب الجـد الـذي هـو مرتـب الحـدود ؛ و كـل حـد ینتهـي  ارد مـنموجود یقبل فـیض الـو 

وَإِنَّـا لَـنَحْنُ     الى: (وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَـهُ مَقَـامٌ مَّعْلـُومٌ إلي حد له محدود و أجل معدود قال تع

ـــافُّونَ  . و الحمــــد الله جاعـــل أول مـــا أبدعـــه عرشــــه )١(  وَإِنَّـــا لَـــنَحْنُ الْمُسَـــبِّحُونَ)   الصَّ

المحــیط ؛ و ثانیــه كرســیه الــذي وســع الســموات و الأرض ؛ فعرشــه هــو القلــم الجــاري 

لكـریم سـطور المشـیئة ؛ و أحـرف الإرادة  ؛ و قـول الحـق ؛ و بأمره ؛ فخط فـي اللـوح ا

  . )٢(وعد الصدق ؛ و كلمات التمام ؛ و الأسماء العظام )

علم أیهـا ا: (  )٣(و حول خلق الصورة الإنسانیة باعتبارها خلیقة االله في أرضه یقولون 

علــي هــذه الأخ أیــدك االله وایانــا بــروح منــه أن البــاري عــز أســمه لمــا خلــق هــذا العــالم 

الهیئة الشریفة و البنیة العجیبة ؛ وجعل صورة الإنسان خلیفته  في أرضه لتدبیر خلقه 

في العالم السفلي، لیصـیر عنـد نقلتـه زینـة للعـالم العلـوي ؛ و جعـل نفسـه علامـة بـالقوة 

بــذلك إلــي  رقــى فعالــة بــالطبع ؛ و لــم یخلــه مــن الفوائــد العقلیــة و التأییــدات الالهیــة ؛ لی

میــع مــا فــي هــذا العــالم،  و كــان مــن الفضــل الــذي جــاد بــه علیــه و الإحســان معرفــة ج

الذي أسداه إلیه ما أفاضه علي النفس أوًلا مـن الفكـر فـي الإقـرار بالمبـدع الحـق الأول 

؛ و معرفة العقل الذي هو أصل لها وأب ؛ و انه لیس هو المستحق للعبـادة المحضـة 

عقل اقرارا بخالقه و مبدعه ؛ و تعریفا لمـا هـو وان له خالقا و مبدعا؛ و كان هذا من ال
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دونه أنه لا یعرف إلا هو؛ أن لیس هو إلا هو ؛ فعند ذلك شـهد االله أنـه لا إلـه إلا هـو 

   .(  

و یــذهب جماعــة أخــوان الصــفا  و خــلان الوفــاء إلــي أن االله تعــالي تــام الوجــود ؛      

علــي ایجادهـا متــي شـاء ؛ و هــو  كامـل الفضــائل ؛ عالمًـا بالكائنــات قبـل كونهــا ؛ قـادرًا

أول الموجــودات ؛ كمــا أن الواحــد هــو قبــل كــل الأعــداد ،  و كمــا أن الواحــد هــو نشــوء 

   )١(الاعداد كذلك الباري موجد الموجودات

وفـي رأي أخــوان الصــفاء أن البــاري هــو المعشــوق الأول ، والفلــك إنمــا یــدور   

م الحـالات ، وأكمـل الغایـات ، وأفضـل شوقا إلیه ، ومحبة للبقاء والـدوام المدیـد علـى أتـ

النهایـــات. وفـــي نظـــرهم أن أجـــل المعـــارف ، وأشـــرف العلـــوم هـــي معرفـــة االله وصـــفاته 

اللائقــة بــه. وأن العلمــاء قــد تكلمــوا فــي ماهیــة ذاتــه ، وأكثــروا القیــل والقــال فــي حقیقتــه 

أجـل  وصفاته ، وتاه أكثرهم فـي العجـاج عـن المنهـاج والعلـم ، والعلـة فـي ذلـك هـو مـن

   ))٢(أن هذا المطلوب من أبعد المرامي إشارة ، وهو أقرب المذاهب وجداناً 

ــــد جماعــــة أخــــوان الصــــفاء أن الواحــــد الموصــــوف بالجلالــــة والعظمــــة    ویعتق

المشـار إلیــه بــالوجود ، وأنــه مبــدأ كــل موجـود یقبــل فــیض الجــود ، وإلیــه ینتهــي الحــدود  

فین ونعـت النـاعتین وإنمـا یقـال هـو فهو العقل الأول ، ومبدعه. یجل عـن صـفة الواصـ

لا هو إیمانا وتسلیما،  فهذا القول إثبات التوحید، ولـذلك صـار الأصـل المعتمـد إلا إله 

علیــه فــي كــل شــریعة ودیــن ، وذلــك أن العقــل نفــى عــن ذاتــه الألوهیــة وأثبتهــا لمبدعــه،  

وذلــك  فقــال: لا إلــه ألا هــو فوحــد مبدعــه ، فهــو عقــل بمعنــى إثبــات الوحــدة المحضــة،

لاتصـال التأییـد بـه متــواترا لا یفتـر ولا ینقطـع ، بـل متصــلاً دائمًـا أبـدًا، وحتـى لا یفــوت 

من فاته وجدانه سبحانة وتعالى من أجل خفاء ذاته ودقة صـفاته وكتمانهـا ، ولكـن مـن 

شدة ظهوره وجلاله ونوره ، وإنما ذهب على من ذهب معرفة ذاته وحقیقة صـفاته. مـن 

لـبهم عـن سـائر الأشـیاء الجزئیـة المحسوسـة ، وبحثـوا عنـه كبحـثهم أجل أنهم طلبوه كط

ـــدعات المخترعـــات المصـــنوعات الكائنـــات ، مـــن  عـــن ســـائر الموجـــودات الكلیـــات المب
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ــــة علیهــــا الأمكــــان والأزمــــات  الجــــواهر والأعــــراض والصــــفات الموصــــوفات ، المحتوی

  .)٣(والأكوان والأشخاص والأنواع والأجناس

مـن هـذه الموجـودات یطلـب فیـه و یبحـث عنـه بتسـعة مباحـث  وذلك أن كـل واحـد     

هي : هل هو ؟ و ما هـو   و كـم ؟ و كیـف هـو و أي هـو ؟  و أیـن هـو ؟ و متـي و 

؟ و لم هو ؟ و من و ؟ . ثم أعلـم أن مبـدع الهویـات ؛ و ممهـي الماهیـات ؛ و موجـد 

وعـاة اللمیـات  الكمیات ؛ و مكیـف الكیفیـات ؛ و ممیـز الأینیـات ؛ و مرتـب الاینیـات ؛

لا یقال له : ما هو ؟ و لا یسأل عنه كیف هو ؟ و كم هو ؟ وأي هو ؟ و متي هو ؟ 

ولم هو ؟  وإنما یجوز فیه ویسوغ فیه و عنه . مـن هـذه المباحـث و السـؤالات ؛ اثنـان 

حسب و هما : هل هو   و من هو ؟ كما یقال : هو الذي فعل كیت و كیت ؛ و هـو 

مـن أجــل هــذا ؛ أجـاب موســي علیـه الســلام فرعــون ؛ أذ  الـذي و ضــع كیـت و كیــت و

سأله : ما رب العالمین ؟ فلم یجبه موسي عن جواب (مـا) بـل أجـاب عـن جـواب (مـن 

) الـــذي یلیـــق بـــه وبربوبیتـــه ؛ فقـــال : ( رب الســـموات و الأرض و مـــا بینهمـــا ) . فلـــم 

ون ؟ اسـأله یرض فرعون الجـواب ؛ فقـال لمـن حولـه مـن النـاس المتكلمـین : ألا تسـتمع

ما هو ؟ و یجیبني من هو ؟ .  وكـذا سـأل مشـركوا  قـریش و مجـادلوهم النبـي ؛ علیـه 

الســــلام ؛ فقــــالوا : نعبــــد أصــــنامنا و آ لهتنــــا ؛ و نحــــن نراهــــا و نشــــاهدها و نعرفهــــا ؛ 

   )١(: (قُـلْ هُـوَ اللَّـهُ أَحَـدٌ)   فأخبرنا ع الهك الذي تعبده مـا هـو ؟ فـأنزل االله تعـالي قولـه 

ولا یعرف أیریدون ماهیة ذاته  أجـوهر هـو أم عـرض ؟ أنـوار أم  ،  لا یفهم :  فقالوا. 

ظلمــة ؟ أفــارغ هــو أم مشــغول ؟ و مــا شــاكل هــذه المباحــث و المطالــب إلتــي لا تلیــق 

  بربوبیته ؛ تعالي االله عما یقول الظالمون علوا كبیرا.

ن الوفـــاء یتعرضــــون هـــذه الأمــــور العقلانیـــة  الماورائیــــة جعلـــت أخــــوان الصـــفا و خــــلا

للخـلاف حـول الـذات و الصـفات،   فیقولــون : ( ثـم اعلـم أن مسـألة الخـلاف للــذات و 

الصفات هي أیضا من احدى المسائل الخلافیة بین العلماء في الآراء و المذاهب ؛ و 

ذلك أن كثرة النساء و الصبیان و الجهال ؛ ومـن لا یعلـم شـیئا مـن العلـوم الریاضـیة و 

لعقلیة الإلهیة  ؛لأنهم اذا اعتقدوا  فیه هذا الرأي تیقنوا عند ذلـك وجـوده و الطبیعیة و ا

تحققـــوا و علمـــوا وصـــایاه إلتــــي جـــاءت بهـــا الأنبیـــاء علــــیهم الســـلام ؛ مـــن الأوامــــر و 
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النواهي ؛ و علموا علمها و عملوا بهـا خـوف،ا و رجـاء مـن الوعـد و الوعیـد، و تجنبـوا 

المعـروف ؛ وكــان فـي ذلــك صـلاح لهــم و لمــن  الـزور و الشــرور  ؛ و عملـوا الخیــر و

  یعاملهم و یعاشرهم من الخاص و العالم ؛ و لیس یضر االله شیئا مما اعتقدوه . 

ومــن النــاس طائفــة أخــري فــوق هــؤلاء فــي العلــوم و المعــارف تــرى بــأن هــذا الــرأي     

باطـــل ؛ و لا ینبغـــي أن یعتقـــدوا فـــي االله أنـــه شـــخص یحویـــه مكـــان ؛ بـــل هـــو صـــورة 

انیة ساریة في جمیـع الموجـودات ؛ حیـث مـا كـان لا یحویـه مكـان ولا زمـان مـا ولا روح

ــــه مــــن أمــــر خلقــــه ذرة فــــي  ــــه حــــس ولا تغییــــر ولا حــــدثان ،  و هــــو لا یخفــــي علی ینال

الأرضــین و الســموات ؛ یعلمهــا ویراهــا و یشــاهدها فــي حــال وجودهــا ،  وكــان یعلمهــا 

ري فـوق هـؤلاء فـي العلـوم و الظنـون و قبل كونها وبعد فنائهـا .و مـن النـاس طائفـة أخـ

ـــة االله ؛ و كیفیـــة صـــفاته  التخـــیلات العارضـــة للأفهـــام ؛ إذا تفكـــرت النفـــوس فـــي ماهی

اللائقة ، فلا تهتدي الظنـون ولا تقـر الافهـام عـن الجـولان ؛ و لا تسـكن النفـوس إلیـه ؛ 

سـه إلیـه و و لا تطمـئن القلـوب لـه ؛ حتـى یعتقـد الإنسـان رأیـا مـن الآراء ؛ و تسـمو  نف

یطمــئن قلبــه بــه ،.فمــن النــاس مــن یــرى و یعتقــد أن االله تعــالى شــخص مــن الاشــخاص 

الفاضلة ؛ ذو صفات كثیرة ممدوحة و أفعال كثیرة متغایرة ؛ لا یشبه أحـدًا مـن خلقـه ؛ 

ولا یماثلــه ســواه مــن ربوبیتــه ؛ و هــو منفــرد مــن جمیــع خلقــه فــي مكــان دون مكــان ، و 

مة و كثیر من الخواص . و منهم من یـرى و یعتقـد أنـه فـي هذا رأي الجمهور من العا

السماء فوق رؤوس الخلائق جمیعا ، و منهم مـن یـرى أنـه فـي العـرش فـي السـموات ؛ 

وهو مطلع علي أهل السموات و الأرض ؛ و ینظر إلیهم ؛ و یسمع كلامهـم ؛ و یعلـم 

  . )١(ما في ضمائرهم ؛ لا یخفى علیه خافیة من أمرهم 

هذا الرأي و الاعتقـاد جیـد للعامـة مـن المعـارف و العقـل ، وتعتقـد أنـه لـیس و أعلم أن 

بذي صورة ، لأن الصورة لا تقوم إلا في الهیولى ، بل ترى أنه نور بسیط من الأنـوار 

الروحانیــة لا تدركــه الأبصــار وهــو یــدرك الأبصــار،ومن النــاس ممــن فــوق هــؤلاء فــي 

تقد أنه لیس بشـخص ولا صـورة،  بـل هویـة العلوم والمعارف والنظر والمشاهد یرى ویع

وحدانیة ، ذو قوة واحدة وأفعال كثیرة وصنائع عجیبة ، لا یعلم أحد من خلقه مـا هـو ، 

وأیــن هــو ، وكیــف هــو ، وهــو الفــائض منــه وجــود الموجــودات ، وهــو المظهــر صــور 
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 ١٥٨

ن الكائنات في الهیولى ، المبدع جمیع الكیفیات بـلا زمـان ولا مكـان ، ومـع كـل شـئ مـ

      )١(غیر الممازجة ، كوجود الواحد في كل عدد

ویحظر أخوان الصفا  على الناس أن یتكلموا في ذات االله سـبحانه وتعـالى ،   

ولا في صفاته بالحذر والتخمین ، بل یجب أن لا یجـادلوا فیـه إلا بعـد تصـفیة الـنفس ، 

الـرأي علــى  حتـى لا یـؤدي ذلـك إلـى الشـكوك ، والحیـرة والضـلال ، ومعتمـدین فـي هـذا

ــمٍ وَلاَ هُــدًى وَلاَ كِتَــابٍ مُّنِیــرٍ)   قولــه  ــاسِ مَــن یُجَــادِلُ فِــي اللَّــهِ بِغَیْــرِ عِلْ      تعــالى: (وَمِــنَ النَّ

) "  ثـــم یصـــرون علــــى أن البـــاري لا یوصــــف بصـــفات الروحـــانیین مــــن حیـــث هــــم ٢(

مــا صــفته محــدثون فــاعلون ومنفعلــون ، ولا صــفة الجســمانیین المــدركین بــالحواس ، وإن

مــن حیـــث أفهامنـــا أنــه قـــدیم أزلـــي ، معلــل العلـــل ، فاعـــل غیــر منفعـــل ، موجـــد مبـــدع 

  )٣(مجوهر یبدي ما یشاء ویفعل ما یرید ، كل یوم في شأن لا یشغله شأن عن شأن

  الفیض الإلهي والإبداع عند أخوان الصفا: 

الفیض عند جماعة أخـوان الصـفا یختلـف عـن الإبـداع الـذي یقـول بـه بعـض   

فلاسفة فهم یـرون أن كـل موجـود تـام فإنـه یفـیض منـه علـى مـا دونـه فـیض مـا ، وأن ال

ذلـك الفـیض هـو مـن جـوهره ، یعنـي صــورته المقومـة التـي هـي ذاتـه. أمـا الإبـداع فهــو 

یعنـي أن الأمـور أبــدعت وأخرجـت مــن العـدم إلــى الوجـود ، وخاصــة الأمـور الروحانیــة 

  الإلهیة التي هي العقول.

: " ثم اعلم أنه ما دام الفـیض م الفـائض  )٤(الفیض والإبداع فیقولونیتحدثون عن     

یكون متواترًا متواصلاً ، دام ذلك المفاض علیـه ، ومتـى لـم یتـواتر متصـلاً عـدم وبطـل 

وجـــوده  ، لأنـــه یضـــمحل الأول فـــالأول ،  والمثـــال فـــي ذلـــك الضـــوء فـــي الهـــواء ، إذا 

النهــار ، لأن الشــمس تفــیض الفــیض تــواتر البــرق واتصــل ، بقــى الهــواء مضــیئا مثــل 

منهــا علــى الهــواء متــواترًا متصــلاً  ، فــإذا حجــز بینهمــا حــاجز عــدم ذلــك الضــوء مــن 

الهــواء ،  لأنــه یضــمحل ســاعة ســاعة ، ولا یتــواتر الفــیض علیــه ،  وهكــذا الحیــاة مــن 

النفس على الإجسام ما دامت متصلة متواترة ، تدوم الحیاة ، فإذا فارقت النفس الجسد 
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 ١٥٩

بطلت حیاة الجسد من ساعته وأضمحلت.،  وهكذا حكم وجود العالم وبقائه من الباري 

تعـــالى ، فمـــا دام الفـــیض والجـــود والعطـــاء متـــواترًا متصـــلاً ، دام وجـــود العـــالم مـــن االله 

  تعالى".

  

ویــأتي دور كیفیــة حــدوث العــالم وإبداعــه مــن لا شــئ،  فیــرون أن كــل لبیــب   

لعـــالم وإبـــداع البـــاري لـــه ، وخلقـــه أطبـــاق الســـموات عاقـــل إذا فكـــر فـــي كیفیـــة حـــدوث ا

والأرض ، وتركیبه أكبر الأفلاك ، وتدویره أجرام الكواكب البسیطة والأركـان الأربعـة ، 

وتكوینه المولدات الثلاثة منها فلابد من أن یعتقد فیها أحد الآراء الثلاثـة: أمـا أن یظـن 

تعـالى مـن العـدم إلـى الوجـود علـى  ویتوهم بأنها أبـدعت دفعـة واحـدة ، وأخرجهـا البـاري

ما هي علیه الآن ، أو یظن ویتـوهم بأنهـا أبـدعت علـى تـدریج ، فأخرجـت علـى ترتیـب 

أولا فــأولا إلــى آخرهــا علــى ممــر الــدهور والأزمــان ، أو یقــول بعضــها دفعــة ، وبعضــها 

 على التدریج إذ لیس في القسمة العقلیـة غیـر هـذه الثلاثـة.، فأمـا مـن یظـن ویقـول إنهـا

أبــدعت دفعــة واحــدة بــلا زمــان ، فــلا یجــد كمــا یقــول علیــه دلــیلا مــن المشــاهد فیتشــكك 

  . )١(فیما یقول

  

وأمــا مــن یقــول :إنهــا أبــدعت وأخرجــت مــن العــدم إلــى الوجــود علــى تــدریج ونظــام    

  وترتیب ،فهو یجد على ما یقول شواهد كثیرة من الموجودات باستقراء واحد.

  

خـــلان الوفـــاء لیفصـــلوا ویشـــرحوا فیقولـــون: " إن وهنـــا ینطلـــق أخـــوان الصـــفا و   

الأمــــور الطبیعیــــة أحــــدثت وأبــــدعت علــــى تــــدریج ممــــر الــــدهور والأزمــــان ، وذلــــك أن 

الهیــولى الكلــي ، أعنــي الجســم المطلــق ، قــد أتــى علیــه دهــر طویــل إلــى أن تمخــض 

وتمیـــز اللطیـــف منـــه مـــن الكثیـــف ، وإلـــى أن قبـــل الأشـــكال الفلكیـــة الكرویـــة الشـــفافة ، 

تركـب بعضـها فــي جـوف بعــض ، وإلـى أن اســتدارت أجـرام الكواكــب النیـرة ، وركــزت و 

مراكزها ، وإلى أن تمیزت الأركان الأربعة ، وترتبت مراتبها وانتظمت نظامهـا. والـدلیل 

ثـُمَّ  تعالى: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَـقَ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِـي سِـتَّةِ أَیَّـامٍ   على ذلك قوله 
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 ١٦٠

ــــا  تعــــالى: (  ) " وقولـــه١( ] اسْـــتَوَى عَلَــــى الْعَــــرْشِ  وَإِنَّ یَوْمًاعِنــــدَ رَبِّـــكَ كَــــأَلْفِ سَــــنَةٍ مِّمَّ

  .  )٢(   تَعُدُّونَ) 

فأما الأمور الإلهیـة الروحانیـة فحـدوثها دفعـة واحـدة مرتبـة منتظمـة بـلا زمـان   

  ولا مكان ولا هیولى ذات كیان ، بل بقوله: " كن فیكون"

ـــة هـــي العقـــل الفعـــال ، والـــنفس الكلیـــة ، والهیـــولى    والأمـــور الروحانیـــة الإلهی

الأولــى ، والصــورة المجــردة. والعقــل هــو نــور البــاري تعــالى وفیضــه الــذي فــاض أولا ، 

والــنفس هــي نــور العقــل وفیضــه الــذي أفــاض البــاري منــه ، والهیــولى الأولــى هــي ظــل 

الأصـباغ والأشـكال التـي عمتهـا الـنفس النفس وفیئها ، والصـور المجـردة هـي النقـوش و 

في الهیولى بإذن االله تعالى وتأییده لها بالعقل. وهذه الأمور كلها بلا زمـان ولا مكـان ، 

بــل بقولــه : "كــن فیكــون". والمثــال حــدوث البــرق ، وإشــراق نــور الشــمس فــي الهــواء ، 

ى معرفــة وإضـاءة الأبصــار ، ورؤیــة الأشــیاء دفعــة واحــدة بـلا زمــان. وحتــى نتوصــل إلــ

: " واعلـم یـا أخـي أیـدك االله  )٣(الطرف الأعلى والطرف الأدنى والبرهان علیهما یقولون

وأیانــا بــروح منــه ،  أن الــنفس لمــا كانــت عــن الحــد الأول بــأمر الســابق إلیــه مــن قــوة 

الكلمــة الإبداعیــة ، كــان منــه الأمــر الانفــالي بالكلمــة المبدعــة ، وظهــر القــول وترتــب 

ون منه الموجودات ، فارتبط الأول الأول ارتباطا ذاتیا ، وأتم الأمـر وجهه وأشرق ، لیك

بالقوة المحركة ، الصادرة عن السكون ، البعیـدة منـه أوهـام المخلوقـات كلهـا ، نـور االله 

، المتحد بالتنزیه ، فأسرعت الأنوار بأشراقها ، وبادرت إلـى قبـول الأمـر مـن أعلاهـا ، 

ضــعها اللائقــة بكــل واحــد منهــا ، ثــم نطقــت كلهــا وتســابقت ، فتكونــت مــن حركتهــا موا

بالســنة التوحیــد ، والتجریــد ، والتنزیــه لمبــدعها ، واســتقرت لطائفهــا فــي كثائفهــا واللائقــة 

بهــا ، الكائنـــة عنهــا ومنهـــا ، فصــارت الكثـــائف أمــاكن وأجســـادا ، واللطــائف متمكنـــات 

فـأفیض علـى كـل واحـد وأرواحا ناطقة بتوحیـد خالقهـا ، واتصـل بهـا الجـود والإفاضـة ، 

منهــا بحســب قوتــه وطاقتــه ، وصــارت كلهــا ذوات أمــاكن ومتمكنــات وأرواح وأجســام ، 

وتنزه مبدعها من صفات ما هي موصوفة به ، وناداها ربها فأجابت بأجمعهـا: " أن لا 

: (ثـُمَّ اسْـتَوَى إِلَـى  إله إلا أنت" كما قال سبحانه وتعالى حكایة عـن السـموات والأرض 
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 ١٦١

. )١(    اء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَْرْضِ اِئْتِیَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتـَا أَتَیْنَـا طَـائِعِینَ) السَّمَ 

فكانــت الأشــخاص الســماویة ، وســكان الأفــلاك العالمیــة أســبق بالإجابــة ، وأقــرب إلــى 

  الطاعة ولحقت بها الأشخاص الأرضیة.

ي مركـز الأرض ، ترتـب مـا دونـه ، وصـار ولما ترتب الوجه الثاني ، مما یلـ  

هــو ربــاً لــه ، یربیــه ، ویسوســه سیاســة لطیفــة ، فهــو دائــب فــي كمالــه حــریص علــى مــا 

یعود علیه بجماله ، فهو دائب یسرى في روجه ، ویمر في منازله ، ویقتبس من أنـوار 

م من فوقه ، حتى یمتلي بحسب طاقته ویشرق ویستدیر ، ویحاكي ما فوقه الممدلة ، ثـ

ینحصر عن قبول ما لیس في وسعه ، ویؤدي ما فیـه ، وتسـري روحانیاتـه ، ومـا یقبلـه 

مــن روحانیــات مــن فوقــه ، وتــنحط كلهــا مــع ملائكــة االله ، وجنــود لا یعلمهــا إلا هــو ، 

فتســرى الأركــان والأمهــات فتكــون منهــا غرائــب المخلوقــات ، وعجائــب المصــنوعات ، 

   )٢(مما هو معاین في الموجودات

تغفل جماعـة أخـوان الصـفا ترتیـب عـالم الإبـداع فـاعتبروا العقـل هـو أول  ولم  

موجود أوجده الباري وأبدعه من غیر واسطة ، وهو جوهر بسیط نوراني فیه صورة كل 

شئ ، وهو باق تام ثم أوجد النفس بواسـطة العقـل ، وهـي جـوهرة بسـیطة روحانیـة حیـة 

، وهـي باقیـة تامـة غیـر كاملـة. ثـم علامة فعالة ، وهي صورة من صـور العقـل الفعـال 

أوجد الهیولى الأولى جوهر روحاني فاض مـن الـنفس وهـو بـاق غیـر تـام ولا كامـل : " 

أعلم أن علة وجود العقل هو وجود العقل هو وجود الباري ، عز وجل. ،وفیضه الـذي 

فــاض منــه. ، وعلــة تمامیــة العقــل هــي قبــول ذلــك الفــیض والفضــائل علــى الــنفس بمــا 

مـن البـاري عـز وجـل فبقـاء العقـل إذًا علـة لوجـود الـنفس ، وتمامیـة العقـل علـة  استفاده

لبقاء النفس ، وكماله علة لتمامیة النفس ، وبقاء النفس علة لوجـود الهیـولى ، وتمامیـة 

  النفس علة لبقاء الهیولي.

فمتــى كملــت الــنفس تمــت الهیــولى.،  وهــذا هــو الغــرض الأقصــى مــن ربــاط   

من أجل هـذا دوران الفلـك ، وتكـوین الكائنـات لتكمـل الـنفس إظهـار النفس بالهیولى ، و 

فضـائلها فـي الهیـولي ، وتــتم الهیـولي بقبـول ذلــك ، ولـو لـم یكــن هـذا هكـذا لكــان دوران 

الفلك عبثا.  ، واعلم یا أخي أن العقل إنما قبل فیض الباري تعالى وفضائله التي هـي 

                                     

 ١١الایة  سورة فصلت)١(
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 ١٦٢

ن لا حركة ولا نصب لقربه من البـاري ، عـز البقاء والتمام والكمال دفعة واحدة بلا زما

وجـــل ، وشـــدة روحانیتـــه. فأمـــا الـــنفس فإنـــه لمـــا كـــان وجودهـــا مـــن البـــاري جـــل ثنـــاؤه ، 

بتوســـط العقـــل ، صـــارت رتبتهـــا دون العقـــل ، وصـــارت ناقصـــة فـــي قبـــول الفضـــائل ، 

ولأنهــا أیضــا تــارة تتوجــه نحــو العقــل لتســتمد منــه الخیــر والفضــائل ، وتــارة تقبــل علــى 

الهیولي لتمدها بذلك الخیر والفضائل. فإذا هي توجهت نحو العقـل نحـو العقـل لتسـتمد 

منــه الخیــر ، اشــتغلت عــن إفادتهــا الهیــولي ذلــك الخیــر. وإذا هــي أقبلــت علــى الهیــولي 

   )١(لتمدها بذلك الفیض ، اشتغلت عن العقل وقبول فضائله

، وغیـر راغبـة فـي  ولما كانت الهیولي ناقصة الرتبة عن تمام فضـائل الـنفس  

فیضــها ، احتاجــت الــنفس تقبــل علیهــا اقبــالا شــدیدا ، وتعنــي بإصــلاحها عنایــة تامــة ن 

فتتعــب ویلحقهــا العنــاء والشــقاء فــي ذلــك ... وأمــا العقــل فلــیس ینالــه فــي تأییــده الــنفس 

وفیضه علیها فضائله تعب ولا نصب لأن النفس جوهرة روحانیة سهلة القبول ؛ تطلب 

ـــالقوة ؛ فعالـــة  فضـــائل العقـــل  ـــه ؛ وهـــي حیـــة بالـــذات ؛ علامـــة ب ؛ و ترغـــب فـــي خیرات

بالطبع ؛ قادرة صانعة بالعرض . و أما الهیولي ؛ فلبعدها عن البـاري ؛ تعـالي ذكـره ؛ 

صــارت ناقصــة المرتبــة ؛ عادمــة الفضــائل ؛ غیــر طالبــة لفــیض الــنفس ولا راغبــة فــي 

لة حسب ؛ فمن أجل هذا یلحق الـنفس فضائلها ؛ ولا علامة ولا مفیدة ولا حیة ؛ بل قاب

التعب و العناء و الجهد و الشقاء في تدبیرها الهیولي وتتمیمها لها . و لا راحة للنفس 

  إلا إذا توجت نحو العقل و تعلقت به واتحدت معه ...).

هــذه خلاصــة ترتیــب الإبــداع والفــیض و الاختــراع عنــد جماعــة أخــوان الصــفاء یقابلــه 

م الأجــرام ؛ و عــالم الأجســام ؛ و عــالم الــدین ؛ وكــل عــالم مــن عــوالم ثــلاث هــم : عــال

  هذه العوالم ممثول للاثنین الآخرین . 

  هبوط النفس عند أخوان الصفاء : 

لــم یهمــل الإنســان منــذ وجــوده علــي هــذا الكوكــب البحــث و الاستقصــاء حــول هبــوط  

رضـي ؛ أي كیفیـة النفس من العـالم الروحـاني العلـوي و تعلقهـا بالأجسـام فـي العـالم الأ

بدء الخلیقة ؛ لذلك نلاحظ أن لجماعـة أخـوان الصـفاء و خـلان الوفـاء آراء و نظریـات 

تنسجم مع ما ورد في الكتب السماویة من جهة ؛ و توافق الآراء الفلسفیة إلتي تتحـدث 

عــن هبــوط الــنفس نتیجــة خطیئــة  ارتكبتهــا فــي العــالم الروحــاني مــن جهــة ثانیــة  یقــول 

                                     

  ١٨٦ص  ٣ئل أخوان الصفا : ج)١(



 ١٦٣

: ( اعلم یا أخي ؛ أیدك االله و ایانـا بـروح منـه ؛ بـأن االله جـل ثنـاؤه ؛  )١(أخوان الصفاء

لما أراد أن یجعل في الأرض خلیفة له من البشـر لیكـون العـالم السـفلي الـذي هـو دون 

فلــك القمــر عــامرًا بكــون النــاس فیــه ؛ مملــؤا مــن المصــنوعات العجیبــة علــي أیــدیهم ؛ 

ت الناموسیة و الملكوتیة و الفلسفیة و العامیة محفوظا علي النظام و الترتیب بالسیاسا

  و الخاصیة جمیعا ؛ لیكون العالم باقیا علي أتم حالاته و أكمل غایاته .

فبدأ أولاً ربنا  تعالى فبنى لخلیفته هیكلاً من التراب عجیـب البنیـة ؛ طریـف الخلقـة     

ائر الحیوانات ؛ مختلف الأعضاء  ؛ كثیر القوى ، ثم ركبها وصورها في أحسن من س

؛ لیكــون بهــا مفضــلا علیهــا ؛ مالكًــا لهــا ؛ متصــرفًا فیهــا كیــف یشــاء ؛ ثــم نفــخ فیــه مــن 

روحــه ؛ فقــرن ذلــك الجســد ، بــنفس روحانیــة مــن أفضــل النفــوس الحیوانیــة و أشــرفها ؛ 

ـــا عالمًـــا كـــاملاً فـــاعلاً مـــا یشـــاء ؛ ثـــم أیـــد نفســـه بقـــوة  لیكـــون بهـــا متحركًـــا حساسًـــا دراكً

الكواكب في الفلك ؛ لیكون متهیأ له بهـا ؛ وممكنًـا لـه قبـول جمیـع سـائر  روحانیة سائر

الأخـــلاق ؛و تعلـــم جمیـــع العلـــوم و الآداب  و الریاضـــیات و المعـــارف و السیاســـات ، 

كمـــا مكنـــه و هیـــأ لـــه بأعضـــاء بدنـــه المختلفـــة الأشـــكال و الهیئـــات و تعـــاطي جمیـــع 

ال الملكیة،وذلك أنه قد جمـع فـي بنیـة الصنائع البشریة ؛ و الأفعال الإنسانیة ؛و الأعم

هیكلــه جمیــع أخــلاط الأركــان الأربعــة ، وكــل المزاجــات التســعة فــي غایــة الاعتــدال ، 

لیكــون بهــا متهیــأ وقــابلا لجمیــع أخــلاق الحیوانــات ، وخــواص طباعهــا ، كــل ذلــك كیمــا 

قنــة یســهل علیــه ویتهیــا لــه إظهــار جمیــع الأفعــال ، والصــنائع العجیبــة ، والأعمــال المت

المختلفــة ، والسیاســات المحكمــة ، إذ كــان إظهارهــا كلهــا بعضــو واحــد ، وأداة واحــدة ، 

وخلق واحد ، مزاج واحد یتعذر على الإنسـان ، والغـرض مـن هـذه كلهـا هـو أن یـتمكن 

للإنسـان ویتهیـا لــه التشـبه بالهــه وباریـه الــذي هـو خلیفتــه فـي أرضــه ، وعـامر عالمــه ، 

نهــــا ، ومربــــي نباتهــــا ، ومســــتخرج معادنهــــا ، ومــــتحكم ومالــــك مــــا فیــــه ، وســــائس حیوا

ومتسلط على ما فیها ، لیدبرها تدبیرات سیاسـیة ، ویسوسـها سیاسـة ربوبیـة ، كمـا رسـم 

له الوصایا الناموسـیة والریاضـیات الفلسـفیة ، كـل ذلـك كیمـا تصـیر نفسـه بهـذه العنایـة 

لك الخلود في النعیم أبد الآبـدین والسیایة والتدبیر ملكًا من الملائكة المقربین ، فینال بذ

  ودهر الداهرین.
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 ١٦٤

ویعتقد أخوان الصفا أن االله سبحانه وتعالى حین ابتدع واختـرع آدم وكـون جسـده ،     

قال : أني خلقت آدم وركبت بدنه من أربعة أشـیاء ، ثـم جعلتهـا وراثـة فـي ولـده وذریتـه 

بت جسده من رطب ویابس ، تنشأ في أجسادهم ، وینمون علیها إلى یوم القیامة : ورك

وحار وبارد ، وذلك أني خلقته من قبل التراب ، ورطوبته من قبل الماء ، وحرارته مـن 

الـنفس ، وبرودتــه مــن الــروح ، ثــم جعلــت فــي الجســد بعــد هــذا أربعــة أنــواع أخــر ، هــن 

مـــلاك أمـــور الجســـد لا یقـــوم الجســـد إلا بهـــن ، ولا تقـــوم واحـــدة مـــنهن إلا بـــالأخرى ، 

مرة السوداء ، والمرة الصفراء ، والدم ، والبلغم ، ثم أسكنت بعضها في بعض فمنهن ال

فجعلت مسكن الیبوسة في المرة السوداء ، والحـرارة فـي المـرة الصـفراء ، والرطوبـة فـي 

الدم ، والبرودة في الـبلغم. فأیمـا جسـد اعتـدلت فیـه هـذه الأربعـة الأخـلاط التـي جعلتهـا 

مـنهن ربمـا لا تزیـد ولا تـنقص ، كملـت صـحته واعتـدلت ملاكه وقوامه ، وكانت واحـدة 

نیتــه ، وأن زادت واحــدة مــنهن علــى أخواتهــا وقهــرتهن ومالــت بهــن ، دخــل الســقم علــى 

الجسد من ناحیتها ، بقدر ما زادت ، وإذا كانت السقم على الجسد من ناحیتهـا ، بقـدر 

ودخـل السـقم علـى ما زادت ، وإذا كانت ناقصة ضعفت طاقتهـا عـن مقـاوتهن فغلبتنهـا 

  )١(الجسد من نواحیهن بقدر قلتها عنهن وضعف طاقتها عن مقاومتهن

  

ویشــــیرون إلــــى أن االله ســــبحانه وتعــــالى عنــــدما تبــــین لــــه بــــأن جســــد آدم ســــیكون      

معرضــا للأمــراض والأســقام علمــه الطــب وكیفیــة العــلاج ، حتــى یعتــدل أمــر جســده ، 

ا وروحًا قرنها بجسده ، فبالنفس یسمع ابن ویستقیم على فطرته ، ثم نفخ فیه روحه نفسً 

آدم ویبصـــر ویشـــم ویـــذوق ویلمـــس ، ویحـــس ، ویأكـــل ویشـــرب وینـــام ویقعـــد ویضـــحك 

ویبكــي ویفــرح ویجــزن ، وبـــالروح یعقــل ویــدري ویــتعلم ویســـتحي ویحلــم ویحــذر ویتقـــدم 

ویمنـع ویتكــرم ویقـف ویهجــم ، فمـن الــنفس تكــون حدتـه وخفتــه وشـهوته ولهــوه وضــحكه 

وخداعــه ومكــره وعنفــه وخرقــه ، ومــن الــروح یكــون حلمــه ووقــاره وعفافــه ، فــإذا وســفهه 

خاف ذو اللب أن یغلب علیه خلق من أخلاق النفس ، قابلـه بضـده مـن أخـلاق الـروح 

    )١(، وألزمه أیاه فیعد له به ویقومه...  
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 ١٦٥

هذه مجمـل آراء وأقـوال جماعـة أخـوان الصـفا وخـلان الوفـاء فـي بـدء الخلیقـة   

الإنسان الأول بحثوه وفق ما تحدثت به الكتب السماویة المنزلة ، وكمـا أشـارت ووجود 

إلیــه بعــض الأســاطیر التــي ترویهــا الأجیــال خلــف عــن ســلف مــن آلاف الســنین ، أمــا 

(المبــدأ) مــن الناحیــة الروحیــة الفلســفیة ، فهــم یــرون أن الابتــداء كــان نتیجــة   رأیهــم 

بعــض العــالم الروحــاني فأوجــب الهبــوط خطیئــة ، أو بــالأخرى مجــرد ســهو وقــع علــى 

والتكثف. فقالوا : " أعلم أن االله تعالى لما خلق جسد آدم ، علیه السلام أبى أبشر مـن 

التـراب ، وصــوره فـي أحســن تقـویم ، وأحســن صـورته ، وأحكــم بنیتـه ، ثــم نفـخ فیــه مــن 

فضـله بمـا روحه ، صار ذلك الجسد الترابي بتلك الـروح الشـریفة حیـاة عالمـا قـادرا. ثـم 

علمه من الأسماء على بعض الملائكة لا علیهم كلهـم ، وأمـرهم بالسـجود لـه مـن أجـل 

الجسد الترابـي. وأبلـیس اللعـین لمـا نظـر إلـى الجسـد الترابـي ، وعـرف ورأى تلـك الـروح 

الشــریفة الفاضــلة العالمــة قــال: " أنــا خیــر منــه ، خلقتنــي مــن نــار وخلقتــه مــن طــین" إذ 

، لأن النـار جسـم مضـيء متحـرك یطلـب العلـو ، والتـراب جسـم  النار خیر مـن التـراب

مظلــم ســاكن یطلــب الســفل وكــل هــذا منــه قیاســا خطــأ لأن الإنســان إنمــا یأكــل ویشــرب 

وینــام مــن أجــل الجســد ، ویتحــرك ویحــس ویــتكلم ویعلــم بــالنفس الشــریفة التــي مــن أمــر 

  . )٢(االله

اح لجنایة كانت منهـا وفي حدیثهم عن مهنة النفوس واخراجها من عالم الأرو   

: " أعلــم أیهــا الأخ أن الــنفس الجزئیــة لمــا أهبطــت مــن عالمهــا الروحــاني ،  )٣(یقــالون

وأســقطت مــن مرتبتهــا العالمیــة للجنایــة ، وغرقــت فــي بحــر الهیــولي وغاصــت فــي قعــر 

أمــواج الأجســام وقیــل لهــا : " انطلقــوا إلــى ظــل ذي ثــلاث شــعب ، فغرقــت فــي هیاكــل 

بعــد وصــلتها وتشــتت شــمل الفتهــا كمــا ذكــر االله ، عــز وجــل أســمه الأجســام ، وتفرقــت 

بقولـه: " أهبطـوا منهــا جمیعـا" الآیــة إلـى قولــه: " ومنهـا تخرجــون" عـرض لهــا عنـد ذلــك 

الدهشــة والأهــوال والمصــائب ، فمــن أجــل هــذه الشــدائد والمصــائب صــارت الــنفس لا 

قــال االله جــل ذكــره: "  تـذكر شــیئا ممــا كنــت فیــه مــن أمــر عالمهـا ومبــدأها ومعادهــا كمــا

  وإذا ذكروا لا یذكرون".
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ویعتقــد جماعــة أخــوان الصــفا وخــلان الوفــاء أنــه قــد أتــى علــى الــنفس دهــر   

طویـــل قبـــل تعلقهـــا بالبـــدن ذي الأبعـــاد ، وكانـــت هـــي فـــي عالمهـــا الروحـــاني ومحلهـــا 

ل النــوراني ودارهــا الحیوانیــة مقبلــة علــى علتهــا العقــل الفعــال تقبــل منــه الفــیض والفضــائ

والخیرات ، وكانت منعمة متلـذذة ، مسـتریحة ، مسـرورة فرحانـة. فلمـا امـتلأت مـن تلـك 

الفضـــائل والخیـــرات ، أخـــذها شـــبه المخـــاض ، فأقلبـــت تطلـــب مـــا تفـــیض علیـــه تلـــك 

الخیــرات والفضـــائل. وكـــان الجســم فارغـــا قبـــل ذلـــك مــن الأشـــكال والصـــور والنقـــوش ، 

الكثیـف ، وتفـیض علیـه تلـك الفضـائل  وفأقبلت النفس على الهیـولي تمیـز اللطیـف مـن

والخیــرات. فلمــا رأى البــاري تعــالى ذلــك منهــا مكنهــا مــن الجثــث وهیــا لهــا ، فخلــق مــن 

ذلــك الجســم عــالم الأفــلاك وأطبــاق الســماوات مــن لــدن فلــك المحــیط إلــى منتهــى مركــز 

الأرض ، وركـب الأفـلاك بعضـها فـي جــوف بعـض ، وركـز الكواكـب مراكزهـا ، ورتــب 

مراتبها على أحسن النظـام والترتیـب بمـا هـي علیـه الآن ، لیكمـا تـتمكن الـنفس الأركان 

مــن إدارتهــا وتســییر كواكبهــا ، ویســهل علیهــا إظهــار أفعالهــا وفضــائلها والخیــرات التــي 

قبلتها من العقل الفعال. فهذا الذي كان سبب كون العالم ، أعنى عـالم الأجسـام ، بعـد 

   أن لم یكن... 

  

  لات عند أخوان الصفا: والعلل والمعلو 

یــرى أخــوان الصــفا وخــلان الوفــاء أن لكــل واحــد مــن الموجــودات أربــع علــل:   

علـــة فاعلـــة ، وعلـــة مصـــورة ، وعلـــة متممـــة ، وعلـــة هیولانیـــة ، فـــإذا اعتبـــرت جمیــــع 

الموجـــودات كلهـــا لابـــد لهـــا مـــن هـــذه الأربـــع العلـــل: مثـــال ذلـــك الكرســـي علتـــه الفاعلـــة 

وأمـا الجسـم  )١(شب ، والصوریة التربیع ، والتمامیة القعود علیـهالنجار ، والهیولانیة الخ

المطلق فعلته الهیولانیة هـي الجـوهر البسـیط الموضـوع فیـه قـوة القبـول ، التـي بهـا قبـل 

الطــول والعــرض والعمــق ، فصــار بهــا جســما ، وعلتــه الفاعلــة هــي البــاري جــل وعــز 

مــا هــي صــورة عقلیــة ، وعلتــه وعلتــه الصــوریة العقــل ، لأن الطــول والعــرض والعمــق إن

التمامیــة هــي الــنفس لأن الهیــولي مــن أجلهــا خلقــت ، لكیمــا تفعــل فیــه ومنــه مــا یفعــل 

ــنفس. " وهــذا یــا أخــي هــو الغــرض الأقصــى فــي ربــاط  ویصــنع لتــتم الهیــولي وتكمــل ال

النفس بالهیولي. وأما الهیولي الأولى التي هي جوهر بسیط ولها ثلاث علل: الفاعلة ، 
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ري جــل وعــز ، والصــوریة وهــي العقــل الأول ، والتمامیــة وهــي الــنفس ، وأمــا وهــي البــا

النفس فلها علتان وهما الباري سبحانه ، والعقل فالبـاري علتهـا الفاعلـة المخترعـة لهـا ، 

والصوریة هي العقل الذي یفیض علیها ما تقبله من الباري تعالى. وأما العقل فله علـة 

ي أفـاض علیـه الوجـود والبقـاء والتمـام والكمـال دفعـة واحدة ، وهي الباري عز وجـل الـذ

واحدة ، بلا زمان. وهو العقـل الـذي أشـار إلیـه بقولـه فـي كتابـه علـى لسـان نبیـه محمـد 

(صلعم) فقال: " وما أمرنا الا واحدة كلمح البصر" وإلیـه أشـار بقولـه: " ویسـألونك عـن 

ــم ألا قلــ یلا" یعنــي أن الــروح الــذي الــروح قــل الــروح مــن أمــر ربــي ومــا أوتیــتم مــن العل

راحت الأشیاء كلهـا إلیـه منصـرفة ، وفالیـه رواحهـا ومنـه عودتهـا ، منـه مبـدؤها ، وإلیـه 

معادهـا. وقـال: " الا لـه الخلــق الأمـر" هـي الجـواهر الروحانیــة ، وكلهـا لـه عـز وجــل ، 

   )١(وبأمره قامت وبإرادته كانت

ة علــــل الأشـــــیاء ، ویعتقــــد جماعــــة أخــــوان الصــــفا وخــــلان الوفــــاء أن معرفــــ  

ومعلولاتهـــــا ، علمـــــا غامضـــــا صـــــعبا ، لا یكـــــاد یصـــــل إلیـــــه ، ولا یطلـــــع علیـــــه ، ألا 

المرتاضون بالعلوم الإلهیة ، والحكمة الربانیة ، المأخوذة من تلامـذة الحكمـاء الإلهیـین 

 ، وخلفاء الأنبیاء والمرسلین ، تقلیدا وإیمانا وتسلیما. " وقد ألقینا إلیك یا أخي أیـدك االله

وإیانا بروح منه فـي هـذا الفصـل ، معرفـة العلـل والمعلـولات ، علـى مـا حكتـه العلمـاء ، 

ـــة ، المتفقـــین فـــي  ـــة ، والشـــریعة الدینی وأخبـــرت بـــه الحكمـــاء مـــن أهـــل الفلســـفة الحكمی

جواباتهم في المعاني الحقیقیة. فـأعظم المطلوبـات مـن الوقـوف علـى العلـل والمعلـولات 

فــة علــة العــالم التــي حــدث عنهــا ، وكانــت ســبب وجــوده ، هــو كیفیــة الوقــوف علــى معر 

عنهــــا ، وكیــــف كــــان هــــذا الوجــــود عــــن العلــــة الأولــــى وظهــــور الأشــــیاء بعضــــها مــــن 

  . )٢(بعض
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هــو شــیخ الفلاســفة الإســلامیین حجــة الإســلام أبــو  حامــد محمــد بــن محمــد  الغزالــي  

ـــه باحثـًــا مـــدققً  ـــة ، حتـــى  الـــذي أمضـــى حیات ـــات جـــوهر الحكمـــة الفرفانیـــة العقلانی ا لإثب

یـــتمكن مـــن إخضـــاع العقائـــد الدینیـــة الشـــرعیة لأفكـــار الحكمـــة العلاقنیـــة الداعیـــةة إلـــى 

  جوهر المعرفة الالهیة .

  

وبالفعل استطاع أن یفلسف بعـض الأمـور الدینیـة،  ویكسـبها صـفة خاصـة میزتهـا     

ســتقلة فــي كثیــر مــن المعــارف العقلانیــة عــن مــع مــرور الأیــام عــن غیرهــا ،  وجعلهــا م

ــــان والهنــــد والفــــرس ، ومــــن الطبیعــــي أن تثیــــر هــــذه البــــادرة  أفكــــار وآراء فلاســــفة الیون

معارضــة شــدیدة لــدى رجــال الــدین مــن المتكلمــین ، وأصــحاب الجــدل والفقــه ، فــأنبروا 

نیـــة ینـــافحون عـــن العقائـــد الإســـلامیة،  ویكیلـــون الاتهامـــات لأصـــحاب الأفكـــار العقلا

  الفلسفیة ، باعتبارهم ینهدون إلى تشویه الدین وإدخال الالحاد والزندقة فیه.

  

ولكن التیار الفلسفي الإسلامي سـرعان مـا جـرف فـي طریقـه التصـاعدي كـل   

مــن وقــف فــي طریقــه ، فانتشــرت الأفكــار العقلانیــة بســرعة بــین كافــة الفــرق والمــذاهب 

نیین یوزعون معارفهم الروحیـة بـین كافـة الإسلامیة ، فظهر جماعة من الفلاسفة العقلا

الطبقــــات ، ویجســــدون فیهــــا الأفكــــار الخلاقــــة الهادفــــة إلــــي نقــــد الأدیــــان و العقائــــد و 

  الأنظمة الاجتماعیة إلتي كانت سائدة في تلك الأیام.

  

و في وسط هـذه التیـارات العاتیـة لمـع نجـم الغزالـي كشخصـیة علمیـة فـذة فـي العـالم    

العالم الرباني الوحید بین الفلاسفة المسلمین الذي شق لذاته طریقـاًً◌ الإسلامي ؛ فكان 

ـــي فلســـفة  ـــاني الفلســـفي؛ و أنـــار ظلمـــات العقـــول ، داعیـــاً إل خاصـــاً فـــي التفكیـــر العرف

أســـلامیة صـــحیحة تنســـجم مـــع الفكـــر الصـــحیح ، و تجســـد الشـــریعة الإســـلامیة ألتـــي 

  خرة . وجدت من أجل تحقیق سعادة الأنسان في الدنیا  و الآ

غیر ان الغزالي الذي وقف حیاته للكشف عن الحقیقة العرفانیة لم یعبأ بكل ما قیـل    

فیــه و یقــال بــل اســتمر فــي تعمــیم أفكــاره و توزیعهــا علــي النــاس مهمــا كــان مســتواهم 

  العلمي . 

  بعض أفكاره و مواقفه و شكل و یقینه حول هذا   من استعراض  بد لنا  ولا       

 المطلب الثاني

  مدرسة الغزالي 
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  یتظهر العظمة الباهرة لهذه الشخصیة العظیمة .  الموضوع  حتى

  

  الغزالي وقدم العالم :

یلاحــظ بــأن الغزالــي هــذا الحكــیم قــد تعــرض خــلال حیاتــه الفلســفیة إلــي نقــد لاذع مــن 

بعض الفلاسفة،  و خاصة حول ما یتعلق بقدم العالم و حدوثه ؛لـذلك یبـدأ رده فیشـیر 

فلاسـفة فـي قـدم العـالم ،  فالـذي اسـتقر علیـه إلي مذاهب الفلاسفة قـائلا : ( اختلفـت ال

رأي جمــاهیرهم المتقــدمین و المتــأخرین القــول بقدمــه،  و أنــه لــم یــزل موجــوداً مــع االله 

تعالي و معلول له و مسوقة النور للشمس ؛ و أن تقدم البـاري علیـه كتقـدم العلـة علـي 

طــون أنــه قــال : المعلــول ؛ وهــو تقــدم بالــذات و الرتبــة ، لا بالزمــان. وحكــي عــن أفلا

  العالم ممكن و محدث . 

فــي  )١(ثــم   أول كلامــه وأبــي أن یكــون حــدث العــالم معتقــدأً لــه،  و ذهــب جــالینوس  

آخــر عمــره فــي الكتــاب الــذي ســماه ( مــا یعتقــده جــالینوس رأیــا )إلــي التوقــف فــي هــذه 

أن المســـألة ،  و أنـــه لا یـــدري العـــالم قـــدیم أو محـــدث ؛ وربمـــا دل علـــي أنـــه لا یمكـــن 

یعرف ، و أن ذلك لیس لقصور فیه بل لاستقصاء هذه المسألة في نفسـها علـى القـول  

؛ ولكــن هــذا الشــاذ فــي مــذهبهم ،  وإنمــا مــذهب جمــیعهم أنــه قــدیم إ و أنــه بالجملــة لا 

  .   )١(یتصور أن یصدر حادث من قدیم بغیر واسطة أصلا

ئلاً: " قولهم یسـتحیل ثم یورد الغزالي أدلة الجماعة الأولى منهم على قدمه قا  

صدور حادث من قدیم مطلقا ، لأنا إذا فرضنا القدیم ولم یصدر منه العالم مثلا فإنمـا 

                                     

م) طبیـــب وكاتـــب یونـــاني  ولـــد فـــي برجـــامون  وعمـــل جراحـــا  لمدرســـة ٢٠٠ -١٢٠جـــالینوس ()١(

المصارعین بها بعـد ان  اتـم دراسـته  فـي بـلاد الیونـان  واسـیا الصـغري والاسـكندریة  ثـم اقـام برومـا  

حیـــث ذاع صـــیته فاختـــاره مـــرقص اوریلیـــوس طبیبـــا لبلاطـــه  وینـــب الـــي جـــالینوس خمســـائة مؤلـــف 

وبقــي مــن مؤلفاتــه  الطبیــة  ثلاثــة  وثمــانون علــي الاقــل  وقــد اضــاف  اغلبهــا  فــي الطــب والفلســفة 

الــــي  مــــا ســــبقه مــــن معــــارف طبیــــة  باكتشــــافاته التــــي توصــــل الیهــــا بالتجریــــب  وبتشــــریح اجشــــام 

الحیوانــــات  واقــــام الطــــب علــــي نســــق نظریاتــــه التــــي اكــــدت  ان كــــل شــــیئ مخلــــوق لهــــدف  وظــــل 

ت روح البحــث ممـا اعـاق تقــدم الطـب  واكــد ان مرجعـا مسـلما بــه فضـعف ١٦جـالینوس  حتـي القــرن 

الشــرایین تحمــل الــدم لا الهــواء  واضــاف الكثیــر الــي معرفــة المــخ والاعصــاب  . الموســوع العربیــة 

١/٥٩٧ 

 ).٤٩ . ٤٨ص ( للامام  الغزالي، دار الفكر  بیروت بدون تاریخ   - تهافت الفلاسفة)١(
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لم یصدر لأنـه لـم یكـن للوجـود مـرجح بـل كـان وجـود العـالم ممكنـا إمكانـا صـرفا ، فـإذا 

حـدث بعـد ذلــك لـم یخـل أمــا أن تجـدد مـرجح أو لــم یتجـدد ، فـإن لــم یتجـدد مـرجح بقــى 

ـــى الإمكـــان الصـــرف كمـــا قبـــل ذلـــك ، وأن تجـــدد مـــرجح فمـــن محـــدث ذلـــك العـــالم ع ل

ـــائم.  ـــم حـــدث الآن ولـــم یحـــدث قبـــل ؟ والســـؤال فـــي حـــدوث المـــرجح الق المـــرجح ؟  ول

وبالجملة فأحوال القدیم إذا كانت متشابهة فأما أن لا یوجد عنه شـئ قـط وأمـا أن یوجـد 

  فهو محال".على الدوام ، فأما أن یتمیز حال الترك عن حال الشرع 

الــدلیل الثــاني: أن القــول بقــدم القــدیم وحــدوث العــالم ینتهــي إلــى القــول بقــدم   

الزمان وقد الحركة. فإذا كان الباري خالق هذا العالم ، فهـو أمـا أن یتقـدم علیـه بالـذات 

، فیكــون كلاهمــا قــدیم ، وأمــا أن یتقــدم علیــه بالزمــان ، فیكــون االله قــدیما ویكــون العــالم 

ئـذ تبـرز مشـكلة القـدم علـى شـكل آخـر ، وهـي قـدم الزمـان نفسـه. والحقیقـة حادثا. وعند

أنه إذا انقضى زمان قبل حدوث العالم ، فمعنى ذلك أنـه كـان قبـل العـالم زمـان ، كـان 

العــالم معــدوما فیــه ، وقبــل هــذا الزمــان لا نهایــة لــه ، فالزمــان قــدیم. " وإذا وجــب قــدم 

جــب قـدم الحركـة ووجـب قـدم المتحـرك الــذي الزمـان ، وهـو عبـارة عـن قـدر الحركـة ، و 

  .)٢(یدوم الزمان بدوام حركته

الدلیل الثالث: وجود العـالم ممكـن قبـل وجـوده ، إذ یسـتحیل أن یكـون ممتنعـا   

ثم یصیر ممكنا ، وهذا لا أول له ، أي لم یزل ثابتا ولـم یـزل العـالم ممكنـا وجـوده ، إذ 

بأنه ممتنع الوجود. فإذا كـان الامكـان  لا حال من الأحوال یمكن أن یوصف العالم فیه

لم یزال فالممكن على وفق الامكان أیضـا لـم یـزل ، فـإن معنـى قلونـا أنـه ممكـن وجـوده 

أنه لیس محالا وجوده. فإذا كـان ممكنـا وجـوده أبـدا لـم یكـن محـالا وجـوده ابـدا. ویتفـرع 

مـة ، صـنع عن هذا الدلیل دلیل آخر هـو القـول بحـدوث العـالم یفتـرض وجـود مـادة قدی

منهــا العــالم: أن القــول بــأن العــالم حــادث ، وأنــه مــن صــنع االله ، یعنــي أن هنــاك مــادة 

قدیمة صنعه الباري منها. فیكـون العـالم قـدیما بمادتـه ، حادثـا بالصـور والكیفیـات التـي 

، وبیانــه أن كــل حــادث فهــو قبــل حدوثــه لا یخلــو أمــا أن یكــون ممكــن  )١(طــرأت علیــه

وجــود أو واجــب الوجــود ومحــال أن یكــون ممتنعــا لأن الممتنــع فــي الوجــود أو ممتنــع ال

ذاته لا یوجد قط ، ومحال أن یكون واجب الوجود لذاته فإن الواجب لذاته لا یعـدم قـط 

                                     

 .٦٥ص  )المرجع السابق٢(

 ) ٧٥ – ٧٤ ص ( )المرجع السابق ١(
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فدل أنه ممكن الوجود بذاته. فإن امكان الوجود حاص له قبل وجوده ، وامكان الوجـود 

یضاف إیـه ، ولا محـل إلا المـادة وصف إضافي لا قوام له بنفسه ، فلابد له من محل 

فیضاف إلیهـا كمـا نقـول: هـذه المـادة قابلـة للحـرارة والبـرودة ، أو السـواد والبیـاض ، أو 

الحركة والسكون ، أي ممكن لها حدوث هذه الكیفیات وطریات هذه التغیـرات ، فیكـون 

ذا لـــو الامكـــان وصـــفا للمـــادة. والمـــادة لا  یكـــون لهـــا مـــادة ، فـــلا یمكـــن أن تنحـــدث ، إ

حـــدثت لكـــان امكـــان وجودهـــا ســـابقا علـــى وجودهـــا وكـــان الامكـــان قـــدیما بنفســـه غیـــر 

  مضاف إلى شئ ، مع أنه وصف إضافي لا یعقل قائما بنفسه.

أدلة الفلاسفة التي أوردناها حول قدم العالم كما جاءت في كتاب التهافت قد   

أصـحابها عـن الطریـق  رد علیها الغزالـي مقـدما الأدلـة والبـراهین علـى خطئهـا وانحـراف

احـدهما أن یقـال:  –العرفاني الصحیح فقال: الاعتراض على الدلیل الأول من وجهین 

بــم تنكــرون علــى مــن یقــول ، أن العــالم حــدث بــارادة قدیمــة اقتضــت وجــوده فــي الوقــت 

الــذي وجــد فیــه ، وأن یســتمر العــدم إلــى الغایــة حتــى اســتمر فیهــا ، وأن یبتــدئ الوجــود 

وأن الوجود قبله لم یكـن مـرادا فلـم یحـدث لـذلك ، وأنـه فـي وقتـه الـذي  من حیث ابتدأ ،

حـــدث فیـــه مـــراد بـــالإرادة القدیمـــة ، فحـــدث لـــذلك ، فمـــا المـــانع مـــن هـــذا الاعتقـــاد ومـــا 

المحیل له ؟ فإن قیل : هذا محال بین الأصالة ، لأن الحادث موجب ومسـبب ، وكمـا 

بشرائط إیجابیة وإركانه وأسـبابه یستحیل حادث بغیر سبب وموجب وجود موجب قد تم 

، حتى لم یبق شئ منتظـر البتـة ، ثـم یتـأخر الموجـب ، بـل وجـود الموجـب عنـد تحقـق 

الموجب بتمام شروطه ضروري ، وتأخره محال حسب استحالة وجود الحادث الموجب 

  بلا موجب.

فقبل وجـود العـالم كـان المریـد موجـودا ، والإرادة موجـودة ونسـبتها إلـى المـراد   

موجـودة ، ولــم یتجــدد مریــد ، ولــم تتجــدد إرادة ، ولا تجـدد لــلإرادة بنســبة لــم تكــن ، فــإن 

  كل ذلك تغیر فكیف تجدد المراد ، وما المانع من التجدد قبل ذلك؟ 

وحـال التجـدد لـم یتمیــز عـن الحـال الســابق فـي شـئ مــن الأشـیاء ، وأمـر مــن   

مـور كمـا كانـت بعینهـا ، ثـم ألأمور ، وحـال مـن الأحـوال ، ونسـبة مـن النسـب ، بـل الأ

لم یكن یوجد المراد ، وبقیت بعینها كما كانت ، فوجد المـراد مـا هـذا إلا غایـة الإحالـة. 

ولیس استحالة عن الجنس في الموجب والموجـب الضـروري الـذاتي ، بـل وفـي العرفـي 

والوصـفي ، فــإن الرجــل لــو تلفـظ بطــلاق زوجتــه ، ولــم تحصـل البنویــة فــي الحــال ، لــم 
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ر أن تحصل بعـده ، لأنـه جعـل اللفـظ علـة للحكـم بالوضـع والاصـطلاح فلـم یقـل یتصو 

تأخر المعلول ، إلا أن یعلق الطـرق بمجـيء الغـد ، أو بـدخول النـار ، فإنـه جعـل علـة 

 –وهـذا الغـد والـدخول  –بالإضافة إلـى شـئ منتظـر ، فلمـا لـم یكـن حاضـرا فـي الوقـت 

فمـا حصـل الموجـب إلا وقـد  توقف حصـول الموجـب علـى حضـور مـا لـیس بحاضـر ،

تجــدد أمــر وهــو الــدخول أو حضــور الغــد ، حتــى لــو أراد أن یــأخر الموجــب عــن اللفــظ 

غیر منوط منوط بحصول ما لیس بحاصـل ، لـم یعقـل ، مـع أنـه الواضـع المختـار فـي 

تفصــیل الوضــع ، فــإذا لــم یمكننــا وضــع هــذا بشــهواتنا ، ولــم نعقلــه ، فكیــف نعقلــه فــي 

العقلیة الضروریة ؟ وأما في العادات ، فما یحصل بقصدنا لا یتأخر  الایجابات الذاتیة

عن القصد مع وجود القصد إلیه ألا یمانع ، فإن تحقق القصد والقدرة وارتفعت الموانع 

، لـم یعقـل تـأخر المقصـود ، وإنمـا یتصـور ذلــك فـي العـزم ، لأن العـزم غیـر كـاف فــي 

هـــو:  –الكتابـــة ، مـــا لـــم یتجـــدد قصـــد  وجــود العقـــل ، بـــل العـــزم علـــى الكتابـــة لا بوقـــع

فــإذا كانــت الإرادة القدیمــة فــي حكــم قصــدنا  –انبعــاث فــي الإنســان متجــدد حــال الفعــل 

إلــى الفعــل ، فــلا یتصــور تــأخر المقصــود إلا المــانع ، ولا یتصــور تقــدم القصــد ، فــلا 

دیمة في یعقل قصد في الیوم إلى قیام في الغد إلا بطریق العزم ، وأن كانت الإرادة الق

حكــم عزمنــا ، فلــیس ذلــك كافیــا فــي وقــوع المعــزوم علیــه ، بــل لابــد مــن تجــدد انبعــاث 

قصــدي عنــد الایجــاد ، وفیــه قــول بتغیــر القــدیم ، ثــم یبقــى عــین الأشــكال فــي أن ذلــك 

الانبعــاث أو القصــد أو الإرادة أو مــا شــئت فســمه ، لــم حــدث الآن ، ولــم یحــدث قبــل 

أو یستلل إلى غیر نهایة ورجـع حاصـل الكـلام إلـى  ذلك فأما أن یبقى حادث بلا سبب

أنه وجد الموجب بتمام شروطه ، ولم یبق أمـر منتظـر ، ومـع ذلـك تـأخر الموجـب ولـم 

یوجد في مدة لا یرتقي الوهم إلـى أولهـا ، بـل آلاف السـنین لا تنقضـي منهـا شـیئا ، ثـم 

  انقلب الموجب بغتة من غیر أمر تجدد ، وشرط تحقق وهو محال نفسه.

والجــواب أن یقــال: اســتحالة إرادة قدیمــة متعلقــة بأحــداث شــئ ، شــئ كــان ،   

تعرفونــه بضــرورة العقــل أو نظــره ب، وعلــى لغــتكم فــي المنطــق ، تعرفــون الالتقــاء بــین 

هــذین الحــدین بحــد أوســط أو بغیــر حــد أوســط ، فــإن أدعیــتم حــدا أوســط وهــو الطریــق 

ذلـك ضـرورة ، فكیـف لـم یشـارككم فـي النظري ، فلابد من إظهاره ، وأن أدعیتم معرفة 

معرفتــه مخــالفوكم ، والفرقــة المعتقــدة لحــدوث العــالم بــإرادة قدیمــة لا یحصــرها بلــد ، ولا 

یحصیها عـدد وشـك فـي أنهـم لا یكـابرون العقـول عنـادا مـع المعرفـة ، فلابـد مـن إقامـة 
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ه إلا البرهان على شرط المنطق یدل على استحالة ذلك ، إذ لیس في جمیع مـا ذكرتمـو 

الاســتبعاد والتمثیــل بعزمنــا وإرادتنــا ، وهــو فاســد ، فــلا تضــاهي الإرادة القدیمــة القصــود 

الحادثــة ، وأمــا الاســتبعاد المجــرد فــلا یكفــي مــن غیــر برهــان. فــإن قیــل: نحــن بضــرورة 

العقل فعلـم أنـه لا یتصـور موجـب بتمـام شـروطه مـن غیـر موجـب ومجـوز ذلـك مكـابر 

لفضـل بیـنكم وبـین خصــومكن ، إذا قـالوا لكـم أنـا بالضــرورة لضـرورة العقـل. قلنـا: ومــا ا

نعمـل إحالـة قــول مـن یقـول: أن ذاتــا واحـدة عالمــة بجمیـع الكلیـات مــن غیـر أن یوجــب 

ذلك كثرة ومن غیـر أن یكـون العلـم زیـادة علـى الـذات ، ومـن غیـر أن یتعـدد العلـم مـع 

وإلـى علومنـا غایـة الإحالـة تمدد المعلوم ، وهذا مذهبكم في حق االله ، وهـو بالنسـبة لنـا 

، ولكن تقولون: لا یقـاس العلـم القـدیم بالحـادث ، وطائفـة مـنكم استشـعروا إحالـة هـذا ، 

فقــــالوا : أن االله لا یعلــــم إلا نفســــه ، فهــــو العاقــــل والعقــــل والمعقــــول معلــــوم الاســــتحالة 

 تعــالى عــن قــولكم وعــن قــول –بالضــرورة ، إذ تقــدیر صــانع العــالم لا یعلــم ألا نفســه 

لـــم یكـــن یعلـــم صـــنعته البتـــة بـــل لا تتجـــاوز الزمـــان هـــذه  –جمیـــع الـــزائفین علـــوا كبیـــرا 

المسألة فنقول: بم تنكرون على خصومكم إذا قالوا: قدم العالم محال ، لأنه یـؤدي إلـى 

اثبات دورات الفلك لا نهایة لا عدادها ، ولا حصر لآحادها ، مـع أن لهـا سدسـا وربعـا 

دور في سـنة ، وفلـك زحـل فـي ثلاثـین سـنة ، فتكـون أدوار ونصفا ، فإن فلك الشمس ی

زحل ثلث عشر أدوار الشمس أدوار المشتري نصف سدس أدوار الشمس ، فإنه یدور 

فــي أثنتــى عشــر ســـنة ، ثــم كمــا أنــه لا نهایـــة لاعــداد دورات زحــل ، لا نهایــة لأعـــداد 

الذي یدور بفي  دورات الشمس ، مع أنه ثلث عشره ، بل لا نهایة لأدوار فلك الكواكب

ســتة وثلاثــین ألــف ســنة مــرة واحــدة ، كمــا لا نهایــة للحركــة المشــرقیة التــي للشــمس فــي 

  الیوم واللیلة مرة.

فلو قال قائل: هذا مما یعلم استحالته ضرورة ، فبمـاذا تنفصـلون عـن قولـه ؟   

بــل أن قــال قائــل: أعــداد هــذه الــدورات شــفع أو وتــر ؟ أو شــفع ووتعــر جمیعــا ؟ أن لا 

  ولا وتر ؟ فإن قلتم شفع ووتر جمیعا ، أو لا شفع ولا وتر فیعلم بطلانه ضرورة.   شفع

وأن قلـــتم: شـــفع ، فالشـــفع یصـــیر وتـــرا بواحـــد ، فكیـــف أعـــوز مـــا لانهایـــة لـــه   

  واحد؟.

وأن قلتم: وتر ، فـالوتر یصـیر بواحـد شـفعا ، فیلـزمكم القـول بأنـه لـیس بشـفع   

وتر المتنـاهي ، ومـا لا نهایـة لـه ، قلنـا: مجملـة ولا وتر فإن قیل إنما یوسف بالشـفع والـ



 ١٧٤

ومركبة من آحاد ، لهـا سـدس عشـر كمـا سـبق ، ثـم لا توصـف بشـفع ولا وتـر ، ویعلـم 

  بطلانه ضرورة من غیر نظر ، فبماذا تنفصلون عن هذا ؟. 

فـإن قیـل: محـل الغلـط فـي قـولكم: أنـه جملـة مركبـة مـن آحـاد ، فـإن الــدورات   

قــد انقــرض ، وأمــا المســتقبل فلــم یوجــد ، والجملــة إشــارة إلــى معدومــة ، أمــا الماضــي ف

الموجودات حاضرة ولا موجودة ها هنا قلنا: العدد ینقسم إلى الشـفع والـوتر ، ویسـتحیل 

أن یخرج سواء أكان المعدود موجـودا باقیـا أو فانیـا ، فـإذا فرضـنا عـددا مـن الأفـراس ، 

وتـــرا ، ســـواء قـــدرناها موجـــودة أو  لزمنـــا أن نعتقـــد أنهـــا لا تخلـــو مـــن كونهـــا شـــفعا أو

معدومـة ، فــإن أنعــدمت بعـد الوجــود ، لــم تتغیـر هــذه القضــیة ، علـى أنــا نقــول لهــم: لا 

یستحیل على أصلكم موجودات حاضرة ، هي آحاد متغایرة بالوصف ، ولا نهایة لها ، 

وهـي نفــوس الآدمیـین للأبــدان بــالموت ، فهـي موجــودات توصــف بالشـفع الــوتر ، فــبكم 

رون على من یقـول: بطـلان هـذا یعـرف ضـرورة ، كمـا أدعیـتم بطـلان تعلـق الإرادة تنك

القدیمــة بالإحــداث ضــرورة ، وهــذا الــرأي فــي النفــوس ، هــو الــذي اختــاره (ابــن ســینا) 

  ولعله ( أرسطو طالیس).

فــإن قیــل: فالصــحیح رأي أفلاطــون ، وهــو أن الــنفس قدیمــة ، وهــي واحــدة ،   

فــإذا فارقتهــا عــادت علــى أصــلها واتحــدت. قلنــا: فهــذا أقــبح وإنمــا تنقســم فــي الأبــدان ، 

وأشنع ، وأولى بأن یعتقد مخالفـا لضـرورة العقـل فـإن نقـول: نفـس زیـد عـین نفـس عمـر 

أو غیـره ، فـإن كــان عینـه فهــو باطـل بالضــرورة ، فـإن كــل واحـد یشــعر بنفسـه ، ویعلــم 

ي هــي صــفات ذاتیــة أنــه لــیس هــو نفــس غیــره ، ولــو كــان هــو عینــه لتســاویا العلــوم التــ

للنفــوس داخلــة مــع النفــوس فــي كــل أضــافة ، وأن قلــتم: وانقســام الواحــد الــذي لــیس لــه 

عظم في الحجم بكمیة مقداریة ، محال بضـرورة العقـل ، فكیـف یصـیر الواحـد اثنـین ، 

بــل ألفــا ثــم یعــود ویصــیر واحــدا ، بــل هــذا یعقــل لــه عظــم وكمیــة ، كمــاء البحــر ینقســم 

ثـم یعـود إلـى البحـر ، فأمـا مـا لا كمیـة لـه فكیـف ینقسـم؟ والمقصـود بالجـداول والأنهـار 

من هذا كله أن نبین أنهم لم یعجـزوا خصـومهم عـن معتقـدهم فـي تعلـق الإرادة القدیمـة 

بالأحــداث ألا بــدعوى الضــرورة ، وأنهــم لا ینفصــلون عمــن یــدعى الضــرورة علــیهم فــي 

فــإن قیـل : هــذا ینقـل علــیكم هـذه الأمـور علــى خـلاف معتقــدهم ، وهـذا لا مخــرج عنـه. 

فــي أن االله قبــل خلــق العــالم كــان قـــادرا علــى الخلــق بقــدر ســنة أو ســنتین ، ولا نهایـــة 

لقدرتــه ، فكأنــه صــبر ولــم یخلــق ، ثــم خلــق ، ومــدة التــرك متنــاه أو غیــر متنــاه ؟ فــإن 
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قلتم: متناه صار وجود الباري متناهي الأول وأن قلتم: غیر متناهي ، فقد أنقضى فیها 

  مكانات لا نهایة لا عدادها ، قلنا: المدة والزمان مخلوق عندنا... إ

الاعتراض على الدلیل : هـو أن یقـال: الزمـان حـادث ومخلـوق ، ولـیس قبلـه   

زمــان أصــلا ، ونعنــي بقولنــا أن االله متقــدم علــى العــالم والزمــان ، أنــه ســبحانه كــان ولا 

عــالم ، وجــود ذات البــاري وعــدم  عــالم ، ثــم كــان ومعــه عــالم ، ومفهــوم قولنــا: كــان ولا

ذات العالم فقط ، ومفهوم قولنا : كان ومعه عالم ، وجود الذاتین فقـط ، فنعنـي بالتقـدم 

انفراده بالوجود فقط ، والعـالم كشـخص واحـد ، ولـو قلنـا: كـا نـاالله ولا عیسـى مـثلا ، ثـم 

، ولیس  كان وعیسى معه ، لم یتضمن اللفظ ألا وجود ذات وعدم ذات ثم وجود ذاتین

مــن هــزورة ذلــك تقــدیر شــئ ثالــث ، وأن كــان الــوهم لا یســكت عــن تقــدیر شــي ثالــث ، 

  وهو الزمان ، فلا التفات إلى أغالیظ الأوهام.

وبعد أن یناقش الغزالي بقیة عناصـر الـدلیل الثـاني بصـورة مفصـلة یقـول: الله   

علـى أن هـذا وجود ولا عالم معه ، وهذا القدر لا یوجب اثبات شئ آخـر ، والـذي یـدل 

عمـل الـوهم ، أنــه مخصـوص بالزمـان والمكــان ، فـإن الخصـم وأن اعتقــد قـدم الجســم ، 

یـذعن همـه لتقـدیر قدمــه ، هـذا فـي الجســم. فـإذا رجعنـا إلـى الزمــان ، لـم یقـدر الخصــم 

علــى تقــدیر حــدوث زمــان لا قبــل لــه. وخــلاف المعتقــد یمكــن وضــعه فــي الــوهم تقــدیرا 

فــي الــوهم كمــا كــان فــي المكــان ، فــإن مــن یعتقــد  وفرضــا وهــذا معــا لا یمكــن وضــعه

تنـاهي الجســم ومـن لا یعتقــد كـل واحــد یعجــز عـن تقــدیر جسـم لــیس وراءه لا خــلاء ولا 

ملأ ، بل لا یذعن وهمه لقبول ذلك. ولكن قیل: صریح العقـل إذا لـم یمنـع وجـود جسـم 

إلیــه ، لأن  متنــاه بحكــم الــدلیل لا یلتفــت إلــى الــوهم. وأن قصــر الــوهم عنــه فــلا یلتفــت

الــوهم ، لمــا لــم یــألف جســما متناهیــا إلا وبجنبــه جســم آخــر أو هــواء تخیلــه خــلاء ، لــم 

یتمكن من ذلك في الغائب ، فكذلك لم یألف الوهم حادثا إلا بعد شـئ آخـر. فكـان عـن 

ـــد انقضـــى ، فهـــذا هـــو ســـبب الغلـــط.  ـــه قبـــل هـــو شـــئ موجـــود ق ـــیس ل تقـــدیر حـــادث ل

  .والمقاومة حاصلة بهذه المعارضة

وإذا كــان الأمـــر علــى هـــذا النســـق بصــدد الزمـــان ، فهـــو لابــد مـــن أن یكـــون   

كذلك بصدد الحركة فالزمان هـو قـدر الحركـة ، ومتـى كـان الزمـان متناهیـا ، وجـب أن 

  تكون الحركة متناهیة.
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الاعتراض على الدلیل الثالث: یعتقد بعض الفلاسـفة ، أن العـالم كـان ممكنـا   

نــاك فتــرة كــان فیهــا مســتحیلا ، وكــان االله فیهــا عــاجزا عــن منــذ القــدیم ، وإلا لكانــت ه

خلقــه. ویخرجــون مــن قــدم الامكــان قــدم العــالم بالــذات فیعتــر علــیهم الغزالــي قــائلا: أن 

یقال العالم لم یزال ممكـن الحـدوث ، فـلا جـرم مـا مـن وقـت ألا ویتصـور أحداثـه فیـه ، 

وفق الامكان ، بـل علـى خلافـه  وإذا قدر مجودا أبدا لم یكن حادثا فلم یكن الواقع على

وهذا كقولهم في المكان وهو أن تقدیر العالم أكبر مما هو ، أو خلق جسـم فـوق العـالم 

ممكن ، وكذا آخر فوق ذلك الآخر ، وهكذا إلى غیر نهایة. فلا نهایة لا مكان الزیـادة 

یـر ومع ذلك فوجود ملأ مطلق لا نهایة له غیر ممكن. فكذلك وجود لا ینتهـي طرفـه غ

ممكن ، بـل كمـا یقـال الممكـن جسـم متنـاهي السـطح ولكـن لا تتعـین مقـادیره فـي الكبـر 

أو الصــغر ، فكــذلك الممكــن الحــدوث ومبــادئ الوجــود لا تتعــین فــي التقــدم والتــأخر ، 

  وأصل كونه حادثا متعین فإنه الممكن لا غیر.

وثــه ویــرى الغزالــي أن القــول بحــدوث العــالم ، وافتــراض مــادة ســابقة علــى حد  

صــنع منهــا ، ثـــم جعــل الامكــان وصـــفا للمــادة ، لاثبـــات قــدم المــادة باســـناده إلــى قـــدم 

الامكــان ، رأي لــیس بإمكاننــا الأخــذ بــه باعتبــار أن الامكــان معنــى عقلــي خــالص. أنــه 

مثل معنى الامتناع ومعنى الوجـوب لا یحتـاج إلـى موجـود یضـاف إلیـه. ویسـتدل علـى 

كان لو استدعى شیئا موجـودا یضـاف إلیـه ویقـال أن ذلك بأمور ثلاثة أحدهما: أن الام

إمكانــه لا ســتدعي الامتنــاع شــیئا موجــودا یقــال أنــه امتناعــه ، ولــیس للممتنــع فــي ذاتــه 

  وجود ، ولا مادة یطرأ علیها المحال ، حتى یضاف الامتناع إلى المادة.

ن ولما كان السواد والبیاض یقضي العقل بینهما قبل وجودهما بكونهما ممكنی  

فإن كان هذا الامكان مضافا إلى الجسم الذي یطرآن علیه ، بحیث یمكن أن یسـود أو 

  یبیض ، یكون الجسم هو الممكن ، ویكون السواد أو البیاض مضافا إلیه.

ولكننا إذا صرفنا نظرنا عن الجسم ، واتجهنا بـه نحـو السـواد أو البیـاض فـي   

أم ممتنــع ؟ فكــان لابــد لنــا مــن أن ذواتهمــا ، وتســاءلنا : هــل البیــاض ممكــن أم واجــب 

نجیــــب ، أنــــه ممكــــن وبــــذلك یقضــــي العقــــل بالامكــــان دون الافتكــــار إلــــى وضــــع ذات 

  موجودة یضیف إلیها الامكان.

وإذا اعتبرنــا أن نفــوس الآدمــین لیســت ســوى جــواهر قائمــة بأنفســها ، لیســت   

ن ســـینا) بجســـم ولا ومـــادة ، ولا منطبعـــة فـــي مـــادة ، وهـــي حادثـــة علـــى مـــا اختـــاره (ابـــ
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والمحققون منهم ، ولها امكـان قبـل حـدوثها ، ولـیس لهـا ذات ولا مـادة فامكانهـا وصـف 

ـــإلى مـــاذا یرجـــع ؟ أن  ـــى قـــدرة القـــادر ، ولا إلـــى فعـــل الفاعـــل ، ف إضـــافي ولا یرجـــع إل

  الأشكال لینقلب علیهم.

ولـــیس هـــذا غریبـــا ، فالإمكـــان أشـــبه مـــا یكـــون بالكلیـــات الثابتـــة فـــي العقـــل ،   

ء على ذكرها الفلاسفة فإذا كانت هذه الكلیات لا وجود لها فـي الأعیـان ، بـل والتي جا

  في الأذهان ، فما یمنع أن یكون الامكان لا وجود له في الأعیان !؟. 

  

  حقیقة العالم عند الغزالي: 

النقاش الذي أجراه الغزالي بین الأدلة الفلسفیة التـي قـال بهـا بعـض الفلاسـفة   

ا وتفنیــدها ، لابــد لنــا مــن التســاؤل عــن النتیجــة التــي یمكــن أن وبــین اعتراضــاته علیهــ

نخــرج بهــا معتمــدین علــى أفكــار الغزالــي التــي نــاقش فیهــا الفلاســفة وفنــد أدلــتهم حــول 

  حقیقة العالم ؟.

ویرى الغزالي أن العالم حادث ، وحدوثه نتیجة لخلق االله ، الذي خلقـه بـارادة   

جــد فیــه ، وعلــى الهیــاة التــي وجــد علیهــا ، قدیمــة ، اقتضــت وجــوده فــي الوقــت الــذي و 

وفــي المكــان الــذي وجــد فیــه. ویــذهب الغزالــي إلــى أن جــرم العــالم متنــاه فــي أقطــاره ، 

 –وتصـور امتـداد اقطـاره إلـى مــا لا نهایـة لـه مـن أخــادیع الـوهم وهـذا یعنـي أن المكــان 

رج حــدود متنــاه أیضــا ، ولا یمكــن تصــور مكــان خــا –وهــو تــابع لامتــداد أقطــار العــالم 

العــالم كمــا وأن الغزالـــي یعتبــر أن الحركـــة حادثــة مثـــل حــدوث العـــالم ، بــدأت ببدئـــه ، 

وتـــدوم بدوامـــه. وإذا كانـــت الحركـــة تـــدوم بـــدوام المتحـــرك ، وكـــان تصـــور مكـــان خـــارج 

حــدود العــالم مــن أخــادیع الــوهم فمعنــى ذلــك أن الحركــة تحــدث فــي المكــان وأن المكــان 

متناهیـة فـي النتیجـة ولمـا كـان الزمـان هـو قـدر الحركـة بـل الذي تحدث فیه متناه وأنهـا 

هو الحركة التي یستغرقها المتحرك في اجتیاز مكـان معـین وإذا كـان المكـان متناهیـا ، 

وقــد قــدر هــذه  –ونــتج عنــه تنــاهي الحركــة التــي تحــدث فیــه ، وجــب أن یكــون الزمــان 

العـالم ، وحـدث بحدوثـه متناهیا أیضا أضف إلى ذلك ، أن الزمـان بـدأ ببـدء  –الحركة 

، بــل أن االله خلقــه بمجــرد خلــق العــالم ، وتصــور زمــان قبــل زمــان العــالم ، خدعــة مــن 

  أخادیع الوهم.
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ویعتبـر الغزالــي أن العــالم وجـود واقعــي ، ولا تجــوز مقایسـته بفكــرة الامكــان ،   

ال ولهذا فإن النتـائج التـي نسـتخرجها مـن فكـرة الامكـان قـد لا تنطبـق علـى الواقـع ، بحـ

من الأحوال ، لأن العالم قائم بالفعل ، في حین أن الامكان لا وجود له إلا في عقولنـا 

ولا یجـــوز الانتقـــال مـــن المعقـــول إلـــى الموجـــود. ویصـــل الغزالـــي إلـــى الســـبیة والعـــالم ، 

فیقـــول: أننـــا إذا رأینـــا حادثـــة تحـــدث ، وحادثـــة أخـــرى تعقبهـــا ، مثـــل اقتـــراب النـــار مـــن 

یجـــز لنـــا أن نقـــول: أن النـــار ســـبب احتـــراق القطـــن ، بـــل كـــان القطـــن واحتراقـــه ، لـــم 

الصــواب أن نقــول: أن االله هــو ســبب الاحتــراق ، إذا بــأمره یحتــرق القطــن عنــد اقتــراب 

النــار منــه. ثــم یضــیف قــائلا: الاقتــران بــین مــا یعتبــر فــي العــادة ســببا ، وبــین مــا یعتقــد 

ما وجـود الآخـر ، ولا مـن مسببا لیس ضروریا عندنا ... فلیس من ضرورة وجود أحـده

ضـرورة عـدم أحــدهما عـدم الآخــر ، مثـل الــري والشـرب ... والاحتــراق ولقـاء النــار ... 

والمـــوت وحـــز الرقبـــة ، والشــــفاء وشـــرب الـــدواء وهلـــم جــــرا إلـــى كـــل المشـــاهدات مــــن 

المقترنات في الطب والنجوم والصناعات والحرف فإن اقترانها لمـا سـبق مـن تقـدیر االله 

لقها على التساوق ، لا لكونه ضروریا في نفسه ، غیر قابـل للغـوت ، بـل سبحانه ، یخ

فـي المقـدور. خلـق المـوت دون جـز الرقبـة ، وأدامــة الحیـاة مـع جـز الرقبـة ، وهلـم جــرا 

إلى جمیع المقترنات ویأخذ الغزالي مثال احتراق القطن ، ومثال النور ، فیقـول: المقـام 

حتـراق هـو النـار فقـط ، وهـو فاعـل بـالطبع لا الأول ، أن یدعى الخصم ، أن فاعل الا

بالاختیــار ، فــلا یمكنــه الكــف عمــا هــو فــي طبعــه بعــد ملاقاتــه لمحــل قابــل لــه وینكــر 

الغزالـي صـحة هـذا الــزعم ، ویـرد الاحتـراق إلـى االله ، أمــا بواسـطة الملائكـة ، أو بــدون 

  وساطة ، لا مشاهدة الاحتراق عند ملاقاة النار لیس دلیلا.

ل الغزالي نقاشه قائلا: المقـام الثـاني مـع مـن یسـلم أن هـذه الحـوادث ثم یواص  

تفــیض مــن مبـــادئ الحــوادث. ولكــن الاســـتعداد لقبــول الصــور یحصـــل بهــذه الأســـباب 

المشاهدة الحاضرة ، ألا أن تلك أیضا تصدر الأشیاء منها باللزوم والطبـائع ، لا علـى 

وإنمـا اقترفـت المحـال فـي القبـول سبیل التروي والاختیار ، صدور النور من الشمس ، 

، لاختلاف اسـتعدادها فـإن الجسـم الصـقیل یقبـل شـعاع الجسـم ، ویـرده حتـى یستضـئ 

وبه موضع آخر ، والمدر لا یقبل ، والهواء لا یمنع نفـوذه ، والحجـر یمنـع ... والمبـدأ 

  ١واحد ، والآثار مختلفة ، لاختلاف الاستعدادات في المحل.

                                     

  ٦٥حجة الاسلام الغزالي ،ص  –)الاقتصاد في الاعتقاد ١(



 ١٧٩

ك قائلا: كیف یتصور أن تحترق أحـداهما دون الأخـرى ویرد الغزالي على ذل  

؟ ولـیس ثـم أخیــار ! ولـیس ثـم أخیــار وهـذا یعنــي أن االله هـو الـذي شــاء أن یـرد الجســم 

الصقیل شعاع الشمس ، وأن یمنعه المدر من هذا الارتداد. غیر أن السببیة تعود إلـى 

یجــوز أن انقلــب عنــد ارتكــاب محــاولات شــنیعة ، كــان یتــرك أحــدنا كتابــا فــي بیتــه ، ثــم 

رجوعــه إلــى بیتــه غلامــا أمــرد ، عــاقلا متصــرفا ، ثــم یخلــص أن لا خــوف علــى مبــدأ 

  السببیة ، ولا خوف على عقولنا من الخطأ ، إذا حكمت على الأمور ، بالاستناد إلیه.

  االله فاعل العالم: 

ینــاقش الغزالــي الفلاســفة الــذین یقولــون أن للعــالم صــانعا وأن االله هــو صــانع   

ـــه وصـــنعه ، ویـــرى أن هـــذا تلبـــیس علـــى أصـــلهم بـــل لا ا لعـــالم وفاعلـــه وأن العـــالم فعل

یتصــور علــى مســاق أصــلهم أن یكــون العــالم مــن صــنع االله ، مــن ثلاثــة أوجــه : وجــه 

الفاعل ، ووجه في الفعل ، ووجه في نسبة مشتركة بین الفعل والفاعل. وأمـا الـذي فـي 

ارا عالمـا بمـا یریـده ، حتـى یكـون فـاعلا لمــا الفاعـل فهـو أنـه لابـد وأن یكـون مریـدا مختـ

یریـده ، واالله تعــالى عنــدهم لــیس مریـدا بــل لا صــفة لــه أصـلا ، ومــا یصــدر عنــه فیلــزم 

منـه لزومــا ضـروریا. والثــاني أن العـالم قــدیم والفعـل هــو الحـادث. والثالــث أن االله واحــد 

جــه ، والعــالم عنـدهم مــن كـل وجــه ، والواحــد لا یصـدر منــه عنـدهم ألا واحــد مــن كـل و 

  مركب من مختلفات فكیف یصدر عنه؟.

وبعــد هــذا العــرض یحــاول الغزالــي أن یبحــث وجــه كــل واحــد مــن هــذه الوجــوه   

الثلاثـة مـع خیـالهم فـي دفعـة فیقـول فـي الأول: الفاعـل عبـارة عمـن یصـدر منـه الفعــل. 

لم مـن االله وعندكم أن العالم من االله سـبیل الاختیـار ومـع العلـم بـالمراد. وعنـدكم أن العـا

كــالمعول مـــن العلـــة یلـــزم لزومــا ضـــروریا لا یلـــزم مـــن االله دفعــه ، لـــزوم مـــن الشـــخص 

والنــور مــن الشــمس ، ولــیس هــذا مــن العقــل فــي شــئ. بــل مــن قــال أن الســراج یفعــل 

الضــوء ، والشــخص یفعــل الظــل ، فقــد جــازف وتوســع فــي التجــوز توســطا خارجــا مــن 

اركة بــین المســتعار لــه والمســتعار عنــه فــي الحــد ، واســتعار اللفــظ اكتفــاء بوقــوع المشــ

وصف واحد ، وهو أن الفاعل سبب على الجملة والسراج سبب الضوء والشمس سبب 

النور ولكن الفاعـل لـم یسـم فـاعلا صـانعا بمجـرد كونـه سـببا بـل بكونـه سـببا علـى وجـه 

مخصــوص ، وهــو علــى وجــه الإرادة والاختیــار ، حتــى لــو قــال القائــل: الجــدار لــیس 

ل ، والحجر لـیس بفاعـل ، والجمـاد لـیس بفاعـل ، وإنمـا الفعـل للحیـوان ، لـم ینكـر بفاع
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ذلك ، ولم یكن قوله كاذبا وللحجـر فعـل عنـدهم وهـو الهـوى والثقـل والمیـل إلـى المركـز 

ووقوع الظل ، فإن كل ذلك صادر منه ، وهذا محال فإن قیل: كل موجود لیس واجـب 

ا نسمى ذلك الشئ مفعولا ، ونسمى سببه فـاعلا ، الوجود بذاته بل هو موجود بغیره فأن

ولا نبــالي كــان الســبب فــاعلا بــالطبع أو بــالإرادة ، كمــا أنكــم لا تبــالون أنــه كــان فــاعلا 

بآلــة أو بغیــر آلــة بــل الفعــل جــنس وینقســم إلــى مــا یقــع بآلــة وإلــى مــا یقــع بغیــر آلــة ، 

یـار بـدلیل أننـا إذا قلنـا: فكذلك هو جنس وینقسم إلى ما یقع بالطبع وإلـى مـا یقـع بالاخت

فعل بالطبع لم یكن قولنا بالطبع ضدا لقولنا فعل ، ولا دفعا ونقضـا لـه ، بـل كـان بیانـا 

  لنوع الفعل ، كما إذا قلنا فعل مباشرة بغیر آلة لم یكن نقضا ، بل كان تنویعا وبیانا.

ان وإذا قلنــا فعــل بالاختیــار بلــم یكــن تكــرار مثــل قولنــا: حیــوان إنســان ، بــل كــ  

بیانــا لنــوع الفعــل كقولنــا فعــل بآلــة ، ولــو كــان قولنــا فعــل یتضــمن الإرادة وكانــت الارادة 

ذاتیة للفعل من حیث أنه فعـل لكـان قولنـا فعـل بـالطبع متناقضـا كقولنـا فعـل ومـا فعـل. 

وإذا كـان الجمـاد لا فعـل لــه فهـذه التسـمیة بـرأي الغزالــي فاسـدة لا یجـوز أن یسـمى كــل 

علا ولا كـل مسـبب مفعـولا ، ولـو كـان كـذلك لمـا صـح أن یقـال سـبب بـأي وجـه كـان فـا

  الجماد لا فعل له وإنما الفعل للحیوان ، وهذه الكلمات المشهورة الصادقة.

فــإن ســمي الجمــاد فــاعلا فبالاســتعارة كمــا قــد یســمى طالبــا مریــدا علــى ســبیل   

ادة حقیقــة لا المجـاز ، إذ یقــال الحجــر یهــوي لأنــه یریـد المركــز ویطلبــه ، والطلــب والإر 

یتصــور ألا مــع العلــم بــالمراد المطلــوب ، ولا یتصــور ألا مــن الحیــوان. وأمــا قــولكم: أن 

قولنــا فعــل عــام وینقســم إلــى مــا هــو بــالطبع وإلــى مــا هــو بــارادة غیــر مســلم وهــو كقــول 

القائل: قولنا أراد عام وینقسم إلى من یرید ، مع العلم بالمراد وإلى من یرید ولا یعلم ما 

وهــو فاســـد ، إذ الإرادة تتضــمن العلـــم بالضــرورة ، فكـــذلك الفعــل یتضـــمن الإرادة یریــد 

بالضــرورة وأمــا قــولكم : أن قولنــا فعــل بــالطبع لــیس بــنقض لــلأول ، فلــیس كــذلك فإنــه 

نقض له من حیث الحقیقـة ، ولكـن لا یسـبق إلـى الفهـم التنـاقض ولا یشـتد نفـور الطبـع 

سـببا بوجـه مـا والفاعـل أیضـا سـبب سـمي فعـلا عنه لأنه یبقـى مجـازا فإنـه لمـا أن كـان 

مجــازا. وإذا قــال فعـــل بالاختیــار فهــو تكریـــر علــى التحقیــق كقولـــه أراد وهــو عــالم بمـــا 

أراده. وإلا أنــه لمــا تصــور أن یقــال فعــل وهــو مجــاز ویقــال فعــل وهــو حقیقــة لــم تنفــر 

قـول القائـل: النفس من قوله فعل بالاختیـار ، وكـان معنـاه فعـل فعـلا حقیقـا لا مجازیـا ك

تكلــم بلســانه ونظــر بعینــه ، فإنــه لمــا جــاز أن یســتعمل النظــر فــي القلــب مجــازا والكــلام 
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في تحریك الرأس والید حتى یقال قال برأسه أي نعم ، لم یستقبح أن یقـال: قـال بلسـانه 

ونظــر بعینـــه ، ویكـــون معنـــاه نفـــى احتمـــال المجـــاز. فهـــذا مزلـــة القـــدم ، فلینتبـــه لمحـــل 

الأغبیاء فان قیل: تسـمیة الفاعـل فـاعلا إنمـا یعـرف مـن اللغـة ، والا فقـد انخداع هؤلاء 

ظهـر فــي العقــل أن مــا یكــون ســببا للشــئ ینقسـم إلــى مــا یكــون مریــدا وإلــى مــا لا یكــون 

ووقع النزاع في أن اسم الفعل على كلا القسـمین حقیقـة أم لا ؟ ولا سـبیل إلـى إنكـاره ، 

طع ، والثلج یبـرد ، والسـقمونیا تسـهل ، والخبـز إذ العرب تقول: النار تحرق والسیف یق

یشــبع ، والمــاء یــروي وقولنــا یضــرب معنــاه بفعــل الضــرب ، وقولنــا تحــرق معنــاه تفعــل 

الاحتراق ، وقلونا یقطع معناه یفعل القطع فإن قلتم: أن كل ذلك مجـاز كنـتم متحكمـین 

نــه سـبب لوجــود فیـه مــن غیـر مســتند ویصـل أخیــرا إلـى قــولهم: نعنـي بكــون االله فـاعلا أ

كل موجود سواه وأن العالم قوامه به ، ولـولا وجـود البـارئ لمـا تصـور وجـود العـالم ولـو 

قدر عدم البارئ لانعدم العالم ، كما لو قدر عدم الشمس لانعدم الضوء فهـذا مـا نعنیـه 

بكونــه فـــاعلا ، فــإن كـــان الخصـــم یــأبى أن یســـمى هــذا المعنـــي فعـــلا فــلا مشـــاحة فـــي 

ر المعنى. وغرضنا أن نبـین أن هـذا المعنـى لا یسـمى فعـلا وصـفا ، الأسافي بعد ظهو 

وإنمــا المعنــى بالفعــل والصــنع ومــا یصــدر عــن الإرادة حقیقــة. وقــد نفیــتم حقیقــة معنــى 

الفعــل ونطقــتم بلفظــة تجمــلا بالإســلامیین ، ولا یــتم الــدین بــاطلاق الألفــاظ الفارغــة عــن 

ــــدى المعــــاني ، فصــــرحوا بــــأن االله لا فعــــل بــــه ، حتــــى ی تضــــح أن معتقــــدكم مخــــالف ل

المسـلمین ولا یلبسـوا بـأن االله صـانع العـالم وأن العــالم صـنعه فـإن هـذه لفظـة أطلقتموهــا 

  )١(ونفیتم حقیقتها ، ومقصود هذه المسألة الكشف عن هذا التلبیس فقط.

  

   

  

  

  

  

  

  

                                     

  ٧٦ص  قتصاد )الا١(
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  المطلب الثالث

  المعتزلة 

  

لاختیـــار، وأن الإنســـان فـــي كـــان علـــي رأس المتكلمـــین فرقـــة تســـمى "المعتزلـــة" قالـــت با

قدرته أن یفعل الخیر ویفعـل الشـر ، ومـن أجـل هـذا عـذب العاصـي و أثیـب المطیـع ، 

ومـــن أجـــل هـــذا أطلـــق علـــیهم أو هـــم ســـموا أنفســـهم (أهـــل العـــدل) إذ قـــالوا:  إن ثـــواب 

  الإنسان وعقابه على حساب عمله الذي أتى به حراً مختاراً . 

تتعلـق بـاالله وصـفاته ، واالله تعـالى  یوصـف بــالعلم  كمـا أثـاروا مسـألة آخـرى  وهـي     

والقــدرة والإرادة ، وهــل هــذه الصــفات زائــدة عــن ذات االله تعــالي أو هــي عینهــا ؟ وكــان 

ــــد  كثیــــر مــــن المســــلمین الأولــــین یتحرجــــون مــــن هــــذه البحــــوث ، ویــــرون أن یقفــــوا عن

ؤمن بـأن النصوص من غیر بحـث ، ویفوضـون أمـر علمهـا إلـي االله ، ویقولـون : إنـا نـ

  االله عالم قدیر مرید ـ ولكن لا نبحث فیما هي القدرة وما هي العلم . 

فالمعتزلــة أثــاروا هــذا البحــث ، وقــرروا أن هــذه الصــفات لیســت زائــدة عــن الــذات ،     

ــذلك ســموا أنفســهم (أهــل التوحیــد) ، لأنهــم  وأن االله عــالم قــادر بذاتــه أو نحــو ذلــك ، ول

ه بتعــدد الصــفات . وكــان مــن نتیجــة هــذا البحــث مســألة وحــدوا االله تعــالي ، ولــم یعــددو 

  كان لها دوي كبیر في العصر العباسي ، وتسمى مسألة (خلق القرآن) . 

ذلك أن المعتزلة لمـا وحـدوا االله وصـفاته ،  وقـالوا :  إن االله قـدیماًَ◌ لا أول لـه رأوا     

یكون صفة من صفات أنه من المستحیل أن یكون القرآن قدیماً لا أول له أیضا ، وأن 

االله ، وقــالوا :  إن القــران وكــل الكتــب المنزلــة  ، كــالتوراة،  والإنجیــل كــلام یخلقــه االله 

  ویصل إلي النبي عن طریق ملك أو نحوه . 

وكان كثیر من خصومهم یرون أن الواجب الإیمان أن القران كلام االله ، وأن القـول    

 من االله ، بحـث لا یسـتطیع العقـل البشـري في ما وراء ذلك كالبحث في منزلة كلام االله

  .١إدراكه ، فیجب أن نسلم به ولا نسأل عن كیفته وكنهه 

                                     

دار العلم للملایین بیروت  الطبعة الاولى سنة  –د/ عبد الرحمن بدوي  –)مذاهب الاسلامیین ١(

 ١١٢/ ١م ج  ١٩٨٣
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وأیًا ما كان فقد شغلت هذه المسألة المسلمین من عهد المـأمون إلـي عهـد المتوكـل ،   

وثـــار فیهـــا الجـــدل فـــي الأمصـــار وعـــذب فیهـــا كثیـــر مـــن النـــاس . وفـــي القـــرن الثالـــث 

وقد رد علي المعتزلة بمثل حججهم وبـراهینهم ،   )١(حسن الاشعريالهجري ظهر أبو ال

ونصر مذهب أهـل السـنة ووسـع علـم الكـلام ، ونظمـه ووضـع قواعـده وتركیبـه ، وكـان  

مــن قبــل مســائل مفرقــة مــن هنــا وهنــاك ، وناصــره كثیــر مــن العلمــاء الــذین أتــوا بعــده 

     كالغزلي ، فانتشر مذهبه وسمي هذا العلم بعلم التوحید .

، )٢(النظـام و وقـد نبـغ فـي العصـور الأولـى كثیـر مـن المتكلمـین كبشـر بـن المعتمـر   

  ، وتمامة ابن أشرس .  )٤(ویحي ابن اكثم )٣(والجاحظ ، وابن أبي داود

  

ومن الظواهر الواضحة أن هؤلاء البارزین من المتكلمین كان لهم بجانـب نـاحیتهم هـذه 

  أخرى أدبیة بلاغیة  . وهي البحث في المسائل الدینیة ناحیة

  

  بشر ابن المعتمر : 

هـ ولـه آراء فـي الاعتـزال تـدور  ٢١٠فبشر ابن المعتمر كان معتزلیاً بغدادیاً مات سنة 

حـول تحدیــد المســئولیة ، وإلــى أي حــد یســأل الإنســان عــن عملــه ، وإلــى أي حــد یســأل 

شـــظیة  عمــا تولــد مـــن عملــه ، فلـــو رمــي حجـــراً فكســر زجاجـــة فتطــایرت مـــن الزجاجــة

  أصابت إنسانا ، فهذا عمل متولد ، فهو یسأل عنه الخ.

  

                                     

لعلـوم تنسـب الیماني البصري متكلم مشـارك فـي بعـض ا  هـ)٣٣٠ – ٢٧٠أبو الحسن الاشعري()١(

الیــــــه الطائفـــــــة الاشـــــــعریة ولــــــد بالبصـــــــرة وســـــــكن بغـــــــداد ورد علــــــي الملحـــــــدة والمعتزلـــــــة والخـــــــوارج  

والشـیعةوالجهمیة وغیرهـا تـوفي بغـداد  مـن تصــانیفه الفصـول فـي الردعلـي لملحـدین والخـارجین عــن 

والتبــین  الملــة ، خلــق الاعمــال  الردعلــي المجســمة  الــرد علــي ابــن الراونــدي  فــي الصــفات والقــران 

  ١٠/٢٠سیر اعلام النبلاء ١٤/٢عن اصول الدین  .انظر طبقات الشافعیة للاسنوي  

  ١٨٥ )انظر ترجمته ص٢(

 ١٨٧)انظر ترجمته ص٣(

  ١٨٦)انظر ترجمته ص٤(
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وبجانب ناحیته في الاعتزال كانت له ناحیة أدبیة فیكاد یكون هو مؤسس علـم البلاغـة 

بالوثیقـــة الجدیـــدة التـــي نقلهـــا عنـــه الجـــاحظ فـــي كتـــاب البیـــان والتبیـــین،  وفیهـــا ینصـــح 

  الكاتب : 

وقــت صــالحاً لهــا ، فلیعمــل إلــي أوقــات أن یتخیــر أوقــات الكتابــة ، ولــیس كــل   .١

الفراغ وخلو البال ومادبة الطبع ، فإن ذلـك أحـرى أن یخـرج الكـلام عنـده سـهلاً 

  سائغاً لا متكلفاً ولا معقداً . 

ورسم المثل الأعلى للكلام البلیغ ، وهو أن یكون اللفظ شیقاً عذباً وفخمـاً سـهلاً   .٢

  فاً . ، والمعنى  ظاهراً مكشوفاً وقریباً معرو 

وأبـان أســاس البلاغــة ، وهــو أن یكــون الكـلام مطابقــاً لمقتضــى الحــال  ، فلــیس   .٣

یشرف المعنى أن یكون للمعاني الخاصة،  ولیس ینصع بـأن یكـون مـن معـاني 

العامة ، فإن مدار الشرف علي الصواب ، وإحراز المنفعـة ، مـع موافقـة الحـال 

لأدیــب أن یفهــم العامــة معــاني ، ومــا یجــب لكــل مقــام مــن المقــال ، فــإذا أمكــن ا

  الخاصة ، ویكسوها الألفاظ التي تقربها إلیهم فهو البلیغ التام   

  

  ولم نعرف أحداً قبله تعرض للبلاغة من هذا بالتفصیل الذي ذكره .

  وله شعر كثیر یدور حول حكمة االله في خلقه وخاصة الحیوان ، مثل قوله:          

  من یدیه النفع و الضر        تبارك االله وسبحانه          

  من خلقه في رزقه كلهم             الذیخ و التیتل و الغفر                  

  

  : ام ـظـالن

النظام هو إبراهیم بن سیار ، من علماء البصرة ، وكان كذلك له ناحیتان : ناحیـة     

لـي الشـك و التجربـة ، كلامیة یتجلي فیها إیمانه التام بسلطاته العقل و بناؤه أحكامـه ع

فهــو یحــارب أوهــام العــوام،  ولا یــؤمن بــالتطیر و التشــاؤم و الأحــلام،  ولا یــؤمن برؤیــة 

الجـن و الغـیلان ، ووقـف یـدافع عـن الإسـلام ویـرد علـى الملحـدین ویسـفه آراء الــدریین 

وهــم فرقــة كانـــت منتشــرة فــي زمـــن النظــام لا تــؤمن بـــدین ولا تقــر بإلــه،  ولا تـــؤمن إلا 

  سوس.بالمح
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أمــا مــن ناحیتــه الأدبیــة فقــد عــرف بــالغوص علــى المعــاني الرقیقــة الدقیقــة وصــوغها    

في قالب جمیل ، كقوله یصف رجلاً : (هو أحلى من أمن بعد خوف،  وبرء بعـد سـقم 

، ومن خصب بعد جدب ،  وغني بعد فقـر ، ومـن طاعـة المحبـوب وفـرج المكـروب ، 

  ومن الوصال الدائم والشباب الناعم). 

  وله مع ذلك شعر رقیق دقیق كقوله :   

  أن كان یمنعك الزیارة أعین       فادخل إلي بعلة العواد        

  إن العیون علي القلوب إذا جنت     كانت بلیتها على الأجساد       

  هـ . ٢٢١وهو أستاذ الجاحظ في علمه وأدبه ، مات سنة 

  

  ظ :ـاحـالج

لاعًـــا وســـعة علـــم ، واســـع الإطـــلاع فـــي الأدب كـــان الجـــاحظ أكثـــر أهـــل زمانـــه إط    

والكتب المترجمـة عـن الیونانیـة وغیرهـا ، وفـي العلـوم الدینیـة مـن قـرآن وحـدیث وعلـم ، 

  وله تجارب واسعة لأخلاق الناس علي اختلاف طبقاتهم .

وهـو إلـى سـعة إطلاعـه هـذه كثیـرة التـألیف فـي كـل فـروع العلـم تقریبـاً ، ولـه أسـلوب    

  العلم بالأدب و الفكاهة ،  یتتبع المعنى ویقلبه علي وجوهه المختلفة. خاص یمزج فیه

ألف في الأدب كتبًا كثیرة بقي لنا من أهمها كتـاب البیـان و التبیـین ، والحیـوان ،  و   

البخلاء ، وألف في الاعتزال كتباً كثیرة لم یبـق لنـا منهـا شـئ ، وكـان فـي عصـره زعـیم 

ســع مســائلها ویقــرر قواعــدها ،وقــد عمــر طــویلاً ، فلــم المعتزلــة یــدافع عــن مبادئهــا ویو 

یمــت  إلا بعــد أن تیــف علــي التســمین ، وكانــت حیاتــه مباركــة ملأهــا كلهــا بالتــألیف و 

  هـ.٢٥٥الإنتاج العلمي و الأدبي ومات سنة 

  

  :  )١(تمامه بن الأشرس

وزیـــراً  كــان كـــذلك متكلمــاً أدبیـــا ، وقــد اتصـــل بالمــأمون ، ونادمـــه  ، وأراده أن یكــون  

فأبي ، وكانت له جولات موفقة فیما كان یدور في مجالس المأمون من حوار ومجادلة 

في المسائل الفلسفیة و الدینیة ، یقول الجاحظ في وصفه ما علمت أنه كان في زمانـه 

من بلغ مـن حسـن الإفهـام مـع قلـة عـد الحـروف ، ولا مـن سـهولة المخـرج مـع السـلامة 

                                     

  ٤٣/  ٢بدون تاریخ ج   ٢)ظهر الاسلام ، احمد امین ، دار الكتاب العربي بیروت  ط/١(    
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) ، كان لفظه في وزن إشارته ، معناه في طبقة لفظه ، ولم من التكلف ما بلغه (تمامه

  یكن لفظه إلي سمعك بأسرع من معناه إلى قلبك.

  وقد نقلت عنه كتب الأدب كثیراً من أقواله وحكمه وفكاهته   

  :  )٢(أحمد   بن أبى داود

كــان اكبــر شخصــیة  إعتزالیــة فــي عصــر المــأمون ، وكــان قاضــي القضــاة للمعتصــم ، 

ع المـروءة بعیـد الهمـة ، كریمـاً وافـر الكـرم ، كـان بغمـر بكرمـه  أهـل العلـم و وكان واس

الأدب ، وقد استعمل نفوذه في نصرة مـذهب الاعتـزال ، وعلـى یـده جـرت محنـة القـول 

  بخلق القرآن.

 )١(وكان إلى ذلك شاعراً مجیداً ، فمسیحًا بلیغاً ، قصـده  الشـعراء بمـدیحهم كـابي تمـام

  هـ.٢٤٠م كالجاحظ ، ومات سنة و المؤلفون بتألیفه

هـــذه طائفـــة مـــن أعـــلام المعتزلـــة  ، جمعـــوا بحـــوثهم فـــي الكـــلام و عنـــایتهم بـــالأدب    

آثاروهـا  –ورعایتهم له ، وزودوا العقل الإسلامي بكثیر من المسائل الإلهیة و الطبیعة 

أمثـال وكـانوا أسـاتذة لمـن أتـى بعـدهم مـن الفلاسـفة المسـلمین ،  –ووجهوا العقول إلیهـا 

  الكندي و الفارابي وابن سینا.

كـــان الفـــرق  بـــین المتكلمـــین و الفلاســـفة أن أهـــم غـــرض المتكلمـــین هـــو الـــدفاع عـــن 

الإســـلام ، بعـــد أن اعتنقـــوه واعتقـــدوا صـــحته ، فهـــم یبرهنـــون علیـــه مـــن طریـــق الأدلـــة 

العقلیــة ، والبــراهین المنطقیــة ، ولــذلك یقتصــر بحــثهم غالبــاً علــي ســائل الــدین ومــا لــه 

علاقـــة بالـــدین وان بحثـــوا فـــي المادیـــات والطبیعیـــات بحثـــاً مقصـــوداً لذاتـــه لا علـــي أنـــه 

  وسیلة لغرض دیني.

  

  

  

  

  

  

                                     

 ٤٤) المرجع السابق ص ٢(

 ٢٥نظرترجمته ص )  ا١(
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  المبحث  الرابع

  أثر الفلسفة على الأدب في العصر العباسي

  أثر الفلسفة على الادب في العصر العباسي :المطلب الاول                  

  في العصر العباسي أشهر الأدباء الفلاسفة: لب الثانيالمط                  
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   المطلب الاول

  أثر  الفلسفة على الادب في العصر العباسي  

كان للفلسفة اثر كبیر في الأدب علـي اخـتلاف أنواعـه، سـواء أكـان غربیـاً أم عربیـاً    

  وذلك من نواح متعددة:

  

المعلومــات عــن العــالم وقضــایاه، فاســتفاد فالفلســفة أمــدت الأدب بكثیــر مــن   أولا:

الأدب مــــن ذلــــك فیمــــا ینشــــئ مــــن موضــــوعات، فكثیــــر مــــن الأدبــــاء تعرضــــوا للحیــــاة 

الإنســـانیة، وللعـــالم وتغیراتـــه، والله وادبیتـــه، ولا نهائیتـــه، ونظـــروا إلـــى كـــل ذلـــك نظـــرات 

صـــادقة جمعـــت بـــین العمـــق الفلســـفي والأســـلوب الأدبـــي الجمیـــل، بـــل كـــان كثیـــر مـــن 

اء فلاســـفة وأدبـــاء معـــاً، ففیكـــون أبـــو الفلســـفة الحدیثـــة كـــان أدبیـــا وفیلســـوفاً، ولـــه العلمـــ

مقـــالات أدبیـــة تعـــد مـــن عیـــون الأدب جمـــع فیهـــا بـــین جـــودة الأســـلوب وعمـــق الفكـــرة، 

  وقولتیر كان كذلك أدیبًا فیلسوفاً تغذي فلسفته أدبه، ویسمو أدبه بفلسفته .

  

ك مــن ناحیـــة ضــبط الفكــر وتسلســـله، وكــان للفلســفة فضــل علـــى الأدب كــذل  ثانیاً:

فـــالمنطق فـــرع مـــن فـــروع الفلســـفة، ومـــدخل لهـــا، وقـــد وافـــق قبـــولاً عنـــد النـــاس جمیعـــاً، 

واصــبح منــذ القــدم مــادة أساســیة مــن أســس التثقیــف یــدرس فــي المــدارس ونوضــح فیــه 

الكتب المطولة والمختصرة، والمنطق یتطلب من الإنسان أن یعنـي بتفكیـرممعن ،  فـلا 

اكثر مما یقدم مـن المقـدمات، ولا یعمـم حیـث یجـب التخصـیص، ولا یخصـص یستنتج 

  حیث یجب التقدیم كما یعني المنطق بالتعریف وتحدید معاني الألفاظ .

  

وكــان لــذلك كلــه اثــر فــي كــل فــروع العلــم كمــا كــان لــه اثــر كبیــر فــي الأدب،  وخاصــة 

التعبیــر، والتسلســل فــي  النثـر، فكانــت دراســة المنطــق سـبباً فــي التــزام الكتــاب الدقـة فــي

التفكیـر، ومــن انحــرف عــن هــذا المســلك نقـده النقــاد فــردوه إلــي صــوابه، ووجهــوه الجهــة 

ــذلك نجــد الأدب قبــل دراســة المنطــق، وانتشــار تعلیمــه فــي المثقفــین غیــر  الصــادقة، ول

  الأدب بعده غالباً، فبعد المنطق تظهر العنایة بالفكرة وترتیبها، والألفاظ وتحدیدها.
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ـــم الـــنفس، فعنـــي بتحلیـــل الـــنفس ودرس حركاتهـــا   ثاً:ثال كـــان مـــن فـــروع الفلســـفة عل

وخلجاتها والباعـث علـي تصـرفاتها والغایـة مـن انفعالاتهـا، فاسـتغل الأدب ذلـك واسـتفاد 

منــه فائــدة كبــرى ،  وإن كثیــراً مــن القصــص عنیــت اشــد عنایــة بالتحلیــل النفســي لكــل 

، وحركــات نفســهم وعــوارض خجلهــم، أشــخاص الروایــة، وعرضــت لمظــاهر انفعــالاتهم

ووجلهم، وأزماتهم النفسیة، وكیف یخرجون منها ویتصـرفون فیهـا، إلـى كثیـر مـن أمثـال 

  ذلك.

  

ونجــد مصــداق ذلــك فــي الأدب العربــي، فمنــذ ظهــر علــم الكــلام والفلســفة فــي المملكــة 

  الإسلامیة في العصر العباسي  تأثر الأدب بذلك تأثرًا واضحاً.

یبحثــون فــي الجــزء الــذي لا یتجــزأ فیأخــذه أبــو نــواس الشــاعر  –مــثلاً  –فعلمــاء الكــلام 

  ویقول:

  تركـــــــــــــــــــــــت منـــــــــــــــــــــــي قلـــــــــــــــــــــــیلاً 

  یكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد لا یتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزأ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــلا    مـــــــــــــــــــــــــــــــن القلیـــــــــــــــــــــــــــــــل أق

ـــــــــــــــــي اللفـــــــــــــــــظ مـــــــــــــــــن"لا"   اقـــــــــــــــــل ف

 

فالأدیب العربي  عني كثیراً بثقافته الكلامیة الواسعة، فعالج في الأدب موضوعات لم  

ة، وإعجــاز القــرآن، ونحــو ذلــك، وحــول تعــالج مــن قبــل، كالاحتجــاج علــى صــدق النبــو 

الأدب إلي معان مفصلة مسهبة متواصلة، بعد أن كان اغلب أمره جملاً قصیرة رشیقة 

  التعبیر.

ونـــري مثـــل أبـــى العـــلاء المعـــري یـــنظم كتابـــه اللزومیـــات فیضـــمنه كلـــه معـــاني فلســـفیة 

لطانه، إلــى تتصـل بخلـق العـالم ونظامــه، وعلاقتـه بـاالله، وبـالوجود وفســاده، وبالعقـل وسـ

  غیر ذلك، فیكون من هذا كتاب فلسفة وادب معاً.

  

ونجد بعض الروایات تؤلف لغرض فلسفي كقصة حي بن یقظان لابن طفیل، أراد بهـا 

لن یبین كیف یسـتطیع الإنسـان إذا اسـتعمل عقلـه وتفكیـره أن یصـل إلـى معرفـة حقـائق 

ـــنفس مـــن غیـــر معونـــة أحـــد، وأ ـــین أن الفلســـفة الكـــون، وإلـــى معرفـــة االله وخلـــود ال ن یب

  الصحیحة لا تعارض الدین الصحیح، وقد صاغ ذلك في قالب قصصي جمیل .



 ١٩٠

ولمــا انتشــر المنطــق رأینــا أســالیب الأدبــاء تلتزمــه فــي كثیــر مــن الأحیــان وتتــأثر بــه،بل 

رأینا كثیراً من الشـعراء أنفسـهم یتبعونـه ویتـأثرون بـه، وفـي مقدمـة هـؤلاء أبـو تمـام وابـن 

  ام یكثر من ذكر الشيء والتدلیل علیه كأن یقول :الرومي، فأبو تم

  وإذا أراد االله نشــــــــــــــــــر فضــــــــــــــــــیلة

ـــار فیمـــا جـــاورت   لـــولا اشـــتعال الن

  

  طویـــــــت اتـــــــاح لهـــــــا لســـــــان حســـــــود 

  لافســـــــــح ممـــــــــا كـــــــــان فیـــــــــه وارغـــــــــد

 

حتــى لقــد ســاد هــذا النظــر فــي هــذا العصــر، فعــابوا علــى البحتــري أنــه لــم یســر علــى 

الشـعر غیـر خاضـع للمنطـق، وأنـه یسـیر فـي المنطق فـي شـعره، فـدافع عـن نفسـه بـأن 

  ذلك سیر الأولین، وما كان امرؤ القیس من المنطقیین، فیقول :

  كلفتمونـــــــــــــــا حـــــــــــــــدود مـــــــــــــــنطقكم

  ولـــــــــم یكـــــــــن ذو القـــــــــروح یلهـــــــــج

  والشــــــــعر لمــــــــح تكفــــــــي إشــــــــارته

  

ــــــه    والشــــــعر یغنــــــي عــــــن صــــــدقه كذب

ــــــــالمنطق مــــــــا نوعــــــــه ومــــــــا ســــــــببه   ب

  ولــــــــــیس بالهـــــــــــذر طولـــــــــــت خطبـــــــــــه

 

ه كثیـراً مـن الحكـم الفلسـفیة حتـى اخـذ بعـض العلمـاء یـوازن بـین ونظم المتنبـي فـي شـعر 

  أبیاته الحكمیة والحكم  المنقولة عن أفلاطون وارسطو .

  

وعلي الجملة فاثر الفلسفة في الأدب كبیر من كل ناحیـة مـن النـواحي التـي ذكرنـا قبـل 

 .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩١

  المطلب الثاني    

  أشهر الأدباء الفلاسفة

  

  قفع بن الم عبد االله  

كـان بـن المقفــع احـد الــذین اصـابتهم تهمــة الزندقـة وكثـر علیــه التشـنیع فیهــا بعـد موتــه  

وقد انقسم الناس في امره بین شیعة له وناع علیـه ونحـن نـذهب فـي امـره مـذهبا وسـطا 

فقد زعم ان المؤرخین ان بن المقفع كان یتنحل في اول امره نحلة ابیه وهي المجوسـیة 

لما كان دولة بني العباس واتصلت بعیسي بن علي زعـم لـه انـه وكان اسمه (روزبة ) ف

اشتاق الي الاسلام ویحـب ان یسـلم علـي یدیـه  فطلـب الیـه عیسـي ان یغـدو علیـه بـین 

القـواد ورؤسـاء الاجنـاد لیكـون اسـلامه مشـهودا قــالوا ثـم ضـر معهـم المائـدة فـي المســاء 

ي ذلـك قـال كرهـت ان فجعل یاكـل ویزمـزم ى علـي عـادة المجـوس فلمـا كلمـه عیسـي فـ

ابیـت علـي غیـر دینـي ثـم غـدا علیــه فـاعلن اسـلامه فتسـمي  ( عبـد االله ) واكتنـي ( ابــا 

  محمد ) وزعموا كذلك انه مر ببیت نار بعد اسلامه فتمثل قول الاحوص 

  حذر العدي وبه الفؤاد موكل  یابیت عائكة الذي اتعزل  

  د لامیلقسما الیك مع الصدو    اني لامنحك الصدود  وانني 

  امور : و تتجلى لنا هنا  هذا كل ما تحث به المؤرخون في دین الرجل وعقیدته 

الاول : ان اسلام بن المقفع لم یكن الا بعد ظهور الدولة العباسیة وهي الدولة التي 

قامت باعین الفرس وحدهم  وهم لذلك اطمع ما یكونون في الاسئثار بسلطانها وحسن 

ي الشوكة  فیها ولا سیما اذا كان الرجل منهم ذكي القلب نبیل المكانة عند الخلفاء وؤل

  النفس له من العلم حظ ومن السیاسة نصیب 

بن المقفع لم یكن في ظاهر امرهم خالصا الله والا فما قوله علي االثاني : ان اسلام 

المائدة كرهت ان ابیت علي غیر دین  وهل كان من الجهل بالاسلام والغفل عنه 

او یظن ان اسلام الرجل لا یصح عند االله الا اذا اعلنه الي الناس وهلا بحیث یعلم 

اشعر قلبه حلاوة الایمان وطمانینة الیقین حتي اذا كان الغد اعلن ذلك وجهر به  واي 

معني في تمثله شعر الاحوص حین مر ببیت النار الا انه به علي دینه القدیم وجدا 

  والي نحلته الاولي حنینا 



 ١٩٢

نهـم یـرون عنـه محـاروة بینـه وبـین اصـحابه كمطیـع بـن ایـاد  ویحـي بـن زیـاد الثالث : ا

ددوحمــاد عجــرد مملــؤة بــالمجون واللغــو الــذین لا یصــدران عــن قلــب خاشــع اوو نفــس 

مطمئنة لي االله وكل هذا یدل لي ان اسـلام بـن المقفـع لـم یكـن كاسـلام الزهـاد والنسـاك 

ن یصطنعون رضي الحكـام ویتقـون كـره وانما كان كاسلام بعض الادباء الفلاسفة  الذی

العامــة بمــا یتنحلــون مــن نحلــة ومــا یظهــرون مــن دیــن ولهــم بعــد ذلــك میــل مــع الهــوي 

  ومتالبعة لظاهر الراي واقیاد للشهوات قلمل یوافق نفسا صالحا او قلبا خاشعا 

  سیرة بن المقفع

واحســنهم تحــدثنا كتــب بــن المقفــع بانــه كــان مــن ارضــي النــاس اخلاقــا واكــرمهم خــلالا 

شـــیما وارقهـــم شـــمائلا فـــان مـــن تصـــدر عنـــه الیتیمیـــة ودب الصـــغیر والكبیـــر خلیـــق ان 

یكون طاهر النفس من الغي برئ القلب من الرجس قد عرف الدنیا وابتلي ما فیهـا مـن 

خیــرؤ وشــر فلــم تزعجــه صــروفها ولــم تبطــره نزاعمهــا ویحثنــا التــاریخ اخبــار الــرواة ان 

ابـة والمجـون مكنـه مــن صـحبة مطیـع وحمـاد ویحــي الرجـل قـد كـان علـي شــئ مـن الدع

وبین هذین الحدثین من التضارب والتنـاقض فـي ظـاهر الامـر شـئ كثیـر غیـر ان ممـا 

لا یریب فیه ان العلـم وحـده قلمـا یـؤثر فـي الاخـلاق ویصـلح فاسـدا او یقـیم منـآدا وانمـا 

ب الیـه طاعتـه النافع في ذلك هو الدین الذي یشعر القلب خشیة االله والرهبـة منـه ویحبـ

والرغبة فیما عنده من نعیم وقد كان بـن المقفـع مـن الـدین بحیـث قـدمنا لـك فلـیس بـداع 

  ان یكون له من المجون حظ او یضرب في اللهو بسهم 

اما كتبه المملـؤة بالحكمـة المفعمـة  الاداب فلـم تعـدو ان تكـون نتیجـة  مـن نتـائج علمـه 

  الجم وادبه الغض  وفضله الكثیر 

  

  الوفاء حرصه علي

علـــي انـــا ملزمـــون ان نتعـــرف لابـــن المقفـــع بحـــظ موفـــور مـــن فضـــیلة الوفـــاء للصـــدیق 

والنصح للرئیس وحسبك برهانا علـي ذلـك مواسـاته لابـن عبـد الحمیـد الكاتـب فقـد اخفـاه 

في بیته سنة فلما علم السلطان بمكانـه منـه بعـث الیـه الشـرطة فـاتوه وسـالوه ایكمـا عبـد 

  ولج في الطلب حتي تبین السلطان طلبته فیه امره الحمید ؟ فقال كل انا هو 

  مـقتـلـه



 ١٩٣

ایــام خروجــه علــي المنصــور فلمــا فلــت  ١كــان بــن المقفــع متصــلا بعبــد االله بــن علــي  

شــباته واســتامن الــي المنصــور كتــب بــن المقفــع عقــد الامــان وشــدد فیــه وغلــظ الایمــان 

یعتـه ان نكـث عهـده علي امیر المـؤمنین فطلـق نسـائه واعتـق عبیـده واحـل النـاس مـن ب

لعمــه عبــد االله او عــزر بــه فــاحفظ ذلــك المنصــور واســرها فــي نفســه لابــن المقفــع قــال 

المؤرخون : فاوحي المنصور الي سفیان بن معاویة عامله علي البصرة ان یقتله وكان 

  بینه وبین بن المقفع احن  

دار دم بــن وقیـل بــل اغتالــه سـفیان فلمــا رفــع امــره الـي المنصــور رضــیه واحتـال فــي اهــ

  المقفع وصرف السائلین عما كانوا یبتغون 

هــذه جملــةمن حیــاة بــن المقفــع مملــؤة بــالعبرة والموعظــة  تحــدث بجلیــل خطــره ونباهــة 

فیها الخیر لا تخلـو مـن هفـوة او كبـوة ٥شانه وتنبئ بان حیاة الرجل العظیم مهما یكثر 

مة ولا یقــدر لهــا مــن لانهـا لــم تعــد ان تكـون حیــاة انســان ضـعیف لا یملــك لنفســه العصـ

  الخیر والشر من قلیل او كثیر ؟ 

فكـم كـان قتــل العظمـاء هـو دیــدن العـرب فقتلـوا كــل عظـیم فـي الامــة لمجـرد الاخــتلاف 

السیاســي رحــم االله ابــن المقفــع  رغــم میولــه  واهدافــه التــي قیلــت دونســند  فكــام عظیمــا 

  حتي ادبه وفنه  ومثله لا یمكن ان یكون كما قیل فیه 

  

  ته في الكتابة ممیزا

  فمنها انزال السجع منزلته وجعله بحیث لا ینبغي  ان یحرص علیه الكتاب 

                                     

عبــد االله بــن علــي بــن عبــاس عــم الســفاح  والمنصــور مــن رجــال العلــم ودهــاة قــریش  كــان بطــلا )١(

شـجاعا مهیبــا  ســفاكا للـدماء بــه قامــت الـدول العباســیة حاصــر دمشـق وقتــل فیهــا اكثـر مــن خمســین 

مــروان  الــف جنــد مــن المســلمین  ولــم یرقــب فــیهم الا ولا ذمــة ارســل اخــاه داوود بــن علــي فــي طلــب

فقتل مروان بقریة بو صیر من بلاد مصر  وهرب ابناء مـروان الـي الحبشـة ولمـا مـات السـفاح زعـم 

عبد االله انه ولي عهده  فبایعه امراء الشـام  وبویـع المنصـور بـالعراق ارسـل الیـه المنصـور ابـا مسـلم 

حتـي اسـلمه  فسـجن الخراساني فـانهزم عبـد االله فاخفـاه اخـوه سـلیمان ثـم مـا زال المنصـزر یلـح علیـه 

 ١٠/٨هــ) تـاریخ بغـداد ١٤٧فحفر له اساس الحبس وارسل من تحته الماء فقوع علیه فمـات  سـنة (

 ٢/٧النجوم الزاهرة  ١/٣٣٥البیان والتبیین 



 ١٩٤

ویســتهلك فیــه المعنــي ویقــع فــي التعقیــد بــل یاخــذ مــا حــاد بــه الخــار عفــوا وســمحت بــه 

  القریحة من غیر تكلف  

  

  ومنها الحرص علي الایجاز مع الوفاء   :   سهولة لفظه

  

القصد في المتـرادف مـن اللفـظ والمتشـاكل مـن الكلـم وهـذه ومنها :اقلاله من المترادف 

  صفة لازمة لمب الایجاز  والراغب فیه  

   

  نبوغه في الترجمة 

وكــان اســبق المتــرجمین الــي النقــل بــن المقفــع فقــد عنــي بترجمــة كلیلــة ودمنــة وهــو هــذا 

  الكتاب الذي الفه بعض فلاسفة الهند في سیاسة  الملك  ومحاسن الاخلاق 

لمؤرخون ان بن المفقع ترجم غیر هذا الكتاب في الحكمة والمنطـق ومهمـا یكـن وذكر ا

ذلك حقا فان الكتـاب الـذي بقـي علـي الـدهر  وانتفعـت بـه امـم مختلفـة هـو كتـاب كلیلـة 

  ودمنة  

  

وعلینا ان نعرف هنا شیئین احدهما مصدر میل بـن المقفـع الـي الترجمـة فـي هـذا الفـن 

  بول من اصحاب السطوة وسیاسة الدولة  خاصة مع انه فن لا یتلقي بالق

الثـــاني مقـــدر ةبقـــاء هـــذا الكتـــاب وانـــدثار غیـــره مممـــا ترجمـــه بـــن المقفـــع فـــي المنطـــق 

  والحكمة حتي اضطر العرب انمفسهم الي اعادة نقلها ایام الرشید  والمامون .

 ول فــلا نعــرف لــه مصــدرا الـي الحالــة الاجتماعیــة التــي كــان علیهــا الامــةفامـا لامــر الا

الاسلامیة في ذلك العصر أي اشتعال الحروب  وضرام نیرانها  وظلم الخلفاء وعسف 

الامراء واحتیاج الناس الي ما یسترشدون به فـي العلاقـات بیـنهم وبـین رعـایتهم وافتقـار 

الملوك والامراء الي یستعنون به علي سیاسـة الرعیـة وضـبط امورهـا فكـان هـذا الكتـاب 

ترجم فیه فلم یكن من الممكن استغناء الناس عنـه او  كان من مقتضیات العصر الذي

  عن رغبتهم في قراءتها واستظهاره  

وامــا الامــر الثــاني فمصـــدره مــا ذكــره المؤرخـــون مــن ان بــن المقفـــع قــد تــرجم المنطـــق 

والفلسفة من الغة الفارسیة وكانت قد نقلت الیها من الیونانیة وما ذكـر الجـاحظ مـن ان 
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یحسن الكلام وما یتصل به فكان نقل هذه العلوم من الفارسـیة  بن المقفع ایضا كان لا

بعـــد نقلهـــا مـــن الیونانیـــة مـــع صـــعوبة معانمیهـــا وخـــفء اغراضـــها ووقـــف حـــائلا بـــین 

بنالمقفع وبین اتقان نقلها مع انه لم یكن بها بصـیرا ولا بـدقاءقها محیطـا  او كـان نقلهـا 

ین نقلوها بعده علي علم غزیر بهـا من الیونانیة الي العربیة من غیر واسطة مع ان الذ

وحــذق وفیــر  فیهــا  كــان اوضــح وادنــي الــي العقــول والافهــام  فجــنح النــاس الــي كتــب  

  غیرهم واما كتبه فقد استاثر بها الادنثار والعفاء 

  

  عنایته بالحكم والاخلاق 

ومن جملة هذا یظهـر السـبب فـي عنایـة الرجـل بـالحكم والاخـلاق فیمـا كتـب بعـد كلیلـة 

نة اذ یظهر ان هذا الكتاب قد اثر في نفسه تاثیرا حسنا فمـال الـي محاكاتـه واحتـذا ودم

ء امثاله  وهو مـع ذلـك بصـیر بالفارسـیة ملـئ بمـا فیهـا مـن الحكـم والاداب  ولا یحسـن 

  غیر ذلك من العلوم المعروفة عند العرب في ذلك العصر 

قـد ادرك المنزلـة الرفیعـة فلیس غریبا ان یقتصر في كتابتـه علـي هـذا لافـن وحسـبه انـه 

  والمكان ة السامیة فیه 

  

  الكندي : 

هــو أبــو یوســف یعقــوب بــن اســحق الكنــدي، مــن قبیلــة كنــدة وهــي قبیلــة عربیــة كانــت 

تسـكن جنـوبي جزیــرة العـرب، وقـد ســبقت كثیـراً مــن القبائـل الأخـرى فــي أخـذها بأســباب 

بــو الكنــدي أمیــرا علــي الحضــارة ومظاهرهــا، ونــزح كثیــر مــن أهلهــا إلــي العــراق، وكــان أ

  كندة  ،فهو من بیت ثري نبیل.

علي حین كان كثیرً غیره من الفلاسفة من  مـوالي  –ومن أجل أنه عربي الأصل     

  لقب الكندي بلفیلسوف العرب. –أو أعاجم 

ولــد الكنــدي فــي أواخــر القــرن الثــاني للهجــرة، واتصــل بالخلفــاء العباســیین،  واطلــع    

الفلســـفة الیونانیـــة المعروفـــة لعهـــده ، وكـــان حلقـــة الاتصـــال بـــین اطلاعـــاً واســـعاً علـــى 

المتكلمــین والفلاســفة، واشــتغل بالریاضــیات ، وبحــث فــي االله والعــالم والــنفس، وقــد تــأثر 

بالفلســفة الیونانیــة وخاصــة بأبحــاث ارســطو، وتــرجم إلــي العربیــة بعــض كتبــه واصــلح 

ولــــون بإمكــــان تحویــــل بعـــض التــــراجم لكتــــب أخـــرى مــــن كتبــــه، وســــخف رأي الـــذین یق
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المعــادن مــن نحــاس وفضــة وغیرهمــا إلــي ذهــب، وقــد كــان هــذا الشــغل الشــاغل لعلمــاء 

الكیمیاء فـي عصـره، وقـال فـي ذلـك :  إن الإنسـان لا یسـتطیع أن یخلـق الأشـیاء التـي 

  لا تقدر علي إحداثها إلا الطبیعة .

عقـول المسـلمین وكان له فضل كبیر فـي إیصـال كثیـر مـن النظریـات الفلسـفیة إلـي    

  وبحثهم فیها وتكوین فرقة فلسفیة تحذو حذوه وتتبع أثره .

  

  الفارابي :  

هـــو أبـــو نصـــر محمـــد بـــن محمـــد الفـــارابي، والفـــارابي نســـبة إلـــي فـــاراب بلـــدة مـــن بـــلاد 

تركســتان، وقــد تعلــم فــي بغــداد ودرس الریاضــیات والموســیقى والفلســفة، ثــم رحــل إلــى 

اني، وقد رقى البحث في الفلسفة درجة أخرى غیـر حلب ونزل على سیف الدولة الحمد

التي أوصلها إلیها الكندي، وجمع ما أثر من الفلسفة قبله، وهذبها وأصلحها ولخصـها، 

وعنـــي بـــالمنطق عنایـــة كبـــرى ،  وبمـــا بعـــد الطبیعـــة، وعلـــى الجملـــة فقـــد طبـــع الفلســـفة 

ثیـراً بالجزئیـات بطابع آخر هو النظر في الكلیات وفي حالة هـذا الوجـود، غیـر حافـل ك

  ودراسة طبیعة هذا الكون .

وقد ألف كتباً كثیرة في فروع الفلسفة المختلفة، ووهب نفسه للوقوف على الحقائق ،     

ولم یعبا بالدنیا وملذاتها، فكانت لذته الكتب والبحث والتأمل، وقد شرح فلسفة أفلاطون 

"ینبغـي لمـن أراد الشـروع فـي وارسطو وحاول الجمع بین آرائهما الفلسفیة، وكـان یقـول :

الحكمة أن یكون شاباً صحیح المـزاج متأدبـا بـآداب الأخیـار ،  معظمـاً للعلـم والعلمـاء، 

لا یكــون لشــيء عنــده قــدر إلا للعلــم وأهلــه، ولا یتخــذ علمــه لأجــل الحرفــة، ومــن كــان 

  بخلاف ذلك فهو حكیم زور، ولا یعد من الحكماء ".

  

  ابن سینا :

ابن سیتاء، وهو أبو علي الحسن بن عبد االله بن سینا، ولد في قریـة وجاء بعد الفارابي 

من بخارى ،  ودرس فـي بخـارى الفلسـفة والطـب، وعكـف علـى الكتـب یقرؤهـا ویفهمهـا 

ویســتعین بكتــب الفــارابي فــي توضــیح مــا غمــض منهــا، ونضــج نضــجاً مبكــراً، واشــتغل 

یم والتصــنیف حینــاً، وقــد تقلــد بالسیاســة العلمیــة فكــان یــدبر الأمــور حینــاً ویشــتغل بــالتعل

  الوزارة لشمس الدولة في همذان ثم نحي عنها.
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وكــان یمعـــن فـــي دراســـة المــذاهب الفلســـفیة الیونانیـــة ویختـــار منهــا مـــا یـــراه أقـــرب إلـــى 

  الصواب، وبرع في تألیف الكتب التي یلخص فیها آراء الفلاسفة.

ة مــن أشـهرها كتــاب "الشــفاء" ألـف فــي الطـب كتابــه"القانون" وفـي الفلســفة كتبــاً كثیـر     

ورســـائل صـــغیرة فـــي الحكمـــة جمعـــت بـــین الفلســـفة والتعبیـــر الأدبي.وهـــو علـــي عكـــس 

أستاذه الفارابي في حیاته العملیة، فبینما كان أستاذه یتزهد ویترفع عـن المـادة، ولا یـرى 

.ولم لذة إلا لذة الروح والعقل، كان ابن سینا ینغمس فـي الحیـاة العملیـة واللـذات المادیـة

یكتـــف بالاســـتنباط مـــن الفلســـفة الیونانیـــة بـــل كـــان یســـتمد أیضـــا مـــن الفلســـفة الشـــرقیة 

  كحكمة الهنود والفرس، ویمزج كل ذلك بعضه ببعض ویخرج منه فلسفة خاصة به.

هـــ بعــد أن وســع دائــرة الفلســفة بمــا ألــف ولخــص، وظــل ٤٢٨وقــد مــات ابــن ســینا ســتة 

لقــرن الثالــث عشــر إلــى القــرن الســادس كتــاب القــانون یــدرس فــي مــدارس أوروبــا مــن ا

عشــر المـــیلادي، ولـــم ینــل أحـــد مـــن الفلاســـفة المســلمین مـــا نالـــه ابــن ســـینا فـــي تـــأثیره 

الفلسفي في عقول المسلمین ،  بل كذلك في عقول الأوربیین، فقد أثرت فلسـفته وكتبـه 

  في المسیحیین في القرون الوسطي.

  و من قصائده الشعریة  

  منعـت و  عززـت  ذات  اءـل الأرفع       ورقن المحـبطت إلیك مـه

  فرت ولم تتبرقعـتي سـي الـل مقلة ناظر       وهـن كـحجوبة عـم

  راقك وهي ذات تفجعـرهت فـإلیك وربما       ك  لى كرهـلت عـوص

  البلقع راب ـالخ  جاورةـفت مـا انست ولما واصلت       ألـفت ومـأن

  قنعـت   مـها لـراقـنازلا بفـوم    عهودا بالحمى     یتـنها نسـوأظ

  الأجرع  ركزها بذاتـي میم مـى إذا حصلت بهاء هبوطها        فـحت

  لوع الخضعـنازل والطـن المـا ثاء الثقیل فأصبحت       بیـقت بهـعل

  لعـتق   مـل و  مىـته   دامعـرت عهودا بالحمى      بمـبكي إذا ذكـت

  عـالأرب كرار الریاح ـت بتـدرس    ن التي   ـل ساجعة على الدمـوتظ

  الأرفع   سیحـالف  دها       نقض عن الأوجـإذ عاقها الشكل الكثیف وص

  مشیع یر ـغ الترب   خلیف  خلف      عنهاـم   لكل   مفارقة  وغدت

  الأوسع طاءـإلى الع  مى      ودنى الرحیلـحتى إذا قرب المسیر إلى الح

  هجعـال  یونـبالع یدرك   لیس   ما  سجعت وقد كشف الغطاء فابصرت 
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  رفعـی  لم  قدر من  یرفع لم ـاهق    والعـفوق ذروة ش  تغرد وغدت 

  إلى قصر الحضیض الأوضع  امـس     ق ـن شاهـفلأي أمر أهبطت م

  الأروع  یبـاللب  الغز  عن  طویت ة      ـه لحكمـإن كان أهبطها الإل

  تسمع م ـا لـلم  عةـسام   ودـربة لازب       لتعـفهبوطها لا شك ض

  رقعـم یـرقها لـالمین خـي العـف    فیة ـبكل خ  ةـعالم   ونـوتك

  طلعـالم ین ـربت بعـد غـتى لقـریقها    حـوهي التي قطع الزمان ط

  عـم یلمـل  كأنهـف  طوىـان  م ـث    ألق بالحمى  ـرق تـها بـكأنـف

  ابو العلاءالمعري

  الشاعر:   –أولا 

ســـنة ثلثمائـــة و ثـــلاث و ســـتین للهجـــرة ( تســـعمائة و ثـــلاث و ســـبعین فـــي    

للمیلاد ) ولد أبو علاء أحمد بن عبد االله بـن سـلیمان التنـوخي المعـري اللغـوي الشـاعر 

  رهین المحبسین أو رهن السجون كما قال عن نفسه في اللزومیات : 

  ث فلا تسأل عن النبأ النبی          أراني في الثلاثة من سجوني   

  لفقدي ناظري و لزوم بیتي     وكون النفس في الجسد الخبیث   

أصابه الجدري و هو في الرابعـة مـن عمـره وذهـب بصـره فقضـي علیـه بـأول    

محبسـیه،  أو أول محابســه ؛ فــانعزل مرغمــاً عــن ســائر اللــدات  ؛ فمــا ونــي الرجــل فــي 

  باقي حیاته یضیف إلیه أحباساً و سلاسل و قیودًا . 

كبر ما یمیـزه  الاعتـزاز بـالنفس كشـأن سـائر أسـرته ؛ فانصـب اعتـزازه بنفسـه كان أ    

علي العقل و العلم و الأدب ؛ وكان محقاً في أن یرى في نفسه الحـق أن یتبـوأ  أعلـى  

ذروة  فــي الــدنیا ،  أمــا وقــد قصــرت بــه الحــال ،  وأصــابته الــدنیا فــي عینیــه فلیواجههــا 

  بإضافة قیود مختارة إلى قیده المفروض: بالإزدراء والتحدي ، ولیستهن بها 

مــات أبــوه وهــو فــي الرابعــة عشــر مــن عمــره فرثــاه بقصــیدته المشــهورة التــي   

  مطلعها: 

  فلا جادني إلا عبوس من الدجن     نقمت الرضا حتى على ضاحك المزن     

وفقــد بمــوت أبیــه أحــد معلمیــه الكبــار الــذین تتلمــذ علــیهم،  ثــم قضــى بعــد ذلــك نیفــا     

وعشــرین عامًــا ولــیس فــي تاریخــه شــئ كبیــر ، حتــى إذا وافــي علــى الخامســة والثلاثــین 

تراءي له أن یطلب المجد والثروة في بغداد عاصمة الخلافة والعلم یومذاك فرحل إلیها 
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هـــ حــین یــئس منهــا،  ورجــع خائبــاً ســیئ  ٤٠٠هـــ وظــل بهــا حتــى ســنة  ٣٩٨فــي ســنة 

والأدب وحــدهما لا یكفیــان لتســنم ذروة المجــد الظــن بهــا وبالنــاس ، موقنــاً بــأن الفضــل 

والثروة ، وأن لابد إلـى جانبهمـا مـن سـلم دنیـوي یرتقـي علیـه إلـى الآفـاق الدنیویـة العلیـا 

  لم یهبه االله علما به

. إلا أنه استفاد من رحلته هذه علمًا وأدباً واستفاد صـداقة قـوم أجـلاء مـنهم أبـو حامـد  

الشریف الرضـي والشـریف المرتضـي الشـاعران العلویـان الأسفراییني الفقیه الشافعي ، و 

، وخازن دار العلم ، أو أمین المكتبة ، الذي فتح خزانته للمعري وفتح صدره لصداقته 

  التي استمرت بعد عودة هذا إلى بلده فترة  

وبینما هو في طریق العودة إلى  معـرة النعمـان وافـاه نبـأ مـوت أمـه ، وكانـت   

نفســه فوقــع النبــأ فــي نفســه وقــوع الصــاعقة ورثاهــا بقصــیدته التــي لهــا منزلــة كبیــرة فــي 

  مطلعها: 

  وإن قال العواذل لا همام      سمعت نعیها صمي صمام  

     

تلك هي الأحـداث البـارزة فـي حیاتـه حتـى سـن الأربعـین ، وهـي التـي یلـتمس   

ب مـا فیها وفي شخصیته وتكوینها سبب اعتزاله الناس ، فلا ریب أن حبه للوقار وتجن

یثیر السخریة بـه ، وإن إصـابته بالجـدري والعمـى ، وإن یأسـه مـن سـهولة انقیـاد النـاس 

لفضله وعلمه الذي اسـتقر بنفسـه مـن رحلتـه إلـى بغـداد  ، وإن مـوت أمـه قـد تضـافرت 

جمیعــاً علــى تكــوین هــذه النظــرة المتشــائمة القاتمــة عنــده عــن الحیــاة والأحیــاء ،  ففقــد 

عمــل فــي ســبیل اســتمرارها فــأقلع عــن الــزواج خــوف النســل ، إیمانــه بالحیــاة وكــره كــل 

وسـخط علـى المــرأة لأنهـا حبالـة الحیــاة للعمـل علــى اتصـالها ، ولكنـه لــن یجـاري الأنــام 

  في هذا السبیل كما قال في " اللزومیات" 

  وبیني فلم توصل بلامي باء   تواصل حبل النسل ما بین آدم   

  أعدتني الثؤباء   فما  ىبعدو      تثاءب عمرو إذ تثاءب خالد  

وظلـت هــذه الفكـرة قائمــة فــي نفسـه حتــى المـوت ، إذا أوصــى أن یكتــب علـى قبــره بعــد 

  موته ، كأن أنجاب البنین جنایة علهیم: 

  وما جنیت على أحد     هذا جناه إبي عليّ   



 ٢٠٠

وكما فقد إیمانه بالحیاة ، ووجوب استمرارها ، فإنه فقـد إیمانـه بالنـاس وطـرق   

  علیه بابه.�فاعتزلهم في منزله لا یبرحه ولا یحب أحدًا أن یطرقمعاشهم ، 

ولكن أنى له أن یمنع الناس عن زیارته والتوسل إلیه كلما حزبهم أمر لا یصلح له     

غیـره حاصـر صـالح بـن مـرداس أحـد قـواد حلـب مدینـة المعـرة وألـح فـي حصـارها حتـى 

ح كي یرفـع عـنهم الحصـار ، ضاق الناس ، فتوسلوا للشیخ أن یكون سفیرهم لدى صال

ـــیهم ، وهـــي رقـــة لیســـت غریبـــة علـــى أمثالـــه مـــن  فاســـتجاب لهـــم لرقـــة قلبـــه وعطفـــه عل

المتشائمین القانطین الذین یضیقون بالحیاة والأحیاء ، لأنهم یضـیقون بالنـاس علـى مـا 

هم علیه من خسة وذناءة ویعطفون علیهم لجهلهـم وقلـة حیلـتهم فلمـا ذهـب إلـى صـالح 

لـــه وقـــال: " قـــد وهبتهـــا لـــك" إلا أن المعـــري لـــم تفتـــه الســـخریة فـــي هـــذا اســـتجاب هـــذا 

  الموقف فصوره في مقطوعة من اللزومیات یقول فیها: 

  فقید الحسد  العیوب   ستر    تغیبت في منزلي برهة   

  وحان لروحي فراق الجسد    الاقلفلما انطوى العمر   

   القوم راي فسد  من  وذاك   بعثت سفیرا إلى صالح   

  الأسد   زئیر  منه وأسمع    فیسمع مني سجع الحمام  

  ما كسد  محنة  نفقت  فلا یعجبي هذا النفاق      فكم   

وفیمـا عــدا هــذا الســفارة لــم یخــرج مــن منزلــه نحــو نصــف قــرن ، إلا أن یكــون   

خروجًا لغرض ، ولفترة قصـیرة مـرة أو مـرتین فكـان التزامـه داره هـذا هـو ثـاني محبسـیه 

  إلیهما الناس حین دعوه " رهین المحبسین"  الذین أشار

وكما اعتزل الناس في عقر داره ، اعتزل أكل اللحوم وما یخرج مـن الحیـوان   

،  كالبیض واللبن وعاش نباتیا على مبـدأ الرحمـة بـالحیوان ، وقیـل إن الطبیـب وصـف 

" لـــه فـــي مـــرض ألـــم بـــه مـــرة أن یأكـــل الفـــروج ، فأبـــاه حـــین قـــدم إلیـــه وخاطبـــه بقولـــه: 

  استضعفوك فوصفوك ، هلا وصفوا شبل الأسد ؟ !" وكان یقول (اللزومیات): 

  أبر من درهم تعطیه محتاجا   تسریح كفك برغوثا ظفرت به   

   )١(وجون كندة أمسى یعقد التاجا   لا فرق بین الأسك الجون أطلقه  

  حیبیة ، ویروم العیش مهتاجا     وكلاهما یتوقى ، والحیاة له   

                                     

كغایة بهما عن البرغوث ، وجون كندة لقب ثور  –الأسك المصلم الأذنین ، والجون الأسود )١(

 مین.بن عفیر وهو أبو حي من أحیاء الی



 ٢٠١

ا علـــى نفســـه ثـــائرة الكثیـــرین ممـــن ناصـــبوه العـــداء ،  واتهمـــوه وقـــد أثـــار بهـــذ  

بالمروق من الدین والزندقـة لآرائـه فـي الإلهیـات ، فكـانوا یـرون فـي تحریمـه علـى نفسـه 

أكــل اللحــوم نوعــاً مــن الخــروج علــى قواعــد الشــریعة التــي أحلــت أكــل الحیــوان والمســك 

ل التي تبودلـت بینـه وبـین داعـي والطیور ، وقد أدى هذا الخلاف أو العداء إلى الرسائ

الدعاة بمصر أبي نصر هبة االله بن موسى بن أبي عمران ، التي بلغت خمس رسـائل 

  ، ثلاثاً من داعي الدعاة واثنتین من المعري إلیه ، إذا یقول أبو نصر في أولاها: 

  " ولما رأیت ذلك ، وسمعت داعیة البیت الذي یعزي إلیه " أي العري" وهو:   

   )٢(لتعلم أبناء الأمور الصحائح    ریض الدین والعقل فالقنيعدوت م  

وشددت إلیه راحلة العلیل في دینـه وعقلـه إلـى الصـحیح الـذي ینبئنـي أبنـاء الأمـور     

  الصحائح ..: وهو یشیر بهذا إلى قصیدة للمعري في لزومیاته یقول فیها: 

  صحائح لتسمع أبناء الأمور ال  غدوت مریض العقل والدین فالقني   

  ولا تبغ قوتا من غریض الذبائح       فلا تأكلن ما أخرج الماء ظالما   

  لأطفالها دون الغواني الصرائح      ولا بیض أمات أرادت صریحة   

  بما وضعت فالظلم شر القبائح         ولا تفجعن الطیر وهي غوافل  

  له كواسب من أزهار نبت فوائح      ودع ضرب النحل الذي بكرت   

  والمنائح   للندى   ولا جمعته         فما أحرزته كي یكون لغیرها  

  )١(أبهت لشأني قبل شیب المسائح       مسحت یدي من كل هذا فلیتني   

واسترد النقاش من أكل اللحوم إلـى مشـكلة الخیـر والشـر وخللقهمـا ومـا جـرى   

  هذا المجرى من مسائل علم الكلام.

داعي الـدعاة فـي حـدوده المعقولـة ، فقـد تطـرف غیـر  ولئن كان النقاش بینه وبین     

داعي الدعاة ، كابن الهباریة ، حتى طعـن فـي إسـلامه وفـي قـواه العقلیـة ، وادعـى أنـه 

  لما علم بأن داعي الدعاة یستدعیه إلى حلب للقتل أو الإسلام ، سم نفسه ومات.

                                     

ص  ٣هكذا وردت روایة البیت في رسالة داعي الدعاة كما أوردها یاقوت في معجم الأدباء ج )٢(

١٧٨ 

دار الكتب العلمیة بیروت لبنان طبعة سنة  –فیلسوف الشعراء بو العلاء المعري  –اللزومیات )١(

 ١٦٨/  ١م ج  ٢٠٠١



 ٢٠٢

لهم ومـا یعتقـدون ولكم عاني الرجل من الناس في حیاته وبعـد مماتـه ، وهـو الـذي اعتـز 

 !  

هــ ألـم بـه مـرض دام ثلاثـة أیـام ، " ولـم یكـن  ٤٤٩وفي ربیع الأول من سنة   

عنــده غیــر بنــي عمــه ، فقــال لهــم فــي الیــوم الثالــث هنــا اكتبــوا عنــي ، فتنــاولوا الــدوى 

والأقلام فأملي علیهم غیر الصواب فقال القاضـي أبـو محمـد عبـد االله التنـوخي: أحسـن 

    )٢( شیخ فإنه میت فمات ثاني یوم"االله عزاءكم عن ال

  

  ثانیاً: مؤلفاته وتصانیفه: 

نیفًا وسـتین كتابًـا ، ضـاع معظمهـا  – )٣(حسبما ذكر یاقوت –ترك  المعري   

منها ما أعجلته المنیة تمامه ، ومنها مختصرات وشروح ، ومنهـا مطـولات " كالفصـول 

ضـوع علـى حـروف المعجــم والغایـات" ، حیـث یقصـد بالغایـات القـوافي " وهــو كتـاب مو 

ما خلا الألف ... قیل إنه بدأ بهذا الكتاب قبل رحلته إلى بغداد وأتمـه بعـد عودتـه إلـى 

   )١(معرة النعمان ، وهو سبعة أجزاء ، وفي نسخة مقداره مائة كراسة"

ومنهـــا رســــائل مطولــــة كرســــالة الغفــــران التــــي كتبهــــا رداً علــــى رســــالة ابــــن القــــارح،     

یالیـة إلـى الـدار الآخــرة حیـث قابـل مـن قابـل مـن مشـاهیر العــرب ووصـف فیهـا رحلـة خ

  في الجنة وفي الأعراف وفي الجحیم. 

وتشــهد مؤلفاتــه بـــذوق رائــق فــي تســـمیة كتبــه ، فقــد ســـمى شــرحه واختصـــاره   

لــدیوان أبــي تمــام حبیــب بــن أوس الطــائي باســم " ذكــر حبیــب" ، وشــرحه لــدیوان أبــي 

ي باسم " عبث الولید" وشرحه لدیوان أبي الطیب أحمد عبادة الولید بن عبد االله البتحتر 

                                     

 ٢٤٤ص  ١وفیات الأعیان لابن خلكان ج )٢(

م ) ادیب ومؤلف موسوعات  اشـتهر بكتابـه  ارشـاد الاریـب  الـي ١٢٢٨-١١٧یاقوت الحموي ()٣(

معرفة الادیب  جمع فیه اخبار الادبـاء  الـي ایمـه  ورتـبهم حسـب  حـروف المعجـم  واشـار الـي مـن 

اشـــتغل مـــنهم بالكتابـــة  او الوراقـــة او النســـخ او الخـــط  او الشـــعر ذكـــر یـــاقوت فـــي مقدمتـــه  كتـــب 

د منهـا  وتـدل القائمـة  الكبیـرة التـي ذكرهـا  علـي انـه علـي علـم  مـن اعـلام التراجم الكثیرة التـي سـتفا

مؤلفي الموسوعات  في التاریخ  وعلي ذلك ایضا كتابه معجم البلدان رتب علـي حـروف المعجـم  .  

 ٢/١٩٧٧الموسوعة العربیة المیسرة 

  ١٤٧ – ١٤٦ص  ٣عجم الأدباء ج ) م١(



 ٢٠٣

بـــن الحســـین المتنبـــي باســـم " معجـــز أحمـــد" وناهیـــك بعنـــوان یـــدلك علـــى خلاصـــة رأي 

  صاحبه في شعر صاحب الدیوان.

لى أن أهم ما أثر شعره هو دیوان " سقط الزنـد" ودیـوان " لـزوم مـا لایلـزم"  أمـا " لـزوم 

شتمل على فلسـفته فـي الحیـاة والأحیـاء ومـا وراء المـوت ما لا یلزم" فهو الدیوان الذي ا

  والأخلاق والمرأة وما إلى هذا من المسائل الفلسفیة والأخلاقیة. 

وقــد التــزم فــي هــذا الــدیوان قیــودًا لا یقیــده بهــا أحــد ا، لتــزم مــع حــرف الــروي   

حـریم حرفـا آخـر لا یتعـداه كمـا التـزم الهمـزة مـع الحـاء فـي قصـیدته التـي أسـلفناها فـي ت

أكل الحیوان وألزم نفسه ثانیا بـالنظم علـى حـروف المعجـم كلهـا ، علـى الرفـع والنصـب 

والخفض والوقف ولم یغفل استغراق جمیع البحور والأوزان والقوافي ما أمكن: كـل هـذا 

  في أغراض یصعب على الناثر أحیانا ، بله الشاعر أن یسوقها في نسق سهل جمیل.

   

صـــیة أنـــه رجـــل خلـــق بعقـــل الفیلســـوف ، ونفـــس فخلاصـــة النظـــرة لهـــذه الشخ  

الشاعر فكان شـاعرًا فیلسـوفًا ،  یتغلـب فیـه الشـعر علـى التفكیـر فیمیـزه عـن الفیلسـوف 

  الشاعر كأفلاطون.

وجد نفسه في عصر من عصور الفتنة والانقلاب والشـك الجـائع فـي كـل مـا   

  تواضع الناس علیه فصادف من نفسه كل ملكة فیها.

والأدیـــان والفلســفات والتـــاریخ لعلــه یصـــل منهــا علـــى یقـــین بحــث فـــي العلــوم   

فـــأعوزه الیقـــین ، لأن شـــكه لا یرجـــع إلـــى نقـــص فـــي العلـــوم بـــل إلـــى ســـبب دخیـــل فـــي 

  النفوس التي لا تجد الاطمئنان إلى شئ ، وحولها كل شئ متغیر بین آن وآن.

أثــر العزلــة عــن النــاس والأحــداث وهیهــات إن  هــو أعتــزل النــاس أن یعتزلــوه   

  ویتركوه بعیدًا مضطرب الأحداث لا یصیبه منها ولا حتى الرذاذ.

وأصابه الزن بالعمى في بصره ولكنـه أفـاء علیـه بـالعروض الـوافي فـي جـلاء   

البصــیرة ونفــاذ الــرأي إذ امتنــع علیــه جــلاء الرؤیــة فكــان نصــیبه هــو القــیم النــادر بــین 

  طغام والعوام.الناس وكان رزؤه في البسیط الذي لا یتمیز به أحد بین ال

    

  

                        



 ٢٠٤

 المتنبئ   

المشهور من نستبه أنه هو : أحمد بن الحسین ابن مرة بـن عبـد الجبـار الجعفـي       

  ).١الكندي نسبة على محلة كندة بالكوفة(

والمتفق علیه أنه كان من المبكرین في نبوغه،  فقد مات وهو في الخمسین بعـد أن    

وشـعرا زهـاء  ربـع قـرن مـن عنفـوان صـباه إلـي یـوم مصـرعه ؛ وقیـل : ملأ الـدنیا شـهرة 

إنه آنس من نفسه قدره یطمح بها إلي دعوى النبوة وهـو فـي نحـو العشـرین ،  ولا یبعـد 

أن یكون الرجل قد فعلها في دفعة من دفعات الصـبا و الغـرور ؛ لأنـه نشـأ فـي عصـر 

  المغامرات في طلب الریاسة دیناً و دینا .

عینــه مــن الفــتن الدینیــة علــي عهــد القرامطــة مــا یوســوس للطــامع علــى غــرارة و شــهد ب 

بتجربـــة حظـــه فـــي إحـــدى مغامراتهـــا ،  و اختلطـــت فـــي زمانـــه دعـــوة الباطنیـــة بـــدعوة 

)  أي ٣) ،  و كــــان یــــزعم الزاعمــــون أن هــــؤلاء یــــدینون ب ( بالمانویــــة ) (٢القرامطــــة(

لتي ذكرها المتنبـي فـي شـعره ؛ ولعلـه بالأصلین النور و الظلمة ؛ وهي النحلة القدیمة ا

لقي أناسًا من أتباعها من المجوس في الكوفـة ، لقربهـا مـن الـبلاد الفارسـیة ،  و سـمع 

مــن أســرار الفلســفة مــا ( هوســه ) و  أضــله كمــا قــال بعــض مؤرخیــه فیمــا تقــدم ؛ ثــم 

)  ذهبت صدمة التجارب بغوایة هذه ( الهوسة ) الصبیانیة ؛ و تركت بعـدها ( هوسـته

إلتــي لـــم تفارقـــه بطلـــب الریاســـة مـــن طریــق الولایـــة  ، فـــإن كانـــت هـــذه الغوایـــة أمـــراً لا 

یســتبعد مــن الرجــل فــي دفعــة صــباه  و غــروره ؛ فلنــذكر كــذلك أن افتراءهــا غیــر بعیــد 

على  خصومه ،  و أن العلامة أبن جني ربما كـان قـد ذكـر الصـواب حـین قـال : إنـه 

  لقب بالمتنبي بقوله : 

  

  مــــــــــــــــة تـــــــــــــــــداركها االله.أنــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي أ

ــــــــــــــأرض نخلــــــــــــــة إلا      ــــــــــــــامي ب مــــــــــــــا مق

 

) ٤غریـــب ( كصـــالح ) فـــي( ثمـــود)( 

ــــام  (المســــیح ) بــــین الیهــــود  )١(كمق

 

                                     

 من المقدمة في الدیوان  البیان في شرح الدیوان ، العبكري  )١(

 القرامطة فرقة ضالة في العصر العباسي أسسها حمدان قرمط  )٢(

 من عبدة النار ، فرقة فارسیة   )٣(

 قوم سیدنا صالح الذین قتلوا ناقتهم )١( 



 ٢٠٥

لحــق بـــالأمیر العربـــي التغلبــي أبـــي الحســـن علـــي الملقــب بســـیف الدولـــة أمیـــر         

تـى و الدولة  الحمدانیة ،  ولم یزل مصاحباً له في حلة و ترحاله و حربه و سلمه ؛ ح

) فضـربه هـذا بمفتـاح فـي یـده ،  و لـم ینصـفه ( ٢قعت الوقعة بینـه و بـین ابـن خالویـه(

سیف الدولة ) لأنـه كـان یـنقم علیـه ترفعـه و تعالیـه عـن موالاتـه بالمـدائح ،  بعـد طـول 

مكثـه فــي صــحبته ، ففــارق حلــب ( سـنة ســت و أربعــین و ثلاثمائــة ) واســتجاب لــدعوة  

ي ولایــة مــن ولایاتهــا ،  قیــل إنــه كــان علــي وعــد مــن( ) بمصــر طمعــاً فــ٣الإخشــیدي (

كــافور) بإســنادها إلیــه بعــد وفــوده علیــه ،  ثــم أخلفــه الوعــد ،  فخــرج مــن مصــر ( ســنة 

  خمسین و ثلاثمائة هـ  و بالغ في هجائه .

ثم قصد إلى  عضد الدولة بـن بویـه  بفـارس فـأجزل عطیتـه ،  ثـم أراد العـودة إلـى     

مامه بزیارة بغداد ، فاجتاز بأرض فاتـك بـن أبـي جهـل  الـذي كـان موطنه الكوفة بعد إل

قـد هجـاه ،  و أفحـش فـي هجائـه ؛ فلقیـه هــذا بعصـابة مـن  بنـي ضـبة ،  فقـاتلوه قتــالاً 

شدیداً حتى سـاخت بـه قـوائم فرسـه ؛ فتمكنـوا منـه فقتلـوه ،  و تركـوا جثتـه بـالعراء ،  و 

ض إلـــي جانـــب الـــذروة التـــي نقضـــت بـــذلك آمالـــه فـــي مجـــد عصـــره و أرفعهـــا ؛ حضـــی

  تمهدت له من مجد العصور . 

  ي شعرهفمن الشواهد الفلسفیة 

في  دیوان  هذا الشاعر الكثیر من  الشواهد  التي  تدل علي مبلغ الأصالة في تفكیره 

الذي یستوحیه من مزاجه ، و من ثقافتـه بـدافع مـن طبعـه ،  و تلـك هـي الشـواهد التـي 

الشاعر فـي مسـائل الحكمـة و الخلـق ،   و ذوق التعبیـر یصح أن نخرج منها بفلسفة  

و البیـان ،  و ینطـوي فیهــا كـل شــعر مطبـوع لـه  ،  و لــو كـان مــن أغـراض المــدیح و 

الــتخلص، التــي تحســب مــن عــرض القــول و نوافــل  الــنظم ،  و هــي لا تخلــو فــي كــل 

  ) .  ٤شاعر مطبوع من دلالة على سلیقة  و أصالة فكره و شعوره (

                                                                                                        

ارض نخلـة بنحـو بعلبــك المقـام بمعنـي الاقامــة یقـول ان اقــامتي لهـذه القریـة كاقامــة عیسـي ابــن ) ٢(

لام بین الیهود یعني ان اهل هذه القریـة اعـداء لـه كعـداوة الیهـود لعیسـي علیـه السـلام مریم علیه الس

  وقال الواحدي في هذا البیت لقب بالمتنبي

 عالم من علماء اللغة كان یرافق سیف الدولة.  )٣(

  ٢١١انظرترجمته ص  ٣٥١حكم مصر في عهد المتنبي سنة  )٤(

 

 ١٣٥ص ٥تراث الانسانیة جـ  )١(



 ٢٠٦

یكــن المتنبــي منفــرداً بــین كبــار شــعراء العربیــة بثقافتــه الدینیــة ،  أو باطلاعــه  و لــم   

ـــدة أو غیـــر المعتقـــدة ،   ـــاء و أخبـــار الـــدعوات  و المـــذاهب المعتق علـــى قصـــص الأنبی

لـم یكـن مـنهم  –جمیعـاً  –فربما كان منهم من یعلم علمه بها أو یزید علیه ،  و لكـنهم 

اة إلي خاطره وهـو یـنظم قصـائده ،  كمـا سـبقت هـذه واحد تسبق أسماء الأنبیاء و الدع

الأسماء إلي خـاطر المتنبـي فـي جمیـع أغراضـه ،  ولـو لـم تكـن لهـا صـلة بالبحـث فـي 

  العقیدة أو الدین . 

  ): ١فهو یقول مثلاً في قصیدة من شعر المدیح(

ـــــو كـــــان ذو القـــــرنین( ـــــه٢ل   )  أعمـــــل رأی

  ســیفه )٣(أو كــان صــادف رأس  عــازر"

  حــــــــــر مثــــــــــل یمینــــــــــه أو كــــــــــان لــــــــــج الب

ــــــــــــي عنــــــــــــدها   لمــــــــــــا وجــــــــــــدت دواء دائ

 

لمـــــا رأى الظلمـــــات صـــــرن شموســـــا  

ـــــوم معركـــــة لأعبـــــا " عیســـــى"  فـــــي ی

مــا انشــق حتـــى جــاز فیــه " موســـى" 

ــــــــي صــــــــفات جالینوســــــــا ــــــــت عل   هان

 

  

  ویمدح أیضا فیقول: 

  وكأنمــــــــا "عیســــــــى ابــــــــن مــــــــریم" ذكــــــــره

 

  )٤وكــان " عــازر" شخصــه المقبــور( 

  

  ویمدح آخر فیقول:  

  ن لفظـــــــــك فـــــــــیهم مـــــــــا أنـــــــــزللـــــــــو كـــــــــا

 

ــــــــــــــــوراة والإنجــــــــــــــــیلا    الفرقــــــــــــــــان والت

 

                                     

 دة في مدیح زریق الطوسي  القصی )٢(

هــو الاســكندر الــذي ملــك المشــرق و المغــرب ودخــل الظلمــات و البحــار.المعني لــه رأي ســدید  )٣(

 ولو استعمله لإضاءة له الظلمات 

رجــل مــن بنــي إســرائیل هــو الــذي أحیــاه االله لعیســي بــن مــریم ویــوم المعركــة یــوم الحــرب و اعیــا  )٤(

االله لعیســي ابــن مــریم لــو كــان قتــل بســیفه فــي الحــرب لعجــز  یقــول هــذا الــذي أحیــاه،  معنــاه اعجــز

عیسي بن مـریم عـن أحیائـه وهـذه مـن أشـیاء التـي أخـذت علیـه وهـو الإفـراض فـي تكـذیب  الرسـل ، 

یقول لو كان ظلام البحر مثل كفه یعني الجود و العطـاء و القـوة لمـا انشـق لموسـي وهـذا مـن جهـل 

 شق بقدرة االله القادر علي كل شئ. وافراطه في دینه وهو لا یعلم ان البحر

 ذكره في الثناء یحیه لهم كما أحیا عیسي ابن مریم عاز بعد موته  )١(



 ٢٠٧

  ویقول في الشكوى: 

  غریب ك "صالح" في " ثمود              أنا في أمة تداركها االله      

  ")١(كمقام " المسیح" بین " الیهود          ما مقامي بأرض نخلة إلا      

  ویقول واصفا: 

ــــــــــة لــــــــــو ســــــــــار فیهــــــــــا       " ســــــــــلیمان" لســــــــــار بترجمــــــــــان             ملاعــــــــــب جن

  ویقول زاثیا: 

  خرجــــــــــوا بــــــــــه ، ولكــــــــــل بــــــــــاك خلفــــــــــه

 

  صــعقات " موســـى" یــوم ذك الطـــور 

 

  ویقول مادحا: 

  

  أنـــــــــــــي یكـــــــــــــون ، أبـــــــــــــا البریـــــــــــــة. آدم

 

  )٢(وأبـــــوك ، والـــــثقلان أنـــــت محمـــــد 

 

  ویقول مستعطفا: 

  فــــــــــــــلا تســــــــــــــمعن مــــــــــــــن الكاشـــــــــــــــحین

 

  ")٣(ولا تعبــــــــــأن بمحــــــــــك " الیهـــــــــــود 

 

  ویقول متغزلا: 

  یترشــــــــــــــــفن مــــــــــــــــن فمــــــــــــــــي قــــــــــــــــبلات

 

) ٤هــــــن أحلــــــى فیــــــه مــــــن التوحیــــــد( 

 

ویشیر إلى قصة خاتم " سلیمان" الذي ضـاع وتفقـده صـاحبه أربعـین یومـا ، لیقـول إنـه 

  یزید على تلك الأربعین إذ یتفقد سكان الأطلال تفقد الشحیح : 

  ).٥وقوف شحیح ضاع في الترب خاتمه(      نلیت بلي الأطلال إن لم أقف       

                                     

 ص دیوان العبكري )٢(

المعنــي یقــول كیــف یكــون ادم ابــي البریــة وأنــت ابــن محمــد الجــن و الأنــس أنــت تقــوم مقامهمــا  )٣(

 بفضلك وكرمك.

د ، یقـــول فشـــهادة العـــدو لاتقبـــل فـــي الشـــرع أي لا الكاشـــح العـــدو محـــك الوعـــود  ، عـــداوة الیهـــو )١(

 تسمع لانها قول الأعداء .

 التوحید و العقیدة .)٢(

 اهل البلاغة یثنون علي هذا البیت علي وجه الخصوص عبد القاهر الجرجاني)٣(



 ٢٠٨

  ویذكره دعوة " ماني المجوسي" إذ یقول معتزلا :

  ) تكذب١تخبر أن " المانویة"(         وكم لظلام اللیل عندي من بد

وهــو لهــج یــذكر النبــوات والــدعوات یــدل علــى اشــتغال دائــم بهــا ولــیس قصــاراه أن یــدل 

  على مجرد العلم بها كما علم بها غیره من الشعراء.

بمذاهب الفلسفة التي تنكر العقیـدة علـى كـل وجهـة مـن وفي شعره ما یدل على إحاطة 

  " )٢(وجهاتها في إجمالها فقد جمعها بقوله هاجیا " الكافور

ــــــــوب بهــــــــا ــــــــؤذي القل ــــــــه حجــــــــة ی   فإن

 

  مـــــن دینـــــه الشـــــك والتعطیـــــل والقـــــدم. 

 

  

و كــان الفلاســفة المنكــرون لا یخرجــون عــن مــذهب مــن هــذه المــذاهب الثلاثــة: وهــي  

قول بقدم العالم بغیـر حاجـة إلـى فاعـل وإن لـم ینكـروا وجـود الإلـه الشكوكیة والإلحاد وال

  كما ینكره الملحدون .

  

وإشــارة المتنبــي إلــى مصــادر الفلســفة الیونانیــة إشــارة قــارئ متعمــق یعــرف مــن أیــن     

جاءت المذاهب التـي كـان المـرددون لأقـوال الفلاسـفة علـى السـماع ینسـبونها كلهـا تـارة 

                                     

المانویــة قــوم ینســبون الــي مــاني وهــو رجــل یقــول الخیــر مــن النهــار و الشــر مــن اللیــل و التحــق )٤( 

هر قـوم كثیـر ، ویقـول فـي المعنـي ان هـؤلاء المانویـة الـذین ینسـبون اشـر مـن الظلمـة واعـز هذا المظ

 من الظلم والشر كذابون ولیس الامر علي ما قالوه.

صــــاحب مصــــر الخــــادم الاســــتاذ  ابــــو المســــك  كــــافور الاخشــــیدي  الاســــود تقــــدم عنــــد مــــولاه   )٥(

اده   ثـــم صــار اتابــك  انــو جــور بـــن الاخشــیذ  وســاد لرایــه  وحزمــه وشـــجاعته فصــار مــن كبــار قــو 

هـــ) فاقــام كــافور اخاهىعلیــا فــي الســلطة  ٣٤٩اســتاذه وتمكــن فمــات الملــك انوجــور شــابا  فــي ســنة (

هـــ)  ولــم ینــتطح ٣٥٥فبقــي ســت ســنین  وبعــده تســلطن هــو  وولــي الامــور وذلــك فــي صــفر ســنة (

  عنزان  وكان وقورا حلیما مدحه كافور بقصیدته :

  الموت شافیا     وحسب المنایا  ا یكن امانیاكفي بك داء ان تري 

  قواصد   كافور   توارك  غیره       ..... ........       الخ

  فاقام مدة ثم هجاه وهجا بن حنزابةالوزیر معه  في قصیدة  واحدةوهرب

  وماذا بمصر من المضحكات     ولكنه ضحك كالبكا

لثغـــور تــــوفي فــــي جمـــادي الاخــــرة  ســــنة ودعـــي لكــــافور علـــي منــــابر الشــــام ومصـــر والحــــرمین  وا 

     ٢/١٠٧العبر   ٤/٩٩وفیات الاعیان  ٧/٥٠الاثیر  هـ)  الكامل لابن٣٥٧(
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إلــى أفلاطــون وحقیقــة الكثیــر ممــا نســب إلــى " أفلاطــون" و " إلــى أرســطو وتــارة أخــرى 

ــــوطین" وملخــــص كتــــاب "  ــــذ أفل ــــرودیس " تلمی أرســــطو" لــــه مــــن عمــــل الإســــكندر الأف

الأثولوجیـــا" الـــذي عـــرف بأســـم الربوبیـــة واعتقـــد قـــراؤه بالعربیـــة أنـــه مـــن كتـــب الفلاســـفة 

  :  )١(یدالأولین وإلى الإسكندر هذا یشیر المتنبي حین قال یمدح ابن العم

  )٢(من مبلغ الأعراب أني بعدهم         جالست رسطالیس والإسكندرا       

  

  ممتلكا متبدیا متحضرا     دارس كتبه  )٣(وسمعت بطلیموس       

  

ولیس للحكمة الیونانیة مصادر أوفى من مصـادر هـؤلاء الحكمـاء الثلاثـة ،   وقـد ظـن 

القـــرنین ، وهـــو خطـــأ یـــدل علـــى بعـــض شـــراح الشـــاعر أنـــه عنـــى بالإســـكندر ســـمیه ذا 

ــــین اطــــلاع الشــــاعر علــــى موضــــوعاته الفلســــفیة  و  اطــــلاع الأكثــــرین مــــن  الفــــارق ب

المتأدبین فـي زمانـه ، وإذا كـان هـذا محصـوله مـن فلسـفته الثقافیـة فقـد یسـتخرج القـارئ 

مــن فلســفته المطبوعــة مــذهبا كــاملا مــن مــذاهب الإیمــان بــالقوة كمــذهب " نیتشــه" فــي 

فهو دائم التفرقة بین أخـلاق السـادة وأخـلاق العبیـد فـي مواضـع شـتى مـن  جملة قواعده

  شعره ، إذ یقول:

   

ـــــــب   ومـــــــا فـــــــي ســـــــطوة الأربـــــــاب عی

 

   )٤(ومــــــــا فــــــــي ذلــــــــة العبــــــــدان عــــــــار 

  

  أو یقول: 

                                     

الوزیر الكبیر  ابو الفضل  محمد بن الحسین  بن محمد الكاتب  وزیر ركـن الدولـة  الحسـن بـن )١(

حــه المتنبــئ فاجــازه بویــه  الــدیلمي  كــان عجبــا فــي الترســل  والنشــاء والبلاغــة  یضــرب بــه المثــل مد

بثلاثـة الاف دینـار  وكــان مـع ســعة فنونـه لا مــا الشـرع  وكـان متفلســفا  متهمـا بمــذهب الاوائـل كــان 

 هـ) ٣٦٠بن عبد یلزمه فلقب بالصاحب مات سنة (

 فیلسوف وحیكم رومي الاسكندر قائد معروف ملك الشرق و الغرب یعرف بذي القرنین  )٢(

بعـد فـراقكم رایـت عالمـا وهـو فـي علمـه وحكمتـه مثـل الرسـطالیس  حكیم الـروم :یقـول فـي المعنـي)٣(

وفــي ملكــه مثــل الاســكندر فهــو یجمــع بــین الملــك و الحكمــة وهــو فــي مــدح ابــي الفضــل محمــد بــن 

 العمید.

 الدیوان للعبكري)١(
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  إذا أنـــــــــت أكرمـــــــــت الكـــــــــریم ملكتـــــــــه

 

ـــــت أكرمـــــت اللئـــــیم تمـــــردا    .)١(وأن أن

  

  أو یقول مستنكرا التسویة بین الحلیقتین: 

  هت البهــــــــــــــــــائم والعبــــــــــــــــــديتشـــــــــــــــــاب

 

   )٢(علینـــــــــــــــا والمـــــــــــــــوالي والصـــــــــــــــمیم 

 

  أو یقول في هذا المعنى: 

  

  وشـــــــر مـــــــا قنصـــــــته راحتـــــــي قـــــــنص

 

   ٣شــــــهب البــــــزاة ســــــواء فیــــــه والــــــرخم 

 

  

  وإنما یطلب " الامتیاز" ولو بین العین والعین كما قال: 

  

  هــو الجیــد حتــى تفضــل العــین أختهــا

 

  وحتــــــى یصـــــــیر الیــــــوم للیـــــــوم ســـــــیدا  

 

  

  الحیاة من الموت إذا تساوى فیها حظه وحظ من هو دونه: وإنما 

  

  ومــــــــا مــــــــوت بـــــــــأبغض مــــــــن حیـــــــــاة

 

  أرى لهــــــــــــم معــــــــــــي فیهــــــــــــا نصــــــــــــیبا  

 

  

ــاة المثلــي فــي  وإنمــا كــان طلــب القــوة والتمــام لا طلــب البقــاء والســلامة هــو قــانون الحی

  عقیدة " أبي الطیب" قبل عقدیة " نیتشه" بعدة قرون: 

ــــــاس عیبــــــا ــــــي عیــــــوب الن ـــــــى التمـــــــام   ولــــــم أر ف ـــــــادرین عل    )١(كـــــــنقص الق

 

                                     

هذه الأبیات من الحكمة وهي ان الأصل یزكـو اذا كـان طیبـاً ومهمـا فعلـت مـع صـاحب الأصـل )٢(

 یثاُ الخبث یظل خب

 المعني مأخوذ من القران الكریم (تشابه علینا البقر ) وهي من أبیات الحكمة.)٣(

شــر مــا قــنص الصــائد ان تكــون الشــهب مــع الــرخم بمعنــي ان یشــترك فــي عطــاء ممدوحــه مــع  )٤(

 حساده 
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وغایة الصدق في الإبانة عن الطبع والتعبیـر عـن الشـعور بـوحي  بـأن یكـون الشـاعر  

محیطا باللباب من فلسفة القوة إحاطة الفیلسوف العالم الذي یعالجها تفكیرًا  ، و  بحثا 

  ودراسة لأخلاق البطولة في حاضر زمنه أو في صحائف التاریخ.

ثــروة   مــن المثــل الســائر لا نعلــم لهــا نظیــرا فیهــا یستشــهد بــه مــن و شــعره    

مفردات الشعراء الكبار ومتفرقاتهم  ، ینتفع بها نقاد الأدب  الذین یخلطون بین الشـعر 

الحكمة و شعر التفكیر المجرد من البواعـث النفسـیة ، فـإن كلمـة الحكمـة تخـدع هـؤلاء 

ذي یشــبه معــادلات الریاضــة وحقــائق فیحســبونها ضــرباً مــن حكمــة  التعقــل المحــض الــ

الحســاب ،  و هــي فــي الواقــع تحتــوي مــن بواعــث الــنفس و شــواغل العاطفــة ألوانــاً لا 

یحتویها شعر الغزل و لا شـعر الحماسـة ،  لأنهـا خلاصـة تجـارب الحیـاة بمـا  وسـعت 

من أمل و یأس ،  و من فرح و حزن ؛، و من فلاح و خیبة ، و من حـب و بغضـاء 

ف و وفــاق علــي نــوازع الحــس  ، و مــذاهب الآراء ؛ لا یــدركها الشــاعر ،  و مــن خــلا

لأنه تأمل فیها بینه و بین أوراقه و مطالعاته ؛ و لكنـه یـدركها لأن خـاض غمـار دنیـاه 

؛ و تمــرس بآفاتهــا ؛ وابتلــي بمــا یقیمــه و  یقعــده مــن أهوالهــا و شــدائدها ؛ ولــیس رضــا 

صــح جــداول الحســاب عنــده ؛ و إ نمــا الســامع عنهــا لأنهــا فكــرة صــحت حســبتها كــم ت

یرضي عنها رضـا الارتیـاح لمـا وافـق شـعوره ؛ ولمـا فسـر لـه مـن غوامضـه و بسـط لـه 

  من مغلقاته و أسراره.

  

وهذه هي مزیـة الطبـع الصـادق و الحكمـة ( الحیویـة ) التـي امتـاز بهـا ( أبـو الطیـب ) 

. و هـي مزیـة یتممهـا  فجعلته بحق شاعر العربیة و لسان عبقریتها و ترجمان بلاغتهـا

السؤال عن مكان الفن في لفظه و معناه ؛ بعد العـام بمكـان ( الطبـع ) مـن تعبیـره ؛ و 

لا بد من هـذا السـؤال فـي التعریـف بشـاعر مشـهور بلـغ بالشـهر غایـة مـداها فـي القـرن 

الرابـع للهجــرة بعــد أیــام ( ابــن  المعتــز ) و ( مســلم بــن الولیــد ) و ( أبــي تمــام ) و هــو 

راء شعره و جامعي دیوانه كما قیل ؛ فقـد یكـون هـوي الفـن المصـنوع امتحانـاً قویـاً من ق

                                                                                                        

هذا البیت من الأبیات المشهورة فـي الحكمـة ، لقـد كـان اصـل كلمـة الفلسـفة فـي معناهـا اذ یقـول )١(

ان العیــب هــو نقــص مــا یمكــن إتمامــه أو نقــص مــا یمكــن اكمالــه ) وهــذا البیــت مــن ابلــغ ابیــات : ( 

 الشعر من حیث المعني واللفظ ، فجعل العیب في القدرة فلا یستقیم المعني الا بفهم البیت.
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لـــذلك الطبـــع القـــوي ؛ و بیانـــاً لمـــا تســـتطیعه فتنـــة الحلیـــة . البراقـــة مـــن غوایـــة المعـــدن 

  الأصیل ؛ إذا تجاذبته القوتان في وقت واحد . 

  

، وان الفلسـفة هـو من خلال هذا البحث إذا اجمعنا بان الفیلسوف هـو طالـب الحكمـة  

طالـب الحكمـة ، فیكـف لا یكـون أبـو الطیـب المتنبـي فیلسـوفا حكیمـا ، وهـو  قائـل تلــك 

الأبیات التي أوردناها وهي أبیات قمة في الحكمة ، و التي لـم یسـتطع أحـد أن یجاریـه 

فیــه ولــو جمعــت أشــعار الــذین ســبقوه و الــذین ســلفوه ، لتفــوق علــیهم المتنبــي جمیعــا ، 

نیفه في هذا البحث من فلاسفة الدولـة العباسـیة وهـو كـان فـي آخـر الدولـة لهذا تم تنص

  داعیاً للقومیة العربیة.

رغم ذلك قتل وهو في قمة عطائه ولا یعرف قتل للسلب ، أم قتل للسیاسة ، ولكن 

یظل أبو الطیب رمزاً للأدیب الفیلسوف الذي قال وطلب الحكمة في الغزل كان 

حكیماً ، قدم لنا أدباً اقل ما یوصف (بالأدب الفلسفي) لان فیلسوفا و المدح و الفخر 

  هذا الأدب كان من الحكمة بمكان.

 
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢١٣

  

  

  ل  الثالثـــلفصا

  اثر التصوف على الادب العربي  في العصر العباسي

  ظهور التصوف: المبحث الاول

  ت ا   ا ا : اما                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢١٤

  المطلب الاول

     معنى التصوف 

  تعریف التصوف 

فقیــل انهــا مشــتقة مــن لبــاس الصــوفي، لأن  :اختلــف العلمــاء فــي اشــتقاق كلمــة صــوفي

هذه الطائفة التي تسمت بهذا الاسم تمتاز بلبس الصوف ، وهو شـعار الزهـد والتقشـف 

.  

: إن سال سائل فقـال : قـد نسـبت ) هذا الراي أذ  یقول ١ویرجح أبو النصر الطوسي( 

أصــحاب الحــدیث إلــى  الحــدیث،  ونســبت الفقهــاء إلــى الفقــه، فلــم قلــت الصــوفیة ولــم 

تنسبهم إلى علم ،  ولم تضف إلیهم حالاً كما أضـفت الزهـد إلـى الزهـاد ، والتوكـل إلـى  

المتــوكلین ، والصــبر إلــى  الصــابرین؟ فیقــال لــه : لأن الصــوفیة لــم ینفــردوا بنــوع مــن 

ــم دون نــوع ، ولــم یتنســموا بنســم مــن الأحــوال والمقامــات دون رســم ، وذلــك لأنهــم  العل

معــدن جمیــع العلــوم ،  ومحــل جمیــع الأحــوال المحمــودة ، والأخــلاق الشــریفة ، ســالفًا 

ومســتأنفًا ، وهــم مــع االله تعــالى فــي الانتقــال مــن حــال إلــى حــال ، مســتجلبین للزیــادة ،  

یكونـــوا مســـتحقین اســـما دون اســـم ، فلأجـــل ذلـــك مـــا  فلمـــا كـــان فـــي الحقیقـــة كـــذلك لـــم

أضفت إلیهم حالاً دون حال، ولا أضفتهم إلىعلم دون علم ، لأني لـو أضـفت إلـیهم فـي 

كـــل وقـــت حـــالاً هـــو مـــا وجـــدت الأغلـــب علـــیهم مـــن الأحـــوال ، والأخـــلاق ، والعلـــوم ، 

كنـــت والأعمـــال وســـمیتهم بـــذلك ، لكـــان یلـــزم أن أســـمیهم فـــي كـــل وقـــت باســـم آخـــر، و 

أضیف إلیهم في كل وقـت حـالاً دون حـال ،علـى حسـب مـا یكـون الأغلـب علـیهم فلمـا 

) علـیهم ٢لم یمكن ذلك  نسـبتهم إلـى ظـاهر اللبسـة ، لأن لبسـة الصـوفي دأب الانبیـاء(

  ) . ٣ السلام ، وشعار الأولیاءالأصفیاء (

                                     

ـــد االله بـــن علـــي الطوســـي الزاهـــد شـــیخ الصـــوفیة روي عـــن جعفـــر (1 ) هـــو ابـــو النصـــر الســـراج عب

ر محمــد بــن داوود الرقــي واحمــد بنــة محمــد الســائح  اشــتهر بــالتعمق فــي التصــوف الخلــدي وابــي بكــ

وكــان علــي ریقــة اهــل الســنة مــن اشــهر مصــنفاته اللمــع فــي تــاریخ التصــوف الاســلامي تــوفي  ســنة 

 ٢هـ انظر شذرات الذهب ج ٣٧٨

م وقال  عن بن مسعود رضي االله عنه قال كانت النبیاء یستحبون ان یلبسوا الصوف رواه الحاك)٢(

 صحیح علي شرطهما 

  ٢٤ـ ٢٣اللمع في تاریخ التصوف الاسلامي ابو النصر السراج ة )٣(



 ٢١٥

  فالسراج الطوسي  بهذا یعتقد أن النسبة إلى اللباس ، وذلك لأمرین : 

صــعوبة جمــع الصــوفیة فــي وعــاء واحــد مــن العلــوم والأحــوال،  وذلــك  :الأمــر الأول  

  لتعدد معارفهم  ، وسعة مداركهم  . 

  ان لباس الصوف كان شعارًا للأنبیاء والأولیاء .   :الامرالثاني 

وقیل سموا صوفیة نسبة الي الصفة التي كانت لفقراء المهاجرین في مسجد رسـول االله 

كـان  وسلم  ونوقش ذلك بان الاشتقاق لا یسـتقیم مـن حیـث اللغـة اذ لـو صلي االله علیه

ن ذلـــك صـــحیح مـــن حیـــث أواجیـــب عـــن ذلـــك بـــ.   صـــفوي لا صـــوفي  : كـــذلك لقیـــل

ن الصــوفیة یشــبه حالــه حــال اولئــك الصــحابة لانهــم كــانوا فقهــاء جمعـــوا لآ ى ، المعنــ

  ١ین متحابین الله انفسهم في المسجد كاجتماع الصوفیة في الزوایا وكانوا  مجتمع

وقیل سموا صوفیة لانهم في الصفة الاول بین یدي االله تعالي لارتفـاع هممهـم واقبـالهم 

  )٢(علي االله 

ویري الباحث ان هذا الاشتقاق لا یستقیم من حیث اللغة اذ لـو كـان كـذلك لقیـل صـفي 

   ولم یقل صوفي 

خـل فـي عـین اللـذة الصـوفي مـن صـوفي ربـه قلبـه نـورا ومـن د )٣(قال ابو سعید الخزاز

  بذكر االله  هرب الي مصر ایام محنة الصوفیة ببغداد 

هــــ یقـــول التصـــوف هـــو الـــدخول فـــي كـــل خلـــق ســـني ٣١١ت  )٤(ابـــو محمـــد الجریـــري

  والخروج من خلق دني 

                                     

  ٦٤ص    عوارف المعارف  الامام السهروردي )١(

 ٦٥مرجع سابق ص )ال٢(

)ابو سعید الخراز شیخ الصوفیة القدوة احمد بن عیسي البغدادي الخراز اخذ عن ابراهیم یبن ٣(

وروي عنه علي بن محمد الواعظ المصري  یاقل انه اول من تكلم في  بشار ومحمد بن منصور 

علم الفناء  والبقاء قال السلمي هو اما القوم في كل فن من علومهم صحب ذا النون  والسري  

تاریخ  ١٠/٢٤٦حلیة الاولیاء  ٢٢٨هـ طبقات الصوفیة ٢٨٦والنباجي وبشر الحافي توفي سنة 

 ٢/١٩٢شذرات الذهب  ٤/٢٧٦بغداد 

وقیـل عبـد االله  )شیخ الصوفیة ابو محمد  الجریـري الزاهـد قیـل اسـمه احمـد بـن محمـد بـن حسـین ٤(

بن یحي  وقیل حسـن بـن محمـد لقـي الرسـي السـقطي  والكبـار  ورافـق الجنیـد  وعنـدما تـوفي الجنیـد 

هـــ) فقتــل فــي رجوعــه یــوم الهبیروطئتــه ٣١١اجلســوه مكانــه  واخــذوا عنــه ادب القــوم  حــج فــي ســنة (



 ٢١٦

یقول التصوف خلق فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في الصفاء  )١(ابو بكر الكتان

  ویقول كذلك التصوف صفاء ومشاهدة 

یقــول التصــوف طــرح الــنفس فــي العبودیــة والخــروج مــن البشـــریة  )٢(جعفــر الخلــدي

  والنظر الي الحق الكلیة 

  یقول التصوف بدؤه معرفة االله ونهایته توحیده  )٣(الشبلي

  یقول الصوفي من صفا قلبه الله  )٤(بشر بن الحارث

                                                                                                        

لجمــال النـــافرة  فمـــات شـــهیدا  وذلـــك فـــي اائـــل المحـــرم ســـنة اثنتـــي عشـــرة وهـــو فـــي عشـــر التســـعین   ا

   ٢/٤٤٧صفة الصفوة  ٨/١٤٥الكامل في التاریخ  ١٠/٣٤٧حلیة الاولیاء  ٢٥٩طبقات الصوفیة 

محمـــد بـــن جعفـــر الكتـــاني وكنیتـــه أبـــو بكـــر صـــحب الجنیـــد وأبـــا الحســـن النـــوري واقـــام فـــي مكـــة )١(    

بهــا إلــى أن مــات وكــان أحــد الأئمــة مــات ســنة اثنــین وعشــرین وثلاثمائــة (طبقــات الصــوفیة) وجــاور 

 .٣٨٦ص

قاســم  الشــیخ الامــام القــدوة المحــدث شــیخ الصــوفیة ابــو محمــد جعفــر بــن محمــد بــن نصــیر بــن)٢(

البغــدادي كـــان یســـكن محلـــة الخلـــد ســـمع الحـــارث بـــن اســـلمة وجماعـــة وحـــدث عنـــه یوســـف القـــواس 

قیـــل عجائـــب بغــداد نكـــت المـــرتعش  واشـــارات الشــبلي وحكایـــات الخلـــدي لـــه مئـــة والحــاكم وجماعـــة 

ســنة طبقــات الصــوفیة  ٩٥هـــ) فــي رمضــان ولــه ٣٤٨وثلاثــون دیوانــا مــن دواویــن القــوم تــوفي ســنة (

  ١١/٢٣٤البدایة والنهایة ٢/٢٧٩العبر  ٧/٢٢٦تاریخ بغداد  ١٠/٣٨١حلیة الاولیاء  ٣٤٣

البغـــدادي قیــل اســـمه دلـــف بــن جحـــدر  وقیـــل جعفــر بـــن یـــونس   شــیخ الطائفـــة ابـــو بكــر الشـــبلي)٣(

وقیل جعفر بن دلف  اصله من الشبلیة ولد بسامراء وكان ابوه مـن كبـار حجـاب الخلافـة وولـي هـو 

حجابة ابي احمد الموفق كـان فقیهـا عارفـا بمـذهب الامـام مالـك  وكتـب الحـدیث عـن طائفـة  وسـمع 

الفقهـاء  عشـرین سـنة وكـان رحمـه لهجـا بالشـعر الغـزل  عنه انه كتب الحدیث عشرین سنة  وجـالس 

هــ) ١٣٤والمحبة  وله ذوق في ذلـك  ولـه مجاهـدات عجیبـة احـرف منهـا مزاجـه  تـوفي بغـداد سـنة (

 ١٤/٣٨٩تـــاریخ بغـــداد  ١٠/٣٦٦حلیـــة الاولیـــاء  ٣٣٧عـــن نیـــف وثمـــانین ســـنة طبقـــات الصـــوفیة 

 ٢/٢٧٣وفیات الاعیان 

حمن بــن عطــاء الامــام العــالم المحــدث الزاهــد الربــاني القــدوة شــیخ بشـر بــن الحــارث ابــن عبــد الــر )٤(

الاسلام ابو نصر المروزي ثم البغدادي المشهور بالحافي  ابن عم المحـدث علـي بـن خشـرم ارتحـل 

فــي طلــب العلــم فاخــذ عــن مالــك وطائفــة مــن العلمــاء وحــدث عنــه الرسالســقطي وجماعــة كــان شــدید 

لحربي لـو قسـم عقـل بشـر علـي اهـل بغـداد لصـاروا عقـلاء مـات الورع شدید الاخلاص قال ابراهیم ا

عامـــا  ٧٥هــــ) قبـــل العتصـــم الخلیفــة بســـتة ایـــام  وعـــاش ٢٢٧رحمــه یـــوم الجمهـــة ریبـــع الاول ســنة (



 ٢١٧

  وهو صاحب الرسالة القشیریة یقول الورع ترك الشبهات  )١(القشیري

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                        

 ٢/١٨٣صـــفة الصـــفوة  ٣٩طیقـــات الصـــوفیة ص ٥٨تـــاریخ بـــن معـــین  ٧/٣٤٢طبقـــات بـــن ســـعد 

 ٢/٢٤٩النجوم الزاهرة  ١/٣٣١اللباب 

القــــدوة ابـــو القاســــم عبـــد الكــــریم بـــن هــــوازن بـــن عبــــد الملـــك بــــن طلحـــة القشــــیري  الامـــام الزاهـــد )١(

هــ) تعلـم الفروسـیة ٣٧٥الخراساني النیسابوري الشافعي الصوفي المفسـر صـاحب الرسـالة ولـد سـنة (

والعمــل بالســلاح حتــي بــرع فــي ذلــك  ثــم ســمع الحــدیث مــات ابــوه وهــو طفــل فــدفع الــي ابــي القاســم 

هـــ)  ٤٥٥-٤٠٠داب تعلــم الحســاب وعمــل قلــیلا دیوانــا بعــد ظهــور التعصــب (الیمنــي  فقــرا علیــه الا

ومیـل بعـض الــولاء الـي الاهــواء هـرب الــي بغـداد فـورد علــي القـائم بــامر االله  ولقـي قبــولا وعقـدت لــه 

  مجالس  ومن نظمه :

  سقي االله وقتا  كنت اخلو بوجهكم     وثغر الهوي في روضة الانس ضاحك           

  اقمت   زمانا و   العیون    قریرة     واصبحت   یوما   و الجفون   سوافك           

دمیــة القصــر  ١١/٨٣هــ  تــاریخ بغــداد ٤٦٥/ربیــع الاخــر /٢٦ولـه اربعــون حــدیثا تــوفي یـوم الاحــد  

 ١٢/١٠٧البدایة والنهایة  ٢/١٩٣انباه الرواة  ٢/٩٩٣



 ٢١٨

  المطلب الثاني    

  تاریخ التصوف

  

قیـــل إن التصـــوف ینســـب إلـــى رجـــل یقـــال صـــوفة  ، كـــان قـــد  انفـــرد بخدمـــة االله      

،  فانتســب الصــوفیة إلیــه )١(، واســمه الغــوث بــن مــرةمســبحانه وتعــالى عنــد بیتــه الحــرا

بـي إسـحق لمشابهتهم إیاه في الانقطاع إلى االله ،  وروى ابن الجـوزي فـي ذلـك   عـن أ

إلــى أي شــئ ینتســب  )٣(الحــافظ قــال : ســألت الولیــد بــن القاســم )٢(إبــراهیم بــن ســعید

الصوفي؟   فقال : كان قوم في الجاهلیة یقال : لهم صوفة انقطعوا إلى االله عـزو جـل 

قـال عبـد الغنـي :  فهـؤلاء المعرفـون ’، وقطنوا الكعبة ،  فمن تشبه بهم فهم الصوفیة ،

  مر  ابن أخي تمیم بن مر . بصوفة ولد الغوث بن 

: كانـت الإجـازة بـالحج للنـاس مـن عرفـة إلـى الغـوث بـن  )٤(وقال  الزبیر بـن بكـار    

مر بن اد بن طابخة ثم كانت في ولـده ، وكـان یقـال لهـم:  صـوفة  ، وكـان إذا حانـت 

  الإجازة قالت العرب أجز صوفة . 

                                     

یلــي  الاجــازة للنــاس بــالحج  مــن كــان الغــوث بــن مــر بــن اد بــن طابخــة  بــن الیــاس  بــن مضــر )١(

عرفة  وولده من بعده  وكان یقال له  ولولده صوفة  وانما ولـي ذلـك الغـوث بـن مـر لان امـه كانـت 

امـراة مـن جـرهم  وكانـت لا تلـد فنـذرت الله ان هـي ولــدت رجـلا ان تصـدق بـه علـي الكعبـة عبـدا لهــا 

دار الحـــدیث  ١/١١٢ة لابـــن هشـــام یخـــدمها  ویقـــوم علیهـــا فولـــدت الغـــوث ....... ) الســـیرة النبویـــ

 م١٩٩٨القاهرة 

الامام الحافظ المجود صاحب المسند  الاكبر ابـو اسـحق ابـراهیم بـن سـعید  البغـدادي الجـوهري  )٢(

واصـــله مـــن طبرســـتان ولـــد بعـــد الســـبعین ومئـــة هجریـــة  وســـمع مـــن ســـفیان بـــن عیینـــة  وروي عنـــه 

ابطــا بعــین زربــة فمــا حــرروا وفاتــه كمــا الجماعــة ســوي البخــاري كــان ثقــة صــنف المســند  تــوفي مر 

  ٢/١٠٤الجــــرح والتعــــدیل  ٦/٩٣هـــــ) تــــاریخ بغــــداد٢٥٣او ٢٤٩او ٢٤٧ینبغــــي  فقیــــل مــــات ســــنة (

  ١/٤٤٨العبر  ١/١٥غایة النهایة في طبقات القراء 

الولیــد بــن القاســم الهمــداني ثــم الخبــذعي الكــوفي حــدث عــن اســماعیل بــن ابــي خالــد   وجماعــة )٣(

تهـــذیب  ٩/١٣هــــ) الجـــرح والتعـــدیل ٢٠٣ام احمـــد بـــن حنبـــل وطائفـــة مـــات ســـنة (وحـــدث عنـــه الامـــ

  ١/٣٤٢العبر  ٣/١٣٩التهذیب 

الزبیر بن بكار العلامةالنسابة  قاضي مكة وعاملها ابو عبد االله بن ابـي بكـر بكـار بـن عبـد االله )٤(

ســفیان بــن هـــ) ســمع مــن ١٧٢بــن مصــعب بــن ثابــت بــن عبــد االله  بــن الزبیــر بــن العــوام ولــد ســنة (



 ٢١٩

البیت شئیَا من غیر أهله أو  قال ابوعبیدة  : وصوفة صوفان ، یقال لكل ولي من    

  قام بشئ من من أمر المناسك . 

قال : إنما سـمي الغـوث بـن مـر  )١(قال الزبیر  عن هشام بن محمد السائب الكلبي   

صـــوفة ،  لأنـــه مـــا كـــان یعـــیش لأمـــه ولـــد فنـــذرت لـــئن عـــاش   لـــتعلقن برأســـه صـــوفة 

  لده بعده.ولتجعلنه ربیط الكعبة  ، ففعلت ،  فقیل  له :  صوفة ،  ولو 

قــال الزبیــر وحــدثني ابــراهیم بــن المنــذري عــن عبــد العزیــز بــن عمــران قــال: أخبرنــي    

عقال بن شبة قال :  قالت:  أم تمیم بن مر وقد ولدت نسوة الله علـي إن ولـدت غلامًـا 

)،  فولدت الغوث بن مر  فلما ربطتـه عنـد البیـت أصـابه الحـر فمـرت ٢لاعبدنه للبیت(

فقالــت:  مــا صــار ابنــي إلا صــوفة ،  فســمي صــوفة،  وكــان  بــه وقــد ســقط واســترخى،

الحــج  واجــازة النــاس مــن عرفــة إلــى  منــي ، ومــن منــي إلــى مكــة لصــوفة،  فلــم تــزل 

الإجازة في عقب صوفة حتى أخذتها عدوان،  فلم تزل فـي عـدوان حتـي أخـذتها قـریش 

)٣ . (  

معروفًا ،  وأشار إلیـه وهذا الكلام المهم في موضوعه لم یخترعه ابن الجوزي فقد كان 

  الزمخشري في  أساس  البلاغة ، والفیروز ابادي في القاموس المحیط . 

                                                                                                        

عیینــة وجماعــة  وحــدث عنــه بــن ماجــه وجماعــة لــه كتــاب نســب قــریش  وكــان ثقــة عالمــا بالانســاب 

هـ وقد بلـغ اربـع وثمـانین ٢٥٦/ذي القعدة /٩وقد ذكر یاقوت في معجمه اثنین وثلاثین مؤلفا  توفي 

ووركـه سنة  وقیل ان سبب وفاته انه وقع مـن فـوق سـطحه فمكـث یـومین لا یـتكلم فانكسـرت ترقوتـه 

معجـم  ٧/٢١٧الكامـل لابـن الاثیـر  ٩/٤١الاغـاني  ٣/٥٨٥الجرح والتعدیل  ١/٣٠هذیب التهذیب 

 ١١/١٦٤الادباء لیاقوت 

العلامــة الاخبــاري النســابة  الاوحــد ابــو المنــذر  هشــام  بــن الاخبــاري البــاهر محمــد بــن الســائب )١(

ب الجمهــرة فــي النســب  وكتــاب بــن بشــر الكلبــي  الكــوفي الشــیعي احــد المتــروكین  كابیــه  ولــه كتــا

حلف الفول  وكتاب المنافرات  وكتاب الكنـي وكتـاب ملـوك الطوائـف  وكتـاب ملـوك كنـدة  تصـانیفه 

جمــة یقـــال انهـــا بلغـــت مئـــة وخمســـین مصـــنفا مـــات ابـــن الكلبـــي علـــي الصـــحیح ســـنة  اربـــع ومئتـــین  

 ٦/٨٢عیان وفیات الا  ١/٧٤٦العبر   ١٤/٤٥تاریخ بغداد  ١٠٨الفهرست لابن الندیم 

 عبده واعبده جعله عبدا )٢(

  ٥٥/ ١السیرة  النبویة لابن هشام ج  )٣(



 ٢٢٠

ــا فــي الجاهلیــة ، وقــد روى یــاقوت عــن حنظلــة بــن       والواقــع ان التنســك كــان معروفً

الـذي بنـي دیـر حنظلـة بـالقرب مـن شـاطئ  الفـرات  ، وكـان قـد تنسـك فـي   أبي عفـراء

  ) . ١ى هذا الدیر المعروف،  فعرف به (الجاهلیة ، وتنصر،  وبن

 بسنده عن أبي نجیح عن مجاهد في قول االله تعـالى )٢( وحدث الخطیب البغدادي    

)  قـال: وكـان ٣(      : (یَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِی�ـا) 

الصـلاح هنـا هـو التنسـك ، وأخـت هـارون هـي ) و ٤قد رجـلاً صـالحًا فـي بنـي اسـرائیل( 

  مریم، وكانت بأرض موصولة بالبلاد العربیة . 

وكــان فــي الجاهلــة لفظــة هــي الـــدیان،  وكــان فــي الجــاهلییین  وهــو المتنســك فـــي     

  الدین ومثله الرباني . 

و جــــاء الإســــلام بمــــا فیــــه مــــن أخــــلاق ســــامیة،  و قــــیم روحیــــة عمیقــــة ، لیأســــس     

تشــبع بروحانیــة الإســلام،  و اهــدى بقیمــه المثلــى و،  تعالمیــه العلیــا ، للتصــوف الــذي 

القدوة في مجال السمو الروحي،    -صلى االله علیه و سلم -فكان أصحاب رسول االله 

و إن لــم یســـموا صــوفیة  فـــلا شــك فـــي أن هــؤلاء الصـــحابة  كانــت الـــدنیا أهــون علـــى 

نفسـهم ولـو كـان بهـم خصاصـة،  أحدهم من تراب قدمیه ، بـل هـم الـذین یـؤثرون علـى أ

فیقال حینذ: لقد رأیت أقوامًا یمسي  أحدهم وما یجد عنده إلا قوتاً  ، فیقول،  لا أجعل 

فیتصـدق ببعضـه ، و إن كـان    -عز وجـل -هذا كله في بطني ، لأجعلن بعضه الله 

أحوج مما یتصدق به علیه ،  بل یمكن لنا أن نحدد بوضـوح أدق وصـفاً وأبلغـه لهـؤلاء 

لأمجاد مـن الصـحابة ویقـال : إنهـم  ألزمـوا الكـد والعبـر، وألطفـوا فـي التفكـر، وصـبروا ا

                                     

 ١٣٤ص ٤معجم البلدان ج  )١(

هـــ) احمــد بــن علــي بـــن ثابــت  بــن احمــد بــن مهــدي بــن ثابـــت ٤٦٣ – ٣٩٢احمــد البغــدادي ( )٢(

 المعـــروف بالخطیـــب البغـــدادي  ابـــو بكـــر محـــدث مـــؤرخ اصـــولي ولـــد بـــدرزبجان  مـــن قـــري العـــراق 

ونشا في بغداد  ورحل  وسمع الحدیث  وتوفي في بغداد من تصـانیفه الكثیـرة  تـاریخ بغـداد  الكفایـة 

في مغرفة  علم الروایة  الفقیه  والمتفقه  الجامع لاداب الـراوي والسـامع  وشـرف اصـحاب الحـدیث. 

 ٣٦/٢طبقـــات الشـــافعیة  ١١/٢٠٨ســـیر النـــبلاء  ١٢/١- ٧/٢انظـــر  ابـــن عســـاكر تـــاریخ دمشـــق 

 ١/٣٢وفیات الاعیان  ٤/٢تذكرة الحفاظ 

 ٢٨الایة  سورة مریم )٣(

 ٣٨٢ص  ١الخطیب البغدادي دار الفكر بیروت  بدون تاریخ ج –تاریخ بغداد  )٤(



 ٢٢١

على مدى الآجال القصیرة ، عن متاع الغرور، الذي إلى الفنـاء یصـیر ، ونظـروا إلـى 

  عاقبة مراراتها، ولم ینظروا إلى عاجل حلاوتها .

ــة المیتــة ، وهكــذا ألــزم الصــحابة أنفســهم الصــبر ، وأنزلــوا الــدنیا مــن أ     نفســهم بمنزل

التي لا یحل الشبع منها إلا في حالة الضـرورة إلیهـا،  وأكلـوا منهـا بقـدر مـا یـرد الـنفس 

، ویبقـي الــروح،  فقــد رأوا أن  الــدنیا نتنــة وجیفـة ، فعافوهــا ، وزهــدوا نتنهــا ، وكــم كــانوا 

أنفسـهم عـن یعجبون من الآكـل منهـا شـبعًا والمتلـذذ منهـا آشـرًا ،  وكـانوا یتسـاءلون فـي 

  رواد الدنیا أن تري هؤلاء لا یخافون من الأكل؟  أما یجدون ریح النتن؟   

علـى  أن النمــوذج الأول الــذي یقابلنــا بعــد الصـحابة فــي عهــد التــابعین هــو شخصــیة   

والحســن البصــري هــو أول مــن انــتهج ســبیل علــم التصــوف ، وفتــق  ،الحســن البصــري 

أنـواره ، وكشـف قناعـه، وكـان یـتكلم فیـه بكـلام  الألسنة بـه ، ونطـق بمعانیـه ، و أظهـر

لم  یسمع من أحد من إخوانه فقیل له : یا أبا سعید إنـك تـتكلم فـي هـذا العلـم بكـلام لـم 

  .  ١نسمعه من أحد غیرك فممن أخذت هذا ؟  فقال: عن حذیفة بن الیمان

، والإقبـال كان قوام الحیاة عنده هو الزهد في الدنیا ، والإعـراض عـن جاههـا          

علي االله ،  والتوكل علیه،  والخوف منه،  ویمثل الحسن البصري    نوعًـا خاصًـا مـن 

ــاة الروحیــة هــو الزهــد المنصــف بــالخوف الــدائم ، فقــد قــال فیــه صــاحب الحلیــة :   الحی

بو سعید الحسن احلیف الخوف والحزن ، ألیف الهم والشجن ، عدیم النوم والوسن ،  ،

فقیــه العابــد الزاهــد،  كــان لفضــول الــدنیا وزینتهــا نابــذًا ،  ولشــهوة بــن أبــي الحســن  ، ال

  النفس ونخوتها واقذاً .  

                                     

حذیفـة بـن الیمـان مـن نجبـاء اصـحاب محمـد صـلي االله علیـه وسـلم وهـو صـاحب السـر   واسـم  )١(

ــــن جــــابر العبســــي  الیمــــاني ابــــ و عبــــد االله حلیــــف الانصــــار مــــن اعیــــان الیمــــا حســــل او حســــیل  اب

المهاجرین حدث عنه ابو وائل  وزر بن حبیش وجماعة  لـه فـي الصـحیحن اثنـا عشـر حـدیثا  وفـي 

البخاري ثمتنیة  وفي مسلم سبعة عشر حدیثا كان والده قد اصاب دما في قومـه فهـرب الـي المدینـة  

هـو وابنـه حذیفـة احـدا فاستشـهد یومئـذ وحالف بنـي عبـد الاشـهل فسـمي الیمـان لحلفـه للیمانیـة فشـهد 

ـــیهم حذیفـــة بدیتـــه ومـــات حذیفـــة بالمـــدائن بعـــد  عثمـــان ولـــه عقـــب مســـند الامـــام احمـــد  فتصـــدق عل

 ١٣/٣٤٣كنز العمال  ٢/٢٢٣الاصابة  ٣/٣٧٩المستدرك  ٦/١٥طبقات بن سعد  ٥/٣٨٢



 ٢٢٢

وعلـى الـرغم مــن معاصـرة الحسـن البصــري لعـدد كبیـر مــن الصـحابة إلا انـه فــي       

میــدان الزهــد والتصــوف كــان متــأثرًا كمــا قــال هــو بحذیفــة بــن الیمــان الــذي خــص بعلــم 

  المنافقین  . 

لحسـن أحـد الـذاكرین ،  وكانـت مجالسـه مجـالس الـذكر،  یخلـو فیهـا مـع كـل كان ا    

أوان هو واتباعه ،  مـن النسـاك والعبـاد،  وكـان یحـدث أصـحابه فـي خـواطر القلـوب ،   

  .  )١(وفساد الأعمال  ، ووساوس النفوس

لقي سبعین بدریًا ورأى  ثلاثمئة صحابي ، وكانـت أمـه مـولاة لأم سـلمة زوج النبـي     

صـلى االله  –) ، و وكـان كلامـه یشـبه بكـلام رسـول االله ٢( -صلى االله علیـه و سـلم  –

  . -علیه و سلم 

كان أبو قتادة العدوي یقول  : علیكم بهذا الشیخ ، فواالله ما رأینا أحدًا لم یصـحب      

صلى االله علیه و  –أشبه بأصحاب رسول االله   -صلى االله علیه و سلم  –رسول االله 

ه.  وكانوا یقولون : كنا نشـبهه بهـدي إبـراهیم الخلیـل فـي حلمـه،  وخشـوعه،  من  -سلم 

  ووقاره،  وسكینته،  فكان علي شمائله.  

وممـا یؤكـد رســوخ قـدم الحســن فـي هــذا الزهـد القــائم علـى الــوعظ الخلقـي أن الإمــام     

دخــــل جــــامع البصــــرة ، وجعــــل یخــــرج القصــــاص ، ویقــــول   -علیــــه الســــلام  –علــــي 

ة،  فــانتهي إلــى  حلقــة شــاب یــتكلم علــى جماعــة فاســتمع إلیــه ، فأعجبــه القصــص بدعــ

كلامه ،  فقال  : یا فتي أسألك عن شئین،  فإن خرجت منها تركت تتكلم علي النـاس 

، وإلا أخرجتك كما أخرجت أصحابك  ، فقال : سل یا أمیر المؤمنین فقال :  أخبرنـي 

ع وفسـاده الطمـع ، قـال:  صـدقت،  ما صلاح الـدین ومـا فسـاده؟  فقـال : صـلاحه الـور 

  تكلم فمثلك یصح أن یتكلم علي الناس .  

وبعد ان ابـاح علـي بـن ابـي طالـب الـوعظ  والكـلام للحسـن البصـري نـراه  یحـاول      

التمییز بین أن یلبس الصوف كعلامة علي الزهد والورع ، أو أن یكون مدعاة للكبریاء 

السـني الحقیــق فیقــول : مــن لــبس الصــوف والخـیلاء ،  حینئــذ یحــدد  ســمات التصــوف 

تواضعًا الله عز وجل زاده نوراً في بصره ، وقلبه ، ومن لبسـه لتكبـر والخـیلاء كـور فـي 

                                     

ربي بیروت  دار الكتاب الع –ابو نعیم الاصفهاني  –)حایة الاولیاء و طبقات الاصفیاء ١(

  ١٩٩/ ١م ج  ١٩٨٠الطبعة الثالثة سنة 

 علیه ایقال انها القمته ثدیها حین بكي فدر ثدیه)٢(



 ٢٢٣

جهنم مع المردة ،  وقیل له مرة :  الفقهاء یقولون:  كذا وكذا فقال :  وهل رایـتم فقیهـًا 

المـداوم علـى عبـادة ربـه   قط بأعینكم ؟  إنما الفقیه الزاهد في الدنیا ،  البصـیر بذنبـه،

  وقوله أیضًا :  المحب سكران لا یفیق إلا عند مشاهدة محبوبه .   -عز جل -

وقد لخص الحسـن البصـري بأقوالـه هـذه كلهـا مراحـل التصـوف المختلفـة ،  الـذي      

یبدأ بالتواضع ،  وعدم الریاء إلى الزهد في الدنیا ومداومة العبادة ،  ثم أخیرًا حب االله 

ــ ا یــؤدي إلــى الســكر المفقــد للــوعي والشــعور،  الــذي لا یفیــق منــه المحــب ، إلا إذا حبً

وصـــل إلـــى بغیتـــه المنشـــودة  ، وغایتـــه الســـامیة،  وهـــي رؤیـــة االله ومشـــاهدته ، وهكـــذا 

یظهر  لاول مرة معني عمیق،  وبـاطني ،  وروحـي لكلمـة الفقیـه فـي الفكـر الإسـلامي 

ون المتخصــص فــي الأحكــام العلمیــة والتشــریعیة ،   فلـیس الفقیــه هــو كمــا یعتقــد الكثیــر 

والإسلامیة  ، بل هو كما یتصوره إمام التـابعین ،  وشـیخ الصـوفیة ، الـذي یجمـع إلـى 

جانـب علـم الظـاهر یتحقـق فیــه علـم البـاطن،  وهـو  الزهــد فـي الـدنیا، فالفقیـه إذن عنــد 

ـــم  الحســـن البصـــري هـــو الزاهـــد والصـــوفي ،  ولـــذا نـــرى أن علـــم التصـــوف أصـــبح كعل

مســتقل، لــه قواعــده ونظریاتــه وافكــاره ، یقــوم فــي مواجهــة كــل أنــواع الفكــر الإســلامیة 

  المختلفة إنما كتب له ذلك منذ الحسن البصري .

وقــد ورد لفــظ الصــوفي لقبًــا مفــرداً لأول مــرة فــي التــاریخ فــي النصــف الثــاني مــن       

لكیمیـاء شـیعي مـن أهـل ،  وهـو صـاحب ا)١(القرن الثاني  إذ نعت به جابر بـن حیـان 

هـــ ٢٥٣المتــوفي عــام  )٢(الكوفــة ـ لــه فــي الزهــد مــذهب خــاص ، و  خشــیش النســائي

  المتصوف  .  )٣(م  ،  وابو هاشم الكوفي٨٦٧الموافق عام 

                                     

جــابر بــن حیــان طبیــب عربــي اول مــن اشــتغل بالكیمیــاء القدیمــةعاش بالكوفــة وبغــداد فــي اخــر )١(

بــر اهــم مــا ترجمــت كتبــه التــي زادت عــددها عــن الثمــانین الــي اللاتینیــة وتعت ٩واوائــل القــرن ٨القــرن 

كتــب فـــي فـــي الكیمیـــاء فــي ذلـــك العصـــر تناولـــت كتاباتــه الفلـــزات واكاســـیدها واملاحهـــا والاحمـــاض 

 ١/٥٩٠والتقطیر والترشیح وكان اثرها ملموسا في الكیمیاء الموسوعة العربیة 

هـ) ابو عاصم محدث حافظ توفي ٢٥٣خشیش بن اصرم بن الاسود النسائي متوفي سنة ()٢(

ن اثاره  الاستقامة في الرد علي اهل الاهواء والبدع )(انظر الذهبي تذكرة بمصر في رمضان  م

  ٣/١٤٣تهذیب التهذیب لابن حجر  ٢/١١٩الحفاظ 

ابـــو هاشـــم عثمـــان بـــن شـــریك الكـــوفي  وذكـــر الجـــامي انـــه اول مـــن بنـــي خانقـــاه للصـــوفیة وهـــو )٣(

الزاهـد مـن قـدماء شخصیة غامضة مختلف فـي اصـله حیـث ذكـر الخطیـب البغـدادي انـه ابـو هاشـم 

زهاد بغداد  وواقفه ابن الجـوزي عنـد ذكـر المصـطفین مـن اهـل بغـداد  قـد ذكـر ابـو نعـیم فـي الحلیـة 



 ٢٢٤

م فــي خبــر فتنــة قامــت ٨١٤هـــ١٩٩أمــا صــیغة الجمــع الصــوفیة التــي ظهــرت عــام     

المحاسـبي علـي مـذهب مـن المــذاهب بالكوفـة   فكانـت تـدل قرابـة ذلـك العهـد فیمـا یـراه 

آخـر أئمتـه ،  وهـو مـن القـائلین  )١(التصوف  نشـأ فـي الكوفـة ، وكـان عبـدك الصـوفي

هــــ ٢١٠بـــأن الإمامـــة بـــالتعیین ،  وكـــان لا یأكـــل اللحـــم ، وتـــوفي ببغـــداد حـــوالي عـــام 

  م  ، فكلمة صوفي كان أول امرها مقصورة علي الكوفة .٨٢٥

ن لــه شــان خطیــر فیمــا بعــد  فمــا نقضــي خمســون عامًــا وقــدر لهــذا الاســم أن یكــو      

حتي أصبح یطلق علـي كافـة الصـوفیة بـالعراق فـي مقابـل الملامتیـة ،   وهـم الصـوفیة 

بخراســان  ، ثــم أخــذ هــذا الاســم یطلــق بعــد ذلــك بقــرنین علــي كافــة أهــل البــاطن مــن 

  المسلمینأ  كما هو حالنا الیوم في إطلاق كلمة صوفي وصوفیة.

ن ذلــك أصــبحت لبســة الصــوف أي عبــاءة مــن الصــوف ومــا برحــت مــن فــي غضــو    

هــــ  ( ١٠٠اخـــص ازیـــاء المســـلمین مـــن اهـــل الســـنة واســـتقبح هـــذا الـــزي حـــوالي عـــام 

تلمیــذ  ٢م) فقیــل انــه نصــراني دخیــل فــي الاســلام  وقــد عــابوا علــي فرقــد الســبخي٧١٩

                                                                                                        

ان ابا هاشم الزاهد كان الي الحق وافدا  وعـن الخلـق حائـدا وفیمـا سـوي الحـق زاهـدا كـان مـن اقـران  

ن ابـا هاشـم كـان مـن بغـداد ابي عبد االله بن ابي جعفر البراثي واستدل الدكتور محمد جـلال شـرف ا

ـــد  بحـــدیث حكـــیم بـــن جعفـــر عنـــدم قـــال (نظـــر ابـــو هاشـــم الـــي شـــریك یخـــرج مـــن دار یحـــي بـــن خال

البرمكي  فقال  له اعوذ بك مـن علـم لا ینفـع فالقاضـي الـذي یقصـده ابـو هاشـم هـو شـریك ابـن عبـد 

فیة لكامـــل هـــ انظـــر كتــب الصــلة بـــین التشــیع والصــو ١٧٧االله القاضــي الكــوفي النخعــي تـــوفي عــام 

البدایــة والنهایــة  ١/٢٢٥، حلیــة الاولیــاء لابــي نعــیم  ١٩٦٣ط بغــداد  ٢٩٠مصــطفي الشــیبي ص 

ط دار النهضـة  ٨١، دراسـات فـي التصـوف الاسـلامي محمـد جـلال شـرف ص ١/١٧١لابن كثیر 

 م ١٩٨٤العربیة بیروت 

وبــن عبــدك   محمــد بــن علــي بــن عبــدك الجرجــاني فقیــه مــتكلم مفســر ادیــب  ویعــرف بالعبــدكي )١(

هــــ) مــن اثـــاره شــرح الجـــامع الصــغیر للشـــیباني ٣٤٧اســتوطن نیســابور مـــدة  وتــوفي بجرجـــان عــام (

وشــرح الجــامع الكبیــر للشــیباني  الاقتــداء بعلــي، والــرد علــي الاســماعیلیة )(انظــر الاعــلام للزركلــي 

 ٤٦/٦٢اعیان الشیعة للعاملي  ٥٦٢كشف الظنون لحاجي خلیفة  ص، ٧/١٥٩

مشــهور فرقــد الســبخي  البصــري  حــدث عــن انــس  وجماعــة وفیــه ضــعف  قــال الــذهبي الزاهــد ال)٢(

فــي المغنــي  فرقــد الســبخي ابــو یعقــوب  قــال البخــاري فــي حدیثــه منــاكیر  وقــال یحیــي القطــان مــا 

تعجبنــي الروایــة  عنــه  عــن ســعید بــن جبیــر  وثقــه یحیــي بــن معــین  وقــال احمــد لــیس بــالقوي تــوفي 

  ١/١٨١الذهب  هـ)  انظر :شذرات٣١سنة (



 ٢٢٥

مــن وضــعه  عــن النبــي احادیــث لعلهــا  )١(الحســن البصــري هــذه اللبســة  وروي الحــواري

  )٢یستحب فیها لبس الصوف لرجال الدین (

والتصــوف حركــة دینیــة انتشــرت فــي العــالم الاســلامي غقــب اتســاع الفتوحــات وازدیــاد 

الرخـــاء الاقتصـــادي كـــردة فعـــل مضـــادة للانغمـــاس فـــي التـــرف الحضـــاري ممـــا حمـــل 

بعضـــهم علـــي الزهـــد الـــذي تطـــور بهـــم حتـــي صـــار لهـــم طریقـــة ممیـــزة معروفـــة باســـم 

ـــه الصـــوفی ة اذ كـــانوا یتوخـــون تربیـــة الـــنفس والســـمو بهـــا بغیـــة الوصـــول الـــي معرفـــة ال

بالكشــف والمشــاهدة لا عــن طریــق التقلیــد او الاســتدلال لكــنهم جنحــوا فــي المســار بعــد 

  ذلك حتي تداخلت طریقتهم مع فلسفات هندیة وفارسیة ویونانیة مختلفة 

  

  

  

   

  

 

  

  

    

  

  

  

  

  

                                     

واســـم ابیـــه عبـــد االله بـــن میمـــون الامـــام الحـــافظ القـــدوة شـــیخ اهـــل الشـــام ابـــو الحســـن الثعلبـــي   )١(

هـــ) ســمع مــن ســفیان بــن ١٦٤الغطفــاني الدمشــقي الزاهــد احــد الاعــلام اصــله مــن الكوفــة ولــد ســنة (

ه یفضـل عیینة وجماعة حدث عنه سـلمة بـن شـبیب وجماعـة كـان مـن بحـور العلـم قیـل شـهد قـوم انـ

الاولیــاء علــي الانبیــاء فهــرب مــن دمشــق الــي مكــة حتــي كتــب الیــه الســلطان ان یرجــع فرجــع تــوفي 

  ١٠/٥حلیة الاولیاء   ٩٨طبقات الصوفیة  ص ٢/٤٧هـ) الجرح والتعدیل ٢٤٦سنة (

 مادة التصوف  دار الفكر   ٢٦٥/ ٥دارة المعارف الاسلامیة  )٢(
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 ما ا ت ا ا ا  
  ا ات ا  ا ا:ا اول 

  اشهر المتصوفة الفلاسفة في العصر العباسي:المطلب الثاني
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  المطلب الاول

  اشهر النظریات الفلسفیة في الفكر الصوفي

  

  وة اد 

واحـــد .وحكـــي ســـیبویه : الوحـــدة فـــي معنـــي : مـــن الالوحـــدة وحـــدة الوجـــود فـــي اللغـــة :

  التوحد(وتوحد برأیه: أي تفرد به) .

  وقال الجوهري : الوحدة : الانفراد .

  : وحدة الشيء : توحده . )١ه(وقال ابن سید

  .  )٢(الوجود : من وجد مطلوبة والشيء یجده وجوداً 

  تعریف وحدة الوجودة  اصطلاحاً  

إلـي أن االله مبـدأ لا شـخص لـیس خـارج الطبیعـة ، "وحدة الوجود : تعالیم فلسفة تـذهب 

ولكنـه متوحـد معهـا، وبینمـا كـان مـذهب وحـدة الوجـود غالبـاً مـا یتضـمن أراء مادیـة فــي 

جوهرها في الطبیعة فانه قد تحول إلـي نظریـة مثالیـة عـن وجـود العـالم فـي االله واصـبح 

  ).٣محاولة للتوفیق بین العلم والدین" (

یـة عنـد المحـدثین مـذهب فلسـفي یـرد جمیـع الأشـیاء إلـي مبـدأ وقال بعضهم  : " الواحد

واحد، سواء أكان ذلك من ناحیة الجوهر، أم من ناحیة القوانین المنطقیـة أو الطبیعیـة، 

  ) .٤أو الأدبیة ومذهب الواحدیة مقابل لمذهب الاثنیة ومذهب التعدد (

، تـرد  ى مبـدأ واحـد من التعریف السابق یتضح أن هذا المذهب یرد الكون كله إل     

  الوجود إلى المادة وحدها، والوحدة الروحیة ترد الوجود إلى ترد الوجود إلي المثل...

   

  تطور وحدة الوجود :

                                     

لاندلســي  كــان حافظــا  لــم یكــن  فــي زمانــه  اعلــم منــه  هــو علــي بــن احمــد  بــن ســیده  النحــوي ا)١(

  هـ عن نحو ستین سنة ٤٥٨غة  شرح كتاب  الاخفش  وغیره مات سنة لبالنحو  وال

م ، ١٩٩٤هـ  ١٤١٤، دار صادر بیروت ، ط  ٣أنظر : لسان العرب ، ابن منظور ، ج )٢(

  ٤٥٠ - ٤٤٥ص 

، ص  ١٩٨١، سمیر كرم ، ط بیروت  يالموسوعة الفلسفیة ، مجموعة من العلماء السوفت )٣(

٥٨٠  . 

 .  ٥٤٨معجم الفلسفي ، د. جمیل صلیبة ط بیروت ج ، ص   )٤(
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فكـرة وحـدة تعتبـر تطـوراً الفكـرة الحلـول و الاتحـاد ، وجـذور تلـك الفكـرة قدیمـة ، فقــد    

  فلسفیة الیونانیة.ظهرت تلك الفكرة لدى الهنود و الفرس وغیرهم من المدارس ال

ویـــرى بعـــض  البـــاحثین أن فكـــرة وحـــدة الوجـــود تطـــور طبیعـــي لفكرتـــي الحلـــول و     

الاتحاد التـي  اتهـم بعـض الصـوفیة ، وذلـك لأن الـذات الإلهیـة إذا كانـت تقبـل الحلـول 

فــي أجســـاد طائفـــة مـــن الخلـــق أو الاتحـــاد معهـــا،  فـــلا یوجـــد مـــا یمنـــع أن یصـــبح هـــذا 

ماً یشمل جمیع المخلوقات ، حبها وجمادها،  بحیث لا یكون فـي الحلول أو الاتحاد عا

  ) . ١الكون شئ إلا االله (

  وحدة الشهود : 

هي حال سماوي یرد على بعض الصوفیة،  یفقد صاحبها التمیز بین نفسـه،  وبـین    

ذات االله أو بــین المخلوقــات وبــین االله،  فیــرى أن هــذه الحــوادث هــي االله ، وان االله هــو 

  ) .٢(عینها 

ـــة یعاینهـــا الصـــوفي،  ولا تخضـــع لوصـــف أو     وهـــي كمـــا یصـــفونها : حـــال أو تجرب

تفسیر، وهي أخص مظهر من مظـاهر الحیـاة الصـوفیة ، ویصـل الصـوفي إلیهـا بكثـرة 

الذكر ، حتى یقع الشهود ،  فإذا حصل الشـهود اسـتغني عـن الـذیكر بمشـاهدة المـذكو 

  ).٣وعین التوحید ، وحال الجمع (، ومعه الحال یسمونها ایضا : بالفناء ، 

  الفرق بین وحدة الوجود ووحدة الشهود :

تبینــت فكــرة وحــدة الوجــود مــن خــلال أقــوال  الفلاســفة  كمــا تبــین تــأثرهم بالــدیانات و  

الفلسـفات القدیمـة ،  إلا أن هنـاك فارقـاً وضـعه البـاحثون بـین تلـك الفكـرة و فكـرة وحـدة 

  الشهود.

  د : فما المقصود بوحدة الشهو 

تقوم فكرة وحدة الشـهود علـى اسـاس وجـود نـوع مـن الاتصـال الـذوقي الروحـي المباشـر 

بین الخالق و المخلوق ، أو بعبارة أدق بین العارف وربه ، ومنبع هذا الاتصال معرفة 

قلبیة قوامها المحبة المتبادلة بینهما  ، وهي حالة تستولي على  الصوفي الواصـل عنـد 

إخلاء القلب عن سوى االله. ،  ویفنى  الإحسـاس بمـا سـوى االله  استغراقه في الذكر مع

                                     

  ٣٩نظریة الاتصال عند الصوفیة ، سارة جلوي ، ص )١(

   ١٢٨تاریخ الفلسفة في الاسلام ابوریدة ، محمد عبدالهادي، ص )٢(

 ١٨٦ - ١٨٥ة في الاسلام ، ص أنظر : د. ابوالعلاء عفیفي : التصوف الثورة الروحی )٣(
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عنده ،رغبة عن الخلق فیشاهد الكل قائماً بالحق ، ولا یشهد في هذا الكون سوى االله ، 

فیستغرق فیه، وینشـغل بـه، بحیـث یصـبح لا یعـرف إلا إیـاه ، ولا هـم لـه إلا هـو، فیفقـد 

فــي جوابــه لمــن ســأله  )١(ر عنــه الجنیــدالتمییــز بــین الخــالق والمخلوقــات ، وهــذا مــا عبــ

  عن المشاهدة حیث قال: (وجود الحق مع فقدانك

ومن هنا فوحدة الشهود اتصال ذوقي خاص ، یفید الثنائیة بین الخالق و المخلـوق     

، و هــي لســیت  مــن بــاب  الحلــول و الاتحــاد ووحــدة الوجــود ،  وهــي مــا یطلــق علیــه 

  ) .٢( المتصوفة عین التوحید ومقام الجمع

فكــرة وحــدة الوجــود بوحــدة الحقیقــة الوجودیــة بــین جمیــع الكائنــات ،  وهــي             

عبارة عن سریان الذات الإلهیة في صور الموجودات ، وطابعها العموم ، لأنها تشـمل 

  الكون بكل ما فیه .

فـــي حـــین أن فكـــرة وحـــدة الشـــهود عبـــارة عـــن حـــال أو تجربـــة تصـــل بالصـــوفي       

مقـــام الشـــهود فـــي نهایـــة طریـــق المعرفـــة بشـــهود االله و التعـــرف إلیـــه ، و  العـــارف إلـــي

الانقطـاع عمـن ســواه،  وفقـدان التمییـز بــین نفسـه و بـین ذات االله ، وقــد تصـل بـه إلــى 

أن یرى وحدة الخالق و المخلوق ،. وطابعها شخصي ، لانه لا یصـل إلیهـا إلا الكمـل 

الصوفي عندما یصل إلى هذه الحال  الاطهار و هي خرج إطار العقل و التكلیف لأن

  یكون في غبوبة من العقل لذهوله بشهود الحق . 

وحدة الوجود لیست تعبیراً عن اتصال شخصي بالذات الإلهیة أو فنـاء فیهـا ، بـل      

هـي فكـرة یغلــب علیهـا الطــالبع الفلسـفي فــي التعبیـر عــن وحـدة الخــالق و المخلـوق مــن 

  خلال نفي الاثنینیة.

ة الشــهود فهــي اتصـال روحــي ، ومعرفــة قلبیــة،  قوامهـا المحبــة بــین العبــد و أمـا وحــد  

  الرب ، ومع تمایزها باثبات بین الخالق و المخلوق .

وحدة الوجـود تقـول :  بـأن االله اصـل لكـل شـئ ،  أمـا وحـدة الشـهود فتعنـي أن تـرى    

   االله في كل شئ مع مخالفته لكل شئ. 

  

                                     

 ) تقدمت ترجمته ١(

، والمقبول عن : المواقف  ٥٨أنظر : نظریة التصال عند الصوفیة ، سارة ال جلوي ، ص  )٢(

 ٣٩، الرسالة القشیریة ، ص ٣٩للنفري ، ص 
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  مطلب الثانيال

  اشهر المتصوفة الفلاسفة في العصر العباسي

  الحلاج

هــ فــي واسـط فــي ٢٤٤هـو أبـو المغیــث الحسـین بـن منصــور الحـلاج ،  ولــد عـام      

ــا  ، ویلقــب بــالحلاج ،  والزاهــد والمغیــث ،  العــراق ،  تصــوف وعمــره ســتة عشــر عامً

  والشیخ ، وذات الذات .

تصــوفة ،  وصــحب أیــا القاســم الجنیــد ،  وتتلمــذ ســكن االحــلاج بغــداد وخــالط الم     

علي ید سـهل التسـتري .   خـرج إلـى  مكـة ، وأقـام فیهـا عامًـا كـاملاً ،  وهنـاك اختلـف 

  مع بعض شیوخها فاتمهموه بمعارضة القران،  وأعلنوا رغبتهم في قتله  . 

  صوفیة  الحلاج    

عتبــر كــل شــئ فیــه صــوفیة الحــلاج تكمــن فــي خصوصــة رؤیــة الوجــود ، الــذي ا     

ــــره ،  كوحــــدة واحــــدة ،  جامعــــة ، مهمــــا تباینــــت الأشــــیاء ،  والأوصــــاف  متصــــل بغی

والمظاهر ، و ذلك ظاهر  في تعریفه الخاص بالصوفي  على أنه : ( وحـداني الـذات  

، لا یقبله أحد ، ولا یقبل أحداً )، ولذا كانـت صـوفیة الحـلاج السـلوكیة والنظریـة تبحـر 

، من أجل سلطان الحق ،  وتبعـث فـي دوائـر لا منتهیـة مـن العشـق في الفناء المطلق 

الإلهــي ، والإرتقــاء فــي الأزل  ، وبــروق فــي عــوالم الغیــب والأســرار  ،مستفیضــة بنــور 

  القلب ، ووجه الحق  

فــي هــذه الوحــدة یكــون الاســتغراق الكلــي الفنــاء فــي الحــق ،  وفیــه یتجــرد الإنســان     

جــه إلیــه بكلیتـــه ،  وفــي هــذا القـــین  یفنــى الإنســان فیـــه  عمــا ســوى االله تعـــالى ،   ویتو 

ویبقــى فیــه لمــا یعطیــه مــن الكشــف ،  والمشــاهدة  ففــي هــذا الوجــود  الــذي هــو الحــق 

  تنمحق عن الإنسان أوصافه البشریة ،  إذ  لا حقیقة إلا باالله تعالى  

كنهایــة ،   والوجــد فــي القلــب هــو واســطة الكشــف بــین التوحدیــد  كبدایــة  والوجــود       

  والوجد بروق المشاهدة  التي تلمع في القلب دون تكلف .  

انتشرت دعوة الحلاج هذه في التصوف بین أهـالي بغـداد و بـلاد فـارس  أولاً ثـم       

نتشرت في كثیر  من البلدان الإسلامیة ،  واجتمع حولها  وحول حامـل لوائهـا الحـلاج 
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الفلســفي الروحــي  ،  علــى عكــس موقــف  الكثیــر مــن عامــة النــاس ،  فحفظــوا میراثــه

  رجال البلاط والفقهاء  في عصره 

وقــد أثــارت  مقولتــه :  أنــا الحــق  الكثیــر مــن العــداء  إزائــه  ، ممــن لا یعرفــون        

اســـتقراء رمزیـــة المصـــطلح الصـــوفي،  فمـــنهم مـــن اتهمـــه بـــالجنون ، و مـــنهم مـــن بـــالغ 

  ولة  أنا الحق ملخص وحدة الوجود.    باتهام بالإلحاد،   ومنهم من اعتبر هذه المق

ومــا زالــت  الاراء متضــاربة حــول الموفقــف مــن تجربــة الحــلاج  الصــوفیة  فقــال       

  عنه أحد المستشرقین :   بأنه أعلى  مثال  لللحقیقة  ،  حتى عند من جاء بعده.  

،   لقـــد اســـتحوز العشـــق الإلهــــي علـــى نظریـــة الحــــلاج ، وفكـــره وأقوالـــه ، وســــلوكه     

فتعامـــل بحقیقـــة واحـــدة ، هـــي مـــزیج مـــن الوجـــد،  والحضـــرة  ، والمكاشـــفة ،  والشـــطح 

برؤیة صوتیة مطلقة  ، غالبًا ما كانت تنتهـي بـأن یتـنفس الحـلاج دمـاً  ، أو أن یـدخل 

فــي غیبوبــة مــا أمــام الحضــور والشــهود ، وإن هــذا مــا جلــب لــه العــداء حتــى مــن قبــل  

في نظـر الشـبلي قـد كشـف سـر التصـوف ، وقـال أقرب أصحابه من المتصوفة ، وهو 

  عنه الجنید ذات مرة  : (ستحدث في الإسلام ثغرة لا یسدها  إلا رأسك ) .  

  لكن الحلاج في الواقع كان أكثر التصاقًا بالحقیقة،ومعبراً عنها بأقصى  طاقته        

شــأنًا مــؤثرًا وكــان لتصــوفه  وآرائــه فــي الطــب،  والكیمیــاء،  والسیاســة،  والمجتمــع     

  هام،  وحضورًا متمیزًا . 

أثـــارت آراؤه تلـــك خصـــومه مـــن  الفقهـــاء والمتصـــوفة ، وطغینـــة  الكثیـــر مـــن رجـــال   

البلاط خصوصًا بدعوته التوحیدیة  ، التـي  فسـرت مـن قبـل السـلطة علـى أنهـا تجـاوز 

ن معلــن،  وصــریح لنفوذهــا،  وهیمنتهــا علــى الأرض ،  واعتبــره تهدیــداً لعرشــها  ، لكــ

التخلق بـالأخلاق الإلهیـة هـي دعـوة االله تعـالى أصـلا عبـاده بـأن یتصـفوا بصـفاته علـى 

  الأرض ،  وهو القادر السمیع البصیر الرحیم الغفور .    

  اشكالیة الشعر عند الحلاج

البحث في قصائد الحلاج عن صیغ تعبیریة مباشرة او عـن دلالات سیاسـیة وفنیـة     

رمــال الصــحراء عــن معنــي الشــمس او اثرهــا ولــذا كــان  متداولــة فــي شــعره كالبحــث فــي

ومــا زال الموقــف النقــدي او الفقهــي فــي تفســیر اقوالــه  وقصــائده متاربــة بــین الحمــاس 

والتاییـــد المبـــالغ بهـــا وبـــین العـــداء والـــبغض والتكفیـــر بـــه  وبافكـــاره وفیمـــا مســـعانا نحـــو 

الدلالـة التعبیــرة  الحیادیـة والاتـزان نشـیر الـي صـعوبةهذه المهمــة فـي خضـم خصوصـیة
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للمصطلح الصوفي التي تتختلف بین حال ومقام وبـین مقـام واخـر  بـین تجربـة واخـري 

ـــة للتغیـــر وللتطـــور ســـب ال المتصـــوف وعمقـــه  ـــي ان تلـــك المصـــطلحات اتهـــا قابل عل

الوجــداني والمعرفــي وتختلــف دلالاتـــه بــین بیئــة واخــري وبـــین زمــن  عــن اخــر وكـــذلك 

لشـعر مــن فقهـاء ونقـاد ومهتمـین وكـذلك وجنـا ان هــذه الحـال یـنعكس علـي قـاریئ هـذا ا

الاشكالیة بارزة ایضا فـي القـراءة التاریخیـة فـي اشـعار الحـلاج وخصوصـا فـي تفسـیرها 

لبعض مفرداته فـي القصـائد مثـل ( الانیـة ، والفنـاء . الحـق ، الوحـدة، والوجـود والـخ ) 

ن الحلاج ذاته حین وما یقع في حساب ذلك من المسموح والمحظور والمتجاوز حتي ا

ساله احدجهم في جامع المنصور في بغداد عن كیف الطریـق الـي االله تعـالي ؟ اجـاب  

الطریــق بــین اثنــین ولــیس مــع االله احــدا وحــین الــح علیــه الســائل بالشــرح والتفســیر اكثــر 

اجابـه مــن لـم یقــف علـي اشــاراتنا لــم ترشـده عباراتنــا  وهنـا تكمــن الاجابـة الحقیقیــة لمــن 

المباشـــرة  لادارك عبـــارات  الحـــلاج تحدیـــدا  وذلـــك لانهـــا خطـــاب ابـــداعي یبحـــث عـــن 

ـــدلالات  غیـــر المباشـــرة  التـــي تشـــكل فـــي  ـــد مملـــؤ بـــالرموز والمعـــارف وال معرفـــي جدی

المحصــلة ومضــات نــور خاطفــة او بــروق لامعــة ســریعة عصــیة علــي الامســاك  انمــا 

ل الكشــف  ومشــاهدة  دعــوة  الــي الاتصــال  والتعمــق  المعرفــي  اكثــر  فــاكثر  مــن اجــ

الحق  ولذا تظل  هذه العبارات فـي السـیاق  اللغـوي العـام  اشـارات بحاجـة  فقـط  الـي 

التوقف عندها طویلا  وتاملها  بروح  مشرقة  وافق واسع  والا ستفقد دورهـا الترشـیدي  

  وستتهم  بالتخمین  والترمیز  

  مختارات من شعر الحلاج  

  سر سنا  لاهوته  الثاقب       سبحان من اظهر ناسوته        

  في صورة  الاكل الشارب   ثم بدا في خلقه  ظاهرا         

  حتي لقد عاینه خلقه    كاللحظة الحاجب  بالحاجب            

********  

  اانت ام انا     هذا في الهین           حشاك   حاشاك   من اثبات اثنین       

  تلبیس بوجهین    كل علي الكل   دا           هویة  لك  في  لائیتي   اب     

  فاین ذاتك عني حین كنت اري          فقد تبین ذاتي  حیث لا ایتي      

  في باطن القلب ام في باطن العین     واین  وجهك  مقصود بنظرتي            

  بیني  وبینك  اني  یزاحمني             فارفع بحقك  اني من البین      
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****  

  قلبي     فقلت   من انت   قال انت     رایت ربي بعین        

  فلیس  للاین   منك  این     ولیس   این    بحیث  انت           

  این  فاین انت   بنحو   لا     این   انت الي حزت كل         

  انت     الوهم  این  فیعلم       ولیس   للوهم   منك وهم        

  انت   این  لاین  یعلم   لم      حتي   الدنو  حد  توجز         

  انت   وجدت   ففي بقائي ولا بقائي        وفي  فنائي          

  مي  سالت عني فقلت انت  ــفي محو اسمي ورسم جس         

  انت    ودمت  اشار سري الیك حتي        فنیت  عني         

  انت   فاین  عرفت  سريوغاب عني حفیظ قلبي                

  انت   كنت  فحیثما   كنت   انت حیاتي وسر قلبي               

   

  ابن عربيمحي الدین 

وابن عربي هو محمد بن علي محمـد بـن محمـد احمـد بـن عبـد االله الحـاتمي ، مـن ولـد 

عبــد االله بـــن حـــاتم اخـــي عــدي بـــن حـــاتم یكنـــي ابـــا بكــر ویلقـــب بمحـــي الـــدین ویعـــرف 

بن عربي بدون الف ولام كما اصـطلح علیـه أهـل المشـرق فرقـاً بینـه وبـین بالحاتمي وبا

  .)١(القاضي آبي بكر بن العربي

ثم نتقل من مرسـیة  ٥٦٠ولد في مرسیة من بلاد الاندلس في اواخر رمضان سنة    

ثـم انتقـل الـي المشـرق حاجـاً ولـم یعـد  ٥٩٨فأثام بها الـي سـنة  ٥٦٨الي اشبیلیة سنة 

لس . وقد دخـل مصـر واقـام بالحجـاز مـدة ، ودخـل بغـداد و الموصـل بعدها الي الاند

 ٦٣٨وبلاد الروم وتوفي بمدشق لیلة الثامن و العشرین من ربیع  الاخر سنة 

ویظهــر مــن اخبــاره المبثوثــة فــي تضــاعف مؤلفاتــه بمــا مــر بــه مــن الــبلاد اتصــالاً قویــاً  

النقــد و المصــاولة فــي  فكانــت حیاتــه سلســلة مــن التعــرف الــي الرجــال و الاراء ، ومــن

المیادین الفقهیة و الصوفیة ، وكـان لـذلك ابلـغ الاثـر فیتكـوین ذلـك العقـل الصـوال وقـد 

كانت الرحلات من التقالید المصطفاة عند علماء الاسلام ، وكان لها فضل عظیم فـي 

صقل العقول ، وكان ابن عربي من اظهـر مـن اسـتفادوا مـن نظـام الـرحلات ففـي كتبـه 

                                     

 ٥٦٩ص   ١نفح الطیب ج   )١(
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یرة الي من عرف من الرجال ، وفي ابحاثه صدي للمشكلات التي عرضـت اشارات كث

لــه وهــو یحــاور علمــاء المشــرق وعلمــاء المغــرب ، وكــذلك كــان اســمه مــلء الافــواه فــي 

اواخـر القـرن السـادجس وصـدر القـرن السـابع ، وكانـت افكـاره و آراؤه شـغل النـاس فــي 

  تلك الحقبة من الزمان ، ولیس ذلك بالاثر القلیل .

  

وینبغي أن تنص علي أن كتب ابن عربي اضیفت الیهـا زیـادات جـائزة بـدلت اغراضـه 

  في مختصر الفتوحات اذ قال :  ١بعض التبدیل ، بدل علي ذلك ما حدث به الشعراني

 :  

(وقد توقفت حال الاختصار في مواضع كثیرة منه لم یظهر لي موافقتها لما علیه أهل 

صر ، وربما سهوت فتعبت مـا فـي الكتـاب كمـا السنة والجماعة فخذفتها من هذا المخت

مع الزمخشري ، ثم لم ازل كذلك أظن أن المواضع التـي حـذفت ثابتـة  ٢وقع للبیضاوي

عــن الشــیخ محــي الــدین حتــى قــدم علینــا الاخ العــالم الشــریف شــمس الــدین محمــد بــن 

فذاكرته فـي ذلـك فـأخرج الـي نسـخة مـن  ٩٥٥المتوفي سنة  ٣السید آبي الطیب المدني

الفتوحات التي قابلها علي النسخة التي علیها خط الشیخ محي الـدین نفسـه بقونیـة فلـم 

ار فیها شیئاً مما توقف فیه وحذفته فعلمت أن النسخ التي في مصـر الان كلهـا كتبـت 

                                     

ـــد فـــي القـــاهرة  وعـــ١٥٦٥-١٤٩١عبـــد الوهـــاب الشـــعراني ()١( اش فیهـــا منـــذ ) صـــوفي مشـــهور ول

شــبابه  كــان نســاجا  ویكســب معاشــه مــن هــذه الصــنعة  وكــان ینتمــي الــي الطــرق الصــوفیة  التـــي 

اسسها علي الشاذلي  ومعظـم نشـاطه قـد انصـرف الـي التصـوف  علـي انـه تنـاول فروعـا اخـري مـن 

ه اثـر بـالغ المعرفة  كعلوم القران  والفقه والعقائد  والنحو والطب  وكانت له مكانـة عقلیـة مرموقـة  لـ

في العالم الاسلامي  اهـم كتبـه البحـر المـورود  والجـوهر المصـون  والسـر المرقـوم  ولطـائف المـنن  

  ٢/١٠٨٧واشهر كتبه طبقات الصوفیة  انظر الموسوعة العربیة  

مؤسسة الرسالة  - تحقیق شعیب الارناؤوطي   –شمس  الدین الذهبي  –سیر اعلام النبلاء )٢(

 ٢٠/١٨٢ بیروت  بدون تاریخ

 الشعراني  –)الطبقات الكبرى ٣(
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مـن النسـخة التــي دسـوا علــي الشـیخ فیهــا مـا یخـالف عقائــد أهـل الســنة و الجماعـة منــا 

  )١(یره)وقع له ذلك في كتاب الفصوص وغ

ونحــن نلمــح فــي كــلام الشــعراني شــیئاً مــن التكلــف فانــه یبعــد جــداً أن یكــون ابــن عربــي 

وقــف فــي تفكیــره عنــد الحــدود التــي وقــف عنــدها أهــل الســنة و الجماعــة ، وان كنــا لا 

نسـتبعد أن تكــون كتبــه ابتلیــت بمــن اضــاف الیهــا بعــض الزیــادات ولكــن مــن هــم الــذین 

  ل لم یحمل ؟زادوا كتب ابن عربي فحملوه ما

أن كانـــت الزیـــادات وقعـــت بالفعـــل فهـــي لـــم تقـــع مـــن أهـــل الســـنة ، وانمـــا وقعـــت مـــن 

الصوفیة من طائفة منهم عجـزوا عـن الجهـر بـآرائهم فاضـلوا اعباءهـا الـي رجـل یحمـل 

  الجبال.

وتكـــون النتیجـــة أن تكـــون كتـــب ابـــن عربـــي مراجـــع صـــوفیة وان اختلفـــت شخصـــیات 

  الكاتبین.

من النص علي أن ابن عربي كان یتحفظ فیما یكتب وكان یطلـب علي أنه لا مندوحة   

السلامة قبل كل شئ فان وجد في كتبـه شـئ یتجـاوز مـألوف الحـدود فهـو مدوسـوس ، 

(أن اصـــحابنا الیـــوم  )٢(ومـــن شـــواهد هـــذا الـــتحفظ مـــا جـــاء فـــي الفتوحـــات حیـــث یقـــول

ـــة الالمحیـــث یقـــدرون أن یرســـلوا مـــا ینبغـــي أن یرســـل علیـــه ســـبح انه كمـــا یجـــدون غای

، وانمــا مــنعهم أن یطلقــوا علیــه مــا اطلقــت الكتــب  )٣(ارســلت الانبیــاء علــیهم الســلام)

اتلمنزلة و المرسل عدم الانصاف من السامعین من الفقهاء واولي الامر لما یسارعون 

إلیـــه فـــي تفكیـــر مـــن یـــاتي بمثـــل مـــا جـــاءت بـــه الانبیـــاء علـــیهم الســـلام فـــي جنـــب االله 

: (لقد كان لكم في رسول االله اسوة حسنة) كما قـال لـه ربـه  ویتركون معني قوله تعالي

عـز وجـل عنـد ذكـر الانبیـاء و الرســل صـلوات االله وسـلامه علـیهم (اولئـك الـذین هــدي 

االله فبهداهم اقتده) فاغلق الفقهاء هذا الباب مـن اجـل المـدعین الكـاذبین فـي دعـواهم ، 

ن العبـارة و الكـلام عـن مثـل ونعم ما فعلوا وما علي الصادقین في هذا من ضـرر ، لأ

                                     

وقد عرض الشعراني هذه المسألة في مقدمة كتاب الیواقیت و الجواهر :وهو مقنع كل الاقتناع )١(

بان خصوم ابن عربي اضافوا الي مؤلفاته زیادات كثیرة وانطقوه بما لم یقل لیصرفوا الجمهور عن 

 حسن الظن.

 ٣٥٥ص  ١ج  -بن عربي محي الدین ا -الفتوحات المكیة  )٢(

 ارسل في هذه العبارات معناها اطلق فالارسال هنا الوصف.)٣(
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هذا ما هو ضربة لازب وفیما ورد عن رسول االله صلي االله علیه وسـلم فـي هـذا كفایـة 

لهم فیردونها ویستریحون الیها من تعجب وفرح وضحك وتبشـش ونـزول ومعیـة ومحبـة 

وشوق وما اشبه ذلك مما لو انفرد بالعبـارة عنـه و الـولي كفـر وربمـا قتـل واكثـر علمـاء 

م عــدموا علـم ذلــك ذوقـاً وشــرباً فــانكروا مثـل هــذا مـن العــارفین حسـداً مــن عنــدهم الرسـو 

انفسهم وهذا الكلام قاله ابن عربي بعد أن شرح اطوار التجلیات و انتهي الي الموازنـة 

  بین من یقول :

  واحد   انه  تدل علي       وفي كل شئ آیة         

  وقوله : 

  عینه  أنه علي  تدل    آیة له   شئ  وفي كل           

  

(فما في الوجود إلا االله ولا یعرف االله إلا االله ، ومـن هـذه الحقیقـة قـال مـن قـال : انـا   

  االله)  

یعد هذا الرجل من طبقـة الكتـاب العظـام ویمتـاز نثـره بمیـزة عجیبـة : هـي انـه لا          

عقلیــة : یشــغلك بالافــاظ وانمــا یشــغلك بالمعــاني ففــي ، كــل صــفحة مــن كتبــه معركــة 

فــالقوة البیانیــة عنــده قــوة فكــر لا قــوة تهویــل ونثــره یتقســم الــي قســمین : النثــر العلمــي و 

النثر الفني ، وهو في نثره الفني رجل مرن وانطبع علي الكلام المطمـع الممتنـع ، ومـا 

تــرك مــن ألــوف الصــفحات یشــهد أنــه كــان مــن املــك النــاس لاصــیة البیــان ، ولا یؤخــذ 

فــي ربــط الجمــل بعضــها بــبعض ، وربمــا كــان مــن اســباب ذلــك انــه علیـه غیــر التفــریط 

یحاول ستر اغراضه الحقیقیة في كثیر من الاحیان فالكلام بنسق له ما دام فـي حـدود 

المالوف من آراء الناس عیشا تفلسف تلوي و اعتسف لانه یحاول حاقتحام الوعر مـن 

ن التــي یقـف فیهـا موقــف مسـالك العقـول ، وهــو لا یصـطنع النثـر الفنــي إلا فـي المـواط

الواعظ او الخطیب ففي مقدمات كتبه وفـي خطبـه التـي یحـدث انـه  القاهـا فـي حضـرة 

االله او حضرة الرسـول نـراه یوشـي كلامـه بـاكثر فنـون البـدیع مـن سـجع وتوریـة وجنـاس 

وطبـاق ونثـره فـي شـرح ترجمـان الاشـواق هـو مـن النثـر الفنـي والـیكم هـذا الشـاهد الــذي 

  هذا الرجل احیاناً من خفة الروح :یمثل ما یتفق ل
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ــة البیــت فطــاب وقتــي ، وهزنــي حــال كنــت اعرفــه فخرجــت مــن  (كنــت اطــوف ذات لیل

البلاط من اجل الناس وطفت علي الرمـل فحضـرتني ابیـات فانشـدتها اسـمع بهـا نفسـي 

  ومن یلیني ، لو هناك احدي فقلت :

   

ـــــــــــــــت شـــــــــــــــعري هـــــــــــــــل دروا   لی

  وفــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي لــــــــــــــــــــــــــــــــو دري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموا   ات

  اب الهـــــــــــــــــــويحـــــــــــــــــــار اربـــــــــــــــــــ

 

  أي قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ملكــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 

  أي شــــــــــــــــــــــــــــــــعب ســــــــــــــــــــــــــــــــلكوا

  ام تـــــــــــــــــــــــــــــــــــراهم هلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  )١(فـــــــــــي الهـــــــــــوي و ارتكبـــــــــــوا 

 

  

مــن بنــات  ةیججاریــ فــإذاز ، فالتفــت خــفلــم اشــعر  إلا بضــربة بــین كتفــي ألــین مــن ال

ولا ألطـف معنـي ولا  ، ولا ارق حاشـیة ، لم ار أحسن وجهاً ولا اعذب منطقاً ، الروم 

،   مانهــا ظرفـــاً وادبــاً وجمـــالاً ز ا ، قـــد فاقــت أهـــل ادق اشــارة ولا اظــرف محـــاروة منهــ

  . فقلت : ؟یا سیدي كیف: ومعرفة فقالت 

  لیــــــــــــــــت شــــــــــــــــعري لــــــــــــــــو دري

 

  أي قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ملكــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 

 

فقالت عجباً منك ، وانت عارف زمانك تقول مثل هذا !! الیس كل مملوك معـروف ؟ 

ان هـــل یصـــح الملـــك إلا بعـــد المعرفـــة وتمنـــي الشـــعور یـــؤذن بعـــدمها ، و الطریـــق لســـ

صدق ، فكیف یجوز لمثلك أن یقول مثل هذا . قل یا سیدي فماذا قلت بعـده . فقلـت 

:  

  أي شعب سلكو      وفؤادي لو دري             

ــه مــن المعرفــة  )٢(فقالــت یــا ســیدي الشــعب الــذي بــین الشــغاف و الفــؤاد هــو المــانع ل

لسـان صـدق ،  فكیف یتمني مثلك ما لایمكن الوصول إلیه إلا بعد المعرفة و الطریـق

  فكیف یجوز لمثلك أن یقول مثل هذا . یا سیدي لماذا قلت بعده . فقلت :

                                     

 ٣ص  ٢هذه القطعة النفسیة خمسها النابلسي (انظر دیوان الحقائق) جـ )١(

  اف بالفتح هو جلدة یغلف بها القلب قال الشاعر غالش  )٢(

 د وسط الشغافسواد الفؤا      في علم االله ان حبك مني                     
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  حـــــــــــــــــــار أربـــــــــــــــــــاب الهـــــــــــــــــــوي

 

  فــــــــــــــــــي الهــــــــــــــــــوي وارتبكـــــــــــــــــــوا 

 

  

فصـــاحت وقالـــت : یاعجبـــاً كیـــف یبقـــي للمشـــغوف فضـــلة یحاربهـــا ، و الهـــوي شــــأنه 

التعمــیم بخــذر الحــواس ، ویــذهب العقــول ، ویــدهش الخــواطر ، ویــذهب بصــاحبه فــي 

اهیین فاین الحبـرة ومـا هنـا بـاق فیحـار و الطریـق لسـان صـدق و التجـوز مـن مثلـك الذ

ثم سلمت وانصـرفت ثـم  ،ة العینر غیر لائق فقلت : یا بنت الخالة ما أسمك ؟ فقالت ق

ي عرفتها بعد ذلك وعاشرتها فرأیت عندا مـن لطـائف المعـارف مـا لا یصـفه واصـف إن

)١(.  

  هو نثر مقبول لا تكلف فیه و لا افتعال .و  ،  ينذلك طراز من نثره الف     

وقــد تــرك مــن الشــعر تركــة  ،  فهــو فــن قــائم بذاتــه ، هــو الشــعر الصــوفي،  ره عأمــا شــ

ثقیلة ، فله دیوان ضخم وكتاب الفتوحات ذاته یقـوم فـي الأغلـب علـي شـرح مقطوعـات 

  شعریة  

   

هـذه القصـائد و الاثر الشعري الحـق لابـن عربـي هـو قصـائد ترجمـان الاشـواق : ففـي  

نفحــات شــعریة ، هــو بهــذا الــدیوان بســتطیع أن یــزاحم الاقطــاب مــن شــعراء الصــوفیة . 

واكبر الظن أن نجاحه في هذا الدیوان یرجع الفضل فیه الي تلـك الانسـانة التـي اذكـت 

نــار جــواه فهــي وقــدات حســیة مشــبوبة وجههــا عنــد الشــرح الــي معــان علویــة لیســیر فــي 

  روا كیف یقول :ركاب اصحاب الاذواق وانظ

ــــــــان   مرضــــــــي مــــــــن مریضــــــــة  الأجف

  طلعـــــــت فـــــــي العیـــــــان شمســـــــاً فلمـــــــا

  لا برامــــــــــــــــة دراســــــــــــــــاتلــــــــــــــــیــــــــــــــــا ط

ــــــــــــي غــــــــــــزال ریــــــــــــب ــــــــــــابي ثــــــــــــم ب   ب

  یـــــــــــــــا خلیلـــــــــــــــي عرجـــــــــــــــاً بعنـــــــــــــــاني

  فــــــــــإذا مــــــــــا بلغتمــــــــــا الــــــــــدار حطــــــــــاً 

ـــــــــي الط ـــــــــي عل ـــــــــا ب ـــــــــوفق ـــــــــیلاً ل   ول قل

  عللانــــــــــــــي بـــــــــــــــذكرها عللانـــــــــــــــي 

  افلـــــــــت أشـــــــــرقت بـــــــــأفق جنـــــــــاني

  كــــــم رات مــــــن كواعــــــب وحســــــان

  یرتعــــي بــــین أضـــــلعي فــــي أمـــــان 

  لاري رســــــــــــــم دراهــــــــــــــا بعیــــــــــــــاني

  وبهــــــــــــــــا صــــــــــــــــاحبي فلتبكیــــــــــــــــان 

  ممــــــــا دهــــــــاني الــــــــدمع نتبـــــــاكي ب

                                     

 ٦شرح ترجمان الاشواق ص )١(
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  الهــــــــــــــوي راشــــــــــــــق بغیــــــــــــــر ســــــــــــــهام

  عرفـــــــــــــــــــاني إذا بكیـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــدیها

ـــــــي ـــــــي حـــــــدیث هنـــــــد ولبن   واذكـــــــروا ل

  امـــــــــــــن حـــــــــــــاجر وزود اثـــــــــــــم زیـــــــــــــد

  و انــــــــــدباني بشــــــــــعر قــــــــــیس ولیلــــــــــي

ــــــــــر   طــــــــــال شــــــــــوقي لطفلــــــــــة ذات نث

  رسار فـــــامـــــن بنـــــات الملـــــوك مـــــن د

  هــــــــي بنــــــــت العــــــــراق بنــــــــت امــــــــامي

  هـــــــــل رایـــــــــتم یاســـــــــادتي او ســـــــــمعتم

ــــــــــــــــا برامــــــــــــــــة نتعــــــــــــــــاطي   لــــــــــــــــو تران

  بیننـــــــــــا یســـــــــــوق حـــــــــــدیثاً  ىو الهـــــــــــو 

ــــــــــرأیتم مــــــــــا یهــــــــــذب العقــــــــــل فیــــــــــه   ل

ـــــــي ـــــــذي قـــــــال قبل   كـــــــذلك الشـــــــاعر ال

  ســــــــــــــهیلاً  ایهــــــــــــــا المــــــــــــــنكح الثریــــــــــــــا

  هــــــــــــي شــــــــــــامیة إذا مــــــــــــا اســــــــــــتهلت 

  

 

  غیــــــــــر ســــــــــنانبالهــــــــــوي قــــــــــاتلي 

ـــــي البكـــــا تســـــعداني   تســـــعداني عل

  انوســـــــــــــــــلمي وزینـــــــــــــــــب وعنـــــــــــــــــ

  خبـــــــــــراً عـــــــــــن مواقـــــــــــع الغـــــــــــزلان

  وبمــــــــــــــي و المبتلــــــــــــــي غــــــــــــــیلان

  ونظــــــــــــــــــــام ومنبــــــــــــــــــــر وبیــــــــــــــــــــان

  مـــــن أجـــــل الـــــبلاد مـــــن اصـــــبهان

  وانـــــــــــا ضـــــــــــدها ســـــــــــلیل یمـــــــــــاني

  أن ضــــــــــــــدین قــــــــــــــط یجتمعــــــــــــــان

  بغیـــــــــــر بنـــــــــــان ىاكؤســـــــــــا للهـــــــــــو 

ـــــــــــر لســـــــــــان ـــــــــــاً بغی   طیبـــــــــــاً مطرب

  یمـــــــــــــــن و العـــــــــــــــراق معتنقـــــــــــــــان

  حجـــــــــار عقلـــــــــه قـــــــــد رمـــــــــانيلوبا

ــــــــــــــان ــــــــــــــف یلتقی   عمــــــــــــــرك االله كی

  یمـــــــــــــانيوســــــــــــهیل إذا اســــــــــــتهل 

 

تلـك الفتـاة الاصـبهانیة  ىلـإ هفهذه قصیدة جیدة و الغـرام فیهـا حسـي ، لان الكـلام موجـ

ظــر ننرفهــا بمكــة ، ولكنــه بمكــة فــي الشــرح یحــول صــبابته الــي معــان روحیــة ولعالتــي 

  كیف شرح المطلع :

  مرضـــي مــــن مریضــــة الاجفــــان

 

ــــــــــــي  ــــــــــــذكرها عللان   عللانــــــــــــي ب

 

  

ت عیـون الحضــرة المطلوبــة للعـارفین مــن جانــب فقـال : المــرض المیــل یقـول : لمــا مالــ

الحق سبحانه بالرحمة والتلطف الینا امالت قلبي بالتعشق الیها فانها لمـا تنزهـت جمـالاً 

وعلت قدراً وسمت جبروتاً وكبراً لم یكن أن تعرف فتحب فتنزلت بالالطاف الخفیـة الـي 

  قلوب العارفین ... الخ :

ـــــــــــــــــان   طــــال شــــوقي لطفلــــة ذات نثـــــر ـــــــــــــــــر وبی   ونظـــــــــــــــــام ومنب



 ٢٤٠

  لملـــوكمن دار فـــرسمـــن بنـــات ا

 

  مـــن اجـــل الـــبلاد مـــن اصـــبهان

 

  فقال : 

وصف هذه المعرفة الذاتیة بانها ذات نثر ونظام ، وهما عبارتان عن المقید و المطلق 

، فمن حیث الذات وجود مطلق ، ومـن حیـث المالـك مقیـد بالملـك فـافهم مـا اشـرنا إلیـه 

به علیه قلبنا في كتـاب مـن كتـب المعرفـة بـاالله تعـالي في هذا فانه عزیز ما رأینا احداً ن

وقولــه (منبــر) یعنــي درجــات الاســماء الحســني ، والرقــي فیهــا التخلــق بهــا ، فهــي منبــر 

الكـــون ، و البیـــان عبـــارة عـــن مقـــام الرســـالة هـــذه المعـــارف كلهـــا خلـــف حجـــاب الـــنظم 

قولـه (مـن بنـات شـیخنا العـذارء البتـول شـیخة الحـرمین وهـي مـن العالمـات المـذكورات و 

الملوك) فالزهاد ملوك الارض فستر مـا یریـده مـن المعـارف بـذكر دارهـا واصـلها یشـیر 

من بنات الملوك یعني أن هذه المعرفة لها وجه بالتقیید وقولـه (مـن دار فـرس) یقـول : 

وان كانت عربیة من حیث البیان فهي فارسیة عجماء من حیـث الاصـل لانـه لا یمكـن 

  ه وتعلق الحكم به .... الخ. في الاصل بیان عزت

واشــعار ابــن عربــي كلهــا رمزیــات كمــا یریــد أن تكــون وهــي لا تخلــو مــن طــلاوة وقــد    

  یقع فیها أحیانا شئ من طریف الحیال كأن یقول : 

  ذبــت اشـــتیاقا ووجــداً فـــي محبـــتكم

  وضعت علـي قلبـي مخافـة أ یدي

  مـــــازال یرفعهـــــا طـــــوراً ویخفضـــــها

 

  يفآه من طول شوقي آه من كمد 

  ینشق صدري لما خافني جلدي

  حتى وضعت یدي الاخري تشد یدي

 

  

ولا بـــد مــــن الإشـــارة الــــي أن ابـــن عربــــي زاد لغـــة الصــــوفیة ثـــروة ، فقــــد تفـــرد بتعــــابیر 

واصـطلاحات اوجبـت أن یفــرد لهـا بحـث خــاص ولهـذا قیمـة مــن الوجـه الادبیـة فالرجــل 

لغویـــة تضـــیفه الـــي كـــان یعـــیش فـــي جـــو خلقـــه بنفســـه ، وكانـــت لـــه اقتحامـــات عقلیـــة و 

  المبتكرین وفي عالم الفكر و البیان.

یضاف الي هذا ما صنعه في اذاعة الثقافة الصوفیة فقـد هضـم كـل مـا قـرأ ووعـي كـل 

مـا سـمع وراح یهـدر كالفحـل فـي لغـة قویـة عاتیـة لات یعیبهـا غیـر مـا كـان یقصـد إلیـه 

  احیاناً الي الغموض.



 ٢٤١

والادبــاء لا یخــدمون لغــتهم بالبیــان ولقــوة الشخصــیة اثــر فــي الحیویــة الادبیــة ، 

  وحده وانما یخدمونها بالبیان المفتحم الذي یوقظ المشاعر و العقول.

  

ویمكن ایضا أن القول أن كتاب الاحیاء یصـلح لكـل قـارئ امـا كتـاب الفتوحـات 

فیتسـامي علــي اوســاط القــراء ، فهــو لــون مــن الاریســتوقراطیة العقلیــة ، لانــه یعــز علــي 

اد الناس ، ویطول علي من تؤهله ثقافته الي المشـاركة فـي مصـاولة من یرومه من سو 

  العقول.

  

  الموجودات لا حقیقة لوجودها غیر وجود االله فكل شئ هو االله. 

ونظریة وحدة الوجود شـغلت جمهـوراُ كبیـراً مـن علمـاء الاسـلام ، واصـطنعها كثیـر 

  من اقطاب الصوفیة منهم ابن الفارض الذي یقول : 

  

  لم أك غیرها بعد المحووفي الصحو 

  ایها وایاي لم تزل  وما زلت

 

  وذاتي بذاتي اذ تجلت تحلت   

  )١(ولا فرق بل ذاتي لذاتي احبت

 

  

علــي الصـــور المقبولــة و المرذولــة بحكـــم بــه علــي ســـائر  العامــل هومــا حكــم بـــ

، و الحســـن و القـــبح ، و الشـــقاوة ،  و الســعادة ، ذظنلالم و التلـــذأالاحكــام الكونیـــة كـــ

كل لا یلزم منها نقص و لا شین للحقیقة الكلیـة ، إذا لـیس الشـین و الـنقص لشـئ إلا ف

  كون ذلك الشئ في معرض الامكان و الحدوث.

  

و الوجود الحق الواجب في ذاته الكامـل بصـفاته السـابق موجودیتـه علـي جمیـع 

حالاته ممتنع أن یحوم النقص حول عظمـة ذاتـه فكـل مـا ظهـر فـي الكـون مـن الكمـال 

هو من لوازم ذي الجلال و الجمال ، ومـا طـرأ مـن الـنقص و الـزوال فهـو مـن الحكـام ف

  . )٢(التعین و التنزل و الانزال

                                     

 ٣٠٨مجموعة الرسائل )١(

 ٣٠٩مجموعة الرسائل ص )٢(



 ٢٤٢

وخلاصـــة المـــذهب أن لا وجـــود إلا الموجـــود الواحـــد ، ومـــع ذلـــك یتعـــدد بتعـــدد 

التعینــات تعــدداً حقیقیــاً واقعــاً فــي نفــس الامــر : ولكــن ذلــك التعــدد لا یوجــب تعــدداً فــي 

  . ١الانسانحقیقة 

وقــد كــان فــي هـــذا المــذهب طــویلاُ وهوعنــدي مـــن الوجهــة النظریــةمقبول علـــي 

شــرط أن نتجاهــل جمیــع المصــطلحات ، فــنحن الــي الیــوم لا نعــرف االله كمــا ینبغــي أن 

یعرف ومن المحتمل أن نكون اضفنا إلیه صفات لا نعرف حظها من الصدق ، فنحن 

لــیس كمثلــه شــئ كمــا قضــي القــرآن ، ننزهــه عــن كــل مــا یلابــس النــاس ، ونقضــي بــان 

وهنــا یبـــدأ الخطـــر ، لأننـــا أن كـــذبنا القـــرآن فمــاذا نمـــلاك . مـــا الـــدلیل علـــي أن القـــرآن 

أسرف ، القران یقضي بان لیس كمثله شئ فـاین الیقـین عنـدنا علـي أنـه یشـبه شـیئاً او 

  .)٢(یشبهه شئ.

اللشـریعة یجب أن نعترف بان اصول الاخلاق عند ابن عربي تقوم علي قواعد 

یفــي هــذه المســألة  لا یــوارب ولا یحتــال وكــل مــا فــي الامــر أنــه یقســم النــاس الــي  ووهــ

قیمسن : قسم العوام وقسم الخواص ، فالعوالم لهـم ظـاهر الشـرع و الخـواص ینقسـمون 

الي طبقات ولهم أن یسفهموا الحقیقة بحسب ما یملكون من قوة الاستعداد وقد اتفق له 

 یقــدرون وان یخرجــوا عــن الحــق فهــو وجــودهم ومنــه اســتفادوا أن یصــرح بــان العــالم لا

الوجود ولیسخلاف الحق خارجاً عنه یعطیهم منـه بـل هـو الوجـود وبـه ظهـرت الاعیـان 

  ویقول القائل بحضرة رسول االله صلي االله علیه وسلم :

  و االله لـــــــولا أنـــــــت مـــــــا اهتـــــــدینا

 

  ولا تصـــــــــــــــــدقنا ولا صـــــــــــــــــلینا

 

نظرنـا الـي ذواتنـا   . و إذا وله، فـنحن بـه والیـه والنبي یعجبه ذلك ویصدقه في ق

ومعنــي   من )٣(ه فانه الموجود لنا بوجودهییطلبنا بالنظر ال هو فقد خرجنا عنه و 

                                     

 ٣١٠ص ) المرجع السابق   ١(

ذكر ابن حزم ان طائفة من الصوفیة قالوا : من بلغ الغایة القصوي من الولایة سقطت عنه )٢(

ا من الزنا و الخمر و غیر الشرائع كلها من الصلاة و الصیام و الزكاة وحلت له المحرمات كله

   ٢٢٦ص  ٤ذلك (النملل و النحل) ج 

 ٥١٩ص  ١الفتوحات ج )٣(



 ٢٤٣

أننـــا موجـــودن بوجـــود االله ونشـــتاق إلیـــه لانـــه اصـــل الوجـــود واتفـــق لـــه أن یحكـــم بـــأن 

  .)١(الحق  الظاهرین بانر االله لا یرون سوي االله الاكوان وان كوان عندهم مظاهر

وهــذا صــرح بأنــه ولــیس مــن المحــتم أن یكــون نصــاً فــي القــول بوحــدة الوجــود وقــد 

صرح بأنه إذا تحلك المعرفة باالله اجـزاء العـارف مـن حیـث مـا هـو مركـب فلایبقـي فیـه 

جوهر فرد إلا حلت فیه معرفة ربه فهو عارف به بكل جزء منه ولولا ذلك مـا انتظمـت 

نظرت روحانیته طبیعته فبه تعالي انتظمت الامور معنـي  اجزاؤه . ولا ظهر تركیبه ولا

  .)٢(وحجا وخیالا وكذلك اشكال الانسان لا تناهي ولا ینتظم منها شكل إلا االله 

  ولهذا ایضا تأویل 

وعنـــد مراجعـــة الفتوحـــات نجـــد اشـــارات كثیـــرة الـــي مقامـــات الاولیـــاء ونـــري ابـــن 

جــود وان كــان دفاعــه عــن فــلا یــنص صــراحة علــي وحــدة الو ، تــرس حعربــي یــتحفظ وی

الحـــلاج یـــؤذن بارتیاحـــه الـــي هـــذه النظریـــة ویشـــعر بأنـــه یتحـــامي التصـــریح خوفـــاً مـــن 

  التعرض لحملات من یقفون عند الظواهر من الفقهاء :

  ومن ذلك ما وقع له عند شرح هذین البیتین :

  یا رب جوهر علم لو ابوح به

  ولا ستحل رجال مسلمون دمي

 

  الوثنــــــالقیــــــل لــــــي أنــــــت ممــــــن یعبــــــد 

ـــــــــه حســـــــــنا   یـــــــــرون اقـــــــــبح مـــــــــا یأتون

 

  

باعـادة الضـمیر علـي  )ال (أن االله خلـق آدم علـي صـورتهقـفقد نقل أن الرسول 

قــال  بــهاالله فــي نقــل محتملاتــه ، ثــم بــین أن النــاس یســمعون هــذا مــن النبــي فیصــدقون 

غـوامص  ىالولي شیئاً مثله انكروا علیه واباحوا دمـه مـع انـه یمكـن للـولي أن یطلـع علـ

  .)٣(علوم الالهیة كما یطلع الرسول ال

الاولیـاء ، وعنـده أن الرسـل لا و وابن عربي شدید الولع بالمقارنات بـین الرسـل 

یتفــردون إلا بمزیــة واحــدة هـــي التشــریع ، امــا الاطــلاع علـــي اســرار الوجــود فهــو مـــن 

  الحظوظ التي تتاح للأولیاء.

                                     

 ١٥ص  ٢ج  )المرجع السابق١(

 ٤٧٨ص  ٣ج  )المرجع السابق٢(

 في الجزء الأول من الفتوحات. ٢٦١ – ٢٦٠انظر تفصیل كلامه في ص )٣(



 ٢٤٤

مكنـه مـن أن یقـول وما احسب الفرصة سـنحت ابـدا لابـن عربـي الفرصـة التـي ت

انا االله كمـا قـال أبـو یزیـد وكمـا قـال الحـلاح ، وهـو حـین یـروي هـذه الكلمـة یلـتمس لهـا 

  مخارج من مقبول التأویل .

وتحفـــظ ابـــن عربـــي مكـــن مـــن جـــاء بعـــده مـــن الـــدفاع عنـــه ، فقـــد قـــال الســـراج 

وصــــنف  )١(البلقینـــي (كـــذب و االله وافتـــري مـــن نســـبه الـــي القـــول بـــالحلول و الاتحـــاد

  یوطي كتاباً سماه "تنبیه الغي في تبرئة العربي وقال الشعراني") :الس

مما انكره المتعصبون علي الشیخ بحسب الاشاعة قولهم أن الشیخ محي الـدین 

یقــول بفســاد قــول (لا الــه إلا االله ) وذلــك كفــر و الجــواب بتقــدیر صــحة ذلــك عنــه أن 

بـت ، ومـن كـان ثابتـاً لا یحتـاج المراد أن الحق تعالي نابت في ألوهیتـه قبـل اثبـات المث

الــي اثباتــك اذ مــا ثــم مــن ثبــت الوهیــة مــن الخلــق حتــى ینفــي وانمــا تعبــد المــؤمن بــذلك 

علـي سـبیل الــتلاوة لـؤجره االله علــي ذلـك ... ومـن ذلــك دعـاوي المنكــر أن الشـیخ یقــول 

 فــي كتبــه مــراراً (لا موجــود إلا االله) فــالجواب أن معنــي ذلــك بتقــدیر صــحته عنــه انــه لا

موجود قائم بنفسه إلا هـو تعـالي ومـا سـواه قـائم بغیـره كمـا اشـار إلیـه الحـدیث (ألا كـل 

شــئ مــا خــلا االله باطــل) ومــن كــان حقیقتــه كــذلك فهــو الــي العــدم اقــرب اذ هــو وجــود 

فــان  ٢مسـبوق بعــدم وفــي حـال وجــوده متــردد بـین وجــود وعــدم لاتخلـص لاحــد الطــرفین

ــــال : (لا موجــــود إلا االله ــــدما تلاشــــت عنــــده صــــح ان الشــــیخ ق ــــك عن ــــال ذل  ) قائمــــا ق

الطمائنـات حـین شـهود الحـق تعـالي بقلبـه كمـا قـال أبـو الجنیـد مكـن شـهد الحـق لـم یــر 

الخلــق ومــن ذلــك دعــوي المنكــر أن الشــیخ رحمــه االله جعــل الحــق و الحــق واحــداً فقــي 

  قوله في بعض نظمه :

  فیحمــــــــــــدني و احمــــــــــــده 

 

  و یعبــــــــــــــــــــــــــدني واعبــــــــــــــــــــــــــده

 

و الجواب معني یحمـدني انـه یشـكرني إذا اطعتـه ، كمـا بتقدیر صحة ذلك عنه 

في قوله تعالي (اذكروني اذكركم) واما في قوله (ویعبدني واعبده) أي یطیعني باجالتـه 

دعــــائي كمــــا قــــال تعــــالي ( لا تعبــــدوا الشــــیطان) أي لا تطیعــــوه وال فلــــیس احــــد یعبــــد 

مســین وخمســمائة مــن الشــیطان كمــا یعبــد االله وقــد ذكــر الشــیخ فــي البــاب الســابع و الخ

                                     

 ١٠الیواقیت و الجواهر ص )١(

 ره.هذا الحكم منصب علي ما یقوم بغی)٢(



 ٢٤٥

الفتوحات الملكیة بعـد كـلام مـا نصـه وهـذا یـدلك صـریحاً علـي  أن العـالم مـا هـو عـین 

ولولا تحفظ ابن عربي لمـا اسـتطاع  )١(الحق تعالي اذ لو كان عین الحق تعالي بدیعاً 

ان ینجوا في حیاته من القتل ولما استطاع مریدوه من بعده ان ینفـوا عنـه القـول بوحـدة 

ــالحلول او وحــدة  )٢(او الحلــول وســنري عبــد الغنــيالوجــود  النابلســي بقــبح مــن بقــول ب

الوجود والنابلسي كان من المفتونین بابن عربي ومن اهتموا بأشعارها فرووهـا وتعقبوهـا 

  بالتشطیر و التخمیس .

  

و الشــعراني مطمــئن كـــل الطمانینیــة الـــي أن خصــوم ابــن عربـــي زوروا علیــه مســـائل  

خصاً من الیمن اسمه جمال الدین بـن الخیـاط كتـب مسـائل وارسـلها كثیرة وحدثنا أن ش

الي العلماء ببلاد الاسلام وقال : هذه عقائد الشیخ محي الـدین بـن العربـي وذكـر فیهـا 

عقائد زائغة ومسائل خارقة لاجماع المسلمین فكتـب العلمـاء علـي ذلـك بحسـب السـؤال 

  .)٣(ن كل ذلك بمعزل وشنعوا علي من یعتقد ذلك من غیر ثبت ، والشیخ ع

صــاحب القــاموس لابــن عربــي ودافــع  )٤(ومــن قبــل الشــعراني تعصــب الفیروزابــادي

  عنه اخر دفاع.

                                     

 ١٣ص  )المرجع السابق١(

هــــ) عبـــد الغنـــي بـــن اســـماعیل بـــن اســـماعیل بـــن ابـــراهیم ١١٤٣-١٠٥٠عبـــد الغنـــي النابلســـي ()٢(

الدمشــقي  الصــالحي الحنفــي  النقشــبندي  القــادري المعــروف  بالنابلســي  عــالم  ادیــب  نــاثر  نــاظم  

ي  بغـداد  وعـاد الـي ذي الحجـة  ورحـل الـ ٥صوفي مشارك في انـواع مـن العلـوم  ولـد بدمشـق فـي 

ســوریة  فتنقــل  فــي فلســطین ولبنــان  وســافر  الــي مصــر والحجــاز  واســتقر بدمشــق  الــي ان تــوفي  

شـــعبان  مـــن تصـــانیفه الكثیـــرة  الحقیقـــة والمجـــاز فـــي رحلـــة بـــلاد الشـــام ومصـــر والحجـــاز   ٢٤فـــي 

ت  جـواهر النصـوص  الدوواین الثلاث دیـوان الالهیـات  دیـوان الغزلیـات  ودیـوان المـدایح  والمراسـلا

فــي حــل طلمــات الفصــوص لابــن عربــي  مجموعــة  فتــاوي  فــي القفــه الحنفــي  وتعطیــر الانــام فــي 

النبهـــاني جـــامع ٤/١٥٨الزركلـــي الاعـــلام  ١/١٥٤عبیـــر المنـــام )( الجبرتـــي تـــاریخ عجائـــب الاثـــار 

 ٢/٥٨كرامات الاولیاء 

 ١٣الیواقیت و الجواهر ص )٣(

هـــ) محمــد بــن یعقــوب بــن محمــد بــن ابــراهیم  بــن عمــر بــن ابــي ٨١٧-٧٢٩محمــد الفیروابــاذي ()١(

بكــر  بــن احمــد  بــن محمــود بــن ادریــس بــن فضــل االله الفیروزابــاذي الشــیرازي الشــافعي مشــارك فــي 

عدة من العلوم ولد بكازرون اخذ الادب واللغ عن والده  والفـدي وابنهشـام  والجمـال الاسـنوي وجـال 



 ٢٤٦

وفي كتاب البواقیت اسماء لطائفة من أعـلام الفقهـاء نفـوا عـن ابـن عربـي كـل ریبـة 

  .)١(واثنتوا علیه اطیب الثناء 

  

وهو حي ، وان كان مـن وهذا كله یشهد بأن ابن عربي لم یكن خصومة من مطاردته 

الممكـن جـداً أن یكـون سـتر آراءه حـین اصــطنع بعـض الرمـوز و الاشـارات علـي نحــو 

  ما فعل اقطاب الصوفیة الذین لیروا فائدة في التعرض للقتل.

  

و الاساءة الي ابن عربي دینه وعقیدته ساقت الینـا وثیقـة اتدبیـة قلیلـة الامثالـل وثیقـة 

كون شاهداً علي أثر التصوف في الأدب ولتكون عبـرة یحب تدوینها في هذا الكتاب لت

  یسوؤه أن یناله الاذي من الناس بسبب الحریة في الفكر و القول . 

  

ــا الــدرداء قــال: ازهــد  )٢(وهــل مــن القلیــل فــي متعــة العقــل و الــذوق أن نتــذكر أن أب

الناس في العالم أهله وجیرانه إن كان فـي حسـبه شـئ عیـروه وإن كـان عمـل فـي عمـره 

  عیروه.

  : ما كان رجل حكیم في قومه قط إلا بغوا علیه وحسدوه )٣(قال كعب الاحبار   

                                                                                                        

ـــ ـــبلاد الشـــرقیة  وقـــدم الـــي الق اهرة  واخـــذ عـــن علمائهـــا تـــولي قضـــاء المـــین  فـــي زمـــن الملـــك فـــي ال

الاشــرف والناصــر تــوفي زبیــد لیلــة العشــرین مــن شــوال  مــن تصــانیفه  القــاموس المحــیط  والقــابوس 

الوسیط بصائر ذوي التمییـز وفـتح البـاري بالسـیل الفسـیح الجـاري  والبلغـة فـي ترجمـة النحـاة واللغـة. 

 ١١٧بغیـة الوعـاة السـیوطي  ٢/٢٨البدر الطـالع للشـوكاني  ٧/١٢٧اظ شذرات الذهب لابن العماد 

 ١٠/٧٩الضوء اللامع للسخاوي 

 ٥ص وانظر ایضا مقدمة الیواقیت. – ٥٦٩ص  ١انظر نفح الطیب ج )٢(

الامـام القــدوة قاضـي دمشــق صــاحب رسـول االله صــلي االله علیـه وســلم  ابــو الـدرداء عــویمر  بــن )٣(

كیم هذه الامة وسـید القـراء  وهـو معـدود فـیمن جمـع القـران فـي زید  بن قیس الانصاري الخزرجي ح

عهد رسول االله صلي االله علیه وسلم  تصدر للاقراء بدمشق فـي خلافـة عثمـان وقبـل ذلـك یـروي لـه 

طبقـات خلیفــة  ٧/٣٩١مئـة وتسـعة وسـبعون حـدیثا مــات قبـل عثمـان بـثلاث سـنین طبقــات بـن سـعد 

 ١٣/٥٥٠كنز العمال  ٧/١٨٢الصحابة الاصابة في تمییز  ٦/٩٧اسد الغابة  ٩٥

)كعــب بــن مــاتع الحمیــري الیمــاني العلامــة الحبــر الــذي كــان یهودیــا فاســلم بعــد وفــاة النبــي صــلي ١(

االله علیه وسلم  وقدم المدین من الیمن  في ایام عمر رضـي االله عـن فجـالس اصـحاب النبـي صـلي 



 ٢٤٧

وان الجلال السیوطي قال : ما كان كبیـر فـي عصـر قـط إلا كـان لـه عـدو مـن السـفلة 

اذ الاشـراف لـم تــزل تبتلـي بــالاطراف فكـان لادم ابلـیس وكــان لنـوح حــام وغیـره ، وكــان 

لیمان صـــخر ، وكـــان لعیســـي بختنصـــر ، وكـــان لـــداود جـــالوت واضـــرابه ، وكـــان لســـ

لابراهیم النمرود وكان بموسي فرعون وهكذا الي محمد صـلي االله علیـه وسـلم فكـان لـه 

أبــو جهــل. وكــان لابــن عمــر یعبــث بــه كلمــا مــر علیــه ونســبوا عبــد االله بــن الزبیــر الــي 

و الریــاء و النفــاق فــي صــلاته فصــبوا علــي رأســه مــاء حمیمــا فزلــع وجهــه ورأســه وهــو 

لایشعر فلما سلم مـن صـلاته قـال : مـا شـأني فـذكروا لـه القصـة فقـال حسـبنا االله ونعـم 

الوكیل ! ومكث زماناً مـن راسـه ووجهـه وكـان لابـن عبـاس نـافع الازرق ، وكـان یؤذیـه 

  اذد الاذي ویقول انه یفسر القرآن بغیر علم.

د لـه وكان لسعد بن آبي وقاص وجهلـة مـن رجـال الكوفـة یؤذونـه مـع انـه مشـهو 

  بالجنة وشكوه الي عمر بن الخطاب وقالوا أنه لا یحسن أن یصلي.

ولا یخفي ما قاساه الامام اوحنیفة مع الخلفاء ومـا قاسـاه الامـام مالـك واسـتخفاؤه خمسـا 

وعشـرین سـنة لا یخـرج لجمعــة ولا جماعـة وكـذلك مكـا قاســاه الامـام الشـافعي مـن أهــل 

  .العراق واهل مصر 

   

ســـاه الامـــام احمـــد بـــن حنبـــل مـــن الضـــرب و الحـــبس ، ماقاســـاه وكـــذلك لا یخفـــي ماقا

سـبع  )١(البخاري حین اخرجـوه مـن بخـاري الـي خرتنـك ، وقـد نفـي أبـو یزیـد البسـطامي

                                                                                                        

فــــظ  عجائــــب  ویاخذالســــنن عـــــن االله علســــه وســــلم  فكــــان یحــــدثهم  عــــن الكتــــب الاســــرائیلیة  ویح

الصــحابة  وكــان حســن الاســلام متــین الدیانــة مكــن نــبلاء العلمــاء حــدث عنــه ابــو هریــرة  ومعاویــة 

وابن عباس وذلك من قبیل الروایة  وحدث عنه ایضا اسلم مولي عمـر  وكـان خبیـر ا بكتـب الیهـود 

عثمـان رضـي االله عنـه   سكن بالشام بأخرة وكان یغزو مع الصحابة توفي بحمص فـي اواخـر خلافـة

شــــذرات  ٣/٣١٥الاصــــابة  ٧/٢٢٣التــــاریخ الكبیــــر  ٧/٤٤٥وهـــو ذاهــــب للغــــزو طبقــــات بــــن ســـعد 

   ١/٤٠الذهب 

)سـلطان العــارفین ابـو یزیــد طیفـور بــن عیســي بـن شروســان البسـطامي احــد الزهـاد اخــو الزاهــدین ١(

نـافع ویحكـي عنـه فـي  آدم وعلي  وكان جدهم شروسان مجوسیا فاسلم  وقل ما روي عنه ولـه كـلام

 ٦٧هــ) طبقـات الصـوفیة ٢٦١الشطح اشیاء منها ما لا یصح  او یكون معقولا توفي ببسطام سنة (

  ٣/٣٥النجوم الزاهرة  ١٠/٣٣حلیة الاولیاء 



 ٢٤٨

مــرات مــن بســطام بواســطة مغــولاً جماعــة مــن علمائهــا وشــیعوا ذا النــون المصــري مــن 

  الزندقة.مصر الي بغداد مغلولا وسافر معه جماعة من أهل مصر یشهدون علیه ب

  

المحب بالعظـائم ، ورشـوا أمـرأة مـن البغایـا فادعـت علیـه أنـه یأتیهـا هـو  نون ورموا سم

  واصحابه واختفي بسبب ذلك سنة .

  

قبـــائح المـــن بلـــده الـــي البصـــرة ونســـبوه الـــي  )١( واحرجـــوا ســـهل بـــن عبـــد االله التســـتري

  وكفروه مع امامته وجلالته.

  لعلماء بكفره بفلظ وجدوها في كتبه ورموا او سعید الحراز بالعظائم وافتي ا

علـم التوحیـد علـي رؤس الاشـهاد فـي الجنید بالكفر مرارا حین كـان بـتكلم  ىوشهدوا عل

  فصار یقرره في عقر بیته الي أن مات.

مــن بلــخ لكــون مذهبــه كــان مــذهب أهــل  )٢(يخــواخرجــوا محمــد بــن الفضــل البل

 تاویـل و الایمـان بهـا علـي الحدیث من اجراء ایات الصـفات واخبارهـا علـي ظـاهر بـلا

علم االله فیها ولمـا ارادوا اخراجـه قـال : لا اخـرج إلا أن جعلـتم فـي عنقـي حـبلاً ومـررتم 

بــي فــي اســواق البلــد وقلــتم هــذا مبتــدع نریــد أن نخرجــه مــن بلــدنا ففعلــوا ذلــك واخرجــوه 

                                     

ابــن یـــونس شـــیخ العـــارفین ابــو محمـــد التســـتري الصـــوفي الزاهـــد صــحب خالـــه محمـــد بـــن ســـوار  )٢(

كلامــه ( العقــل وحــده لا یــدل علــي قــدیم ازلــي فــوق عــرش  ولقــي فــي الحــج ذا النــون المصــري  ومــن

محــدث نصــبه الحــق دلالــة وعلمــا  لنــا لتهتــدي القلــوب بــه الیــه ولا تتجــاوزه  ولــم یكلــف القلــوب علــم 

ماهیة هویته  فلا كیف لاستوائه علیه  ولا یجوز ان یقال كیـف الاسـتواء لمـن اوجـد الاسـتواء  وانمـا 

ول النبـي صــلي االله علیـه وســلم انـه علــي عرشـه)  تــوفي فـي ســنة علـي المـؤمن الرضــي  والتسـلیم لقــ

شـــــذرات  ١/٢١٠طبقـــــات  المفســـــرین  ٢٠٦طبقـــــات الصـــــوفیة ١٠/١٩٠هــــــ) حلیـــــة الاولیـــــاء ٢٨٣(

 ٢/١٨٢الذهب 

)واعـــظ بلـــخ  الامـــام الكبیـــر الزاهـــد العلامـــة شـــیخ الاســـلام  ابـــو عبـــد االله محمـــد بـــن الفضـــل بـــن ٣(

ند وتلك الدیار  اخر مكـن حـدث عـن قتیـة بـن سـعید مـن مشـایخه العباس البلخي الواعظ نزیل سمرق

ه ارخـه ىالسـلمي  وعبـد الـرحمن بـن ٣١٧ابو بشر محمد بن مهدي صاحب ابن السماك مات سنة 

 ٢/٢٨٨شــذرات الــذهب  ٨/٦٣الــوافي بالوفیــات  ٢/١٨٦منــدة وهــم مــن قــال ســن تســع عشــرة العبــر 

 ١٠/٢٣٢حلیة الاولیاء 



 ٢٤٩

فلـم یخـرج فالتفت الیهم وقال : با أهل بلخ ، نزع االله من قلوبكم معرفته ! قال الاشیاخ 

  بعد عودته علیهم تلك من بلخ صوفي ابدا مع انها كانت اكبر بلاد االله صوفیة. 

مـن مكـة مـع كثـرة مجاهدتـه وتـام علمـه وحالـه وضـربوه  )١(واخرجوا ابا عثمان المغربـي

  ضرباً مبرحاً وطافوه به علي حجمل فأقام ببغداد الي أن مات.

ه وكثــرة مجاهداتــه وادخلــه اصــحابه وشــهدوا علــي الشــبلي بــالكفر مــرارا مــع تمــام علمــ

  البیمارستان لیرجع الناس عنه مدة طویلة.

مع فضله واستقامته في طریقته من المغرب الي  )٢(ابلسينواخرجوا الامام ابا بكر ال

مصــر ، وشــهدوا علیــه بالزندقــة عنــد ســلطان مصــر فــأمر بســلخه منكوســا فصــار یقــرأ 

  وب الناس وكادوا بفتنون به . القران وهم حي یتلونه بتدبیر وخشوع حتى قل

بالزندقة واخرجوه من بجایة الي تلسـمان وخرجـوا ابـا الحسـن  )٣(روموا ا لشیخ ابا مدین

  الشاذلي من مصر وشهدوا علیه بالزندقة.

                                     

خ الصوفیة  الامام القدوة ابو عثمان سـعید بـن سـلام  المغربـي القیروانـي )ابو عثمان المغربي شی١(

نزیل سابور سافر الي الحج وجاور مدة  ولقي مشایخ الشام ومصر كـان اوحـد المشـایخ فـي طریقتـه 

له احوال وكرامات امتحن بسبب زور نسب الیه حتي ضرب وشهر علـي جمـل ففـارق الحـرم  تـوفي 

نتـــــائج  ١/١٤٣طبقـــــات الشــــعراني  ٢٣٧طبقـــــات الاولیــــاء  ٤٧٩ هـــــ طبقـــــات الصــــوفیة ٣٧٣ســــنة 

  ١/٣٨٩هدایة العارفین  ٢/١٢الافكار القدسیة 

)الشــهید الامــام القــدوة ابــو بكــر محمــد بــن احمــد بــن ســهل  الرملــي ویعــرف بــابن النابلســي حــدث ٢(

جـوزي اقـام عن سعید بن هاشم الطبراتي  وجماعة  وروي عنه تمام الرازي وجماعة قال ابو الفـرج ال

جــوهر القائــد لابــي تمــیم  صــاحب مصــر  ابــا بكــر النابلســي  وكــان ینــزل الاكــواخ فقــال بلغنــا  انــك 

قلــت  اذا كــان مــع الرجــل عشــرة اســهم  وجــب ان یرمــي فــي الــروم ســهما وفینــا تســع اســهم قــال نعــم 

ودیـا فسـلخه  . لانكم غیرتم الملة  وقتلتم الصالحین  وادعیتم النور الالهیة فشهره ثم ضـربه فـامر یه

ـــذهب  ٤/١٠٦النجـــوم الزاهـــرة  ٢/٤٤الـــوافي بالوفیـــات  ٢/٣٣٠العبـــر  ١١٧المحمـــدون  شـــذرات  ال

٣/٤٦  

)ابـو مـدین شـعیب بــن حسـین الاندلسـي الزاهـد شــیخ اهـل المغـرب كـان مــن اهـل حصـن منتزجــت ١(

یخ وفــاة  مــن عمــل اشــیبلیة  جــال وســاح واســتوطن بجاایــة نمــدة ثــم تلمســان ذكــره ابــن الابــار بــلا تــار 

هــ. ٥٩٠قال عنه محي الدین بن العربي كان ابو مدین سلطان الـوارثین  وقیـل تـوفي بتلمسـان نحـو 

  ١٤/٢٩١٧والذهبي في تاریخ الاسلام   ١٩٩/الورقة ٣انظر ابن الابار في التكملة 



 ٢٥٠

بالكفر وعقدوا له مجلسا في كلمة قالها فـي عقیدتـه  )١(ورموا عز الدین بن عبد السلام

  وحرشوا السلطان علیه.

بــالكفر وشــهدوا علیــه بقولــه باباحــة الخمــر والفاحشــة وانــه  )٢(لــدین الســبكيورمــوا تــاج ا

یلبس في اللیل الغیار و الزنار واتوا به مغلولاً مقیداً من الشام الي مصر وخـرج جمـال 

  الدین الاسنوي فتلقاه من الطریق وحكم بحقن دمه.

ن و المتـأخرین قال الشعراني : وانما ذكرنا لك یا آخـي محـن هـذه الأمـة مـن المتقـدمی

تانیساً لتقبل علي مطالعة كتب الصوفیة ولا سمیا الشیخ محي الدین لأن هؤلاء الأئمـة 

تناؤهم عندنا كالمسلك الاذفر فكما لا یقدح في كمـالهم مـا قیـل فـیهم كـذلك لا یقـدح مـا 

  .)٣(قیل كمال الشیخ محي الدین 

انعـم االله بـه علـي أن أقـام وهذه الوثیقة النفسیة صدرها الشـعراني بقـول السـیوطي وممـا 

لـــي عـــدواًیؤذنني ویمـــزق عرضـــي لیكـــون لـــي أســـوة بالأنبیـــاء و الأولیـــاء وقـــد حـــدثنا أن 

ـــه وكانـــت الحیلـــة أن كتبـــوا ســـورة  النســـمي كـــان یقطـــع أهـــل حلـــب بـــالحجج فاحتـــالوا ل

وقبـول فضـعها  الإخلاص في ورقـة ورشـوا مـن یخـیط التعـال وقـالوا : هـذه ورقـة محبـة 

                                     

هــــ) بـــن ابـــي القاســـم  ابـــي الحســـن  بـــن محمـــد  بـــن ٦٦٠-٥٧٧)عبـــد العزیـــز بـــن عبـــد الســـلام (٢(

لســـلمي الدمشـــقي  الشـــافعي  المعـــروف بـــابن عبـــد الســـلام (عـــز الـــدین  ابـــو محمـــد  فقیـــه المهـــذب ا

مشارك في الاصول والعربیة  والتفسیر  تفقه علي فخر الـدین  بـن عسـاكر ودرس وافتـي  وبـرع فـي 

المـذهب الشــافعي  وبلــغ رتبــة الاجتهــاد  وولــي الخطــاب فــي دمشــق  والحكــم فــي مصــر  وتــوفي فــي 

اته  القواعـــد الكبــري فـــي اصـــول الفقـــه الغایـــة فــي اختصـــار  النهایـــة  فـــي فـــروع  القــاهرة  مـــن مصـــنف

الفقـــه الشـــافعي  شـــرح الســـول  والامـــل فـــي علمـــي الاصـــول والجـــدل  تفســـیر القـــران  الاشـــارة الــــي 

الایجاز  في بعض انواع المجاز  العماد في مواریـث  العبـاد  والنخبـة العربیـة فـي الفـاظ الاجرومیـة 

 ٣/٢١٢مفتاح السعادة ٥/٣شذرات الذهب  ٧/٢٠٨النجوم الزاهرة  ١٣/٢٣٥بدایة . ابن كثیر ال

هـــ)بن علــي بــن عبــد الكــافي بــن تمــام بــن یوســف بــن موســي  ٧٧١-٧٢٧)عبــد الوهــاب الســبكي (٣(

بـن تمــام الانصـاري الســبكي ابــو نصـر تــاج الــدین فقیـه اصــولي مـؤرخ ادیــب نــاظم نـاثر ولــد بالقــاهرة  

زم الذهبي  وتخـرج بـه  وولـي القضـاء بهـا وخطابـة الجـامع الامـوي  ودرس وقدم دمشق مع والده  ول

في غالب  مدارسها من تصانیفه طبقات الشافعیة الصغري والوسـطي  والكبـري  معیـد الـنعم  ومبیـد 

ـــدرر الكامنـــة   ٢/٤٢٥الـــنقم شـــرح متهـــي الســـول  والامـــل فـــي علمـــي الاصـــول  والجـــدل . انظـــر ال

 ١١/١٠٨النجوم الزاهرة  ١/٤١٠الع البدر الط ٦/٢٢١شذرات الذهب 

 ١٥،  ١٤راجع الیواقیت ص   )٤(



 ٢٥١

لنعل ، ثـم اخـذوا ذلـك النعـل واهـدوه الـي الشـیخ مـن طریـق بعیـدة فلبسـه لنا في أطباق ا

ثــم طلعــوا النائــب حلــب وقــالوا لــه قــد بلغنــا مــن طریــق صــحیحة أن  )١(وهــو لا یشــعر

النســیمي كتــب (قــل هــو االله أحــد) وجعلهــا فــي طبــاق نعلــه ، و أن لــم تصــدقنا فأرســل 

االله تعالي ولم یحب عن نفسـه  وراءه وانظر ذلك ففعل ، فاستخرجوا الورقة فسلم الشیخ

  وعلم انه یقتل علي تلك الصورة.

موشـحات فـي التوحیـد  )٢(قال الشعراني : واخبرني بعـض تلامیـذه انـه صـار ینشـئ 

  وهم یسلخونه حتى عمل خمسمائة بیت وكان ینظر الي الذي یسلخه وهو یبتسم .

ل غیــر العبــرة و قــد یســأل القــارئ :وهــل لنقــل هــذه الوثیقــة اهمیــة فــي بنــاء هــذا الفصــ

  التأسي.

ونجیب بأن لها اهمیة اعظم من تلـك فـان الشـعراني اسـتطرد ف ذكـر مـا ابتلـي 

بــه الائمــة و الاولیــاء وتجاهــل ضخصــیة واحــدة لقیــت الحتــف فــي ســبیل الحــق وتلكــط 

شخصیة الجلاج الذي اوذي ابلغ ایذاء ، وانما تجاهل الشعراني شخصیة الحلاج لأنـه 

وذكــره بــالخیر فــي مثــل هــذا الســیاق قــد یعــرض ابــن عربــي  كــان یقــول بوحــدة الوجــود

  لتهمة لا یرضاها له صاحب البواقیت.

قلنا أن ابن عربي تحفظ واحترس لیسلم من القتل فهل تكـون سـلامته مـن القتـل 

  هي الدلیل علي انه لم یتورط في القول بوحدة الوجود.

 مــن  حــدة الوجــود كــاننعــم ســلامة ابــن عربــي مــن القتــل هــي الشــاهد ذلــك لان القــول بو 

  علائم الزیغ و الضلال  

  

 

  

  

  

  

  

                                     

 النعل مؤقتة ، لكنها في كلام الشعراني مذكرة)١(

 في الاصل (ینشد) وكلمة(عمل) الاتیة تدل علي انها تحریف.)٢(



 ٢٥٢

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث اثر التصوف على الادب في العصر العباسي

  المطلب الاول أثر التصوف

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٥٣

  

  المطلب الأول  

  أ اف  ادب
  

 كــان الصــوفیة یعرفــون باســم القــراء والزهــاد والنســاك ، وكــان ملحوظــاً فــیهم انهــم مــن

أقطــاب الأدب والبیــان ، ومــن المؤكــد ان الجــاحظ حــین اهــتم بهــم لحــظ فــیهم شــیئین : 

  : )١(جودة الأدب وقوة الأخلاق ، ولذلك نراه یقول في مطلع كتاب الزهد

(نبــدأ باســم االله وعونــه بشــئ مــن كــلام النســاك فــي الزهــد ، وبشــيء مــن ذكــر أخلاقهــم 

  الأخلاق والمواعظ) .ومواعظهم فهو یري في (لكلام) صورة غیر صورة (

  )٣((ما حسدت أحداً علي شئ قط) )٢(والفرق واضح بین قول ابن سیرین

وقــول ابــي الــدرداء : (كــان النــاس ورقــاً لا شــوك فیــه ، وهــم الیــوم شــوك لا ورق فیــه)  

ـــاً  ـــة ادب صـــرف ، وكانـــت الاولـــي خلق فالعبـــارة الاولـــي خلـــق محـــض ، والعبـــارة الثانی

اذجاً عـــن معنـــي مـــن اشـــرف المعـــاني الخلقیـــة ، وكانـــت محضـــاً لانهـــا تعبـــر تعبیـــراً ســـ

الثانیة ادباً صـرفاً لان جمالهـا یرجـع الـي مـا وشـاها بـه القائـل ، وكلتـا العبـارتین صـدتا 

  عن انفس مشبعة بروح التصوف .

: (الـدنیا غـرت اقوامـاُ  )٤(وقد یجتمع الادب والخلق في تعبیر واحد ، كقـول ابـي حـازم

، ففاجــأهم المــوت ، فخلفــوا مــا لهــم لمــن لا یحمــدهم وصــاروا فعملــوا فیهــا بغیــر الحــق 

                                     

 ٦٥ص  ٣البیان و التبین ج  (1)

خـادم رسـول االله  صـلي  انـس بـن مالـك ىالامام شـیخ الاسـلام  ابـو بكـر الانصـاري الانسـي مـول(2)

االله علیه وسـلم  ابـوه مـن سـبي جراجریـا  مـن اعمـال النهـروان بـین  واسـط وبغـداد  ولـد لسـنتین بقیتـا 

من خلافة عمر رضي االله عنه  روي عن جماعة مـن الصـحابة  وروي عنـه جماعـة قیـل انـه ادرك 

/ ٧قــات ابــن ســعدثلاثـین صــحابیا مــات بعــد الحســن البصــري بمئــة یـوم ســنة ســت عشــر ومئــة )( طب

  ١/١٣٨شذرات الذهب  ٩/٢٦٧البدایة والنهایة  ٥/٣٣١تاریخ بغداد  ١٩٣

 ٦٦ص ) البیان والتبیین ٣(

النبویـــة  ابـــو حـــازم  المـــدیني المخزومـــي  ة ســـلمة بـــن دینـــار  الامـــام القـــدوة الـــواعظ شـــیخ المدینـــ)٤(

لـد فـي ایـم  ابـن الزبیـر  وابـن مولاهم الاعرج  الافرز التمـار  القـاص الزاهـد  وقیـل ولاؤه لبنـي لیـث و 

عمر  وروي عن سهل بن سـعد وجماعـة  وروي عنـه ابـن شـهاب وجماعـة  وقیـل انـه اصـله فارسـي  

هـ) فـي خلافـة ابـي جعفـر  وقـال یحـي بـن معـین سـنة ١٤٠وامه رومیة  قیل انه مات في بعد سنة (



 ٢٥٤

ــا بعــدهم فینبغــي لنــا ان ننظــر الــي الــذي كرهنــاه مــنهم  الــي مــن لا یعــذرهم ، وقــد خلقن

  .   )١(فنجتنبه ، والي الذي غبطناهم به فنستعمله)

والخلق في هذه العبارة یتمثل في التربیة النفسـیة التـي دعـا الیهـا صـاحب هـذه الحكمـة 

مـا الادب فیتمثـل فـي وقلـه : (خلقـوا مـا لهـم لمـن لا یحمـدهم ، وصـاروا الـي مــن لا ، ا

  یعذرهم) وهو كلام یبدو لمن یتأمله غایة في روعة الخیال . 

  وشبیه بذلك هذه الفقرة : 

رأي بعـض النسـاك صـدیقاً لـه مـن النسـاك مهمومـاً فسـأله عـن ذلـك فقـال : كـان عنـدي 

ل : فأطلـب یتیمـاً غیـره فـان ذلـك لا یعـدمك ان شـاء یتیم احتسب فیه الأجر فمـات ، قـا

االله تعــالي ! فأجــاب : أخــاف ان لا أصــیب یتیمــاً فــي ســوء خلقــه . فقــال : أمــا أنــى لــو 

  . )٢(كنت مكانك لم اذكر سوء خلقه 

ففــي هــذه الفقــرة خلــق ، وفیهــا أدب ، أمــا الخلــق ففــي المعنــي كلــه ، وامــا الأدب ففــي 

دراك الأخیـر ، وهـذا الـذكاء فـي المقـام مـن صـور الخلـق الذكاء الـذي یتمثـل فـي الاسـت

  ولكنه بالأدب الصق . 

  وكذلك هذه الفقرة : 

(صام رجلاً سبعین سنة ، ثم دعا االله فـي حاجـة ، ولـم یسـتجیب لـه ، فرجـع لـي نفسـه 

  فقال : (منك أتیت) فكان اعترافه افضل من صومه) .

  

هـا خلـق وفیهـا أدب ، أمـا الخلـق والفطنة الـي أن الاعتـراف كـان افضـل مـن الصـوم فی

  ففي تصور القیمة للوم النفس ، واما الأدب ففي الذكاء الذي یمثله هذا التعقیب .

  

: ما كنت أرید أجلس إلـى قـوم إلا وفـیهم مـن یحـدث عـن ٣وقال شیخ من أهل المدینة 

  الحسن وینشد للفرزدق 

                                                                                                        

الجـرح  ٤/١٤٣التهـذیب تهـذیب  ٣/٢٢٩حلیـة الاولیـاء  ٢٦٤اربع واربعین بعد المئة . طبقات لیفة 

 ٤/١٥٩والتعدیل 

 ٦٦ص ) المرجع السابق ١(

 ٦٧ص ) المرجع السابق ٢(

 ١١٣ص  ٣ج  )المرجع  السابق٣(



 ٢٥٥

متعـة أدبیـة لا تقـل فما معني هذا ؟ معناه ان الحدیث عن الحسـن البصـري كانـت فیـه 

عن إنشاد شعر الفرزق ، والحق ان النساك والزهاد والصوفیة كانت لهم كلمات تشوق 

یـوم  ١القلب والوجدان ، ومن الإطناب ان نكثر الشواهد ، فلنكتف بخطبة عمر بن ذر

  مات ابنه وقد وقف علي قبره فقال : 

سـوي االله مـن حاجـة ، (یا ذر ، واالله ما بنا الیك من فاقة ، ومـا بنـا الـي أحـد   

یا ذر شغلني الحزن لك عن الحزن علیك) ثم قال : (اللهم انك وعدتني بالصـبر علـي 

ذر ، صلواتك اللهم ورحمتك ، وقد وهبت ما جعلت لـي مـن اجـر علـي ذر لـذر ، فـلا 

تعرفه قبیحاً من عمله ، اللهم وقد وهبت له اساءته الـي فهـب لـي اسـاءته الـي نفسـه ، 

) فلمــا انصــرف عنــه التفــت الــي قبــره فقــال : (یــا ذر ، قــد انصــرفنا فانــك أجــود واكــرم

  .  )٢(وتركناك ، ولو اقمنا ما نفعناك)

  

وكـــلام الزهـــاد والنســـاك كثـــر جـــداً ، اهـــتم بـــه الجـــاحظ وابـــن قتیبـــة ، وغیرهمـــا مــــن   

المـؤلفین ، ولا  شـك فـي ان الصـور الادبیـة كانـت ممـا لحظـة مـن جمـع كـلام اولئـك 

  الرجال . 

  

ـــر الصـــوفیة معـــروفین بســـعة الاطـــلاع وكثـــرة الحفـــظ ، وكـــان فـــي   : ثانیاً  وكـــان اكث

شریش صوفي حافظ للشعر فلا یعرض في مجلسه معني الا وهو ینشد علیه ، فـأتفق 

ان عطس رجلاً بمجلسـه فشـمته الحاضـرون فـدعا لهـم ، فـرأي الصـوفي انـه ان شـمته 

تقصـیراً فـي البـر .... الـي  قطع إنشـاده بمـا لا یشـكله مـن الـنظم . وان لـم یشـمته كـان

  .  )٣(آخر ما حدث صاحب نفح الطیب

  وهذا الخبر في جملته فكاهه ، ولكنه دلیل علي هیام الصوفیة بالثقافة الأدبیة . 

                                     

)ابن عبد االله بن ذرارة  الامام الزاهد العابد ابو ذر الهمداني ثم المرهبي  الكوفي حدث عن ابیه  ١(

له نحو ثلاثین حدیثا توفي سنة  زابي وابي وائل  ومجاهد  وعنه ابن المبارك  وابو حنیفة

شذرات الذهب  ٥/١٠٨حلیة الاولیاء ٦/١٠٧الجرح والتعدیل  ٢/١٢٢هـالتاریخ الصغیر ٥٧

١/٢٤٠ 

 ٧٥ص   ) المرجع السایق ٢(

 ٣٠١ص ) المرجع السابق ٣(



 ٢٥٦

  

ثالثاً:لا مفر من الاعتراف بان الصوفیة كان لهـم وجـود ادبـي ملحـوظ ، وكیـف لا یكـون 

المؤلفــون ، وتلــك الألفــاظ والتعــابیر  الأمــر كــذلك وقــد عرفــت عــنهم ألفــاظ وتعــابیر دونهــا

هي ثروة لغویة یقـام لهـا وزن حـین تـدرس المصـطلحات وقـد یقـال : ان لكـل قـوم الفاظـاً 

وتعابیر حتي النجارین والحدادین ، ولا یكون ذلك عنواناً علي سلطتهم الادبیة ، ونجیب 

اجتماعیــة بـان الفــاظ الصـوفیة جــرت فـي الاغلــب حـول معــان وجدانیـة وروحیــة ونفسـیة و 

  فهي الصق بالحیاة الادبیة . 

ومن الملاحظ ان تعابیر الصوفیة تختلف وفقاً لمنشأ المـذهب ، فالشـاذلیة مـثلاً الفـاظهم 

  في الاكثر مغریة و الاحمدیة الفاظهم مصریة ، وهكذا دوالیك. 

یجــد فروقــاً ظــاهرة فیمــا نســب  –وهــي كثیــرة جــداً  –و الــذي ینظــر فــي مناقــب الصــوفیة 

قــوم مــن الالفــاظ و التعــابیر و الاصــطلاحات ، ومــن الطریــف انهــم قــد یتعــابرون الــي ال

بالالفاظ ، كما یتفـق ذلـك لاهـل الـدیانات، فیسـخر بعضـهم مـن ألفـاظ بعـض. واخـتلافهم 

فـي الألفـاظ و التعـابیر مـن دلائـل الحیویـة وقـوة الشخصـیة ، ولـو لـم یكـن لهـم فـي الـدنیا 

  من یحمیها ویضع لها مختلف التأویلات . وجود ملحوظ لما احتاجت كلماتهم الي

ومذهب الصوفیة في الغموض معروف ، وقد وصل صداه الي میـادین النقـد الأدبـي ،   

ورأینا الثعالبي یعیب علي المتنبـي ( امتثـال ألفـاظ المتوصـفه واسـتعمال كلمـاتهم المعقـده 

  اهد)ومعانیهم المغلقه )في مثل قوله فیوصف فرس ( سبوح لها منها علیها شو 

  افیكم في حي یخبرني عني      بما شربت مشروبة الروح من ذهني  قوله : 

  نال الذي نلت منه مني          له ما تصنع الخمور  وقوله :

  صار الیقین من العیان توهما   كبر العیان علي حتي انه        وقوله :

  یوسي وعلیه منها لا علیها      وبه یضن علي البریة لا بها  وقوله : 

  لكنت اظني مني خیالاً      ولولا انني في غیر نوم   وقوله :

  قال الصاحب : ولو وقع قوله : 

  نحن من ضایق الزمان له فیك     وخانته قربك الایام

  ثم قال بعد ان روي حكایة شیخ تكلم عن طرائق الصوفیه في حضرة ابن دقیق 



 ٢٥٧

  بكلام لم یفهم منه غیر المفردات : )١(العید

 القوم یسـلم لهـم حـالهم ،فـانهم قـد جـاء مـنهم علمـاء كبـار مثـل الشـیخ محـي الـدین (وهؤلا

  بنم عربي وقطب الدین بن معین ، وفي كلامهم من هذا النوع كثیر )

وشاهد التعقید الـذي یشـبه كـلام الصـوفیه ( ان البیـت الثـاني ینشـد عـن ثمانمائـه اوجـه : 

فــي الحقــائق دون المجــاز وصــحة الــوزن بالتقــدیم والتــاخیر والتغییــر مــع اســتعمال الفــظ 

وكل بیت منها یشتمل  علـي مسـالة مـن الفقـه فـي التعـالیق اللغویـة بشـرط التـزام المجـاز 

  )٢(في الالفاظ وطرح الحقائق وعدم ذكر الوزن الخ .الخ )

وقد طال الصفدي في شرح هذه العملیات ، ولـیس یعنینـا الا حكمـة بـان هـذا الـنمط مـن 

  الصوفیه )  القول ( یشبة كلام

  یستاذنة في شرح التائبة فاجابه : )٣(وكتب ابن عربي الي عمر بن الفارض

  )٤(( كتابك المسمي الفتوحات المكیة شرح لها )

                                     

ــ ٦٥٧بــن دقیــق العیــد ()١( هـــ) هــوعلي بــن محمــد  بــن علــي  بــن وهــب  بــن مطیــع الاقشــیري  ٧١٦ـ

دین  ابــن دقیــق العیــد  فقیــه  ولــد بقــوص  فــي صــفر  وتفقــه  ونــاب فــي الحكــم  الشــافعي  محــب الــ

وتویف بالقاهرة  في رمضان من تصانیفه  شرح التعجیز  لم یكمـل  وتحفـة اللبیـب  فـي شـرح كتـاب 

حســــــن المحاضــــــرة  ٣/١١٣الــــــدرر الكامنـــــة  ٦/٢٤١التقریـــــب  انظــــــر طبقــــــات الشـــــافعیة للســــــبكي 

 ١/٢٣٨للسیوطي 

 ١٠٨ -  ١٠٥المنسجم ص انظر الغیث  )٢(

)شاعر الوقت شرف الدین عمر بن علـي مرشـد الحمـوي  ثـم المصـري صـاحب الاتحـاد الـذي قـد ٣(

؟؟؟؟  وله ست وخمسون سنة  وروي عن القاسـم  بـن عسـاكر  وحـدث ٣٢ملأ به التائیة توفي سنة 

جـــوم الزاهـــرة الن ١٣/١٤٣عنـــه المنـــذري  وشـــعره فـــي الـــذروة لا یلحـــق شـــأوه انظـــر البدایـــة والنهایـــة  

  ٥/١٤٩شذرات الذهب  ٦/٢٨٨

وهــذه الروایــة لا تخلــو مــن افتعــال ،/ وبیــان ذلــك ان ابــن عربــي لــم  ٥٧٠ص  ١نفــح الطیــب ج )٥(

، وابــن الفــارض  ٦٣٥یفــرغ مــن تــألیف الفتوحــات المكیــة الا قبــل موتــه بــثلاث ســنین ، أي فــي ســنة 

خة مـن الشـام الـي مصـر قبـل ان ، فهل یمكن القول بأن كتاب ابن عربـي نقلـت نسـ ٦٣٢مات سنة 

یفرغ المؤلف تصنیفه بنحو عشر ینین ، مـن المحتمـل ان تكـون آراء ابـن عربـي وصـلت الـي مصـر 

ـــذي صـــنعوه علـــي لســـان ابـــن الفـــارض یشـــعرنا بـــأن كتـــاب  ـــن الفـــرض ولكـــن الجـــواب ال فـــي حیـــاة اب

رض غیـــر الفتوحـــات الملكیـــة كـــان معروفـــا فـــي مصـــر قبـــل ان یفـــرغ ابـــن عربـــي مـــن تـــألیف وهـــذا فـــ

 مقبول.



 ٢٥٨

وكـــلا الاثـــرین غمـــوض ، ولا مـــانع مـــن ان یشـــرح الغمـــوض بـــالغموض ، فنفـــي النفـــي 

  اثبات 

  ومن كلام ابن عربي :

  ولا یراني یا من یراني ولا اراه        كم ذا اراه

وقــد ســاله بعــض الاخــوة لمــا ســمع هــذا البیــت : كیــف تقــول انــه لا یرالــك وانــت تعلــم انــه 

  یراك ؟ فقال :

  ولا اراه اخذاً                 یامن یراني مجرماً 

  ولا یراني لائذاً                م ذا اراه منعماً ـك

ومــن ذلـــك (مـــدام واذواق الصــوفیة كانـــت ممــا ضـــرب بــه المثـــل فـــي الحیــاة الادبیـــة ، 

  الصوفي) في قول جمال الدین عبدالقاهر التبریزي یصف الشبابة :

ــــــــــــــه ثماو ـــــــــــــــوناطقـــــــــــــة باف        ذي اللـــــــــــــب العفیـــــــــــــف   ان         تمیـــــــــــــل بعقـــــــــــــلــ

ـــــــــــــم لســـــــــــــان مســـــــــــــتعار      یخـــــــــــــالف بـــــــــــــین تقطیـــــــــــــع الحـــــــــــــروف         لكـــــــــــــل ف

  طیفـع لـان ذا طبـن كـوي مـس یه     ـیع  لا  ظـبلف  بناـاطـتخ      

           )١(وفي ـدام صـوكب ومـم  اذهـدیم راع     و ـق ونـیحة عاشـنص        

وكانـت طــرائقهم فـي الإنشــاء معروفـة أیضــاً ، فقـد تحــدث المقـوي عــن أبـى المطــرف ابــن 

  عمیرة قال: 

(واما الكتابة فهو فارسها الذي لا یجاري ، وصاحب عینها الذي لا یبـاري ، ولـه وعـظ 

   )٢(وزي)علي طریقة ابن الج

وفـة فـي المـذاهب الادبیـة ، فهـم الـذین قـاوموا القصـاص ر وكانت لهـم اراء مع  -

ومقاومـة القصـاص تقــوم علـي نزعـة خلقیــة ، القصـاص فـي رأیهــم (یخلطـون ویغلطــون 

ولكنهــا فــي الجــواهر تقــوم علــي اســتنكار مــذهب مــن المــذاهب  )٣(ویقــدمون ویــؤخرون)

  ي حسن البیان ، الادبیة التي تعتمد اولاً وقبل كل شئ عل

  ومعني هذا ان البیان عندهم یجب ان سنهض علي اساس من الخلق الصحیح . 

                                     

 ١٧٠ص  ١الغیث المنسجم ج )١(

 ٢٠١ص  ١نفح الطیب ج )٢(

 ٢٥،  ٢٤،  ٢١ص  ٢راجع ماجاء في قوت القلوب ج )٣(



 ٢٥٩

قــد یقــال : ان النســاك قــد یســتكثر علــیهم نظــم الشــعر ، فــان المرزیــابي نقــل   -

بسنده ان ابن شهاب قال : اتیت عبیداالله بن عتبة بن مسعود یومـاً فـي منزلـه فـاذا هـو 

یعنـي  –اراك هكـذا ؟ قـال : دخلـت علـي عـاملكم هـذا مغیظ ینفخ ، فقلـت لـه : مـا لـي 

ومعه عبداالله بن عمر بن عثمان فسـلمت فلـم یـردا علـي السـلام  –عمر بن عبدالعزیز 

  ، فقلت : 

  الا فابلغـــــا عنـــــي عــــــراك بـــــن مالــــــك

ــــــدو شــــــواكل منكمــــــا ــــــت تب ــــــد جعل   فق

  وطاوعتمـــــــا بـــــــي غـــــــادراً ذا معاكــــــــة

  فلــــــــــــولا اتقــــــــــــا االله اتقــــــــــــائي فیكمــــــــــــا

  منهــــــا خلتمــــــافمســــــا تــــــراب الارض 

  ولا تأنفــــــــــــــــا ان تغشـــــــــــــــــیا فتكلمـــــــــــــــــا

  ولـــو شـــئت ادلـــي فیكمـــا غیـــر واحـــد

  فــــان انـــــا لـــــم امــــر ولـــــم انـــــه عنكمـــــا

  وكیــــف تریــــد ان ابــــن ســــبعین حجــــة

  لقــــــد علقــــــت دلــــــوا كمــــــا دلــــــو حــــــول

 

ـــــا بكـــــر  ـــــم تفعـــــل فـــــابلغ اب   فـــــان انـــــت ل

  فانكمــــــــا بــــــــي مــــــــوقران مــــــــن الصــــــــخر

ــــوري ــــه ی    )١(لعمــــري لقــــد اوري ومــــا مثل

  ن الجمـــــــــر للمتكمـــــــــا لومـــــــــا احـــــــــر مـــــــــ

  وفیهـــــــا المعـــــــاد والمقـــــــام الـــــــي الحشـــــــر

  فمــــــا حشــــــي الاقــــــوام شــــــراً مــــــن الكبــــــر

ـــــــال عنـــــــدي فـــــــي الســـــــر   علانیـــــــة او ق

  ضـــــــحكت لـــــــه حتـــــــي یلـــــــج ویستشـــــــري 

  وهـو ابــن عشــرین أوعشــر علـي مــا اتــي

  مـــــن القـــــوم لا رخـــــو المـــــراس ولا نـــــزر

 

؟  قال بن الشهاب : فقلت له مثلك یرحمك االله مع نسكك وفضلك وفهمك یقول الشـعر

  . )٢(فقال : ان المصدور اذا نفث بري

أیكــون هــذا شــاهداً علــي أن النســاك مــا كــان یلیــق بهــم ان ینظمــوا الشــعر ؟ هــو ذاك ، 

ولكن له تأویل ، فان الحملة التي وجهت إلي الشعر علي اثـر مـا كـان مـن لـدد الیهـود 

وجهـــة وتوثـــب شـــعراء المشـــركین كانـــت اثـــرت تـــأثیراً عمیقـــاً فـــي حیـــاة المســـلمین مـــن ال

الادبیة فرأیناهم یسرفون في بغض الشعر والنیل من الشعراء ، وكـان مـن ذلـك ان قیـل 

  لسعید ابن المسیب : ان قوماً بالعراق یكرهون الشعر فقال : نسكوا نسكا اعجمیاً 

  وقد اهتم ناس من اهل الادب بتصحیح هذا الموقف ، منهم ابن رشیق الذي اتعب 

                                     

 ٢ج ٦٠یقال معك به وسدد به اذا تعرض به لشر ، انظر امالي المرتضي ص )١(

 ٦٢،  ٦١ص  ٢امالي المرتضي ج  )٢(



 ٢٦٠

لفــاء والائمــة والقضــاة لیقــیم الحجــة علــي ان الشــعر نفســه بــذكر نمــاذج مــن اشــعار الخ

  مباح وحسب الشعر هواناً ان تقول : انه مباح . 

  

والظاهر ان تلك الحملة كانت حملة عامیة ، فان الذین اثاروها بعد الرسول هـم العـوام   

، والـــذین قـــاومهم هـــم الخـــواص ، فقـــد حـــدث محمـــد بـــن شـــلمة عـــن ابیـــه قـــال : اتیـــت 

طلـــب اســـأله عـــن بیعـــة الجنـــة للنبـــي صـــلي االله علیـــه وســـلم بمســـجد عبـــدالعزیز بـــن الم

  الاحزاب ما كان بدؤها ، فوجدته مستلقیاً یتغني : 

  فمـــــا روضــــــة بـــــالحزن طیبــــــة الثــــــري

  بأطیـــــــــب مـــــــــن اردان عـــــــــزة موهنـــــــــا

  مـــن الحفـــرات البـــیض لـــم تلقـــي شـــقوة

ــــــــت لعینیــــــــك قــــــــرة ــــــــرزت كان ــــــــان ب   ف

 

  یمـــــــــــــج النــــــــــــــدي جثجاثهـــــــــــــا وعرارهــــــــــــــا 

  الرطـــــــب نارهـــــــا وقـــــــد اوقـــــــدت بالمنـــــــدل 

  وبالحســــــــب المكنــــــــون صــــــــاف نجارهــــــــا 

  وان غبــــــــت عنهــــــــا لــــــــم یغمــــــــك عارهــــــــا

 

  

فقلت له : اتغني أصلحك االله وانت في جلالك وشرفك . اما واالله لاحملتهـا ركبـان نجـد 

  ! قال : فواالله ما اكترث بي وعاد یتغني : 

  

  فمـــــــــــــــا ظبیـــــــــــــــة خفاقـــــــــــــــة الحشـــــــــــــــا

  بأحســـــــــــن منهـــــــــــا اذ تقـــــــــــول تـــــــــــدللا

  یر فانــــــــهتمتــــــــع بــــــــذا الیــــــــوم القصــــــــ

 

ــــــــــــل   ــــــــــــون الخمائ   تجــــــــــــوب بظفلیهــــــــــــا مت

  وادمعهــــــــــــا تــــــــــــذرین حشــــــــــــو المكاحــــــــــــل 

ـــــــــــــام الصـــــــــــــدود الاطـــــــــــــاول   رهـــــــــــــین بای

 

  

قال : فندمت علي قولي وقلت له : اصـلحك االله ، اتحـدثني فـي هـذا بشـئ ؟ فقـال نعـم 

، حدثني ابي قال دخلت علي سالم بن عبداالله بن عمر رضي االله عنهم واشعب یغنیـه 

 :  

  ر ســـــــــــنة وجههــــــــــــامغیریـــــــــــة كالبـــــــــــد

  لهـــــــا حســـــــب ذاك وعـــــــرض مهـــــــذب

  مــــن الخــــرات البــــیض لــــم تلــــق ریبــــة

 

  مطهــــــــــــرة الاثــــــــــــواب والعــــــــــــرض وافــــــــــــر  

  وعــــــن كــــــل مكــــــروه مــــــن الامــــــر زاجــــــر 

  ولــــــــم یســــــــتلمها عــــــــن تقــــــــي االله شــــــــاعر

 



 ٢٦١

  

  فقال له سالم : زدني فغناه : 

  

  المــــــــــــت بنــــــــــــا واللیــــــــــــل داج كأنـــــــــــــه

  فقلـــــــت اعطـــــــار ثـــــــوي فـــــــي رحالنــــــــا

 

  قطــــــرا جنـــــاح غــــــراب عنـــــه قــــــد نفـــــض ال 

  ومــــا احتملــــت لیلــــي ســــوي طیبهــــا عطــــرا 

 

  

    )١(فقال له . واالله لولا ان تتداوله الرواة لاجزلت جائزتك فانك من هذا الامر بمكان

  

والواقــع ان هــذا الضــرب مــن التزمــت كــان كثیــر الوقــوع فــي البیئــات الاســلامیة ، ومــن   

والغنــاء ومــا نــراه عنــد  الرجعــة الیــه مــا نــراه الیــوم عنــد الوهــابیین مــن مقاومــة الموســیقي

ناس من اهل مصـر اذ یقـاومون بعـض الفنـون الأدبیـة ، ولـو اقتـرح بعـض المصـلحین 

إدخال الثقافة الموسیقیة في المعاهد الدینیة لما قوبل اقتراحه بغیر السخریة والاستهزاء 

 .  

  

ولكــن هــذا التزمــت لــم یحــل بــین الصــوفیة وبــین الأدب ، ولــم یصــرفهم عــن الموســیقي   

نـــاء لانهــــم یملكــــون عنصـــرین مــــن أنفــــس عناصـــر الاســــتعداد : وهمــــا الإخــــلاص والغ

والصــفاء وكــذلك انطلقــوا ینظمــون وینشــئون فــي فنــون مختلفــة لا یصــدهم عــرف ، ولا 

یعوقهم خوف ، فكان فیهم أقطاب في الموسیقي والغناء . والتزمت الذي احیطوا به لا 

لخلقیــة ، وشــاهد علــي انهــم لا یخلــوا مــن فضــل ، فهــو نفســه دلیــل علــي قــوة الحاســة ا

  یلهون حین ینظمون ویغنون ، وانما یتبعون وحي الوجدان . 

  

ولیتــذكر القــارئ ان ادباءنــا هــؤلاء لــم یكونــوا مــن المحتــرفین ، وهــذا نقــص مــن جانــب ، 

وفضــل مــن جانــب ، هــو نقــص حــین ننظــر الــي بعــض مــا نــراه فــي أدبهــم أحیانــاً مــن 

لموا فـــي الأغلـــب ممـــا تـــورط فیـــه الأدبـــاء ضـــعف النســـج ، وهـــو فضـــل حـــین نـــراهم ســـ

  المحترفون ، حین اثقلوا أدبهم بالزخرف والتنمیق . 

                                     

 ٢٤٥،  ٢٤٤روضة المحبین ص )١(



 ٢٦٢

  كلام الشعراء في الزهد :  

  

والماجنون حین یزهدون یصبح شعرهم قیثارة تندب باوتار الندم والخوف ویمسون ولهم 

مــوي ، شــمائل تــنفح بالوداعــة واللــبن ، ومــن امثلــة ذلــك حــدیث ادم بــن عبــدالعزیز الا

ـــع  ـــاً منهمكـــاً فـــي الشـــراب ، وكـــان یصـــحب یعقـــوب ابـــن الربی ، وكـــان  )١(وكـــان ماجن

یعقوب ایضاً مـن اهـل الخلاعـة والمجـون ، ثـم تـاب ادم بـن عبـدالعزیز ونسـك ، واتفـق 

ان استأذن یوماً علي یعقوب بن الربیع ، وكان یشرب فقال یعقوب : ارفعـوا الشـراب ، 

یحضر ! فرفع الشراب واذن له فلمـا دخـل أدم قـال :  فان هذا قد تاب واحسبه یكره ان

اني لاجد ریـح یوسـف ، فقـال یعقـوب : هـو الـذي وجـدت ، ولكنـا ظننـا ان یثقـل علیـك 

لتركك له ، قال أي واالله انه لیثقل علي ذلكّ  قال : فهل قلت في ذلك شیئاً منـذ تركتـه 

  ؟ قال : نعم ! وانشد : 

  

  الا هـل فتـي عــن شـربها الیـوم صــابر

ـــــــــازعشـــــــــ ـــــــــیس بن   ربت فلمـــــــــا قیـــــــــل ل

 

  لیجزیـــــــــــه عـــــــــــن صـــــــــــبره الغـــــــــــد قـــــــــــادر 

   ٢نزعـــــت وثـــــوبي مـــــن اذي اللـــــوم ظـــــاهر

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     

 لربیعالفضل بن ا واخ)١(

 ٣٠٣ص  ٧معجم الادباء ج ) ٢(



 ٢٦٣

  المطلب الثاني  

  الشعر الصوفي

ولما كانت التجربة الروحیة عند الصوفیین لازمة عن شوق ملـح مـن الوجـدان الـداخلي 

حـب الهـي. ویظـل  في معرفة االله، والاتصال به، فقد لزم عن ذلك أن یلازم المتصوف

 –أیــا كــان الجانــب الــذي غلــب علــیهم  –هــذا الحــب یلــزمهم جمیعــاً ویبقــي ملازمــاً لهــم 

وفــي جمیــع المقامــات والأحــوال ، إذ لــولاه لمــا تحرقــت الــنفس شــوقاً لــي ســلوك الطریــق 

الصـــــوفي،  ولمـــــا تحملـــــت المكـــــاره مـــــن صـــــیام وقیـــــام، ولا صـــــبرت علـــــي المكابـــــدات 

  وریاضات الطریق .

  

لـذي نجـده عنـد الصـوفیین المسـلمین ، كـانوا قـد تـأثروا بـه عـن طریـق مـا قــراوه والحـب ا

مــن المؤلفــات الأجنبیــة المترجمــة، وقــد تــأثروا بــه لانهــم رأوا أب الحــب الإنســاني الــذي 

ینجـــذب فیـــه الحـــب إلـــى المجـــال الإلهـــي المطلـــق، حالـــة روحیـــة شـــریفة، لا یـــذوقها ولا 

روحیـة، وجاهـد نفسـه مجاهـدة قویـة، بحیـث یتحقق منها، إلا من اخضع نفسـه لریاضـة 

یرتفع الإنسان عن نفسـه رویـداً رویـداً، ویسـمو بحسـه شـیئاً فشـیئاً، ومـا یـزال كـذلك بـین 

مجاهدة وریاضة حتى تصفو نفسه عن كل شائبة، وتتخلص من كـل ربـاط یشـدها إلـى 

  الحیاة الإنسانیة الأولى، عندئذ تتجذب إلى الذات الإلهیة وتتحد معها .

  

  

هـــذه الصـــفات مـــن المجاهـــدات لا تنطبـــق فـــي نظـــرهم إلا علـــیهم، ولهـــذا نظـــروا إلـــى و 

  أنفسهم علي انهم الرواد الأوائل للتبشیر بهذه العقیدة الجدیدة والإیمان بها .

  

فالنزعــة الصــوفیة إذن تحركــت أول مــا تحركــت فــي إطــار التــدین، ثــم فــي إطــار الزهــد، 

  وخصائصه المستقلة .إلى أن أصبحت نهجاً روحیاً، له مقومات، 

  

وقـــد نشـــأت هـــذه الظـــواهر الـــثلاث، فـــي ظـــروف حیاتیـــة: زمنیـــة وروحیـــة، فجـــرت هـــي 

ـــــة،  ـــــت الظـــــروف الاقتصـــــادیة والمظـــــالم الاجتماعی ـــــدورها الكـــــوامن المتعطشـــــة، وكان ب

  والانحراف الأخلاقي، والجفاف الروحي، بعض تلك الظروف المحركة .



 ٢٦٤

  

ظـاهرة التصـوف مـن مجـال النظـر إلـى مجـال فظهر الشعر وجهاً معبـراً عمیقـاً، یحمـل 

المجاهدة الحیة، التي تعكس مـا یعتمـل فـي ذات الصـوفي، ومـا یتحسسـه أو مـا تنـبض 

بــه كوامنــه الواعیــة، حتــى اصــبح هــذا الشــعر وســیلة فنیــة عمیقــة التــأثر بــالمحیط الــذي 

  تعیش فیه، عمیقة التجسید لما تحس وتجد .

  

جــــاه الصـــــوفیة فــــي القـــــرن الثــــاني، تلـــــك ولعــــل أول شــــعر وصـــــل إلینــــا یعبـــــر عــــن ات

  في أوائل هذا القرن . ١المقطوعات الروحیة العمیقة، التي شدت بها رابعة العدویة

  

وقبــل التحــدث عــن شــعراء الصــوفیة فــي القــرنین الثــاني والثالــث للهجــرة، یقتضــي منــا 

البحــث أن نحــدد معــالم الحــب الإلهــي الــذي اخــتص بــه هــؤلاء الصــوفیة لنــتمكن علــي 

  هذا التحدید من إدراك الكوامن الخفیة التي اشتملت علیها أشعارهم . ضوء

  

فالمحبة قیل: اصلها الصفاء لان العرب تقول لصفاء بیـاض الأسـنان ونضـارتها حبـب 

الأسنان، وقیل: مأخوذ من الحباب وهـو مـا یعلـو المـاء عنـد المطـر الشـدید، فعلـي هـذا 

  یاج إلى لقاء المحبوب .المحبة تكون غلیان القلب وثورانه عند الاهت

وقیــل مشــتقة مــن اللــزوم والثبــات، فكــان المحــب قــد لــزم قلبــه محبوبــة فلــم یــرم عنــه     

  . )٢(انتفاء

وقــال الغزالــي، ســبب قــوة محبــة االله ، قــوة معرفــة االله، واتســاعها، واســتیلاؤها علــي     

  .)٣(القلب، وذلك بعد تطهیر القلب من شواغل الدنیا وعلائقها 

رابعة العدویة كما قلنا أول من انشد المقطوعات في الحب الإلهي، والحبیب  كانت    

الــذي تتعنــي بحبــه وتناجیــه، هــو االله عــز وجــل، الــذي تقبــل علیــه، وتخلــو إلیــه، وتــداب 

                                     

رابعــة العدویـــة هـــي أم الخیــر رابعـــة بنـــت إســماعیل العدویـــة البصـــریة مــولاة آل عتیـــك الصـــالحة (1)

ـــادة مشـــهورة توفیـــت ســـنة خمـــس  المشـــهورة كانـــت مـــن أعیـــان عصـــرها وأخبارهـــا فـــي الصـــلاح والعب

 . ٢٩٠-٢٨٩ص  ٥وثلاثین ومائة(وفیات الأعیان لابن خلكان ج

 . ١٦المحبین لا بن القیم الجوزیة ص  روض)٢(

 . ٣١٦ص  ٤أحیاء علوم الدین للغزالي ج)٣(
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علــي حبهــا لــه، فــلا تبــرح بابــه مهمــا طــال بهــا الانتظــار، لانــه مــؤنس لروحهــا، ومنیــة 

لهـف لحبــه، لا تفعـل ذلــك خوفـاً مــن نــاره، ولا لقلبهـا، وامــل لحبهـا، وهــي فـي ســعیها المت

  طمعاً في جنته، ولكن ابتغاء وجهه الكریم وحده .

ــــر  ولعــــل المظــــالم التــــي أحاطــــت بحیــــاة رابعــــة العدویــــة، هــــي التــــي قادتهــــا إلــــى التفكی

بمصیرها، وقادها تفكیرهـا إلـى الزهـد فـي كـل مـا فـي الـدنیا. وانطـوت علـي نفسـها علهـا 

نفسـها.. وانفتحـت ذاتهـا علـي عـالم سـعید اسـتهوتها فیـه القـیم  تجد فـي وحـدتها مـا یـریح

  الروحیة فتعبدت ، وظلت تجاهد لیلها ونهارها.

وجــرت المحبــة الأرضــیة هــوي مظلــلاً تافهــاً، ولمســت الــزوال والانحــلال فــي كــل شــئ، 

فأخذت تشتاق إلى هوي اثبت تماسكاً في العلاقات، یربط بینها وبین عالم جدید خالـد. 

  في المحبة الإلهیة، أو الخلاص الحي للنفوس المبراة السامیة إلى التكامل . فاندفعت

ــــى :یــــا  وممــــا روي مــــن أناشــــیدها الأول

ــــــــــــــــــــي وعمــــــــــــــــــــادي   ســــــــــــــــــــروري ومنیت

ــــــــــت رجــــــــــائي   أنــــــــــت روح الفــــــــــؤاد ، أن

ـــــــــا حیـــــــــاتي وانســـــــــي ـــــــــت لـــــــــولاك، ی   أن

  كـــــــم بـــــــدت منـــــــة، وكـــــــم لـــــــك عنـــــــدي

ـــــــــــــــــــك الآن بغیتـــــــــــــــــــي ونعیمـــــــــــــــــــي   حب

ـــــــت بـــــــراحیلـــــــ   س لـــــــي عنـــــــك مـــــــا حیی

  

  عــــــــــــــــــدتي ومــــــــــــــــــراديأنیســــــــــــــــــي و  

  أنــــــت لــــــي مــــــؤنس، وشــــــوقك زادي

  مـــــــــا تشــــــــــتت فـــــــــي فــــــــــیح الــــــــــبلاد

  مـــــــــــــن عطـــــــــــــاء ونعمـــــــــــــة وأیـــــــــــــاد

  وجـــــــــلاء لعـــــــــین قلبـــــــــي الصـــــــــادي

ـــــــت منـــــــي ممكـــــــن فـــــــي الســـــــواد   أن

  )١(یـــا مـــن القلـــب قـــد بـــدا إســـعادي

 

والطابع الحسي ظاهر بجلاء في أبیات رابعة العدویة، فهي قد اختلط علیها الأمر فـي 

توجــه بــه إلــى االله ســبحانه وتعــالي أم إلــى محبــوب ادمــي خطابهــا، ولــم تــدر إلــى مــن ت

وهم بــادئ الأمــر، أن الخطــاب موجــه إلــى شــخص معــین تعرفــه هــي تــ.فقــارئ الأبیــات ی

وان لــم تعینــه، وحبهــا لـــه جعلهــا تتشــرد فــي بـــلاد االله ســعیاً وراء الوصــول إلیــه. ولكـــن 

ي الأمصـار مـن حقیقة الأمر هي أن المحبـوب الحقیقـي، الـذي هامـت رابعـة العدویـة فـ

اجله، هو االله عز وجل، إذا كیف یمكن أن یكـون الـذي یسـبغ علیهـا النعمـة ، والعطـاء 

الذي لا تستطیع الشعور بالسعادة إلا إذا رضي عنها ، كیـف یمكـن أن یكـون صـاحب 

هــذه الصــفات والأمــور العظیمــة أنســانا ادمیــاً بعینــه، ومتــي اســتطاع الحــب الآدمــي أن 
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ي مــن الحــب القــائم علــي الرجــاء والأمــل: انــه فــي الحقیقــة حــب یرتقــي إلــى هــذا المســتو 

الهــي والهـــي فقــط لان االله تعـــالي وحــده صـــاحب العطــاء وواهـــب الــنعم، والقـــادر علـــي 

  إدخال السعادة إلى قلب الإنسان، ولیست أي قدرة أخرى قادرة علي ذلك .

   .دة المریحوالحبیب القائم علي سواد العینین،وفي صمیم القلب، ورضاه سبیل السعا

بدأت رابعة العدویة تستشعر الحب الله، ولكن هـذا الحـب كـان مسـبوقاً بالتوبـة. فهـي قـد 

فتحت صفحة جدیدة في حیاتها مغایرة لصـفحتها السـابقة، وهـذه الصـفحة كانـت مزیجـاً 

  من القلق والاستغفار والشوق إلى المحبوب الذي اختارته لنفسها .

ة هــي التهجــد وقیــام اللیــل ، ثــم تــذكر المــوت بعــده وكانــت طریقتهــا لتحقیــق هــذه الأمنیــ

  فقالت:

  راحتـــــــــــي یـــــــــــا اخـــــــــــوتي فـــــــــــي خلـــــــــــوتي

ـــــــــم أجـــــــــد لـــــــــي عـــــــــن هـــــــــو    ه عرضـــــــــاً ال

ــــــــــــــــت أشــــــــــــــــاهد حســــــــــــــــنه   حیثمــــــــــــــــا كن

  أن أمـــــــــــت وجـــــــــــداً ومـــــــــــا ثـــــــــــم رضـــــــــــاً 

  یــــــــا طبیـــــــــب القلـــــــــب یـــــــــا كـــــــــل المنـــــــــي 

  قــــــــد هجـــــــــرت الخلـــــــــق جمعـــــــــاً ارتجـــــــــي

   

  وحبیبــــــــــي دائمـــــــــــاً فــــــــــي حضـــــــــــرتي 

ــــــــــــــي   وهــــــــــــــواه فــــــــــــــي البرایــــــــــــــا محنت

ــــــــــــــه قبلتــــــــــــــيفهــــــــــــــو محرا ــــــــــــــي إلی   ب

  واغنــــــــائي فــــــــي الــــــــوري أو شــــــــقوتي

  جـــــد بوصـــــل منـــــك یشـــــفي مهجتـــــي

  )١(منـــك وصـــلاً فهـــو أقصـــى منیتـــي

  

ترید رابعة أن تختلي بحبیبها لتبثـه أشـجانها وعواطفهـا، وتطلـب منـه الرافـة بهـا، ألیسـت 

هـي المخلصـة فــي حبهـا، السـاعیة وراء هــذا الحـب فـي البــراري، وفـي الأمصـار، لأنهــا 

هوي محبوبهـا عوضـاً تسـتعیض بـه، ألیسـت هـي التـي تتـراءى لهـا صـورته  عن لا تجد

حیثما حلت، وأینما اتجهت، واتخذت من هذا الحب محراباً تصلي فیه، وتتعبد إذا كـان 

هذا كله من جانبها هـي، فإنهـا تتمنـى علـي طبیـب قلبهـا، والـذي استخلصـته مـن جمیـع 

  ا هو أقصى أمانیها .الأشیاء أن یلتفت إلیها بالحب المتبادل، لان هذ

نذرت رابعة إذن نفسها الله، وإذا كان الزواج الحق هو زواج الحب، وحبیبها الوحید هـو 

االله، فــإذا كــان لهــا أن تقتــرن بأحــد فبغیــر االله تســتطیع الاقتــران؟ هنــا تــأتى نظریتهــا فــي 
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الحــب فتؤیــد نظریتهــا فــي الــزواج ، وهــذا هــو الجدیــد حقــاً فــي مــذهب رابعــة فــي التجــرد 

  .)١(العزوبةو 

  ذكر صاحب (القوت) من أقوال رابعة العدویة في مقام الخلة :

  قــــــــــد تخللــــــــــت مســــــــــلك الــــــــــروح منــــــــــي

ــــــــــــــي وحــــــــــــــدیثي   أنــــــــــــــت همــــــــــــــي وهمت

   

ـــــــــــــــل خلـــــــــــــــیلا  ـــــــــــــــذا ســـــــــــــــمي الخلی   ول

ــــــــــــــــــــــــیلا )٢(ورقــــــــــــــــــــــــادي إذا أردت   مق

       

كما انه یقول قبل هذا مباشرة: (وقـد كانـت رابعـة) تـذكر الأنـس فـي وجـدها وترتفـع إلـى 

  ة في قولها السائر: وصف الخل

  أنـــــــــى جعلتـــــــــك فـــــــــي الفـــــــــؤاد محــــــــــدثي

  فالجســـــــــــــم منـــــــــــــي للجلـــــــــــــیس مـــــــــــــؤانس

   

  وابحــــــت جســــــمي مــــــن أراد جلــــــوس 

ــــؤاد أنــــیس ــــب قلبــــي فــــي الف   )٣(وحبی

  

نظـــرة رابعـــة إذن فـــي الحـــب یـــدخل فیهـــا معنـــي الخلـــة، لكـــن هـــذا هـــو الجانـــب العملـــي 

ســوبة إلیهــا، وفــي والأخلاقــي، أمــا الجانــب العــاطفي الخــالص، فــي بعــض الأبیــات المن

  الأقوال التي یروي أنها تفوهت بها .

  واشهر هذه الأبیات قولها 

ـــــــــــــــك حبـــــــــــــــین، حـــــــــــــــب الهـــــــــــــــوي   :احب

  فأمــــــــــــا الــــــــــــذي هــــــــــــو حــــــــــــب الهــــــــــــوي

ـــــــــــــــه   وامـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي أنـــــــــــــــت أهـــــــــــــــل ل

ـــــــــــي ذا، ولا ذاك لـــــــــــي   فـــــــــــلا الحمـــــــــــد ف

  

   

  وحبــــــــــــــــاً لانــــــــــــــــك أهــــــــــــــــل لــــــــــــــــذاكا

  شـــــــــــــــــــــــغلي عمــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــواكاف

  فكشـــــــــــفك للحجـــــــــــب حتـــــــــــى أراكـــــــــــا

  )٤(ولكــــن لــــك الحمــــد فــــي ذا وذاكــــا

 

فــي هــذه الأبیــات تمیــز رابعــة بــین نــوعین مــن الحــب : حــب الهــوي، والحــب الخــالص 

والأول حــب نــاقص لانــه حــب ارضــي محســوس، وهــو الخطــوة الأولــى للحــب الكامــل 

الخالص، غیر المحسوس الموجه إلى االله تعالي. والحبـان مكمـل بعضـهما لـبعض وقـد 

                                     

 .٥٩المرجع نفسه ص )١(

 . ٧١ص –شهیدة العشق الإلهي )٢(

 . ٦٣المصدر نفسه ص)٣(

 .٢٩٧ص –الإسلامیة  دائرة المعارف)٤(



 ٢٦٨

ادت بحــب الهــوي حــب االله لاحســانه عقــب الغزالــي علــي هــذه الأبیــات بقولــه :"ولعلهــا أر 

إلیهــا وانعامــه علیهــا، بحظــوظ العاجلــة وبحبــه لمــا هــو أهــل له،لجمالــه وجلالــه، الــذي 

  .)١(انكشف لها وهو اعلي الحبین واقواهما " 

  ثم قالت :

ــــــــــــه   یــــــــــــا عــــــــــــاذلي أنــــــــــــى احــــــــــــب جمال

ـــــــي وفـــــــرط تعلقـــــــي ـــــــت مـــــــن حرق   كـــــــم ب

  لا عبرتــــــــــــي ترقــــــــــــا، ولا وصــــــــــــلي لــــــــــــه

   

ــــــــي لعــــــــذلك ســــــــ  ــــــــاالله مــــــــا أذن   امعةت

ــــوني الدامعــــة   اجــــري عیونــــاً مــــن عی

  )٢(، ولا عینــي القریحــة هاجعــةىیبقــ

  

    حقـــاً أن رابعـــة لـــم تهجـــع فـــي الحـــب ولا انطفـــأت جمرتهـــا، ولا توقـــف ســـیل الـــدمع مـــن

ماقیها ، بل ظلت بین عبادة متواصلة مرهقة، وبین سفر للحـج طـال وثقـل علیهـا حتـى 

  كاد أن یعجز الجسم عن تحمله .

  نون المصري عن رابعة قولها :وروي ذو ال

       یا خیر من حلت به النزال                یا مؤنس الأبرار في خلواتهم       

  بلبال -متیماً -فرح الفؤاد               من ذاق حبك لا یزال متیماً         

  

  )٣(من طول حزن في الحشا إشعال          من ذاق حبك لا یري متبسماً      

ة لا تحب أن تسترسل في نجواها إلى االله سـبحانه وتعـالي إلا منفـردة. والانفـراد أن رابع

بـــاالله لا یشـــعر بلذاتـــه وانســــه إلا مـــن احـــب االله، واخلـــص فــــي حبـــه وتخلـــي عـــن كــــل 

المحبوبــات الأخــرى المادیــة. ومــن تغلغــل فــي قلبــه حــب االله اصــبح متیمــاً بهــذا الحــب، 

  بعیداً عن عالم المادة .فرحاً، لانه اصبح ینجذب إلى عالم الروح 

ولكن رابعة التي عبرت عن مشاعر كل محب الله، عادت وانفردت برأي لا یؤیـدها فیـه 

أحــد، إذ كیــف تســتطیع، أن تقنعنــا بنقــیض مــا قالــت وعبــرت عنــه مــن جانــب إیجــابي، 

لتخــذ مــن ثمــة الجانــب الســلبي، وهــو الحــب الــذي یكتنفــه الحــزن، حتــى ولــو كــان هــذا 

                                     

 . ٣١١ص ٤ج –أحیاء علوم الدین للغزالي )١(

 .١٧٣ص  –شهیدة العشق الإلهي )٢(

 .٣٥٥ص ٩ج –حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء للأصفهاني )٣(



 ٢٦٩

لشوق العظیم الله. فالمحب لا یري إلا منشرح الصدر ، مبتهجـاً كلمـا الحزن ناتجاً عن ا

  اختلي بحبیبه، ولیس حزیناً عابس الوجه .

  قال رجل لرابعة: أنى احبك في االله فلا تعصي الذي أحببتني له فأنشدت تقول :

  أتضــــــــمن یـــــــــا فتــــــــي تـــــــــرك المعاصـــــــــي

  أطـــــــــــــــــــــــاع االله قـــــــــــــــــــــــوم فاســـــــــــــــــــــــتراحوا

   

  وارهنـــــــــــــــــه الكفالـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــالخلاص  

  )١(رعـــــوا غـــــص المعاصـــــيولـــــم یتج

  

  وقالت رابعة أیضا :

  كاســــــــــــي وخمـــــــــــــري والنـــــــــــــدیم: ثلاثـــــــــــــة

  كاســـــــــــــي المســـــــــــــرة والنعـــــــــــــیم یـــــــــــــدیرها

  فـــــــــــــــإذا نظـــــــــــــــرت فـــــــــــــــلا أرى إلا لـــــــــــــــه

ــــــــــــه   یــــــــــــا عــــــــــــاذلي أنــــــــــــى احــــــــــــب جمال

   

ــــــة رابعــــــة    وأنــــــا المشــــــوقة فــــــي المحب

  ســـاقي المـــدام علـــي المـــدى متتابعـــة

  وإذا حضـــــــــرت فـــــــــلا أرى إلا معـــــــــه

  )٢(تـــــاالله مــــــا أذنــــــي لعــــــذلك ســــــامعة

  

  

فـــي هـــذه الأبیـــات تســـتخدم رابعـــة العدویـــة أســـلوب الرمـــز، شـــانها فـــي ذلـــك شـــان     

الكثیـرین مــن شــعراء الصــوفیة. فالكــأس التــي تتحــدث عنهــا هــي كــاس المحبــة، والخمــر 

التــي تریــدها لیســت خمــر الــدنیا المحسوســة ولكنهــا الخمــر التــي أعــدها االله للمتقــین فــي 

  طاف والاتحاد والوجد .الجنة، وهي ترمز أیضا إلى الانع

  

والحقیقــة التــي نستخلصــها مــن نصــوص رابعــة العدویــة الشــعریة، هــي أنهــا قــد اختــارت 

منــذ عرفــت الحــب حبیبــاً واحــداً، لا تریــد الاقتــران إلا بــه وهــو االله عــز وجــل ، فإنهــا لــن 

تشغل نفسها بأحد غیر االله، فخرجت بنظریة خاصة بها إلا وهي التجرد والعزوبة وهـذا 

لمحت إلیه عندما سالت الحسن البصري أسئلتها الأربعة، وأعیته في الإجابة عنهـا ما أ

فقالــت: إذا كــان الأمــر كــذلك وأنــا فــي قلــق وكــرب مــن هــذه الأربعــة فكیــف احتــاج إلــى 

  .)٣(الزواج واتفرغ له 

                                     

 . ٢٣٢ص ٢شرح المقامات الحریري للشریشي ج)١(

 .١٧٣شهیدة العشق الإلهي ص )٢(

 .٥٢المرجع نفسه ص)٣(



 ٢٧٠

  وتقف رابعة في محراب الحب تناجي الحبیب، وقلبها یتلظي شوقاً إلیه فتقول له :

ــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــا   أراه مبلغــــــــــــــــــــي وزادي قلی

ـــــــــي بالنـــــــــار یـــــــــا غایـــــــــة المنـــــــــي   أتحرقن

   

  الـــــــــزاد ابكـــــــــي أم لطـــــــــول مســـــــــافتي 

ـــأین رجـــائي منـــك أیـــن مخـــافتي   )١(ف

  

أنها تشكو من قلة الزاد وكثرة المسؤولیة ، إذ كیف یفـوز المـرء بشـيء عظـیم ولـم یبـذل 

ن مـن اجلــه إلا القلیــل ، فتعتـرف بالتقصــیر ولهــذا ترجــو مـن االله الكــریم الحبیــب، أن یمــ

  علیها بالتوبة، وهي التي أحبته وجنت من اجله .

فمعنـــي البیـــت الأول التـــي تـــري فیـــه قـــو الـــزاد والخـــوف مـــن العقـــاب، نجـــده عنـــد زیـــن 

العابــدین علــي بــن الحســین فــي قولــه: الهــي أن كــان قــل زادي فــي المســیر إلیــك فلقــد 

  . )٢(حسن ظني في التوكل علیك

أحـــد رجــال الطریقــة وأربــاب الحقیقـــة  )٣(وممــن لهــم فــي الحـــب الإلهــي الســر الســقطي

تحدث عن التصوف فجعله اسماً لثلاث معـان، فهـو الـذي لا یطغـي نـور معرفتـه علـي 

نور ورعه ، ولا یتكلم بباطن في علم ینقصه علیه ظاهر الكتاب، ولا تحصله الكرامات 

  علي هتك محارم االله تعالي:

لـت أن هـذه الجلـدة یبسـت علـي اخذ جلدة ذراعـه ومـدها، فلـم تمتـد ثـم قـال: وعزتـه لـو ق

  هذا العظم من محبته لصدقت. وكان كثیراً ما ینشد :

ـــــــؤاده ـــــــت والحـــــــب حشـــــــو ف   مـــــــن لـــــــم یب

    

ــــــدر كیــــــف تفتــــــت الأكبــــــاد    )٤(لــــــم ی

   

  فهو یتساءل كیف یشعر بحرقة القلب، وتفتت الأكباد من الحب من لم یتذوقه، ومن 

ولئـك الـذین یسـتدعون لـه الطبیـب لم یملا قلبه منه، ثم نراه في بیت آخر یتعجـب مـن أ

لیداویـه مـن ألمـه، وهـم یعلمـون أن الطبیـب الـذي یعـرف مرضـه هـو ذاتـه مصـدر الألــم 

  فیقول :

                                     

 .٥٧للتصوف الإسلامي لمحمد النبال صالحقیقة التاریخیة )١(

 .٢٣٠الصحیفة السجادة لعلي بن الحسین زین العابدین ص)٢(

هو أبو الحسن بن المفلس السقطي كان واحد أهل زمانه في الورع وعلوم التوحید وهو خال )٣(

 ) ١٠٤ص ٦الجنید وأستاذه توفي سبع وخمسون ومائتان ببغداد (وفیات الأعیان ج

 .٢١٣ص ٩ة لابن الجوزي جصفة الصفو )٤(   



 ٢٧١

  )    ١(والذي قد أصابني من طبیبي      كیف أشكو إلى طبیب ما بي     

وقلب السري السقطي یحترق من لوعة الفراق، والدمع یسیل، والكرب حال به، والصبر 

، لا یجد مجالاً للفرار مما یعانیه، لان الـذي یفـر منـه هـو ذاتـه، ولهـذا یطلـب  قد فارقه

  من االله تعالي أن ینعم علیه بالفرج مما هو به، وهو علي قید الحیاة قائلاً :

  والكرب مجتمع والصبر مفترق                 القلب محترق والدمع مستبق

  جناه الأسى والشوق والقلق مما            كیف الفرار علي من لا فرار له

  )٢(فامنن علي به ما دام بي رمق               یا رب أن كان شئ لي فرج

  

ثم یستخدم السري السقطي أسلوب الرمز فیتحدث عـن محبـو بتـه التـي تتهمـه فـي      

إخلاصــه للحــب، لأنهــا رأت اللحــم منــه یكســو العظــم، وهــذا شــئ غیــر جــائز فــي لغــة 

عندها هو ذلك الحب الذي یجعل الجلد یلتصـق بـالعظم. دلـیلاً الحب، فالحب الحقیقي 

علــي شــدة مــا یعانیــه المحــب مــن حبــه، ولــیس هــذا وحــده كافیــاً بــل علیــه أن یجــد حتــى 

یــذبل ویعجــز عــن جــواب ینادیــه، وان یتحــول إلــى إنســان لــیس لــه مــن الحیــاة إلا مقلــة 

  یبكي بها ویناجي محبوبة فیقول:

  فما لي أرى الأعضاء منك كواسیا              تنيكذب   ولما ادعیت الحب قالت

     المنادیا  تجیب  لا  حتى  وتذبل           فما الحب حتى یلصق الجلد بالحشا

  )٣(تناجیا  سوي مقلة تبكي بها أو               وتنحل حتى لا یبقي لك الهوي

مـن المتصـوفة، راس الطبقـة الثانیـة  )٤(ونمضي في هذا العصـر حتـى نلتقـي بالجنیـد  

الذي یري في حب االله انس الفؤاد، والأمنیة الغالیـة التـي یتمناهـا، وهـي أن یجتمـع بـاالله 

  عز وجل، ویتحد به بمثل قوله :

                                     

 .٢١٧المصدر نفسه ص)١(

 .٢١٣المصدر نفسه ص)٢(

 .٣٥٣اللمع للطوسي ص)٣(

هو أبو القاسم الجنید بن محمد الجنید القواریري الزاهد المشهور اصله من مرو من نهاوند )٤(

ن ومولده ومنشؤه العراق وكان شیخ وقته وفرید عصره توفي سبع وتسعین ومائتین (وفیات الأعیا

 ).٢٩٥ص ٤ج



 ٢٧٢

ـــــــــــــــــــــــك یبـــــــــــــــــــــــدو   اجـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــا من

  وأنـــــــــــــــــــــــت یـــــــــــــــــــــــا انـــــــــــــــــــــــس قلبـــــــــــــــــــــــي

  أفنیتنــــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــــن جمیعــــــــــــــــــــــــــــي

   

ــــــــــــــــــــــــــــــك جــــــــــــــــــــــــــــــلا    لانــــــــــــــــــــــــــــــه عن

  اجــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــن أن تجــــــــــــــــــــــــــلا

  )١(فكیـــــــــــــــــــف ارعـــــــــــــــــــي المحـــــــــــــــــــلا

  

  

حبة یرجع إلى تعمقـه فـي المعـاني الصـوفیة، وخوضـه فیمـا واتجاه الجنید إلى أحوال الم

  وراء مجرد المحبة، أو الإخلاص فیها، أو معاناة آثارها .

وكان الجنیـد ممـن یطـرب للوجـد، ویظنـه منتهـى رحلتـه، فمـا جـازه إلـى المشـاهدة عـرف 

  انه كان محجوباً فكشف، وهو في ذلك یقول :

  

  قد كان یقربني وجدي فافقدني

  من في الوجد راحته الوجد یطرب 

   

  عـــن رؤیـــة الوجـــد مـــن فـــي الوجـــد موجــــود 

ــــــــود   )٢(والوجــــــــد عنــــــــد شــــــــهود الحــــــــق مفق

  

  

أي أن الوجد عند الجنید ، منزلة یفرح بها من قصر بهم وجدهم إلـى الغایـات، فـإذا مـا 

انتهوا إلى الغایـة فنـوا فـي شـهودهم عـن كـل مـا عـداه، حتـى عـن وجـدهم، وكـل وجـد لا 

  فقد قصر بأصحابه عن لحوق الغایة . ینتهي إلى الشهود،

  

  وحول معني الوجد قال أیضا :

  الوجـــــــــــــــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــــــــــــــدي جحـــــــــــــــــــــــــــــود

  وشــــــــــــــــــــــــــــاهد الحــــــــــــــــــــــــــــق عنــــــــــــــــــــــــــــدي

   

  مـــــــــــــا لـــــــــــــم یكـــــــــــــن عـــــــــــــن شـــــــــــــهود 

  )٣(یغنـــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــهود الوجـــــــــــــــــــود

  

فالحب عنده جـود إذا لـم یكـن معلنـاً علـي المـلا لیعرفـه جمیـع النـاس، ویكونـوا شـهوداً   

  عنه الصوفیة قال الجنید : علیه. وفي معني الجمع وأنواعه التي تحدثت

                                     

 .١٥٦طبقات الصوفیة للسلمي ص)١(

 .٣٦٧عوارف المعارف للسهر وردي ص)٢(

 .٨٣التصوف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص)٣(



 ٢٧٣

ـــــــــــــــــــــــــــــــتم فـــــــــــــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــــــــــــر   وتحقق

  فاجتمعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  أن یكـــــــــــــــــــــــــن غیبـــــــــــــــــــــــــك التعظـــــــــــــــــــــــــیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرك الوجــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــد ی   فلق

   

  فناجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني 

  وافترقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  عـــــــــــــــــــــــــــن لحــــــــــــــــــــــــــــظ عیــــــــــــــــــــــــــــاني

  )١(مـــــــــــــــــــــن الأحشـــــــــــــــــــــاء دانـــــــــــــــــــــي

  

فالجنید هنا جمع معاني وفرق أخرى. وهذا هو جمع الجمـع، وهـو حـال العـارفین. وهـو 

 تعالي، فیقول مخاطبـاً: لقـد تحققتـك مـن وجـود حبـك فـي یتحدث عن المحبوب وهو االله

قلبین فناجاك لساني، فجمعت بیننا أشیاء، وفرقت بیننا أشیاء أخـرى. ولكـن هـذا الفـراق 

أن حدث فانه لا یزید في نفسي إلا التعظیم لك، واللهفة لرؤیاك، وما ذلـك إلا لانـك قـد 

  أصبحت متملكاً بأحشائي مسیطراً علیها بحبك .

حبه یشعر الجنید انه اصبح لسوء فهم الناس لمعني هذا الحب، یشعر بان هـؤلاء وفي 

الناس ینظـرون إلیـه بمنظـار التعجـب، فاخـذ یعتـزلهم، ویشـعر فـي نفسـه بالغربـة عـنهم، 

وما ذلك إلا لان العارفین برأیه درجات ومراتب من حیث المعرفة والإدراك. لهذا صار 

. فهـــو لا یعـــرف إلا مـــن خـــلال عملـــه كخطیـــب أمـــره لا یعـــرف ولا یـــدرك علـــي حقیقتـــه

  للعارفین فیقول :

      فصرت عجیباً عند كل عجیب              تغرب أمري عند كل غریب       

  دروبعلي طبقات في الهوا و                وذاك لان العارفین رایتهم        

  

  )٢(خطیب سوي أنني للعارفین         فاصبح أمري لیس یدرك غوره         

  وقال في الاحتراق والتعذیب :

ــــــــد النــــــــار فــــــــي قلبــــــــي لقدرتــــــــه   یــــــــا موق

  لا عـــار أن مـــت مـــن خـــوف ومـــن حـــذر

   

  الو شئت اطفیت عـن قلبـي بـك النـار  

  )١(لا عــار لا عــارا علــي فعالــك بــي

  

                                     

 .٥٧اللمع للطوسي ص)١(

ونحن نجد في أبیات الجنید إقواء، والإقواء هو اختلاف حركة الروي فقد  -٢٤٧اللمع ص )٢(

بقوله عند كل عجیب وفي البیتین الآخرین مرفوعاً بقوله جاءت القافیة في البیت الأول مخفوضة 

 الهواء وثوب وللعارفین خطیب.



 ٢٧٤

فالجنیــد یخاطــب محبوبــة بلغــة المحبــین الــوالهین، لغــة مــن اخــذ الحــب بجوامــع القلــب، 

ب یا من أشعلت النار في قلبي بقدرتك، أنت وحـدك القـادر أیضـا فیقول له أیها المحبو 

  علي إطفاء هذه النار .

ویستمر الجنید في مناجاة المحبوب وهو االله تعالي فیقول : أنى لا أجد أي عار یلحـق 

بي أن مت من الخوف ومـن الحـذر فـي فعـل مـا یغضـبك، ویسـتوجب منـك القصـاص، 

  ومني الرضوخ والقبول .

هنــا یلتقــي مــع رابعــة العدویــة فــي التعبیــر عمــا یفعلــه الوجــد والشــوق فــي وبجــد الجنیــد 

النفوس، من عذاب والم، وفي الخوف الشدید من غضب االله، ومحـاولتهم بكـل جهـدهم 

  المحافظة علي رضاه ومحبته .

  وحول هذا المعني قال أیضا: 

ـــــــي شـــــــغفاً  ـــــــا مســـــــعري أســـــــفا یـــــــا متلف   ی

  حاشــــــاك مــــــن اســــــتغاثاتي فكیــــــف وقـــــــد

   

ـــــو شـــــئت  ـــــت تعـــــذیبي بمقـــــدار ل   أنزل

  )٢(أولیتنــــــي نعمــــــاً طاحــــــت بأذكــــــار

  

فــالمحبوب هنــا یســعر الأحشــاء نــاراً ویتلــف الأبــدان شــوقاً، وهــو الــذي تنــاط بــه أمــور 

التعـذیب والصـفح فــي أن معـاً. ثـم یقــول الجنیـد مخاطبـاً المحبــوب، كیـف اسـتغیث بــك، 

عذیبي تریـد أن تطهـر قلبـي مما تنزله وأنا اعلم، بان نعمك كثیرة لا تحصي، وانك في ت

  وجسدي من ادران المادة لاسمو بروحي وجسدي نحو علیائك .

ویقـول الجنیـد أیضـا: أننـي ابتلیـت بالمجافــاة والهجـران، وكنـت فـي الماضـي لا اعرفهــا، 

ومـا هــذه المجافـاة وذلــك الهجـران، إلا بعــد تعلقـي بحبــك، واسـتعذابي لكــاس ذلـك الحــب 

  الصافي، الذي احتسیته معك :

ــــــــــــــت لا اجفــــــــــــــي   فلمــــــــــــــا جفیــــــــــــــت وكن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   واراك تیقینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وتمزجن

   

ــــــــــــــــي    ودلائــــــــــــــــل الهجــــــــــــــــران لا تخف

  ولقـــــــــــد عهـــــــــــدتك شـــــــــــاربي صـــــــــــرفا

  

  

  

                                                                                                        

 المصدر نفسه والصفحة نفسها.)١(

 .٢٤٧اللمع ص )٢(



 ٢٧٥

  وسال رجل الجنید مسالة فانشد :

ـــــــــــــنفس  ـــــــــــــي ســـــــــــــر وجـــــــــــــده ال   نـــــــــــــم عل

  مدلــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــائم لــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــرق

  مهـــــــــــــــــــذب عـــــــــــــــــــارف لـــــــــــــــــــه فطـــــــــــــــــــن

   

  والــــــــــــدمع مــــــــــــن مقلتیــــــــــــه ینــــــــــــبجس 

ـــــــــــــــــــالحنین تخـــــــــــــــــــتلس   أنفاســـــــــــــــــــه ب

ــــب یقتــــبس ــــور انــــس الحبی   )١(مــــن ن

  

انــه یصــف حــال الصــوفي المحــب، ومــا ینتابــه مــن اجــل هــذا الحــب، فهــو یهــیم بحبــه 

ــــى مــــن یحــــب، وإظهــــار الشــــوق والحنــــین لهــــذا  ــــدمع مــــن اجــــل الوصــــول إل ویــــذرف ال

  المحبوب، وهذا الصوفي مهذب وعارف، یقتبس معرفته من نور الحبیب .

حوالـه الحاضـرة. ولما كان الجنید یكثـر مـن التحسـر علـي أحوالـه الماضـیة، ویتأسـف لأ

قــال لــه رجــل: عــلام یتأســف المحــب؟ فقــال : علــي زمــان بســط أورث قبضــاً، أو زمــان 

  أورث وحشة وانشا یقول :

ـــــرؤیتكم   قـــــد كـــــان لـــــي مشـــــرب یصـــــفو ب

    

  )٢(فكدرتــــــه یــــــد الأیــــــام حــــــین صــــــفا 

   

  وكان یقول :

ــــــت قــــــوت النفــــــوس ثــــــم هجرتهــــــا   إذا كن

    

  )٣(فلـم تلبـث الــنفس التـي أنـت قوتهــا 

   

الحب في نظر الجنید هو قوت المحبوب، فإذا ما هجر المحبوب من یحبه فـان نفـس ف

  المحب لا بد هالكة .

  

ویتألق الحب الحقیقي المنبعث مـن ذات الـنفس المتحرقـة شـوقاً فـي أبیـات أبـى العبـاس 

  الذي یقول : )٤(بن عطاء

                                     

 .٢٤٨اللمع ص )١(

 .٢٧٩ص ١٠الحلیة ج)٢(

 .٢٧٦ص ١٠الحلیة ج)٣(

في  هو احمد بن محمد بن سهل بن عطاء الآدمي من مشایخ الصوفیة وعلمائهم له لسان)٤(

القران یختص به صحب الجنید ومات سنة تسع وثلاثمائة واسند الحدیث(طبقات الصوفیة 

 ).٢٦٠ص



 ٢٧٦

  ذكـــــــــــــراك لـــــــــــــي مـــــــــــــؤنس یعارضـــــــــــــني

ــــــــــف أنســــــــــاك یــــــــــا مــــــــــدي هممــــــــــي   فكی

   

ـــــــــــا    لظفریوعـــــــــــدني عنـــــــــــك منـــــــــــك ب

  )١(وأنــــــــت منــــــــي بموضــــــــع النظــــــــر

  

ذكــر االله یــؤنس أبــو العبــاس، لانــه یقــرب الأمــل فــي نفســه مــن الظفــر بلقائــه. ثــم هــو 

یتساءل متعجبـاً كیـف یمكـن أن أنسـاك أیهـا الحبیـب العظـیم، والوصـول إلیـك هـو غایـة 

  مناي، واوسع هممي، ثم انك مني بموضع النظر الذي لا یفارقني .

  الحدیث فیقول : ویستمر أبو عطاء في

ـــــــي ـــــــك أنن ـــــــك أن أشـــــــكو الهـــــــوي من   أجل

  واصــــــرف طرفــــــي نحــــــو غیــــــرك عامــــــداً 

   

  أجلــــــــــك أن تــــــــــومي إلیــــــــــك الأصــــــــــابع 

  )٢(علـــي انـــه بـــالرغم مـــن نحـــوك راجـــع

  

فــأبو العبــاس یجــل االله تعــالي وهــو المحبــوب الموجــه إلیــه القــول، أن یشــكو الهــوي مــن 

ف نحــو القــوي، فــالتوازن حبــه فالحــب الصــادر مــن ابــن عطــاء نحــو خالقــه حــب الضــعی

  هنا مفقود بین المحب والمحبوب .

  

وانمــا إذا شــكا أبــو العبــاس مــن حبــه، فإنمــا یشــكو لانــه إنســان ضــعیف لا یقــوي علــي 

الصبر الطویل للوصول إلـى مرضـاة ربـه، وحیـازة حبـه وعطفـه. وهـو إذا خاطـب فإنمـا 

خاطـــب بلغـــة یخاطـــب بلغـــة القلـــب، وهـــو مـــوطن الحنـــان ومصـــدرها الرئیســـي، لا أن ی

الحواس لان الحواس تأبي أن تتولى هذا العمـل العظـیم، الـذي لا ترقـي إلـى مسـتواه ثـم 

انه إذا حاول أن یستخدم حواس اللمس والنظر، فإنما یسـتخدمها لیشـیربها إلـى شـخص 

  آخر، وان كان المقصود هو االله المحبوب .

الحبیــب الهــوي وأبــو العبــاس بــن عطــاء یتقبــل كــل مــا یصــدر عــن الحبیــب، فــإذا صــد 

  تمسك هو به اكثر، وان تخلي علي العهد أقام هو علیه وحفظه .

وهو أن فعل ذلـك فلانـه یـؤمن أن الوجـد الحقیقـي لا یكـون إلا مـع العـذاب الـذي تـذوب 

  معه الأفئدة فیقول :

                                     

 .٢٦٥طبقات الصوفیة ص)١(

 .٢٦٦المصدر نفسه ص)٢(



 ٢٧٧

  إذا صــد مــن اهــوي صــددت عــن الصــد

  فمــــــا الوجــــــد إلا أن یــــــذوب مــــــن الوجــــــد

   

  دوان حــال عــن عهــدي أقمــت علــي العهــ 

ـــد علـــي الجهـــد   )١(ویصـــبح فـــي جهـــد یزی

  

عن المحبة وأحوال المحبین وانشد خلال تلك الأحـوال هـذه  )٢(وتحدث أبو علي الثقفي

  الأبیات فقال :

ــــى كــــم یكــــون   الصــــد فــــي كــــل ســــاعة إل

ــــــــــــــة ــــــــــــــه كفای ــــــــــــــدهر فی ــــــــــــــدك أن ال   روی

   

  القطیعـــــــــة والهجـــــــــرا  وكـــــــــم لا تملـــــــــین 

  )٣(لتفریـــق ذات البـــین فـــانتظري الـــدهرا

  

ب هنــا یوجهــه الثقفــي إلــى نفســه مؤنبـاً، فیقــول لهــا الام هــذا التمســك بحــب الــدنیا الخطـا

والبعد عن المحبوب الحقیقي وهو الخالق عز وجل، إلا تملین هـذه القطیعـة والهجـران، 

أننــي أحــذرك م نســوء نتــائج أفعالــك، فالــدهر شــیمته التفریــق بــین المحبــین، فلمــاذا هــذا 

ي سبیل الحب الاسمي المثالي، الحب الصادر من الانتظار في التخلي عن كل شئ ف

  العبد إلى ربه عرفاناً منه وتقدیراً .

ومیـز الكتـاني بـین أصـناف البشـر، فجعـل مـنهم الغـافلین الـذین یعیشـون فـي حلــم االله ، 

والــــذاكرین الــــذین یعیشــــون فــــي رحمــــة االله، والعــــارفین الــــذین یعیشــــون فــــي لطــــف االله، 

  رب االله .والصادقین الذین یعیشون في ق

وسئل عن الصوفي فقال : من عرفت نفسه عن الدنیا تطرفاً، علت همته عـن الآخـرة، 

  وسخت نفسه بالكل طلباً وشوقاً ثم انشد :

     قد منعاني عن القرار       فالوجد والشوق في مكاني         

        )٤(فذا شعاري وذا دثاري         هما معي لا یفارقاني        

                                     

 .٢٦٨طبقات الصوفیة ص)١(

هو محمد بن عبد الوهاب اشتغل بعلم الصوفیة وتكلم علیها احسن كلام مات سنة ثمان )٢(

 .٢٧٠الحدیث(طبقات الصوفیة) صوعشرین وثلاثمائة واسند 

 .٣٧٢طبقات الصوفیة ص)٣(

 .٢٩٠طبقات الصوفیة ص)٤(



 ٢٧٨

 –الشوق تملكا الكتاني وجعلاه أسیرا لهما، لا یستطیع اتخاذ أي قـرار بـدونهما فالوجد و 

فهما موجهان إلى حبیب لیس كمثلـه شـئ، فكیـف یسـتطیع إذن أن یصـرف النظـر عـن 

  مولاه إلى من لا یستحق ذلك من الناس .

أن الكثیــر مــن الشــعراء الزهــاد، بــدوا حیــاتهم خلعــاء، ثــم ادركــتهم صــحوة فــي ضــمائرهم 

اقوا مما هم علیه مـن إثـم ، ثـم تـابوا وانـابوا، وانقطعـوا للعبـادة، والتهجـد وحیـاة الزهـد، فأف

أمثــال رابعــة العدویــة الزاهــدة المشــهورة، التــي عرفــت حیاتهــا الأولــى الكثیــر مــن اللهــو 

والمجون ثم أفاقت من سـكرتها، فطهـرت روحهـا ممـا شـابها مـن الإثـم واعتزلـت النـاس، 

متهجـدة ولكــن توبـة رابعــة لـم یشــك فیهـا أحــد مـن البــاحثین،  وعكفـت علــي نفسـها عابــدة

وملاءمتها بین الزهد بوصفه نظریـة، ومـن حیـث هـو سـلوك عملـي طبقـت أركانـه علـي 

كل مظاهر حیاتها ودخائلها، كان تاماً بعد توبتها، ولیس هناك أشكال من أمثـال رابعـة 

اهیـة حامـل لـواء الزهـد، الباحث في أمثال أبى العت –العدویة، ولكن الصعوبة تصادف 

والمؤسس الحقیقـي لهـذا اللـون مـن الشـعر وابـرازه بـین سـائر ألـوان الشـعر الأخـرى. فقـد 

فــي بدایــة حیاتــه، ثــم تزهــد. وقــد  )١(كنــي بهــذا الاســم لانــه كــان یحــي المجــون والمتعــة

اختلفـت الروایــات حـول الســبب الرئیسـي الــذي مــن اجلـه تزهــد أبـو العتاهیــة .فالبغــدادي 

زهده إلى انه رأي في المنـام آتیـاً أتـاه، فقـال : مـا أصـبت أحـدا تدخلـه بینـك وبـین یعید ت

عتبه یحكـم لـك علیهـا بالمعصـیة إلا االله تعـالي؟ فتنبهـت مـذعوراً، وتبـت إلـى االله تعـالي 

. ویروي المسعودى أن فشل أبى العتاهیة في حبه لعتبه )٢(من ساعتي عن قول الغزل

ى الزهــد، والتخلــي عــن ســابق عهــده فــي الإثــم والفجــور، هــو الــدافع الرئیســي لجنوحــه إلــ

وارتكــاب المعاصــي، فقــد قــال المســعودى فــي مــروج الــذهب، وهــو یصــف حالــة الیــأس 

التــي انتابـــت أبـــا العتاهیــة، عنـــدما اخبـــره الرشــید بـــرفض عتبـــة الــزواج منـــه : قـــال أبـــو 

ثـم قلـت الآن یئسـت العتاهیة :"فلما اخبرني بذلك الرشید، مكثت ملیـاً لا ادري أیـن أنـا، 

  منها إذ ردتك، وعلمت أنها لا تجیب أحدا بعدك ثم انشد: 

  الآن یــــــــــــــا دنیــــــــــــــا عرفتــــــــــــــك فــــــــــــــاذهبي

    

  )٣(یـــــــــــــا دار كـــــــــــــل تشـــــــــــــتت وزوال 

  

                                     

 .١٢٧ص ٣الأغاني ج)١(

 .٢٥٨ص ٦تاریخ بغداد  ج)٢(

 . ٣٦٨-٣٦٧ص ٣مروج الذهب للمسعودى ج)١(



 ٢٧٩

  

ومــنهم مــن یــري أن مــن الــدوافع القویــة لزهــد أبــى العتاهیــة هــي إحساســه الــدفین بفقــره 

للدلالــة علــي الســبب  وهنالــك روایــات أخــرى كثیــرة ســاقها البــاحثون، )١(وضــعة اصــله

  الذي من اجله تزهد أبو العتاهیة .

  

ومـن وجهــة نظرنــا انــه قـد یكــون لهــذه الأســباب التــي ذكرناهـا دور هــام فــي تغییــر حیــاة 

أبى العتاهیة وانتقالها من مرحلتها السابقة الآثمة، إلى مرحلة أخرى جدیدة نقیـة زاهـدة، 

الأســباب التــي ذكرناهــا وهــي  ولكــن هنالــك ســبب آخــر لتزهــده لا یقــل أهمیــة عــن هــذه

"اســـتعداده النفســـي للتزهـــد، فهـــو مـــا كـــان لیتخلـــي عـــن حیاتـــه اللاهیـــة المترفـــة الهینـــة 

فهـو فـي تكوینــه  )٢(بسـهولة، لـو لـم تكــن عنـده الخلفیـة المتینــة القویـة، والصـادقة للتزهــد

النفسي یحمـل بـذور الزهـد، التـي تترقـب المنـاخ الملائـم والأرض الصـالحة لتتحـول مـن 

  بذور إلى ثمار یانعة طیبة.

وكمـــا اختلـــف النقـــاد حـــول الأســـباب الحقیقیـــة لزهـــد أبـــى العتاهیـــة، فإننـــا نجـــدهم كـــذلك 

یختلفــون حــول حقیقــة هــذا الزهــد، هــل هــو زهــد صــادر عــن إیمــان ثابــت أم انــه تشــوبه 

بعـض الشــوائب وتحــیط بــه الشـكوك، التــي تــنقص مــن قیمتـه وتجعــل منــه هــدفاً لتحقیــق 

  یرید البوح بها. غایة مرجوة لا

فأبو الفرج الأصفهاني فـي الأغـاني یري:"انـه حامـت حـول شخصـیة أبـى العتاهیـة شـبه 

  .)٣(كثیرة، وقیل انه یقنت للقمر، ویبتهل ابتهال المانویة، وانه لا یؤمن بالبعث

وهذا یعني لدینا انه كان دهریاً، ویبدو أن الذي أشاع هذه الفكرة عن أبـى العتاهیـة هـو 

بسـبب عـداوة كانـت بینهمـا، وأبـو  –أحـد قصـاص القـرن الثـاني  –)٤ر(عمامنصور بن 

                                     

 .٨٥دراسات في الأدب الإسلامي لمحمد خلف االله ص)٢(

 .٢٧٦هداره ص اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني لمحمد مصطفي)٣( 

 .١٢٦ص ٣الأغاني ج)٤(

)منصور ابن عمار بن كثیر الواعظ البلیغ الصالح الربـاني ابـو السـري السـلمي الخراسـاني  وقیـل ١(

البصـري كـان عـدیم النظیـر فــي الموعظـة  والـذكیر  وعـظ بـالعراق والشــام  ومصـر وبعـد صـیته قیــل 

ســول االله صــلي الــه علیــه وســلم فــي ان الرشــید ســمع وعظــه فقــال لــه مــن ایــن تعلمــت قــال تفــل فــي ر 



 ٢٨٠

ثلاثـة أخبـار تتفـق فـي  الفرج یذكر هذه العداوة وسـببها، ویـروي عـن منصـور بـن عمـار

مضمونها وفي هدفها. فقد زعم منصور انه سمع أبـا العتاهیـة یقـول: قـرأت البارحـة"عم 

اني یقــول لجمهــور ســامعیه أن أبــا یتســاءلون" ثــم قلــت قصــیدة احســن منهــا، والخبــر الثــ

العتاهیة زنـدیق، والـدلیل علـي ذلـك انـه لا یـذكر فـي شـعره الجنـة ولا النـار، وانمـا یـذكر 

. ومضمون اتهامات منصـور بـن عمـار أن أبـا العتاهیـة دهـري لا یـؤمن )١(الموت فقط

ران ولا بالبعث ولا الحساب، ولهذا یتهاون بذكر الجنة وما فیهـا ، كمـا انـه لا یـؤمن بـالق

ینزله من نفسه منزلة القداسة، ولهذا یري أن شعره قد یفوق بعـض سـور القـران وآیاتـه. 

ـــن حـــرب اتهامـــاً لأبـــى  )٢(ویـــري الأصـــفهاني عـــن الصـــولي عـــن موســـي عـــن احمـــد ب

العتاهیــة بمـــذهب جدیـــد وهــو محاولـــة التوفیـــق بــین الإســـلام وعقائـــد الثنویــة فهـــو یقـــول 

التوحیــد، وان االله خلــق جــوهرین متضــاربین مــن لا :"كــان مــذهب أبــى العتاهیــة القــول ب

شئ واحد ثم انه بني العالم منهما، وان العـالم حـدیث العـین والصـنعة لا محـدث لـه إلا 

االله، وكان یزعم أن االله سیرد كل شئ إلى الجوهرین المتضاربین قبل أن تفني الأعیـان 

اهیـة:"الناس یزعمـون انـك وروي الخطیب البغدادي أن الرشید قـال لأبـى العت )٣(جمیعاً"

  زندیق، فقال یا سیدي أكون زندیقاً وأنا القائل :

  أیــــــــــا عجبــــــــــي كیــــــــــف یعصــــــــــي الإلــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــل تحریكــــــــــــــــــــــــــــ   ةواالله ف

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــه أی   وفـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــئ ل

  

  أم كیــــــــــــــــــف یجحــــــــــــــــــده الجاحــــــــــــــــــد 

  شـــــــــــــــاهد ةوفـــــــــــــــي كـــــــــــــــل تســـــــــــــــكین

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــدل عل ـــــــــــــــه واحـــــــــــــــد ىت   )٤(ان

 

                                                                                                        

النوم  وقال لي یا منصور قل  لم اجد تاریخ وافتـه  وكانهـا فـي حـدود المئتـین .انظـر التـاریخ الكبیـر 

 ٢٨٦طبقات الاولیاء  ١٣/٧١تاریخ بغداد  ٨/١٧٦الجرح والتعدیل  ٧/٣٥٠

 .٣٤ص ٤المصدر نفسه ج)٢(

بور  ابـو عبـد االله النیسـابوري  الزاهـد كـان مـن )احمد بن حرب ابن فیروز الامام القدوة شیخ نیسا٣(

كبار العلماء  ارتحل وسمع من سفیان بن عیین  وجماعـة  وحـدث عنـه احمـد بـن الازهـر  وجماعـة  

صــنف كتــاب  الاربعــین  وكتــاب عیــال االله  وكتــاب الزهــد  وكتــاب الــدعء وكتــاب الحكمــة  وكتــاب 

  ٢/٤٩رب الســـتین . الجــــرح والتعــــدیل  هــــ)  وقــــد قــــا٢٣٤المنســـاك  وكتــــاب التكســـب  مــــات ســــنة (

 ٢/٨٠شذرات الذهب  ٤/١١٨تاریخ بغداد 

 .٦ص ٤الأغاني ج)٤(

 .٢٥٣ص ٦تاریخ بغداد ج)١(



 ٢٨١

  

المــوت والحشــر  وابــن المعتــز یرمیــه بالزندقــة مــع كثــرة أشــعاره فــي الزهــد والــوعظ وذكــر

  . )١(والنار والجنة

أن هذه الحجـج وغیرهـا التـي یقـدمها النقـاد والبـاحثون القـدامى حـول عـدم إخـلاص أبـى 

العتاهیــة فــي الزهــد، ویقصــدون مــن ورائهــا التشــكیك فــي هــذا الإخــلاص، لا تمثــل فــي 

د نظرنا إلا وجهات نظـر خاصـة یجـب أن لا نعتمـد علیهـا اعتمـاداً كلیـاً فـي تقییمنـا لزهـ

ـــك حقیقـــة لا یجـــب أن نهملهـــا إذا أردنـــا أن نكـــون منصـــفین لهـــذا  أبـــى العتاهیـــة. فهنال

الشاعر، وهي أن أبا العتاهیة قد ذكر كثیراً في أشعاره الجنة والنار، فمن قوله في هـذا 

  الموضوع:

  المـــــــــوت بـــــــــاب وكـــــــــل النـــــــــاس داخلـــــــــه

  الـــــــــدار جنــــــــــة خلـــــــــد أن عملــــــــــت بمــــــــــا

  

  فلیـــت شــــعري بعـــد البــــاب مـــا الــــدار 

  )٢(لإلــه وان قصــرت فالنــاریرضــي ا

 

  

  وهذا یدحض مزاعم من اتهمه بعدم إیمانه بالجنة والنار.

واما القول بان أبا العتاهیـة زنـدیق رغـم كثـرة أشـعاره فـي الزهـد، وبأنـه لا یـؤمن بـالقران، 

وبأنه كان یستهزأ به، وانه قال بأنـه یسـتطیع أن یـنظم شـعراً احسـن مـن الآیـات القرآنیـة 

ذا كله هو أشعار أبى العتاهیة الكثیـرة، التـي اسـتقي معناهـا مـن القـران فان الرد علي ه

  الكریم، وظهر فیها شدة تأثره بالمعني القرآني وأحادیث الرسول كقوله:

  لـــــــــــــو أن عبـــــــــــــداً لـــــــــــــه خـــــــــــــزائن مــــــــــــــا

  یـــــــــــــــا عجبـــــــــــــــاً كلنـــــــــــــــا یجیـــــــــــــــد عـــــــــــــــن

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــام نادی ــــــــــــــــد ق ــــــــــــــــاً ق   كــــــــــــــــأن حی

  واســـــــــتل منـــــــــه حیاتـــــــــه ملـــــــــك المـــــــــوت

  

  فــي الأرض مــا عــاش خــوف إمــلاق 

ــــــــــــــــه لاقال   حســــــــــــــــنین وكــــــــــــــــل لحین

  والتفـــــــــــت الســـــــــــاق منـــــــــــه بالســـــــــــاق

ــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن راق   )٣(خفیــــــــــــــــــــاً وقی

 

                                     

 .٢٢٨طبقات الشعراء لابن المعتز ص)٢(

 .١٤١الدیوان ص)٣(

 .٣٢٦الدیوان ص)١(



 ٢٨٢

فالمصـدر الـذي اســتقي منـه أبــو العتاهیـة معنــي بیتیـه الآخــرین القـران الكــریم مـن ســورة 

  القیامة .حتى انه اخذ العبارة القرآنیة كما هي ووضعها في قالب شعري  .

  لنبویة كقوله :وهنالك معان أخذها أبو العتاهیة من الأحادیث ا

  فلـــــــــــــــــــــــي إلـــــــــــــــــــــــى أن أمـــــــــــــــــــــــوت رزق

  واســــــــــــــــــتعین بــــــــــــــــــاالله عــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــلان

  ولا تــــــــــــــــــــــــــدع مكســــــــــــــــــــــــــباً حـــــــــــــــــــــــــــلالاً 

  ورزق ربـــــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــــــــــــوه

  

  لــــــــــو جهــــــــــد الخلــــــــــق مــــــــــا عــــــــــداني 

  وعـــــــــــــــن فـــــــــــــــلان وعـــــــــــــــن فــــــــــــــــلان

ــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــي بی ــــــــــــــــــه عل   تكــــــــــــــــــن من

  )١(هـــــــــــن مـــــــــــن االله فـــــــــــي ضـــــــــــمان

 

 فمعني البیت الأول والبیت الثـاني مـأخوذ عـن حـدیث لرسـول االله "إذا سـالت فاسـأل االله

وإذا اســتعنت فاســتعن بــاالله، واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت علــي أن ینفعــوك بشــيء، لــم 

  .)٢(ینفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك" 

  واما قوله :

  أوحاسبوا أنفسهم ابصروا       فكروا لو  للناس   یاعجباً          

  معبر  لهم    الدنیا  فإنما        غیرها  وعبروا الدنیا إلى         

  المعروف والشر هو المنكر       هو والخیرما لیس یخاف         

  الحشر، فذاك المورد الأكبر        والمورد الموت وما بعده        

  المحشر   إذا ضمهم   غداً       لا فخر إلا فخر أهل التقي         

  خیر ما یدخر  كانا البر و       التقي   أن  الناس لیعلمن          

  في قبره یقبر  غداً   هو و       عجبت للإنسان في فخره          

  یفخر    آخره  وجیفة         نطفة   ما بال من أوله         

  یرجو ولا تأخیر ما یحذر        اصبح لا یملك تقدیم ما          

  في كل ما یقضي وما یقدر        واصبح الأمر إلى غیره         

ل فمأخوذ مـن قـول لقمـان لابنـه: یـا بنـي لا ینبغـي لعاقـل أن یخلـي نفسـه أما البیت الأو 

من أربعة أوقات: فوقـت منهـا ینـاجي فیـه ربـه ووقـت یحاسـب فیـه نفسـه، ووقـت یكسـب 

  فیه معاشه ووقت یخلي فیه بین نفسه وبین لذاتها لیستعین بذلك علي سائر الأوقات .

                                     

 .٢٣١المرجع نفسه ص)٢(

 .٩٤ریاض الصالحین للنووي ص)٣(



 ٢٨٣

عل الدنیا كـالقنطرة، تجـوز علیهـا ولا وقوله في البیت الثاني مأخوذ من قول الحسن: اج

تعمرها، والبیت الثامن مأخوذ من قول علي بن أبـى طالـب: ومـا ابـن آدم والفخـر وانمـا 

  . )١(أوله نطفة وآخره جیفة لا یرزق ولا یدفع حتفه"

  

كمـا أن أبــا العتاهیـة مــا كــان لیتخلـي عــن حیاتــه اللاهیـة المترفــة الهینــة بسـهولة، لــو لــم 

یة المتینة القویة والصادقة للتزهد، فهـو فـي تكوینـه النفسـي یحمـل بـذور تكن عنده الخلف

الزهد التي تترقب المناخ الملائم، والأرض الصالحة لتتحول مـن بـذور إلـى ثمـار یانعـة 

  طیبة .

  

أم الكتاب المحدثون فلهم في زندقة أبى العتاهیة آراء كثیرة أهمها ما قاله(فیدا) مـن أن 

قــدات أبــى العتاهیــة انــه كــان یــؤمن بالاثنینیــة بكــل صــراحة: "أول مــا نلاحظــه فــي معت

فالعالم الظاهر مكـون مـن جـوهرین متعارضـین، والوجـود تنازعـه طبقـات إحـداهما خیـرة 

والأخـرى شـریرة، وهــو یرجـع الوجــود كلـه فـي النهایــة إلـى الجــوهرین المتعارضـین الــذین 

ه الاثنینیـــة فـــي صـــیغة نشــا منهمـــا الكـــون وتكـــون، غیـــر أن أبـــا العتاهیـــة صـــاغ نظریاتـــ

واحـدة، إذ جعـل االله الواحـد عنـد بـدء الأشــیاء ، وقـال: انـه خـالق الجـوهرین، وان العــالم 

ما كان له أن یوجد بدون االله وحده، طارقاً بذلك أسطورة الخلیط الأزلي بین الجوهرین، 

  .)٢(أو المبدائن ونعني بهما النور والظلمة" 

فـي دراسـته لزندقـة أبـى العتاهیـة، تـارة ینسـبها إلـى عبـد العـال فهـو  )٣(واما محمد جـابر

المانویة لان المشهور عن المانویة أنها تدعوا إلى الزهـادة فـي الغـذاء والاكتفـاء بملـبس 

  . وتارة إلى الزردشتیة كما في قوله "٤واحد في السنة، والي ذم البخل والكذب والسرقة

ــــــــــــــــك فــــــــــــــــي هــــــــــــــــوي   لا تمضــــــــــــــــي رأی

  مــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــان متبعــــــــــــــــــــــاً هــــــــــــــــــــــواه

    

  ورأیــــــــــــــــــــــــك فیــــــــــــــــــــــــه قصــــــــــــــــــــــــدإلا  

ــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــه لهــــــــــــــــــــــــــــــواه عب   فان

  

                                     

 .١٥٢ -١٥١الدیوان و  ٢٣٩ص ١الكامل للمبرد ج)١(

 .٣٨من تاریخ الإلحاد في الإسلام ص)٢(

  ٣٤٤)التصوف الاسلامي زكي مبارك ص ١(

 .١٤٨حركات الشیعة المتطرفین ص)٢(



 ٢٨٤

فأبو العتاهیة في قوله هذا حسـب رأي محمـد جـابر عبـد العـال، متـأثر بـرأي الزردشـتیة 

  . )١(التي تجعل السعید من فكر فاختار طریق الصواب، والشقي من عدل ذلك

یخــالف هــذه الآراء ویقــول: لعــل خیــر مــا تؤكــد بــه صــحة  )٢(ومحمــد مصــطفي هــداره

تاهیــة تلـك الأبیــات الأخیـرة التــي قالهـا فـي مرضــه الـذي مــات فیـه، والتــي إیمـان أبـو الع

  یشع الصدف وحرارة الإیمان في أثنائها قول:

  

  الهــــــــــــــــــــــــــي لا تعـــــــــــــــــــــــــــذبني فـــــــــــــــــــــــــــاني

  فمــــــــــــــــــــــــــــا حیلــــــــــــــــــــــــــــة إلا رجـــــــــــــــــــــــــــــائي

  وكـــــــــم مـــــــــن زلـــــــــة لـــــــــي فـــــــــي الخطایـــــــــا

    

  مقـــــــــــر بالـــــــــــذي قـــــــــــد كـــــــــــان منـــــــــــي 

  لعفـــــــوك أن عفـــــــوت وحســـــــن ظنـــــــي

  )٣(وأنــــــــت علــــــــي ذو فضــــــــل ومــــــــن

  

الأساسي الذي نسـتطیع منـه أن نرسـم صـورة واضـحة لحیـاة أبـى العتاهیـة أما المصدر 

ومسارها من بدایتها إلى آخرها فهي أشعاره، وهذه الأشعار التي روتها لنـا كتـب الأدب 

وغیرهــا تظهــر حیــاة أبــى العتاهیــة فــي مــرحلتین واضــحتین تمــام الوضــوح، مرحلــة نــراه 

یجـــرون شـــعرهم فـــي تصـــویر اللهـــو  فیهــا علـــي شـــاكلة الشـــعراء المعاصـــرین لـــه، الــذین

والمجـــون ومجـــالس الأنـــس والطرب"فیتخنـــث ویحمـــل زاملـــة المخنتـــین ویحـــب المجـــون 

ومرحلـة أخــرى نـراه فیهـا زاهــداً تـرك وراءه كــل مـا كـان علیــه فـي الماضــي،  )٤(والمتعـة"

ویبــدا حیــاة جدیــدة، ولكــن هــذا الزهــد أحــیط بكثیــر مــن الریبــة والشــك، ورأي فیــه بعــض 

هداً نظریاً غیر عملي لانه یدعو الناس إلى الزهد في حین كان هو یقتـر علـي النقاد، ز 

  نفسه، ویدخر الأموال.

ــه الكثیــر فــي القناعــة  ولعــل أهــم مــا یجابــه بــه أبــو العتاهیــة الباحــث فــي شــعره هــو قول

  والزهد وذم الحرص. فمن قوله في القناعة :

                                     

 .١٦٣المرجع نفسه ص)٣(

 ٣٤٥)التصوف الاسلامي ٤(

 .٢٧٠اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ص)٥(

 .١٢٦ص ٣الأغاني ج)١(



 ٢٨٥

  مــــــــــا أنــــــــــت یــــــــــا دنیــــــــــا بــــــــــدار إقامــــــــــة

ــــــین جــــــوانح ــــــتخلص منــــــك ب   يغــــــرس ال

  لمــــــا حصــــــلت علــــــي القاناعــــــة لــــــم أزل

  أن القناعــــــــــة بالكفـــــــــــاف هـــــــــــي الغنـــــــــــي

  مــــــــا اعتـــــــــاض بـــــــــاذل وجهـــــــــه ولســـــــــانه

   

  مــــــا زلـــــــت یــــــا دنیـــــــا كفــــــئ ضـــــــلال 

  شـــــــــجر القناعـــــــــة والقناعـــــــــة مـــــــــالي

  ملكــــــــــاً یــــــــــري الإكثــــــــــار كــــــــــالإقلال

ــــــر فــــــي الأمــــــوال   والفقــــــر عــــــین الفق

ــــو نــــال الغنــــي بســــؤال   )١(عوضــــاً ول

  

  وقوله :

  حتـــــــــــــــى متـــــــــــــــي یســـــــــــــــتفزني الطمـــــــــــــــع

  ا افضـــــــــــــــل الصـــــــــــــــبر والقناعـــــــــــــــةمـــــــــــــــ

  واخــــــــــــــدع اللیــــــــــــــل والنهــــــــــــــار لاقــــــــــــــوام

  الله در الـــــــــــــــــــــــــدنیا فقـــــــــــــــــــــــــد لعبـــــــــــــــــــــــــت

  وكــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــدموا لانفســــــــــــــــــهم

    

  ألـــــــــــــیس لـــــــــــــي بالكفـــــــــــــاف متســـــــــــــع 

ــــــــاس جمیعــــــــاً لــــــــو انهــــــــم قنعــــــــوا   للن

  أراهـــــــــــم فـــــــــــي الغـــــــــــي قـــــــــــد رتعـــــــــــوا

  قبلـــــــــي بقـــــــــوم فمـــــــــا تـــــــــري صـــــــــنعوا

ـــــــذي ودعـــــــوا   ٢اعظـــــــم نفعـــــــاً مـــــــن ال

  

  وقوله:

   كفاف قوت بقدر البلاغ            من عیش أي عیش یكون ابلغ           

    وعلي نفسه بغي كل باغ               صاحب البغي لیس یسلم منه          

  حائل بینه وبین المساغ              رب ذي نعمة تفرض منها          

   زاد فیهن لي علي الإبلاغ         ابلغ الدهر في مواعظه بل           

  )      ٣(وشبابي وصحتي وفراغي          غیبتني الأیام عقلي ومالي          

فهو هنا یتسـاءل أي عـیش یكـون افضـل مـن عـیش الكفـاف، ألـیس فیـه السـعادة وراحـة 

البـــال، بینمـــا تـــري صـــاحب النعمـــة یتعـــرض دائمـــاً للمخـــاطر، لهـــذا یعـــیش حیـــاة قلـــق، 

مــع الــدهر، الــذي  وخــوف علــي مصــیره. ثــم أن رضــاه بالكفــاف نــاتج عــن تجربــة منــه

  ینقص من ماله ومن بدنه ومن عمره .

  

                                     

 .٣١١ص  ابي  العتاهیة  دیوان) ٢(

 .٢٣٠الدیوان ص )٣(

 .١٤٥ص ٣الأغاني ج)١(



 ٢٨٦

وأبو العتاهیة یري كذلك انه إذا كان مصـیر الإنسـان المـوت، ألـیس أمـرا عجیبـاً الجمـع 

بین المتناقصین الأیمـان بـالموت، والإیمـان بـالعیش عینـاً، مـع علمـه بأنـه سـیذهب ولـن 

  یأخذ معه شیئاً فیقول :

  وابتغیـــــــــــــــا مـــــــــــــــن المعـــــــــــــــاش فضـــــــــــــــولاً 

  مـــــري لنمضــــــین ولا نمضــــــي بشــــــيءولع

  عجبــــــــــــاً لامــــــــــــرئ یتــــــــــــیقن أن المــــــــــــوت

   

  لــــــــــــــو قنعنــــــــــــــا بــــــــــــــدونها لاكتفینــــــــــــــا 

  منهــــــــــــــــــــــــا إذا مــــــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــــــینا

ــــــــــــاً فقــــــــــــر بــــــــــــالعیش عینــــــــــــا   )١(حق

  

فــأبو العتاهیــة فــي هــذه النصــوص وغیرهــا فــي القناعــة، رجــل غــرس شــجرة القناعــة فــي 

لملــك یتســاوي نفسـه لیــتخلص مـن آثــام الــدنیا، وهـو لمــا حصـل علــي القناعــة، اصـبح كا

عنده المال الكثیر والقلیل. والكفاف في نظـره هـو الغنـي الحقیقـي، والفقـر لـیس فـي قلـة 

  المال، بل في الطمع به .

هــذه المنهجیــة التــي ســلكها أبــو العتاهیــة فــي شــعره، هــل طبقهــا علــي حیاتــه؟ هــل مــثلاً 

تمكنــــت شــــجرة القناعــــة مــــن قلبــــه، لعــــل فــــي بعــــض مــــا ورد مــــن أخبــــار علــــي الســــنة 

عاصـریه، مـا یجیـب علـي هـذا السـؤال. فقـد قیـل انـه جمـع مـالاً وفیـراً فـاض كثیـراً عـن م

حاجتــه. ویحكــي لنــا طیفـــور أن المــأمون كــان یبعـــث إلــى أم جعفــر فـــي كــل ســنة مـــن 

ضــرب الســنة دنــانیر ودراهــم فكانــت تصــل أبــا العتاهیــة منهــا، فجــاء أبــو العتاهیــة إلــى 

  ساله أن یرفعها إلى أم جعفر وفیها :مسلم بن سعد كاتب أم جعفر فأعطاه رقعة و 

ــــــــي أن مــــــــن ضــــــــرب الســــــــنة   زعمــــــــوا ل

  ســــــــــــــككاً قــــــــــــــد أحــــــــــــــدثت لــــــــــــــم ارهــــــــــــــا

    

  جـــــــــدوداً بیضـــــــــاء وصـــــــــفراً حســـــــــنه 

  )٢(مثــــــل مــــــا كنــــــت أرى كــــــل ســــــنة

  

  فكیف یتفق هذا مع ما یدعوا إلیه من تقشف وقناعة .

بعــدم وامـا فیمـا یخـتص بـذم الحـرص علـي المــال، وجعلـه آفـة للعبـاد ، ونصـح الإنسـان 

  التحلي بالبخل، وبوجوب الأنفاق مما في أیدي الناس، یقول أبو العتاهیة:

                                     

 .٢٣١الدیوان ص)٢(

 .١٦٠كتاب بغداد ص)١(



 ٢٨٧

  اشـــــــــــــــــد الجهـــــــــــــــــاد جهـــــــــــــــــاد الهـــــــــــــــــوي

  واخـــــــــــــــــلاق ذي الفضـــــــــــــــــل معروفـــــــــــــــــة

  ولـــــــــــــیس الغنـــــــــــــي نشـــــــــــــب فـــــــــــــي یـــــــــــــد

    

  

  

  

 

ــــــــــــــــــي   ومــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــرم المــــــــــــــــــرء إلا التق

  ببـــــــــــــــــــــذل الجمیـــــــــــــــــــــل وكـــــــــــــــــــــف الأذى

  )١(ولكــــــــن غنــــــــي الــــــــنفس كــــــــل الغنـــــــــي

  

أن رجــع مــن الجهــاد فقال:"رجعنــا مـــن  والشــطر مــأخوذ مــن حــدیث الرســول(ص) بعـــد

  الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وسئل عن الجهاد الأكبر فقال: جهاد النفس".

  والشطر الثاني مأخوذ من قوله :"أن أكرمكم عند االله اتقاكم".

  وفي ذم الحرص وما یلحق بصاحبه م نصفات سیئة یقول أبو العتاهیة:

  الحـــــــــــــــــــــــــرص داء قـــــــــــــــــــــــــد اضـــــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــز قـــــــــــــــد ـــــــــــــــت كـــــــــــــــم مـــــــــــــــن عزی   رأی

ــــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــــهوات واحــــــــــــــــــــــذر   فتجن

  فلــــــــــــــــــــــــــــــرب شــــــــــــــــــــــــــــــهوة ســــــــــــــــــــــــــــــاعة

    

  بمـــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــري إلا قلـــــــــــــــــــــــــیلا 

  الحـــــــــــــــــــــرص صـــــــــــــــــــــیره ذلـــــــــــــــــــــیلا

  أن تكــــــــــــــــــــــــون لهــــــــــــــــــــــــا فتــــــــــــــــــــــــیلا

  قـــــــــــــــد أورثـــــــــــــــت حزنـــــــــــــــاً طـــــــــــــــویلا

  

والبیت الأخیر مأخوذ معناه من قول لعلي بن أبى طالب: لا خیر فـي لـذة زائلـة وأثمهـا 

  دائم .

ن شـدة الحـرص، فهـي تـؤدي ویحدد أبو العتاهیة بعض الصفات السـیئة، التـي تـنجم عـ

إلى الضـعة، والعنـاء، والفاقـة، والـذل، وأي شـئ یلحـق بـه اكثـر مـن هـذه السـیئات، وإذا 

كان لا بد من طلب العون من صاحب الحرص، فأبو العتاهیة ینصح بالبعـد عـن هـذه 

  النماذج من الناس، والرضا بما یمتلكه أهون علیه من إذلال نفسه بدون نتیجة.

  لمـــــــت وضـــــــاعةشـــــــدة الحـــــــرص مـــــــا ع

ـــــــــأس   إنمـــــــــا الراحـــــــــة المریحـــــــــة فـــــــــي الی

    

  

  

  

  وعنــــــــــــــــــــاء وفاقــــــــــــــــــــة وضـــــــــــــــــــــراعة 

  )٢(مــــن النــــاس والغنــــي فــــي القناعــــة

  

                                     

 .٣١١الدیوان ص)٢(

 .٣٣٢الدیوان ص)١(



 ٢٨٨

  وقوله:

  عجبــــــــــــاً مــــــــــــا ینقضــــــــــــي منــــــــــــي لمــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــره   لــــــــــــــــــــــم یضــــــــــــــــــــــر بخــــــــــــــــــــــل غی

  یـــــــــــــا أخـــــــــــــا الـــــــــــــدنیا تأهـــــــــــــب للبلـــــــــــــي

  عجبـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــن مطمـــــــــــــــــــئن أمـــــــــــــــــــن

    

ـــــــــــاً حـــــــــــزن  ـــــــــــه أن ســـــــــــیم معروف   مال

  فهـــــــــو المغبـــــــــون لـــــــــو كـــــــــان فطـــــــــن

  فكــــــــــان المــــــــــوت قــــــــــد حــــــــــل كــــــــــان

   )١(أوطـــــــن الـــــــدنیا ولیســـــــت بـــــــوطن

  

فأبو العتاهیـة یتعجـب ممـن یحزنـون إذا اكثـر أحـدهم مـن البـذل، ابتغـاء الأجـر والثـواب 

فیقول: أن الإثم الذي یرتكبه البخیل من جـراء بخلـه، لا یحاسـب علیـه إلا هـو، ولا یقـع 

  . )٢(وزره إلا علي ظهره

إلـــى المـــؤمنین الـــذین یســـمعون  ویتـــرك وراءه هـــذه النمـــاذج مـــن البشـــر لیتوجـــه بكلامـــه

النصــیحة فیعملــون بهــا، فیقــول لهــم: تــأهبوا للمــوت، ولا تكونــوا كأولئــك الــذین اطمــأنوا 

  للدنیا فاستوطنوها، وهم یعلمون بأنها لیست دار استیطان.

  

فهو هنا إذن یذم البخل ویري البخیل مغبون لو تنبه لنفسه وادرك سوء فعله. فهل كـان 

  ه هو إلى غبنه، في عدم التقریط علي نفسه وعلي الناس.هو كریماً، وهل تنب

  

أن أبــا الفــرج الأصــفهاني یجیــب علــي هــذه الســؤال فیقــول: لنــه كــان ابخــل النــاس مــع 

  .)٣(یساره وكثرة ما جمع من الأموال

  

  وعن ثمامة بن أشرس أن أبا العتاهیة انشده:

ـــــق مـــــن المـــــال نفســـــه ـــــم یعت   إذا المـــــرء ل

  نفــــــــــقإلا إنمــــــــــا مــــــــــالي الــــــــــذي أنــــــــــا م

ــــــــــت مــــــــــال فبــــــــــادر بــــــــــه الــــــــــذي   إذا كن

    

  تملكـــــــه المـــــــال الـــــــذي هـــــــو مالكـــــــه 

ــــیس لــــي المــــال الــــذي أنــــا تاركــــه   ول

  یحـــــــــــــــق وإلا اســـــــــــــــتهلكه مهالكـــــــــــــــه

  

                                     

 .٢٣٣الدیوان ص)٢(

 .٣٩٦المرجع نفسه ص)٣(

 .٣٣٢الأغاني ص)٤(



 ٢٨٩

  فقال ثمامة:

مــن أیــن قضــیت بهــذا؟ فقــال : مــن رســول االله(ص) إنمــا مالــك مــا أكلــت فأفنیــت، أو  

رســول االله(ص) لبسـت فأبلیـت، أو تصـدقت فأمضـیت، فقلـت لـه: أتـؤمن بـان هـذا قـول 

وانــه الحــق قــال: نعــم قلــت: فلــم تــبخس عنــدك ســبعاً وعشــرین بــدرة فــي دارك، ولا تأكــل 

منها ولا تسرب، ولا تزكـي ولا تقـدمها ذخـراً لیـوم فقـرك وفاقتـك، فقـال: یـا أبـا معـین واالله 

ما قلت لهو الحق، ولكني أخاف الفقر والحاجة إلى الناس. فقلت: وبمـا تزیـد حـال مـن 

حالك وأنت دائم الحرص دائم الجمع شحیح علي نفسك لا تشتري اللحم إلا افتقر علي 

مــن عیــد إلــى عیــد. فتــرك جــواب كلامــي كلــه ثــم قــال لــي : واالله لقــد اشــتریت فــي یــوم 

عاشــوراء لحمــاً وتوابلــه ومــا یتبعــه بخمســة دراهــم. فلمــا قــال لــي هــذا القــول أضــحكني، 

لمـــت انــه لــیس ممــن شـــرح االله حتــى أذهلنــي عــن جوابـــه، ومعاتبتــه وأمســكت عنــه، وع

  . )١(صدره للإسلام"

  

  ما یقوله عنه أبو العتاهیة: )٢(وعندما سمع سلم الخاسر

  تعــــــــــالي االله یــــــــــا ســــــــــالم بــــــــــن عمـــــــــــرو

  

  أذل الحـــــــــــــرص أعنـــــــــــــاق الرجـــــــــــــال 

  

قال سلم: ویلـي علـي المخنـث الجـرار الزنـدیق، جمـع الأمـوال وكنزهـا، وعبـا البـدور فـي 

  .بیته ثم تزهد مراءاة ونفاقاً 

  

  وسمع الشاعر الجماو: أبا العتاهیة وهو ینشد في الزهد فرد علیه فقال:

                                     

 .١٣٢ص ٣الأغاني ج)١(

ن حماد مدح المهدي ) سلم الخاسر من فحول الشعراء من تلامذة بشار وهوو سلم بن عمرو ب٢(

والرشید وعكف علي المخازي ثم نسك ثم مرق وباع مصحفه  واشتري بثمنه دیوانا  فلقب بالخاسر  

 ٩/١٣٦تاریخ بغداد  ٩٩وقد اجازه اغلرشید بمئة الف قیل انه مات قبل الرشید طبقات بن المعتز 

   ١١/٢٣٦معجم الادباء 



 ٢٩٠

  مــــــــــــا اقــــــــــــبح التزهیـــــــــــــد مــــــــــــن واعـــــــــــــظ

  لــــــــــــو كــــــــــــان فــــــــــــي تزهیــــــــــــده صــــــــــــادقاً 

  یخــــــــــــــــــــــــــاف أن تنفــــــــــــــــــــــــــد أرزاقــــــــــــــــــــــــــه

  والـــــــــــرزق مقـــــــــــوم علـــــــــــي مـــــــــــن تـــــــــــري

   

  یزهــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــاس ولا یزهــــــــــــــــــــــد 

ــــــــه المســــــــجد   اصــــــــبح واضــــــــحي بین

  والــــــــــــــــــرزق عنــــــــــــــــــد االله لا ینفـــــــــــــــــــد

  )١(ینالـــــــــــــــه الأبــــــــــــــــیض والأســــــــــــــــود

  

وأبو العتاهیة یـري أن حاجـات الإنسـان تبـدا ولا تنتهـي، لهـذا فمـن مصـلحة الإنسـان أن 

یرضي بما قسم لهم من الرزق، وإذا لم یرض، فسیعرض نفسه إلى لجـة الفاقـة الكبـري 

  فیقول :

  متــي تنقضــي حاجــات مــن لــیس واصــلاً 

ـــــــــــــر نهایـــــــــــــة   وان امـــــــــــــرءاً یســـــــــــــعي لغی

    

ــــه أخــــرى  ــــى تكــــون ل   إلــــى حاجــــة حت

  )٢(لجــة الفاقــة الكبــري لمــنغمس فــي

  

لهذا فهو ینصح الإنسان بان یستریح من عناء العمل المتواصل، في سبیل الكسـب إذا 

  كان قلیل المال یغني عن الكثیر .

  

      وأنت الدهر لا ترض بحال        متي تمسي وتصبح مستریحاً     

            وأنت الدهر لا ترض بحال        وقد یجري قلیل المال مجري   

      )٣(ولم أجد الكثیر فلا أبالي            إذا كان القلیل یسد فقري   

  وقوله:

     التعفف  سبیل  الغني إلا  سبیل             طلبت الغني في كل وجه فلم أجد

      نكتفي كفي   بما أن كنا  نحاول               خلیلي ما اكفي الیسیر من الذي

  )      ٤(واشرف نفسي الصابر المتعفف          علي الندي وما اكرم العبد الحریص

فهــو هنــا یقــف موقــف المرشــد، المنــدد بمطــامع الإنســان، لانــه لا یریــد الرضــي بمــا فــي 

  یدیه، بل یحاول الحصول علي المزید عن طریق الرضا، أو عن طریق الجبر.

                                     

 .١٦٤-١٦٣ص ٣الأغاني ج)١(

 .٨٠٧الدیوان ص )٢(

 .٣٢٦المصدر نفسه ص)٣(

 .٢٤٠لدیوان ص)٤(



 ٢٩١

  

بیــد الكــرام ولكــن هــل طبــق هــذا المرشــد للنــاس بنصــائحه علــي نفســه، هــل كــان مــن الع

الذین یحرصون علي النـدي، وكـان شـریف الـنفس متعفـاً لا یطلـب النـوال مـن أحـد، أن 

قصیدته التـي یمـدح بهـا الهـادي الخلیفـة العباسـي، تصـوره عكـس مـا أراد أن یكـون فقـد 

  قال:

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــــــــین االله مــــــــــــــــــــــــــــــــالي    ی

  لـــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــل منـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــــذل الحـــــــــــــــــــــــــــــق وتعطـــــــــــــــــــــــــــــي   تب

  وأنــــــــــــــــــــــــــــا البــــــــــــــــــــــــــــائس لا تنظــــــــــــــــــــــــــــر

   

  مـــــــــــــــــــالي  لســـــــــــــــــــت ادري الیـــــــــــــــــــوم 

  نــــــــــــــــــال غیــــــــــــــــــري مــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــوال

  عــــــــــــــــــــــــــن یمــــــــــــــــــــــــــین وشــــــــــــــــــــــــــمال

  )١(فـــــــــــــــــــــــــــي رقـــــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــــالي

   

ــــاس مــــن الضــــراعة  ــــه الســــابقة فــــي تحــــذیر الن أن قولــــه هــــذا یتنــــاقض تمامــــاً مــــع أقوال

  والوضاعة.

  

وأبــو العتاهیــة یحــث علــي وجــوب التمســك بســؤال االله وحــده، وعــدم إذلال الــنفس      

ه، ویكفیــه حاجــة مــن لا یرحمــه. بطلــب مــن الآخــرین، فــاالله تعــالي یضــمن للإنســان رزقــ

كمــا یطلــب تهــذیب الــنفس ، وتعویــدها علــي حســن الأعمــال، والبــذل لان المــرء كمــا لا 

یرضــي أن یهــدر كرامتــه علــي أبــواب الآخــرین، فعلیــه هــو أن یتحلــي بمكــارم الأخــلاق، 

ــا أنســانا یمشــي وهــو  فیبــذل دون منــة أو مقابــل فالــدنیا لا تســتقر علــي حــال، فمــرة ترین

  وتارة أخرى تظهره وهو طاو فیقول: مبطان،

  

                                     

 .١٥٣ص ٣الأغاني ج)١(



 ٢٩٢

  آخـــي كـــن علـــي یـــأس مـــن النـــاس كلهـــم 

ـــــــــــــــاده ـــــــــــــــر أن االله یكفـــــــــــــــي عب ـــــــــــــــم ت   أل

  آخــــي قــــد أبـــــى بخلــــي وبخلــــك أن یـــــري

  كلانـــــــــــــــا بطـــــــــــــــین ظـــــــــــــــاهر الكســـــــــــــــي

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــا للبقــــــــــــــــــــاء واین   كانــــــــــــــــــــا خلقن

  أبى الموت إلا أن یكون لمن ثوي

  جمیعـــــــاً وكـــــــن مـــــــا عشـــــــت الله راجیـــــــاً  

  امــــن النـــــاس یومـــــاً أو لمســـــت الافاعیـــــ

  لـــــــــذي فاقــــــــــة منـــــــــي ومنــــــــــك مؤاســــــــــیاً 

ومــن النــاس مــن یمســي ویصــبح طاویــا 

  وان مـــــــــدت الـــــــــدنیا لـــــــــه لـــــــــیس فانیـــــــــا

 )١(من الخلق طراً حیثما كان لاقیا

    

فهل هذب أبو العتاهیة نفسه من الإذلال عن طریق عدم الوقوف علـي أبـواب الحكـام، 

لاتـه المسـتمرة بعـدم ومدحهم فالواقع انـه بقـي یمـدح الحكـام ویـذل نفسـه لهـم ، رغـم محاو 

الوقوف هذا الموقـف، فقـد بعـث للفضـل بـن الربیـع بیتـین كتبهمـا علـي شـرك نعـل وقـال 

  فیهما:

  نعـــــــــــــــــــل بعثـــــــــــــــــــت بهـــــــــــــــــــا لیلبســـــــــــــــــــها

  لــــــــــــــو كــــــــــــــان یصــــــــــــــلح أن أشــــــــــــــركهما

    

  قـــــــــرم بهــــــــــا یمشـــــــــي إلــــــــــى المجــــــــــد 

ــــــــت شــــــــركها خــــــــدي   )٢(خــــــــدي جعل

  

حیــاة مضــطربة صــحیح أن حیــاة أبــى العتاهیــة تظهــر لنــا مــن خــلال دراســتنا لهــا، أنهــا 

یسـودها التنــاقض، ولكــن هــذا التنــاقض لا یــدل علـي أن أبــا العتاهیــة غیــر مخلــص فــي 

زهــده، ولكنــه یــدل فقــط علــي ضــعف نفســه، واضــطرابها، وعــدم اســتطاعتها الاســتقرار 

علي حال من الأحوال شانها في ذلك شان كل نفس ضعیفة تتعـرض لصـدمات نفسـیة 

  م هذه الصعوبات.قویة في حیاتها، فتجعلها تنهار أما 

ولكــن لــیس معنــي هــذا أن أبــا العتاهیــة وصــل إلــى الدرجــة التــي وصــفه بهــا ثمامــة بــن 

الأشرس في استهجانه للتناقض القائم بین قول أبو العتاهیة وبین فعله، فقـال عنـه بأنـه 

لم یشرح االله صدره للإسلام، إذا كیف یكون هـذا القـول صـحیحاً عـن رجـل لا نجـد فـي 

یر بالموت ویوم الحساب وتقوي االله وترك الدنیا، ومن یقول بقلـب موجـع شعره إلا التذك

  من خوف ألم العذاب فیا عجباً كیف یعصي الإله أم كیف یجحده الجاحد .

  

                                     

 .٣٢٦الدیوان ص)١(

 .١٦٦ص ٣الأغاني ج)٢(



 ٢٩٣

  والله فـــــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــــل تحریكـــــــــــــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــه أی   وفـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــئ ل

    

  علینــــــــــــــــــــــا وتســــــــــــــــــــــكینة شــــــــــــــــــــــاهد 

ـــــــــــــــه واحـــــــــــــــد ـــــــــــــــي ان ـــــــــــــــدل عل   )١(ت

  

یتخذ مـن المسـجد بیتـاً، لان الإسـلام  كما نخالف الجماز في طلبه من أبى العتاهیة أن

لـــم یطلـــب منـــا أن نكـــرس كـــل أوقاتنـــا للصـــلاة والصـــیام، بـــل یحثنـــا علـــي الســـعي وراء 

العــیش أو كســب الــرزق، بالإضــافة إلــى قیامنــا بواجباتنــا الدینیــة، ولكننــا نوافقــه بوجــوب 

ممــا  توكــل أبــى العتاهیــة فــي رزقــه علــي االله، وان تكــون ثقتــه بكــرم االله عــز وجــل اكبــر

  هي علیه:

ونحــن نجــد نصوصــاً شــعریة كثیــرة لأبــى العتاهیــة یعتــرف فیهــا بتناقضــه الواضــح بــین 

النظریة والتطبیق لما یؤمن به وما یفعله .فروحـه تسـمو إلـى التحلـي بالمثـل العلیـا التـي 

تــدعو إلیهــا الإســلام، ولكــن إرادة التنفیــذ عنــده ضــعیفة ممــا یحــوا دون تحویــل مــا یقولــه 

  مما یقوله في هذا الصدد :إلى أفعال ف

  

  تزاهـــــــــدت فـــــــــي الـــــــــدنیا وانـــــــــي لراغـــــــــب 

  وعـــــــــــــودت نفســـــــــــــي عـــــــــــــادة فلزمتهـــــــــــــا

  إرادة مـــــــــــــــــــدخول وعقـــــــــــــــــــل مقصـــــــــــــــــــر

  ولــــو طـــــاب لـــــي غرســــي لطابـــــت ثمـــــاره

    

ــــــــــــــي ممزوجــــــــــــــة بزهــــــــــــــادتي    أرى رغبت

  أراه عظیمـــــــــــــــاً أن أفـــــــــــــــارق عـــــــــــــــادتي

  ولـــو صـــح لـــي عقلـــي لصـــحت إرادتـــي

  ولـــو صـــح لـــي غیبـــي لصـــحت هـــادتي

  

  ه یعترف بتقصیره الدیني وانه لم یفعل ما كان یؤمن به فیقول:وفي مناجاته لرب

ــــــــــــــــــدنیا جنونــــــــــــــــــاً    اجــــــــــــــــــن بزهــــــــــــــــــرة ال

  ولــــــــــــــــــــو أنــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــدقت فیهــــــــــــــــــــا

    

ــــــــــــالتمني    وافنــــــــــــي العمــــــــــــر فیهــــــــــــا ب

  )٢(قلبـــــــت لاهلهـــــــا ظهـــــــر المجنــــــــي

  

وفـي قصـیدة أخـرى یـدخل أبـو العتاهیـة مــع نفسـه فـي عتـاب مریـر، كأنـه یحــاول أن    

  زهد وقناعة فیقول: یحملها علي ما تؤمن به، في

                                     

 .٢٨٧ص ٢زهر الآداب للقیرواني ج)١(

 .٧١الدیوان ص )٢(



 ٢٩٤

ـــــــــــــــــــــــا   یـــــــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــــــس أنـــــــــــــــــــــــا تؤفكین

ــــــــــــــــــــــــــــین  ــــــــــــــــــــــــــــي لا تعقل   حتــــــــــــــــــــــــــــى مت

  أصــــــــــــــبحت أطــــــــــــــول مــــــــــــــن مضـــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــس إلا تصــــــــــــــــــــــــــــلحي ــــــــــــــــــــــــــــا نف   ی

ــــــــــــــــــــــــــــــــول   وتفكــــــــــــــــــــــــــــــــري فمــــــــــــــــــــــــــــــــا أق

    

  حتــــــــــــــــــــــى متــــــــــــــــــــــي لا ترعوینــــــــــــــــــــــا 

  وتســـــــــــــــــــــــــــــــــــمعین وتبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــرینا

  أمـــــــــــــــــــــــلا واضـــــــــــــــــــــــعفهم یقینـــــــــــــــــــــــا

  فتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــبهي بالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــالحینا

ــــــــــــــــــا   ١لعــــــــــــــــــل قلبــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــن یلین

  

الـــه، یجـــب أن لا یقودنـــا إلـــى أن مـــا رأینـــاه مـــن تنـــاقض بـــین أقـــوال أبـــى العتاهیـــة وافع

إصــدار حكــم علــي أبــى العتاهیــة نتهمــه فیــه بضــعف الإیمــان بــاالله، وبالبخــل بــل یجــب 

علینــا أن ننصــف هــذا الشــاعر بعــض الشــيء، وان كــان هــو ذاتــه قــد أدان نفســه بســوء 

التقصیر، وسبیلنا إلى هذا الإنصاف هو الوضع الاجتماعي السـائد فـي عصـره، فـنحن 

لجــاه والسـلطان مــن المتـربعین علــي أرزاق العبـاد، لــم یكونـوا ینفقــون نعلـم أن أصـحاب ا

هذه الأموال إلا علـي مـن أذل نفسـه لهـم، وطاطـا الرقـاب، وعلـي مـن مـدحهم بمـا لـیس 

فیهم، كما انهم لم یكونوا یحفلون بشعر الزهد الذي یحرك فیهم الضمائر المیتـة، ویفـتح 

ــیهم عیشــهم، فهــم لا یریــدون إلا أعیــنهم علــي أخــرتهم، وعلــي مــا یخــیفهم، ویــنغص  عل

دوام الغیبوبة في مسكرات الحیاة، لهذا ارتاي أبو العتاهیة أن یقتر علـي نفسـه حتـى لا 

  یضطر الس سؤال هذه النماذج البشریة فیهین كرامته علي أبواب سؤالهم.

وإذا رأینــا لــه بعــض المواقــف فیهــا متهالكــاً علــي المــال ، فإننــا نــري لــه مواقــف أخــرى 

رة، فیهــا عــزة الــنفس والقناعــة، ویتمثــل هــذا الموقــف بمــا كــان یظهــره تجــاه مــن لــم مغــای

یقدر له كرامته حتى قدرها، فقد كان لا یطیل الوقوف عاي أبواب الأمـراء والـوزراء إذا 

بإحسان وفادتـه أو تجـاهلوه، فسـرعان مـا كـان ینصـرف، ثـم یبعـث لهـؤلاء  –هم تباطاوا 

صـرفهم . فقــد روي الأصــفهاني "أن أبــا العتاهیــة قــدم بقصـائد یعــاتبهم فیهــا علــي ســوء ت

یوماً منـزل یحـي بـن خاقـان فلمـا بـادر لـه الحاجـب فانصـرف، واتـاه یومـاً فصـادفه حـین 

  نزل فسلم علیه، ودخل منزله ولم یاذن له، فاخذ قرطاساً وكتب إلیه:

                                     

 .٣٧٦الدیوان ص)١(



 ٢٩٥

ــــــــــــــالي ــــــــــــــري خی ــــــــــــــراع حــــــــــــــین ت   أراك ت

  لعلـــــــــــــــــك خـــــــــــــــــائف منـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــؤالي

ـــــــــــم تمـــــــــــل بـــــــــــي ـــــــــــك ل ـــــــــــك أن حال   كفیت

  الیسر مثل العسر عندي وان

  فمــــــــا هــــــــذا یروعــــــــك مــــــــن خیـــــــــالي 

  إلا فلـــــــــــك الأمـــــــــــان مـــــــــــن الســـــــــــؤال

  لاطلــــــــــــب مثلهــــــــــــا بــــــــــــدلاً بحــــــــــــالي

 بأیهما منیت فلا أبالي

  

فلمـا قـرا الرقعـة، أمــر الحاجـب بإدخالـه إلیــه فطلبـه فـأبى أن یرجـع معــه، ولـم یلتقیـا بعــد 

  .)١(ذلك
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 ٢٩٦

  المطلب الثاني

  متصوفة في العصر العباسياشهر الشعراء ال 

  

  - :ابو نواس

ونبدأ هذا الفصل بالكلام عني آبـي نـواس لانـه اظهـر شخصـیة تكلمـت فـي الزهـدة بعـد 

المجون ، ویمتاز آبي نواس بالإخلاص فـي كـل مـا لهـج بـه مـن المعـاني الشـعریة فهـو 

مخلــص فــي زندقتــه ومخلــص فــي فجــوه ، ومخلــص فــي تقــاه ، ولا تكــاد تشــعر بــأن أبــا 

یبعــث ، إنمــا یــتكلم بــالكلام أصــحاب المبــادئ ، فهــو یشــك عــن إخــلاص ویلحــد نــواس 

عــن إخــلاص ، ویفســق عــن إخــلاص ویتــوب عــن إخــلاص فهــو أنمــوذج لقــوة الــروح 

وحیاة الوجدان ، في مسالك الهوي ومسارب الضلال واول ما تنبهنا له من شعور آبـي 

  : نواس بلوعة الندم ، قوله في مطلع قصیدة یمدح بها الأمین

  امـتض   لیس   و الأیام  الأیام     أمتك    بك  فعلت  ما  دار  یا       

  )١(رامـع ت ا وللزمان علي الذین عهدتهم     قاطنین  الزمان  عرم       

  لامـظ   يـعل  راقبة ـم   منزلا    إلا  لاهلك   لا أغشي  ام ـأی       

  واـاسمت سرح اللهو حیث اسامو     بدولوهم    ولقد تهزت مع الغواة       

  اثام  ذاك ل ـك  ارةـعص  فاذا   بشبابه    ارمؤ  بلغ   ما   وبلغت      

وهذه (العصارة) ظلت تلاحق ابا نواس بموهوب الخیال ولعله كان یقاسي اعتلاج     

  هذه المرارة حین قال یدافع علي اقتراف الشهوات : 

  وافضت بنات السر مني إلى الجهر       السر  علي اللذات منهتك دوت      

  ما جئت فاستغیث عن طلب العذر       أریده   فیما  الناس  وهان علي     

  الدهر   مبادرة    لذاتي   فبادرت  لمدني        اللیالي مرصدات   رأیت    

وهذا الشعر یمثل مذهبه في تعلیل الفسوق ، فهو یخاف من اللیالي ویراها تنهب مدتـه 

  حیاة فیسبق لاقتناص ما یستطیع اقتناصه من طیب اللذات.في ال

  

ثم تنظر فإذا عمر آبي نواس یمیل إلى الغـروب ، وعندئـذ ینفـر مـن اللـذات تجمـلا     

  فیقول 

                                     

 العرام : الشدة و الشراسة.)١(



 ٢٩٧

  معني وزق     وعود في یدي غان   باطیه   بین  من  أیا  

  عني هواها     وتحسن صوتها فألیك  اذا لم تنه نفسك عن 

  مني  المعاصي     ومن إدمانها وشبعن  نشبعت م قد فاني

  سني لبیب     یري متطربا في مثل   من واقبح   سوا  ومن  

  عملي  في رتـقص  قد لي     وـام  ربيـغ و  وتـسه  

  شغلي   لغیرها     جعلت     هاـــل  خلقت  نزلةـم و 

  جلـع وني علي ـحـوین    بني ـطـر یـدهـل الـظـی           

  ليـي اجـني الـیـدنـني    وتـربـقـت    يـا مـانـف          

  

  أو  یجزع من الشیب فیقول :

  الملاهـــــــــــــــــي )١(انقضـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــرتي

ـــــــي العـــــــدل ـــــــت ال ـــــــي النهـــــــي فمل   ونهتن

  ایهــــــــا الغافــــــــل المقــــــــیم علــــــــي الســــــــهو

  لا بأعمالنــــــــــــــــــا تطیـــــــــــــــــــق خلاصـــــــــــــــــــاً 

  

اذ رمــــي الشــــیب مفرقــــي بالــــدواهي  

  واشــــــــــــــفقت مــــــــــــــن مقالــــــــــــــة نــــــــــــــاه

ــــــــــــي المقــــــــــــام لســــــــــــاه  ولا عــــــــــــذر ف

ــــــدو الســــــماء فــــــوق الجبــــــاه   یــــــوم تب

 

  ثم نرتاه ینظر الي العمر نظرة فسلفیة اذ یقول :

  ان مع الیوم فاعملن غداً 

 ما ارتد طرف امرئ بلذته

  فانظر بما ینقضي مجئ غده 

 الا وشئ یموت من جسده

  و البیت الثاني یمثل عند الشهور به أقصى غایات الخوف و الجزع

  

س و الحیـــاة فالنـــاس عنـــده یتســـللون مـــن الهـــالكین واذا ولابـــي نـــواس نظـــرات فـــي النـــا  

انتسب الرجل فهو فلان الهالك ابن فـلان الهالـك ، وهكـذا دوالبـك إلـى آدم فنسـبتهم فـي 

  الهلاك نسب عریق ، و الحیاة عنده یلبس ثوب الصدیق

  أرى كــــــــل حــــــــي هالكــــــــاً وابــــــــن هالــــــــك

ـــــــــدار انـــــــــك ظـــــــــاعن ـــــــــب ال ـــــــــل لقری   فق

  اذا امـــــــــــتحن النیـــــــــــا لبیـــــــــــب تكشـــــــــــفت

ــــــقو     ذا حســــــب فــــــي الهــــــالكین عری

  الــــي منزلــــي نـــــائي المحــــل ســـــحیق

لــــه عــــن عــــدو فــــي ثیــــاب صــــدیق 

                                     

 الشرة : الحدة.)١(



 ٢٩٨

  

وهذه النظرة علي جانب من الدقة وطرافة الخیال فانساب الناس مطمورة فـي التـراب ، و 

الدنیا تبدو في زینتها وتبسم كل یوم ولكنها تعطینا اللذات بثمن غـال عزیـز ، وهـي تأخـذ 

  شئ اثمن من العمر و العافیة؟ العمر و العافیة ، وأي

  

وأبو نواس ، علي ما به یثق باالله ویدعو الي الثقة به ، ویـري الحاجـة الـي النـاس      

  من علامات ضعف الیقین ویقول : 

ـــــــــــــــــــم تكـــــــــــــــــــن االله متهمـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــو ل   ل

 

  لـــــــــم تمـــــــــس محتاجـــــــــاً الـــــــــي أحـــــــــد 

 

فــي وشــهرة آبــي نــواس بالخلاعــة و المجــون لــم تمنــع أهــل الفضــل مــن روایــة شــعره    

  ٢الرائیة التي یقول فیها یخاطب الآدمیین  )١(الزهد ، وقد اختار له ابن آبي الحدید

  

  یـــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــنقص و العبـــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــي البعـــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــي الطبـــــــــــــــــــا   وبن

 

ــــــــــــــــي الضــــــــــــــــعف و الحــــــــــــــــور    وبن

  ع علـــــــــي القــــــــــرب فــــــــــي الصــــــــــور

  

وفــي البیــت الثــاني نظــرة فســلفیة لا تكثــر علــي آبــي نــواس وقــد خبــر طوئــاف كثیــرة مــن 

  خلق االله.

احمـد بـن یحــي ثعلـب قـال : كنــت احـب أن أرى احمـد بــن حنبـل فصـرت  إلیــه وحـدث 

فلما دخلت علیه قال لي : فیم تنظر فقلت : في النحور و العربیة ، فانشدني أبو عبـد 

  االله احمد بن حنبل :

  

  إذا مــــا خلــــوت الــــدهر یومــــاً فــــلا تقــــل

ـــــــــل مـــــــــا مضـــــــــي   ولا تحســـــــــبن االله یغف

  خلـــــــوت ولكـــــــن قـــــــل علـــــــي رقیـــــــب 

  ولا مــــــــــــا تخفــــــــــــي علیــــــــــــه یغیــــــــــــب

                                     

ابو الحسن  احمد بن الواحد المحدث  ابي بكر محمد بن احمد )الشیخ العدل المرتضي الرئیس ١(

بن عثمان بن ابي الحدید  السلمي الدمشقي  سمع ابه ابه وجده لامه ابا نصر بن هارون  وحدث 

عنه ابو بكر الخطیب  وجماعة وكان ثقة نبیلا متفقدا لاحوال الطلبة والغرباء مات في ربیع الاول  

   ٣/٣٣٢شذرات الذهب  ٣/٢٦٩هـ)  العبر ٤٦٩سنة (

 ٥٨ص ٣شرح نهج البلاغة ج )٢(



 ٢٩٩

  لهونــــــــا عــــــــن الأیــــــــام حتــــــــى تتابعــــــــت

ـــــــت  ـــــــا لی   أن االله یغفـــــــر مـــــــا مضـــــــيفب

 

  ذنــــــــــوب علـــــــــــي آثــــــــــارهن ذنـــــــــــوب

 ١ویــــــــــــأذن فــــــــــــي توبتنــــــــــــا فنتــــــــــــوب

 

  

وهذه الأبیات من شعر آبـي نـواس ، وحسـبه شـرفاً أن یـروي شـعره احمـد بـن حنبـل وفـي دیـوان 

ر فــي بعــض آبــي نــواس بــاب اســمه الزهــد یشــتمل علــي قصــائد ومقطوعــات تمثــل رأي الشــاع

الأزمـات النفســیة والأخلاقیـة فلیرجــع إلیـه القــارئ أن شـاء ولكــن لا بـد مــن الإشـارة الــي أن هــذا 

ــا أن ینطـــق بأبیـــات هـــي نمـــاذج مـــن النـــدم الموجـــع وهـــو یتحـــدث عـــن  الشـــاعر یتفـــق لـــه أحیانـ

المجون وتعلیل ذلك سهل : فلبعض النفوس الجو امـح صـبوات الـي مـا فـي الرشـد طمأنینـة و 

  أمان.

  

  بو العتاهیةا

وبعد آبي نواس یأتي أبـو العتاهیـة ، وكـان أولـى بالتقـدیم لغلبـه الزهـد علـي شـعره ولكنـا 

نري القلیل من زهدیات آبي نواس احفل بروح الصدق من كثرة آبـي العتاهیـة كـان أبـو 

العتاهیة غزیر البحر لطیف المعاني ، سـهل الألفـاظ كثیـر الافتنـان قلیـل التكلـف ، إلا 

وكان فـي صـباه  )٢(لساقط المرذول مع ذلك واكثر شعره في الزهد و الأمثالأنه كثیر ا

لا یتخیر أصدقائه من خیار الناس ، فلما تقـدمت بـه السـن مـال الـي الرزاقـة و الجـد ، 

ولكن ماضیه في صحبة الفارغین ظل یلاحقه طـول حیاتـه ، وظـل معاصـروه یتهمونـه 

  بتكلف الزهد ویتقولون علیه الأقاویل.

  

ل الجاحظ زعـم لـي بعـض أصـحابنا قـال : دخلـت علـي آبـي العتاهیـة وفـي بعـض قا   

المتنزهات وقد دعا عیشا صاحب الجسر وتهیأ له بطعام وقـال لغلامـه إذا وضـعت قـد 

أمهـم الغـداء فقـدم الـي ثریــده بخـل وزیـت ، فـدخلت لـه بطعــام علیـه وإذا هـو یأكـل منهــا 

فإذا بئر یدا بخل وبزر بدلا مـن أكل تكمش غیر منكر لشئ فدعاني فمددت یدي معه 

الزیت فقلت له أتدرى ما تأكل ؟ قال : نعم ! ثریدة بخل وبـزر فقلـت : ومـا دعـاك الـي 

                                     

 ٢٠٥ص  ٥تاریخ بغداد ج )١(

 ٢ص  ٤الاغاني ج (2)



 ٣٠٠

فلمــا جــاءني كرهــت التجیــر  ١هــذا ؟ فقــال : غلــط الغــلام بــین دبنــه الزیــت ودبتــه البــزر

  .)٢(وقلت : دهن كدهن فأكلت وما أنكرت شیئاً 

  

مــن أهـل الحــرص علـي مــا یملـك ولــیس ذلـك مــن  وهـم بهـذا یتهمونــه بالشـح علــي نفسـه

  اخلاق الزاهدین.

  وقال أبو ثمامة بن اشرس انشدني بو العتاهیة :

  

  إذا المــــرء لــــم یعتــــق مــــن المــــال نفســــه

ـــــــــا منفـــــــــق   إلا انمـــــــــا مـــــــــالي الـــــــــذي ان

ــــــادر بــــــه الــــــذي ــــــت ذا مــــــال فب   اذل كن

 

ـــــذي هـــــو مالكـــــه   تملكـــــه المســـــال ال

  ولــیس الــي المســأل الــذي انــا تاركــه

لا اســــــــــــتهلكته مهالكــــــــــــه یحــــــــــــق وا

 

فقلت له : این قضیت بهذا ؟ قال : من قول رسول االله صـلي االله علیـه وسـلم انمـا لـك 

من مالك ما اكلت فافنیت ، او لبست فابلیت ، او تصدقت فامضیت فقلت له : تـؤمن 

بان هذا قول رصول االله صلي االله علیه وسلم وانه الحق : قـال نعـم قلـت : فلـم تحـبس 

ولا تأكل منها ولا تشرب ولا تزكي ولا تقدمها ذخراً  ٣وعشرین بدرة في دارك عندك سبعاً 

لیوم فقرك وفاقتك ؟ فقال : یا ابا معن و االله أن ما قلت لهو الحق ولكني اخاف الفقـر 

و الحاجة الي الناس ، فقلت وبـم تزیـد حـال مـن اتفقـر علـي حالـك وانـت دائـم الحـرص 

ري اللحــم إلا مــن عیـــد الــي عبــد فتــرك جـــواب دائــم الجمــع شــحیح علــي نفســـك لا تشــت

كلامــي كلــه ثــم قــال لــي : واالله لقــد اشــتریت فــي یــوم عاشــوراء لحمــاً وتوابلــه ومــا تبعــه 

بخمســة دراهــم فلمــا قــال لــي هــذا القــول اضــحكني حتــي اذهلنــي عــن جوابــه ومعاتبتــه ، 

  .)٤(فأمسكت عنه انه لیس ممن شرح االله صدره للإسلام

واختراعهــا یــدل علــي غــارم مــن عاصــروا ابــا العتاهیــة بتعقیــب وفـي هــذه القصــة فكاهــة 

  اخباره وحمل الناس علي الارتیاب في حقیقة ما كان یعلن من الزهد.

                                     

 الدبة : الوعاء البزر و الزیت.(1)

 ١٧ص  ٤الاغاني ج )٢(

 البدرة عشرة آلاف درهم (3)

 ١٦ص  ٤الاغاني ج )٤(



 ٣٠١

وحــدثوا انــه كــان لابــي العتاهیــة جــار ضــعیف ، ســیئ الحــال متجمــل علیــه ثیــاب فكــان 

سـیله شـیخ یمر بابي العتاهیة طرفي النهار ، فیقول أبو العتاهیة اللهـم اغنـه عمـا هـو ب

ضعیف ، سیئ الحال علیه ثیاب متجمل ، اللهم اعنه واضع له وبارك فیه فبقي علـي 

هذا الحال الي أن مات الشیخ نحواً من عشرین سنة ، وما تصدق علیه قـط بـدرهم ولا 

دانـق ومــازاد علـي الــدعاء شـیئاً قــال المحـدث : فقلــت لـه یومــاً یـا ابــا اسـحاق انــي اراك 

خ وتــزعم انــه فقیــر مقــل ، فلــم لا تتصــدق علیــه بشــئ ؟ فقــال تكثــر الــدعاء لهــذا الشــی

  )١(اخشي أن یعتاد الصدقة و الصدقة اخر كسب العبد ، وان في الدعاء لخیراً كثیرا

  

و الكـــلام عـــن بخـــل آبـــي العتاهیـــة وشـــحه ومنعـــه الزكـــاو كثیـــر جـــداً یجـــده القـــارئ فـــي 

ها منحــول ، الاغــاني وغیرهــع ، و الاقاصــیص المرویةعنخــه بعضــها صــحیح وبعضــ

ولكنها في جملتها تدل علي أن معاصـریه تلقـوا مسـلكه فـي الزهـد بـالغمز و السـخریة 

  ، واستكثروا علیه أن یكون من أهل الحكمة و الدین.

وقــد كانــت لــه بالفعــل آراء فیهــا تطــرف ، ولــم یســلم مــن التهمــة بالزندقــة ، وكــان مــن 

شــئ مــن الســوء وقــد اســتطاع العســیر أن تمــر الأزمــات العقلیــة فــي زمانــه ولا تمســه ب

ـــدیق ، وان یتهمـــوه بالتهـــاون  خصـــومة أن یهجمـــوا علیـــه العامـــة ، وان یـــدعوا انـــه زن

  بالجنة وابتذال ذكرها في شهر اذ یقول : 

  كـــــــــــــــــأن عتابـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن حســـــــــــــــــنتها

ــــــــــــــــــو انســــــــــــــــــیتها بمــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــا رب ل   ی

 

دمیـــــــــــــــة قـــــــــــــــس فتنـــــــــــــــت قســـــــــــــــها  

 )٢(فـــــي جنـــــة الفـــــردوس لـــــم انســـــها

 

، وذلك یـدل علـي أن معاصـریه لـم یتقبلـوا زهـده بأحسـن  ولا تهامه بالزندقة اخبار كثیرة

القبول ، وما ظنكم برجل كان الحواص من احبائـه یـذكرون اخیـار زهـده بالسـخریة فقـد 

  حدث مخارق أن ابا العتاهیة دعاه لزیارته فلما حضر وجد الشواء ، في قولي 

ــــــي ــــــي ولــــــم یــــــدر مــــــا ب   أحمــــــد قــــــال ل

 

ـــــــــــــاً   ـــــــــــــة حق   اتحـــــــــــــب الغـــــــــــــداة عتب

 

  رب قدحاً وهو یبكي آخر بكاء ، ثم قال : غني في قولي :فغناه ، فش

                                     

 ١٧ص  ٤الاغاني ج )١(

 ٥١ص   ٤الاغاني ج )٢(



 ٣٠٢

ــــــــــــة   لــــــــــــیس لمــــــــــــن لیســــــــــــت لــــــــــــه حیل

 

  موجـــــــــــودة خیـــــــــــر مـــــــــــن الصـــــــــــبر 

 

  فغناه وهو یبكي وینشح ، ثم شرب قدحاً آخر وقال : غني فدیتك ، في قولي :

  خلیلـــــــي مــــــــا لــــــــي لا تــــــــزال مضــــــــرتي

 

  تكون  مع الأقـدار حتمـاً مـن الحـتم 

 

ي كـل صـوب غنـي عنـه بـه فـي شـعره فاغنیـه ویشـرب قال مخارق : وما زال یقترح علـ

ویبكي حتي صار العتمة فقال : احب أن تصـبر حتـى تـري مـا أضـع فجلسـت ، فـامر 

ابنه وغلامه فكسرا كل ما بـین أیـدینا مـن النبـذ وآلتـه و الملاهـي ، ثـم أمـر بـإخراج كـل 

ي حتـي لـم ما في بیته من النبیذ فاخرج جمیعه ، فما زال یكسره ویصب النبیذ وهو یبكـ

یبـق مـن ذلــك شـئ ثـم نــزع ثیابـه واغتســل ، ثـم لـبس ثیابــاً بیضـاً مـن صــوف ثـم عنقنــي 

وبكي ، ثم قال : السلام علیك یا حبیبي وفرحي من الناس كلهم سـلام الفـراق الـذي لا 

لقاء بعده وجعل یبكي ، وقال هذا آخر عهدي بك في حال تعاشـر أهـل الـدنیا فظننـت 

وما لقیته زماناً ، ثم تشوقته فأتیته فاسـتأذنت علیـه فـأذن أنها بعض حماقاته فانصرفت 

وثقــب إحــداهما وادخــل رأســه ویدیــه فیهــا  ١لــي فــدخلت ، عیشــا هــو قــد اخــذ قوصــرتین

وأقامهــا مقــام القمــیص و ثقــب الأخــرى واخــرج رجلیــه منهــا وأقامهــا مقــام الســراویل فلمــا 

وضـــحكت و االله  رایتــه نســـیت كـــل مـــا كـــان عنـــدي مـــن الغـــم علیـــه و الوحشـــة لعشـــرته

ضـحكاً ومــا ضــحكت مثلــه قــط فقــال : مـن أي شــئ تضــحك ؟ فقلــت اســخن االله عینــك 

هذا اي شئ هـو؟ مـن بلغـك عنـه انـه فعـل مثـل هـذا مـن الأنبیـاء و الزهـاد و الصـحابة 

  ؟ )٢(والمجانین ؟ انزع عنك هذا یا سخین العین

ض ادوار حیاتــه لا شــك فــي أن ابــا العتاهیــة شــغل بتقــویم نفســه ، واقبــل فــي بعــ   ◌ً  

علي التنسك و الزهد ولا یخرج حاله عن فرضـین الاول أن یكـون مخلصـاً ، الثـاني أن 

یكــون مرائیـــاً ، فـــإن كـــان مخلصـــا فشـــعره شـــاهد ذلـــك الإخـــلاص وان كـــان مرائیـــاً فهـــو 

وریـــاؤه واشـــعاره مـــن مظـــاهر التصـــوف ، لأن التخلـــق بـــأخلاق الزهـــاد لا یكـــون إلا أن 

ال في أن الزهاد كان لهم سلطان في ذلـك العهـد ، وكـان صح لهم اسم وصیت ولا جد

یسر أبا العتاهیة أن یقف من الخلفاء ذلك الموقف المشرف الذي كان یقفـه عمـرو بـن 
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 ٣٠٣

، وقــد صــح لــه شــئ مــن تلــك ، فــذكر بــالخیر فــي  )٢(وعبــد االله بــن المبــارك )١(عبیــد

  مجلس الرشید 

  .)٣(ومجلس المأمون

   

خبار آبي العتاهیـة تمثلـه رجـلاً یضـجره القلـق ویقـل فـي غیر انه لا ینكر أن مجموعة أ

حیاته الأمن و الاطمئنان ، ودلیل علي ذلك ما حدث به أبو عكرمة عـن شـیخ لـه مـن 

  أهل الكوفة قال : 

دخلــت مســجد المدینــة ببغــداد بعــد بویــع الأمــین محمــد بســنة ، فــإذا شــیخ علیــه جماعــة 

  وهو ینشد :

ــــــــــــــــــــي ورق الشــــــــــــــــــــباب ــــــــــــــــــــي عل   لهف

  وبـــــــــــــــان عنـــــــــــــــيذهـــــــــــــــب الشـــــــــــــــباب 

  فلأبكــــــــــــــــــــــــین علــــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــــباب

  ولأبكـــــــــــــــــــــــــــــین مـــــــــــــــــــــــــــــن البلـــــــــــــــــــــــــــــي

  إنــــــــــــــــــــــــــــي لآمــــــــــــــــــــــــــــل أن اخلــــــــــــــــــــــــــــد

وغصــــــــــــونه الخضــــــــــــر الرطــــــــــــاب  

غیــــــــــــــــــــــر منظــــــــــــــــــــــر الایــــــــــــــــــــــاب 

وطیــــــــــــــــــب ایــــــــــــــــــام التصــــــــــــــــــابي  

ولأبكــــــــــــــــــین مــــــــــــــــــن الخضــــــــــــــــــاب 

و المنیـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــي طلابـــــــــــــــــــــي 

                                     

) الزاهد العابد القدري كبیر المعتزلة  واولهم ابو عثمان البصري قال النسائي لیس بثقة  وقیل ١(

انه كان من الدهریة رثاه المنصور  وله كتاب العدل والتوحید والرد علي القدریة  .انظر كتاب 

 ٣/٣١٣مروج الذهب  ٢/٦٩المجروحین 

عبد االله بن المبارك بن واضح  الامام الشیخ الاسلام عالم زمانه  وامیر الاتقیاء  في وقته ) ٢(

هـ) طلب العلم وهو بن عشرین ١١٨ابو عبد الرحمن االحنظلي التركي وامه خوارزمیة ولد سنة (

سنة اقدم شیخ لقیه هو الربیع بن انس الخراساني  تحیل ودخل الیه السجن وسمع منه اربعین 

هـ  واخذ عن بقایا التابعین اكثر من الترحال  والطواف والي ان مات ١٤١ثا  ثم ارتحل سنة حدی

في طلب العلم  وفي الغزو والتجارة  والانفاق علي وتجهیزهم معه الي الحج صنف التصانیف 

  النافعة وله من الشعر الابیات المشهورة  :

  مت انك بالعبادة تلعب یا عابد الحرمین لو ابصرتنا       لعل             

  وله ایضا : بغض الحیاة وخوف االله اخرجني     وبیع نفسي بما لیست له ثمنا 

  اني  وزنت  الذي  یبقي  لیعدله    ما لیس یبقي فلا واالله ما اتزنا             

 ٣٧٨هـ . سیراعلام النبلاء ١٨١مات في رمضان سنة 

 ٥٢و  ٥١ص  ٤انظر ما جاء في الأغاني ج )٣(



 ٣٠٤

  

قال : فجعـل ینشـدها وان دموعـه لتسـیل علـي خدیـه فلمـا رأیـت ذلـك لـم أصـبر أ، ملـت 

   )١(فقیل لي : هو أبو العتاهیة فكتبتها وسألت عن الشیخ

فهذه الحسرة علي الشباب وایام التصابي تصوره رجلاً مغلویا علي اللـذات وتطعـن فـي 

صــحة زهــده ولــو كــان وهــده عــن اخــلاص مطلــق لرمــي بــذكریات الشــباب حیــث رمتهــا 

  الأیام.

ولســنا نقــول بــأن یقضــي علــي جمیــع الصــبوات القلبیــة وان بكــاء الشــباب لا یمــر بقلــب 

ل زاهــد ، وان الحســرة علــي أیــام التصــابي لا یكــون إلا مــن رجــل مزعــزع الیقــین لا رجــ

ولكنا نتخذ من ذلك شاهداً علي أن الرجل ظل یعـیش الـي أخریـات أیامـه بقلـب مفتـون 

  .)٢(بأیام الصبوة و الفتك وان كان شعره في الزهد ملأ الدنیا وغزا صوامع الرهبان

  

لزهــد فكــان فــي الأغلــب ســهلا لینــاً وكانــت لــه فــي امــا شــعر آبــي العتاهیــة فــي ا       

ذلك سیاسة یكشف عنها حدیث نقله صاحب الأغاني عن كتاب هارون بـن علـي قـال 

حدثني علي بن مهـدي عـن ابـن آبـي الأبـیض قـال :أتیـت ابـا العتاهیـة فقلـت لـه : انـي 

ن رجل أقول الشعر في الزهد ولي فیه أشعار كثیرة وهو مذهب استحسنه لانـي أرجـو أ

لا اثم فیه وسـمعت شـعرك فـي هـذا المعنـي فأحببـت أن اسـتزید منـه فأحـب أن تنشـدني 

من جید ما قلت فقـال : اعلـم أن مـا قلتـه ردئ قلـت : وكیـف قـال : لان الشـعر ینبغـي 

أن یكــون مثــل اشــعار الفحــول المتقــدمین اومثــل شــعر بشــار وابــن هرمــة فــان لــم یكــن 

ا لا تخفـي علـي جمهـور النـاس مثـل شـعري كذلك فالصواب لقائله أن تكون الفاظـه ممـ

و لا سیما الاشعار ولا الزهد فـان الزهـد لـیس مـن مـذاهب الملـوك ولا مـن مـذاهب رواة 

الشـــعر ولا طـــلاب الغریـــب وهومـــذهب اشـــغف النـــاس بـــه الزهـــاد و اصـــحاب الحـــدیث 

والفقهاء واصحاب الریاء و العامة واعجب الاشیاء الیهم مـا فهمـوه فقلـت صـدقت ثمـن 

  ني قصیدته :انشد

  

ـــــــــــــاب   لـــــــــــــــدوا للمـــــــــــــــوت وابنـــــــــــــــو للخـــــــــــــــراب ـــــــــــــي تب   فكلكـــــــــــــم یصـــــــــــــبر ال

                                     

 ٤٦ص  ٣الأغاني ج )١(

 ١٠٠ص  ٤انظر ما جاء في الأغاني ج  )٢(



 ٣٠٥

  الا یـــــــــــا مـــــــــــوت لـــــــــــم ار منـــــــــــك بـــــــــــدأ

  كأنــــــــك قــــــــد هجمــــــــت علــــــــي مشــــــــیبي

  

اتیـــــــت ومـــــــا تحیـــــــف ومـــــــا تحـــــــابي 

 )١(كمــا هجــم المشــیب علــي شــبابي

 

  

وهذا اعتذار عن ایثار السهولة و اللین ، وهو لا یمنع أن یقع للشاعر شئ مـن الكـلام 

  ل : الجزل كأن یقو 

  

ـــــــول وولـــــــ   التعاشـــــــر بـــــــین النـــــــاس ممل

  ا راعـــــــــي الشـــــــــاء لا تغفـــــــــل رعایتهـــــــــا

  أنـــــــــى لفـــــــــي منـــــــــزل مازلـــــــــت اعمـــــــــره

ـــــس  ـــــیس مـــــن موضـــــع یاتیـــــه ذو نف   ول

  لـــــم یشـــــغل المـــــوت عنـــــا مـــــذ اعـــــد لنـــــا

ـــــه ـــــك فالآكـــــل كـــــال فانی ـــــد ل   كـــــل مـــــا ب

 

  فتشت معقول أن   آدم  لابن  ما 

  و انت كل ما استرعیت مسؤول

  قولمن  عنه  بأني یقین    علي

  مسلول    إلا و للموت سیف فیه

  وموصول  و الحي ماعاش مغشي

  أكولـم  بد  لا  أكل ذي  وكل 

 

و لابـي العتاهیـة فـي زهدیاتــه مـذاهب ، فتـارة یــدعو الـي الیـأس مــن النـاس ، كـأن ینفــر 

  من الثقة بالاصدقاء فیقول :

  فما كل موثوق به ناصح الجیب     لیخب امرؤ دون الثقات بنفسه

  

  مهم بضعة النفس و التبعیة للاغنیاء فیقول : او یته

  

  وابــــغ مــــا اســــطعت عــــن النــــاس الغنــــي

 قد بلونا الناس في اخلاقهم

فمــــــــــــــن احتــــــــــــــاج الــــــــــــــي النــــــــــــــاس  

 فرأیناهم الذي المال تبع

  

  او یصفهم بالفضول فیقول :

  للنـــــاس خـــــوض فـــــي الكـــــلام و ألســــــن

  ومــــــــا صــــــــح إلا شــــــــاهد صــــــــح غیبــــــــه

  واقربهـــــا مـــــن كـــــل خیـــــر صـــــدوقها 

نبــــت الاغصــــان إلا عروقهــــا ومــــا ت

                                     

 ٧٠ص  ٤الأغاني ج )١(



 ٣٠٦

  

  او یرمیهم بالبخل فیقول :

  

  لـــــــــــــــــــــــــــــو رأي النـــــــــــــــــــــــــــــاس نبیـــــــــــــــــــــــــــــاً 

  انـــــــــــت مـــــــــــا اســـــــــــتغیث ثعـــــــــــن صـــــــــــا

  عیشـــــــــــــــــــــــــــا احتجبـــــــــــــــــــــــــــت إلیـــــــــــــــــــــــــــه

 

  ســــــــــــــــــــــــــائلاً مــــــــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــــــــلوه 

ــــــــــــــــــــــــدهر اخــــــــــــــــــــــــوه  ــــــــــــــــــــــــك ال حیب

ســـــــــــــــــــــــــــاعة مجـــــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــــوه 

 

  

  وتارة یدعو الي القناعة فیقول : 

  

  متـــــي تنقضـــــي حاجـــــات لـــــیس واصـــــلا

  وان امــــــــــــــــــــــــــرأ لغیــــــــــــــــــــــــــر نهایـــــــــــــــــــــــــــة

 

ـــه أخـــرىالـــي حاجـــة حتـــي ت    كـــون ل

ــــري   لمــــنغمس فــــي لجــــة الفاقــــة الكب

 

وفي هذین البیتین صورة جیدة للشقاء الذي یتتابع وفقـاً لتتـابع الرغائـب زاد هـذا المعنـي 

  إیضاحا حین قال من كلمة ثانیة :

  

ــــــــــي قناعتــــــــــه ــــــــــي المــــــــــرء ف ــــــــــیس عل   ل

  مــــــــــن لــــــــــم یكــــــــــن بالكفــــــــــاف مقتنعــــــــــاً 

 

  أن هــــــي صـــــــحت أذى ولا نصـــــــب 

  لـــــــــم تكفـــــــــه الأرض كلهـــــــــا ذهـــــــــب

 

ــه فــي و  ــه فــي ذلــك معــان جیــدة كقول تــارة یســلك مســلك التخویــف مــن عواقــب الحیــاة ول

  نقص الأنفس من حیث تكون الزیادة الفتوة :

  

  ونفــــــــــــس الفتــــــــــــي مســــــــــــرورة بنمائهــــــــــــا

 

  وللــــــــنقص تنمــــــــو كــــــــل ذات نمــــــــاء 

 

  وقوله یصف یقظه الموت :

  

  لــــم یشــــغل المـــــوت عنــــا مـــــذ اعــــد لنـــــا

 

ـــــــــه باللـــــــــذات مشـــــــــغول  ـــــــــا عن   وكلن

 

  الترهیب من الغرور بما یملك الرجال : وفي قوله في



 ٣٠٧

  

  یــــــــــــــــــــــا رب ذي نســــــــــــــــــــــب نكنفــــــــــــــــــــــه

  قــــــــــــد صــــــــــــار ممــــــــــــا كــــــــــــان یملكــــــــــــه

  یـــــــــا صـــــــــاحب الـــــــــدنیا المحـــــــــب لهـــــــــا

  أن اســـــــــــــــــتهانتها بمـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــرعت

  وان اســـــــــــــــــــتوت للنمـــــــــــــــــــل أجنحـــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــدهر اشـــــــــــــــطره ـــــــــــــــى حلیـــــــــــــــت ال   أن

  حلـــــــــــــــــــم الفتــــــــــــــــــــي ممـــــــــــــــــــا یزینــــــــــــــــــــه

 

حـــــــــــــب الحیــــــــــــــاة وغــــــــــــــره نشــــــــــــــبه  

 )٢(وصــــــار لغیــــــره ســــــلبه)١(صــــــفرا

تعبــــــــــه أنــــــــــت الــــــــــذي لا ینقضــــــــــي 

  لیقــــــــــدر مــــــــــا تســــــــــمو بــــــــــه رئبــــــــــه

ــــــــي یطیــــــــر فقــــــــد دنــــــــا عطیــــــــة  حت

فرأیتـــــــــه لـــــــــم یصـــــــــف لـــــــــي حلبـــــــــه 

  وتمـــــــــــــام حلیـــــــــــــة فضـــــــــــــله أدبـــــــــــــه

 

  ولأبى العتاهیة لحظات یقف فیها موقف الواعظ ، كأن یقول :

  

  الحــــــــــــــــــــــــرص داء قــــــــــــــــــــــــد اضــــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــز قــــــــــــــد رأیــــــــــــــت   كــــــــــــــم مــــــــــــــن عزی

  فتجنــــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــــهوات ســــــــــــــــــــــاعة

  فلـــــــــــــــــــــــــــــرب شـــــــــــــــــــــــــــــهوة ســـــــــــــــــــــــــــــاعة

  وعلیــــــــــــــــــــــــــك نفســــــــــــــــــــــــــك فارعهــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــدهر  ـــــــــــــــى حلیـــــــــــــــت ال   اشـــــــــــــــطرهأن

  و المــــــــــــــــــرء أن عــــــــــــــــــرف الجمیــــــــــــــــــل

  اضــــــــــــرب بطرفـــــــــــــك حیــــــــــــث شـــــــــــــئت

 

  بمــــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــــري إلا قلــــــــــــــــــــــــیلا 

ـــــــــــــــــــیلاً    الحـــــــــــــــــــرص صـــــــــــــــــــحبه ذل

ــــــــــــــاً طــــــــــــــویلاً  ــــــــــــــت حزن قــــــــــــــد أورث

  فــــــــــي الــــــــــود فــــــــــابغ بــــــــــه طــــــــــویلا

  واكســــــــــــب لهـــــــــــــا فعـــــــــــــلا جمـــــــــــــیلا

  علیــــــــــــــــــــــــــــــــــك إلا مســــــــــــــــــــــــــــــــــتطیلا

  وجدتــــــــــــــــــــه یبغــــــــــــــــــــي الجمـــــــــــــــــــــیلا

  فــــــــــــــــــــــــلا تــــــــــــــــــــــــري إلا بخــــــــــــــــــــــــیلا

 

  به فیقول : وقد یتشاءم من الوجود كله ویري الراحة في الاستهانة

  

  یـــــــــــــــــــــــــــــا رب بـــــــــــــــــــــــــــــرق شــــــــــــــــــــــــــــــمته

ـــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــذب صـــــــــــــــــار بعـــــــــــــــــد   ول

  ولــــــــــــــــــــــــــرب أخــــــــــــــــــــــــــلاق حســــــــــــــــــــــــــان

عـــــــــــــــــادت مخیلتـــــــــــــــــه عجاجـــــــــــــــــاً   

  عذوبــــــــــــــــــــــــة ملحــــــــــــــــــــــــا اججــــــــــــــــــــــــا

أخلاقــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــماجا   عدن 

                                     

 یقال : هو صفر الیدین لیس شئ ، مأخوذ من الصفیر وهو الصوت الخالي من الحروف.)١(

 السلب : الغنیمة)٢(



 ٣٠٨

  كــــــــــــــدر الصــــــــــــــفاء مــــــــــــــن الصـــــــــــــــدید

  وإذا الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور تزاوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  هــــــــــــــــــــــــــون علیــــــــــــــــــــــــــك مضـــــــــــــــــــــــــــایق

  مــــــــــــــن عــــــــــــــاج شــــــــــــــئ الــــــــــــــي شــــــــــــــئ

 

  فــــــــــــــــــــــلا تــــــــــــــــــــــري إلا مزاجــــــــــــــــــــــاً◌ُ 

  فالصـــــــــــــــــــبر أكرمهـــــــــــــــــــا نتاجـــــــــــــــــــا

  الــــــــــــــدنیا تعــــــــــــــد ســــــــــــــبلا فجاجــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــه معاجـــــــــــــــــــــاأصـــــــــــــــــــــا  )١(ب ل

 

وقد تغلب علیه الحكمة  و الرغبة في النصح كأن یدعو الي صیانة الوجه عن السؤال 

  فیقول :

  عیوضا ولو نال الغني بسؤال  ما اغتاظ باذل وجهه بسؤاله 

  أو یدعو الي القناعة بالقلیل فیقول :

  متي تمسي وتصیح مستریحاً 

  وقد یجري فلیل آمال مجري

 فقري  دیس  القلیل  كان  ذا

  وأنت الدهر لا ترضي بحال 

  كثیر المال في سد الحلال

 ولم أجد الكثیر فلا أبالي

  

  أو یحب إلیهم الصمت فیقول :

  الصمت أجمل بالفتي    

 لا خیر في حشو الكلام    

  من منطق في غیر حینه

 إذا اهتدیت الي عیونه

  قد حدثوا أن أبا العتاهیة بقیت مسالة اكثر الرواة من الكلام علیها ولكنا لا نفهمها ف

امتنــع عــن الغــزال وان ذلــك غــاظ الرشــید فحــبس مــن اجلــه أبــا العتاهیــة ولــذلك أخبــار 

طوال ذكر بعضها في الأغاني وبعضها في زهر الآداب ولـیس مـن المسـتحیل أن یقـع 

ذلــك مـــن الرشـــید ولكنـــه ســـخف لا یبعـــد أن یكـــون مـــن وضـــع الملفقـــین ، وهـــذا البحـــث 

بعـض تلـك الأخبـار فلنكشـف بمـا تقـل محمـد بـن صـالح عـن أبـى یوجـب أن نشـیر الـي 

  العتاهیة قال :

وكـأن یتـأذي بفسـاد  )٢(كان الرشـید ممـا یعجبـه غنـاء الملاحیـین فـي الـزلالات إذا ركبهـا

كلامهــم ولحــنهم فقــال : قولــوا لمــن معنــا مــن الشــعراء یعملــوا لهــؤلاء شــعراً یغنــون فیــه ، 

العتاهیــة وهــو فــي الحــبس قــال : فوجــه الــي  فقیــل لــه : لــیس اقــدر علــي هــذا عــن أبــى

                                     

 عاج الي الشيء : عطف علیه.(1)

 الزلالات : نوع من السفن ، ومثلها الحراقات.)١(



 ٣٠٩

ــم یــأمر بــإطلاق فغــاظي ، ذلــك فقلــت و االله  الرشــید ، قــل شــعراً حتــى اســمعه مــنهم ول

لاقولن شعراً یحزنه ولا یسر له بـه فعملـت شـعراً ودفعتـه الـي مـن حفظـه الملاحـین فلمـا 

  ركب الحراقة سمعه ، وهو :

جنب وكان الرشید من اغزر النـاس دموعـاً قال : فلما سمع الرشید ذلك جعل یبكي ویت

فــي وقــت الموعظــة أشــدهم عســفاً فــي وقــت الغضــب و الغلظــة فلمــا رأي الفضــل بــن 

  .٢الربیع كثرة بكائه او ما الي الملاحین أن یسكنوا 

                                     

 : تظهر رائحتها. تفوح (1)

 ١٠٤ - ١٠٢ص  ٤الاغاني ج )2(

  

  خانــــــــــــــــــــــــــك الطــــــــــــــــــــــــــرف الطمــــــــــــــــــــــــــوح

ـــــــــــــــــــــــــر و الشـــــــــــــــــــــــــر   لـــــــــــــــــــــــــدواعي الخی

ــــــــــــــــــــــــــــــذنب هــــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــوب ب   لمطل

ـــــــــــــــــــــــــــــوب   كیـــــــــــــــــــــــــــــف اصـــــــــــــــــــــــــــــلاح قل

  احســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــاذا المســـــــــــــــــــــــــــــــــتور منـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  كـــــــــــــــــــــــم رأینـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن عزیـــــــــــــــــــــــز

  صــــــــــــــــــــــــــــــــاح منــــــــــــــــــــــــــــــــه برحیــــــــــــــــــــــــــــــــل

  مــــــــــوت بعـــــــــــض النــــــــــاس فـــــــــــي الارض

  سیصـــــــــــــــــــــــــــــیر المــــــــــــــــــــــــــــــرء یومــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  بـــــــــــــــــــــــین عینـــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــة و المــــــــــــــــــوت   كلنــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي غفل

  رحــــــــــــــــن فــــــــــــــــي الوشــــــــــــــــي واصــــــــــــــــبحن

ـــــــــــــــــــــدهر   كـــــــــــــــــــــل نطـــــــــــــــــــــاح مـــــــــــــــــــــن ال

ـــــــــــــا مســـــــــــــكین ـــــــــــــي نفســـــــــــــك ی   نـــــــــــــح عل

  لتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتن وان عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت

 

  الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ایهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

  دنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوح

  توبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح

  انمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح    ١الخطایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا تف

  بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن ثوبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه الكشــــــــــــــــــــــــــــــــــوح ــــــــــــــــــــــــــــــــــت عن   طوی

  صــــــــــــــــــــــــــــــائح الـــــــــــــــــــــــــــــــدهر الصـــــــــــــــــــــــــــــــدوح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ق   عل

  جســــــــــــــــــــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه روح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت یلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح   عل

  یغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو ویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوح   غب

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیهن المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تن   أن كن

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح

  



 ٣١٠

وهذا الحدیث یدل علي ثلاثة تمور الأول أن الملاحین لذلك العهد كانوا یلحنـون وذلـك 

اللغة العربیة فسائر اللغات كذلك لان الإفصاح في اغلـب معقول ، ولیس هذا خاصاً ب

  الأحیان من سمة الخواص.

أن أبا العتاهیة حكـان معروفـا بسـهولة الشـعر وبأنـه اقـدر النـاس علـي الـنظم  :و الثاني

  الفصیح الذي یفهمه العوام.

لــم ان ابـا العتاهیـة كــان لا یخلـو مـن المیـل الــي الأذى ، فهـذا الشـعر الجیـد :و الثالـث   

ینظم لوجه الحق وانما نظم لإیذاء الرشید وهذا المیل الخبیث كانت له أسباب فما كان 

یعقــل ان یــنظم ابــو العتاهیــة أبیاتــاً تصــبح لبشاشــة الغنــاء وهــو ســجین ولكــن التعــریض 

بالرشید وإنذاره بزوال الدنیا والملك هو في هذا الموقف من نزاعات الشیطان .ولا ننكر 

الشــجاعة مــن أهــم آثــار التصــوف وقــد شــجع فــي مــوطن آخــر  فــي هــذا شــیئا مــن روح

  حین كتب الي الرشید وقد تواني في إخراجه من الحبس :

  

  ١أمـــــــــــا و االله ان الظلـــــــــــم لـــــــــــوم

  الــــي دیـــــان یــــوم الـــــدین نمضـــــي

  لامــــــــر مــــــــا تصــــــــرمت اللیــــــــالي

  تمــــوت غـــــداً وأنـــــت قریـــــر عـــــین

  تنــــــام ولــــــم تــــــنم عنــــــك المنســــــایا

  ســـــل الأیـــــام عـــــن أمـــــم تقضـــــت

  دار المنایــــــا تــــــرووم الخلــــــد فــــــي

 

ــــــــــوم    ومــــــــــازال المســــــــــيء هــــــــــو الظل

  وعنــــــــــــــــد االله تجتمــــــــــــــــع الخصــــــــــــــــوم

  و أمـــــــــــــر مــــــــــــــا تولیـــــــــــــت النجــــــــــــــوم

ــــــــي لجــــــــج تعــــــــوم   مــــــــن الغفــــــــلات ف

ـــــــــــــــــــؤوم   تنبـــــــــــــــــــه للمنبـــــــــــــــــــه یـــــــــــــــــــا ن

  ســــــــــــــتخبرك المعــــــــــــــالم و الرســـــــــــــــوم

ـــــــــرك مـــــــــا تـــــــــروم   وكـــــــــم قـــــــــد رام غی

 
   

رجـوزة ولا بد من الإشارة إلى أن ارجوزته المزدوجة التي سماها (ذات الأمثال) وهذه الا

  وقد جري ذكرها بحضرة وانشد المنشد قوله : )٢(من بدائع آبي العتاهیة

                                     

 لوم : لؤو )3(

تولیت بالبناء المفعول ، واالله هو الذي تولاها بالظهور و الاقوال ، وقد یكون بالبناء للفاعل )١(

لیتراوح مع (تصرمت) في صدر هذا البیت وعندئذ تثبت لام الفعل متحركة بلا اعلال وهذا كان 

قال البحتري في سینیته (أضوأ) في مكان اضاء ، و البحتري جاء بعدج یستجیزه القدماء ، فقد 

 ابي العتاهیة بزمان.



 ٣١١

  

  یــــــــــــــا للشــــــــــــــباب المــــــــــــــرح التصــــــــــــــابي

  لامـــــــــــــــر مـــــــــــــــا تصـــــــــــــــرمت اللیـــــــــــــــالي

ــــــــــر عــــــــــین   تمــــــــــوت غــــــــــداً وانــــــــــت قری

ـــــــــــك المنســـــــــــایا ـــــــــــنم عن ـــــــــــم ت ـــــــــــام ول   تن

  ســــــــــل الأیــــــــــام عــــــــــن أمــــــــــم تقضــــــــــت

  تــــــــــــرووم الخلــــــــــــد فــــــــــــي دار المنایــــــــــــا

 

  وأنـــــــت الـــــــدهر لا ترضـــــــي بحـــــــال 

ــــــــــــ   ت النجــــــــــــومو أمــــــــــــر مــــــــــــا تولی

  مـــــــن الغفـــــــلات فـــــــي لجـــــــج تعـــــــوم

  تنبـــــــــــــــــه للمنبـــــــــــــــــه یـــــــــــــــــا نــــــــــــــــــؤوم

  ســـــــــــــتخبرك المعـــــــــــــالم و الرســـــــــــــوم

ــــــــروم ــــــــد رام غیــــــــرك مــــــــا ت   وكــــــــم ق

 

  روائح الجنة في الشباب

  

  فقال الجاحظ للمنشد : قف ثم قال انظروا الي قوله :

  روائح الجنة في الشباب   

، وتعجــز عــن  فــان لــه معنــي كمعنــي الطــرب الــذي لا یقــدر علــي معرفتــه إلا القلــوب

ترجمته الألسنة ، إلا بعـد التطویـل وإدامـة التفكیـر ، وخیـر المعـاني مـا كـان القلـب الـي 

  . )١(قبوله أسرع من اللسان الي وصفه

وتلــك الأرجــوزة تجمــع بــین الحكمــة و الزهــد ، فهــي دســتور آبــي العتاهیــة فــي الأخــلاق 

  ولنكتف منا بهذه الشذرات :

ـــــــــــــــوت   حســـــــــــــــبك ممـــــــــــــــا تتبغیـــــــــــــــه الق

  یمـــــــــــــــا جـــــــــــــــاوز الكفـــــــــــــــافالفقـــــــــــــــر ف

  هــــــــــــي المقــــــــــــادیر فلمنــــــــــــي او فــــــــــــذر

  لكــــــــــــل مــــــــــــا یــــــــــــؤذي وان قــــــــــــل الــــــــــــم

  مـــــــــــا انتفــــــــــــع المـــــــــــرء بمثــــــــــــل عقلــــــــــــه

  أن الفســـــــــــــــــــاد ضـــــــــــــــــــده الصــــــــــــــــــــلاح

ـــــــــــاً هلكـــــــــــاً    مـــــــــــن جعـــــــــــل النمـــــــــــام عین

  أن الشــــــــــــــباب و الفــــــــــــــراغ و الجــــــــــــــده

  مـــــــــــــا عـــــــــــــیش مـــــــــــــن آفتـــــــــــــه بقـــــــــــــاؤه

  مــــــــا أكثــــــــر القــــــــوت لمــــــــن یمــــــــوت 

  مـــــــــــــن اتقـــــــــــــي االله رجـــــــــــــا وخافـــــــــــــا

أن كنــت أخطــأت فمــا اخطــا القــدر 

ـــم یـــنم   مـــا اطـــول اللیـــل علـــي مـــن ل

ــــــه   وخیــــــر ذخــــــر المــــــرء حســــــن فعل

  لمــــــــــــــــــــزاجورب جــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــره ا

ــــــــــــه لكــــــــــــا   مبلغــــــــــــك الشــــــــــــر كیاغی

  مفســــــــــــــــدة للمـــــــــــــــــرء أي مفســـــــــــــــــدة

ـــــــــــــاؤه  ـــــــــــــاُ فن تغـــــــــــــص عیشـــــــــــــاً طیب

                                     

 ٣٦ص  ٤الاغاني ح  )١(



 ٣١٢

ـــــــــــــب   مـــــــــــــا تطلـــــــــــــع الشـــــــــــــمس ولا تغی

  مازالــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــدنیا لنــــــــــــــــــا دار اذي

  الخیــــــــــــــــــر و الشــــــــــــــــــهر بهــــــــــــــــــا ازواج

  مـــــــن لـــــــك بـــــــالمحض ولـــــــیس محـــــــض

  انــــــــــــــك لــــــــــــــو تستنشــــــــــــــق الشــــــــــــــحیحا

  و الخیـــــــــــر و الشــــــــــــر إذا مــــــــــــا عــــــــــــدا

ـــــــــــي الســـــــــــكوت ـــــــــــي غمن ـــــــــــت حت   عجب

ــــــــــــف اصــــــــــــنع   كــــــــــــذا قضــــــــــــي االله فكی

 

  إلا لامــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــأنه عجیـــــــــــــــــــب

  ممزوجـــــــة الصـــــــفو بـــــــألوان القـــــــذي

ـــــــــــــــــاج ـــــــــــــــــذا انت ـــــــــــــــــاج ول ـــــــــــــــــذا نت   ل

  یخبــــــــث بعــــــــض ویطیــــــــب بعــــــــض

  وجدتــــــــــــــه انــــــــــــــتن شــــــــــــــئ ریحــــــــــــــا

  بینهمـــــــــــــــا بـــــــــــــــون بعیـــــــــــــــد جـــــــــــــــداً 

صـــــــــرت كـــــــــأني حـــــــــائر مبهـــــــــوت 

  الصـــــمت اذ ضـــــاق الكـــــلام اوســـــع

 

لا یمكــن أن تصــدر إلا عــن  ١ة التــي یقــال أن لــه فیهــا اربعــة آلاف مثــلوهــذه الارجــوز 

رجل مشغول بالأخلاق وابتداع الحكـم  والامثـال لا بـد لـه مـن صـفاء و ا لصـفاء لـیس 

مــن حــظ التفــوس المقتولــة بالشــواغل الدنیویــة فــلا مفــر مــن الاعتــراف بــأن ابــا العتاهیــة 

  لنظم اشباه هذه الأمثال .استطاع أن یخلص من دنیاه بعض الخلاص ، لیفرغ 

ومـا ادري كیــف یغلبـي المیــل الـي عــرض اكثـر الجوانــب مـن شخصــیة آبـي العتاهیــة ، 

مــع رغبتـــي فـــي ایجـــاز هـــذا الفصـــل ، ولعـــل الســـر فـــي ذلـــك خـــوفي مـــن مشـــاركة مـــن 

عاصـــروه فـــي الغـــض مـــن قیمتـــه الاخلاقیـــة ، فقـــد كانـــت لهـــم مـــن دنیـــا ذلـــك الشـــاعر 

ا نحــن فلــم یبــق امامنــا إلا هــذه الثــروة الادبیــة ، وهــي شــبهات تبــرر التجنبــي علیــه ، امــ

الاصل الاول في تقدیر قیمته الذاتیة، امـا لغـو المعاصـرین فلـیس بحجـة ، لان الحسـد 

  یحمل الناس علي ارتكاب جریمة الافك و البهتان.

و الواقع المرء یحسد علي السمعة الطیبة اكثر مما یحسد علي الثـراء العـریض ، و لا 

عالم المنازعات الادبیة ، و اكثر الـرواة و الشـعراء لعهـد آبـي العتاهیـة كانـت سیما في 

سمعتهم مما تلغط به الجماهیر ، وكانت لهم اندیة یكثر فیها اللغو ،ــ وتقـع فیهـا الاثـام 

حول موائد الشراب ، وكان من العزیـز علـیهم أن یطیـر عـنهم أبـو العتاهیـة فیحلـق فـي 

  بعض الخلفاء. سماء الفضیلة ویثر شعره دموع
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هذا ولا بد من الإشارة الي أن شعور آبي العتاهیة بتفاهة الدنیا تمثل لـه عنـد المـوت ،   

في صورة جدیدة فقد اعلن یأسه مـن وفـاء الاصـدقاء ، وزهـده فـي بكـاء الباكیـات حـین 

  اشتهي أن یغنیه مخترق : 

  یلدي للخیل خلـدث بعـویح       سیعرض عن ذكري وتننسي مودتي        

  )١(یات قلیل ـاء الباكـفان غن        إذا ما انقضت عني من الدهر مدتي

  

وقد نظم ابیاتـا لتوضـع علـي قبـره ، وكـذلك فعـل أبـو نـواس و الكتابـة علـي القبـور سـنة 

قدیمـة عرفهــا المصــریون و الاشــورین ولكنهــا كانــت فــي الاغلــب وصــایا یــراد بهــا زجــر 

الــذهب و الثیــاب امــا أبــو العتاهیــة وأبــو  مــن یطعمــون فــي انتهــاب مــا فــي القبــور قمــن

نـواس فكـان شـعرهما فـي التحـذیر مـن عواقـب العـیش ، و المشـرف علـي المـوت یحــب 

اتـن یكــون افصــح النــاس فــي وصــف الــدنیا بالغــدر وســرعة الــزوال ، ومــن یعــیش حتــي 

  یمد یده لمصافحة الموت یعرف هذا الفرض.

صـوفي النزعـة ولـم یقـع لـه شـبابه وهنالك شاعر عنه مقطوعات في الزهد ، وهـو رجـل 

مـــن النـــزق و الطـــیش اشـــباه لمـــا وقـــع لاابـــي العتاهیـــة وابـــي نـــواس ، وان كـــان عـــرف 

  طوائف من الصبوات بالحجاز حنیناً هوغایة الغایات في قوة الروح.

ولا یمكــن القــول بــان الشــریف مــن اقطــاب هــذا الفــن ، فشــعره فــي الزهــد قلیــل ، ولكنــه 

ا البـاب ولننظـر هـذه القصــیدة وهـي تصـور سـخریته مــن علـي كـل حـال مـن شــواهد هـذ

  الرغبة في استیقاء المال :

  ثاثـالبین حـأن الطـم بـلـواع           رفهاـادر صـدار بـن الاقـیا آم

  ركاؤك الأیام و الوراثـش إنماـف            عتـااستطـراثك مـن تـذ مـخ

  بث فیه فعاثواـان یعـمدوا الز ـوج         شرـق المال إلا معـض حـم یقـل

  حاثـتي بـب الفـن عیـقرعـوالف          ب الغني ید الغنيـعی يـحثوعلتت

  باث والفقرعن عیب الفتي واتـشه          ت بهـرء ما بلغـال المـل مـأالم

  یراثـأنه مـن بـلمـلیعـف وتهـق          ن ـلاً عـاضـنه فـان مـا كـم

      فاثـیدها النـركـاحـزسیـفخـل           ةاجـغرورة حمـیا الأدنـي الـالأ

  زم الطلاق ثلاثـن عـلاق مـوط           داءها   مـسـا لاحـتا الفـبقـط
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 ٣١٤

  كاثـان  الهاـبـة وحـوضـنقـم          هودهاـع ذورة وـتها محـكانـس

  اثـو ان ب ـوائـور نـنها ذكـم         روعناـزال یـائب لا یـصـأم الم

  اثـن وثـیا وهـدنـال الـبـبح          ال امسكواـمن رججب ـي لاعـان

  راثـالارض تشبع و البطون غـف         همـواتـنوز غفلو اشهـنزوا الككـ

  داثـالاج ا ـارنـدی و ا ـازوادن         قيـموا أن التـلـم یعـم لتراهـات

   

الـي انفــاق  و الزهـد فـي هـذه القصــیدة لـه معنـي غیــر الزهـد المعـروف ، فهـو هنــا دعـوة

المــال فــي الشــهوات ودفــع العادیــات فالشــاعر یحــب اتلمــال ، ولكنــه یــري اســتبقاءه مــن 

الحمق وهذا الزهد نزعة صوفیة و للتصرف وجوه كثیرة منها هذا الوجه ومـن الصـوفیة 

مـــن یوســـع علـــي نفســـه فـــي یومـــه ویتـــرك الغـــد للاقـــدار ولنقیـــد أن الشـــهوات فـــي هـــذه 

وانمـــا المـــراد بهـــا مطالـــب العـــیش المتـــرف الـــذي یجانـــب القصــیدة لا یـــراد بهـــا الحســـیة 

  التقفش ویقبل علي الطیبات.

وهـذه اللمحــات مــن الزهــد لا یخلـو منهــا دیــوان شــاعر إلا فـي القلیــل ومــن الســهل علــي 

   القارئ أن یتعقبها ویدرس ما فیها من مختلف النوزاع النفسیة 
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  خاتمة                                     

  أهم النتائج و التوصیات

  الحمد الله في الأول و الآخر و الظاهر و الباطن و الصلاة و السلام على رسول االله 

  و بعد فهذه أهم النتائج و التوصیات التي توصلت إلیها بعد هذا البحث المضني 

من السمو العقلي و النبل العاطفي عبـر عنـه الإنسـان فـي قالـب جمیـل / الأدب نوع ١

مـن الألفـاظ الجمیـل بتركیــب موسـقي جمیـل لیناسـب جمــال تلـك المعـاني  المنبعثـة مــن 

  تلك المشاعر المرهقة .

/ الفلسفة نوع من النضوج الفكري الانساني وصـل إلیـه الانسـان بعـد أن قطـع شـوطاً ٢

  نحو المدنیة . 

ة هم عباقرة كـل الحقـب التـي عاشـوا فیهـا لأنهـم سـاحوا بفكـرهم الثاقـب  فـي / الفلاسف٣

میــادین الكــون الواســع و لیصــلوا إلــى جنــان المعرفــة التــي لا تســتریح عقــولهم إلــى فــي 

ظلــه الــوارف ،  و مــورده العــذب ، و ســبحوا فــي بحــار الفكــر لیســتخرجوا كنــوز الیقــین 

  التي  لا تستكین قلوبه إلا بالفوز بها . 

 الناس  اقرة من الفلاسفة بفكرهم أن یكونوا أدباء حتى یوصلوا الي ب/ كان لا بد  للع٤ 

ما اكتسبوا من المعارفة الجمیلة للعامة من الناس بجملـة جمیلـة مـن الالفـاظ و لتتوافـق 

  مع معانیهم الجمیلة و حتى یتقبل من الناس ذلك إذا جاءهم في ثوب جمیل 

دباء أن یردوا علـى معـین الفلسـفة حتـى تكنسـي قصـائدهم و كان لا بد للجهابذة من الا

الرائعة و خطبهم البارعة جمال الكمال المعرفي الذي لا یوصل إلیـه إلا بالفلسـفة التـي 

  تعني حب الحكمة 

/ كان الأدب العربي  قبل دخول الفلسفة إلى عالمه الفكري جمیـل إلا أن المعـاني و ٥

ي القلة المعرفة في حقائق الكـون و بالتـلیلة و ذلك القضایا التي كان یتنوالها  كانت قل

  كانت المواضیع الأدبیة قلیلة . 



 ٣١٧

/ هذب  الإسلام الخلق الأدبي بما جاء به من مكارم الإخـلاق و محاسـن الأفعـال ٦  

  فلم یذم منه إلا القبیح الذي ترتفع عنه العقول السلیمة . 

ـــة المســـملین خصو ٧ صـــاً فـــي اعصـــر الحضـــارة / بعـــد الفـــتح الإســـلامي و توســـع دول

العربیة بغیرها مـن الحضـارات فـأثرت و ـاثرت بلـك الحضـارات و كـان مـن نتـاذج ذلـك 

التمــاذج أن ظهــرت الفلســفة فــي المجــالات  الأدبیــة حتــى توســعت تلــك المجــالات بمــا 

  تتیجه الفلسفة من سعة في التفكیر و رحابة فب المعرفة 

مــن جمــال روحانیتــه و هذبــه بكمــال / ظهــر التصــوف الإســلامي فــي الأدب فــزاده  ٨

  ني و النور الراباني اتربیته لیكسي الأدب حلة بهیة من الجمال الروح

/ كان تطور التصوف الإسلامي یسیر على أقدام ثابتة حتى وصـل إلـى زروة مجـده ٩

في العصـر العباسـي و اقـتحم كـل المیـادین التـي منهـا میـدان الفلسـفة فـازدادت معرفیـة 

  الروحاني علیها  يالجانب النورانالفلسفة بدخول 

/ ظهـــر مـــن المتصـــوفة أدبـــاء زینـــوا المحافـــل الأدبیـــة بجمـــال  المظهـــر الأدبـــي و  ١٠

  المخفر الصوفي . 

/ و أخیراً فإن التماذج الذي حصل فـي العصـر العباسـي بـین الأدب و الفلسـفة و  ١١

  اً  من المعرفة و الجمال و الروح . دالتصوف و تركت تراثاً خال

  لتوصیاتا

أوصــي البــاحثین فــي اجــال الأدب أن یتثقفــوا مــن كــل العلــوم حتــى تكــون الســاحة / ١

  الأدبیة هي مورد   الثقافة و المعرفة.

/ أوصي  الدارسین في الأدب   بالتوسع في مجـال البحـث حـول علاقـة الأدب بكـل ٢

  العلوم حتى یظهر بذلك فضل الأدب أنه وعاء لكل هذه المعارف . 

لذي یدرسون كل العلوم غیر الأدبیة أن یأخذوا مـن الأدب بنصـیب حتـى / أوصي  ا٣

  یكون   الأدب وعاءً  لتوصیل معارفهم إلى الناس بثوب جمیل . 

أننـــي أرجـــو أن أكـــون قـــد  و فـــي ختـــام هـــذا البحـــث لا أدعـــي أننـــي بلغـــت الكمـــال إلا 

ون لــي ذا المجــال فیكــهــي فــایــاتهم غأوقــدت شــعلة تضــئ طریــق البــاحثین لیصــلوا إلــى 

   ولي التوفیق . فضل البدایة و إن لم أصل إلى أقصى الغایة و االله
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  فهرس الایات القرانیة

  الصفحة  الایة ورقمها  الرقم

    سورة ال عمران  

ـــهُ یُحِـــ  قـــال تعـــالى: (  ١ ـــاسِ وَاللّ ـــافِینَ عَـــنِ النَّ ـــاظِمِینَ الْغَـــیْظَ وَالْعَ بُّ وَالْكَ

  ]١٣٤الأیة:  -  الْمُحْسِنِینَ) 

٥٦  

    سورة الاعراف  

ــي سِــتَّةِ   ٢ ــمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِ ــقَ السَّ ــهُ الَّــذِي خَلَ قــال تعــالى: (إِنَّ رَبَّكُــمُ اللّ

  ]٥٤الأیة:  -)   أَیَّامٍ ثمَُّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ 

١٦٠  

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَـاهِلِینَ)  الأیـة:  قال تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ   ٣

١٩٩[  

٥٦  

    سورة التوبة   

  ٨٨  ]٣٧الأیة:  -)   قال تعالى: (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِیَادَةٌ فِي الْكُفْرِ   ٤

    سورة مریم  

قال تعالى: (یَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُـوكِ امْـرَأَ سَـوْءٍ وَمَـا كَانَـتْ أُمُّـكِ   ٥

  ]٢٨الأیة:  -  بَغِی�ا)

٢٢١  

    سورة الانبیاء  

قال تعالى: (بَلْ قَالُواْ أَضْـغَاثُ أَحْـلاَمٍ بَـلِ افْتـَرَاهُ بَـلْ هُـوَ شَـاعِرٌ فَلْیَأْتِنَـا   ٦

لُونَ)     ٥الأیة:  -بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأَوَّ

٣٢  

    سورة الشعراء  

  ٣٣  ]٢٢٤الأیة:   قال تعالى: (وَالشُّعَرَاء یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ)  ٧

  ٧١  ]٢٢٥الأیة:   قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ یَهِیمُونَ)   ٨

  ٧١  ]٢٢٦الأیة:  -قال تعالى: (وَأَنَّهُمْ یَقُولُونَ مَا لاَ یَفْعَلُونَ)    ٩



 ٣٢٠

ـــالِحَاتِ وَذَكَـــرُوا اللَّـــ  ١٠ هَ كَثِیـــرًا قـــال تعـــالى: (إِلاَّ الَّـــذِینَ آمَنُـــوا وَعَمِلُـــوا الصَّ

وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُـوا أَيَّ مُنقَلَـبٍ یَنقَلِبُـونَ) 

 :٢٢٧[  

٧١  

      

    سورة یس  

قال تعالى: (وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا یَنبَغِـي لَـهُ إِنْ هُـوَ إِلاَّ ذِكْـرٌ وَقُـرْآنٌ   ١١

  ]٦٩مُّبِینٌ)  الأیة: 

٣٢  

    سورة الصافات  

افُّونَ) الأیة:   ١٢   ٣٢  ]١٦٥قال تعالى: (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّ

  ٣٢  ]١٦٦قال تعالى: (وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ)  الأیة:   ١٣

    سورة فصلت  

ــمَاء وَهِــيَ دُخَــانٌ فَقَــالَ لَهَــا وَلِــلأَْرْضِ   ١٤ قــال تعــالى: (ثــُمَّ اسْــتَوَى إِلَــى السَّ

  ]١١الأیة:  -ئْتِیَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتاَ أَتَیْنَا طَائِعِینَ)  اِ 

١٦١  

    سورة الطور  

  ٣٢  ]٣٠قال تعالى: (أَمْ یَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَیْبَ الْمَنُونِ) الأیة:   ١٥

    سورة الحاقة  

  ٣٢  ]٤١ؤْمِنُونَ) الأیة: قال تعالى: (وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِیلاً مَا تُ   ١٦

    سورة الاخلاص  

  ١٥٦  ]١قال تعالى: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)  الأیة:   ١٧

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٢١
 

                   

  فهرس الاحادیث النبویة

  الصفحة   طرف الحدیث 

  ٣  ادبني ربي

  ٣٨  امرؤ القیس   صاحب  لواء

  ٢٤٦  ان االله  خلق ادم  على صورته

  ٥٣  سان وهو ینشدمر مر بحعان 

  ٤١  انا  النبي لا كذب

  ٤١  انشد النبي  صلى االله علیه و سلم 

  ٤٤  اهجهم 

  ٤٤  اهجوا  قریشاً 

  ٤٥  این حسان

  ٣٥  خذوا الشیطان

  ٣٨  ذلك رجل مذكور

  ٣٥  فكیف

  ٣٩  كان  الشعر ابغض  الحدیث

  ب  لا یشكر الناس

  ٣٥  لأن یمتلئ  جوف

  ٤١  هل  انت  الا اصبع

    

    

    

    

 
 

  

  



 ٣٢٤

  
  فھرس الابیات الشعریة

 الصفحة  حرف الالف

 ١٥١ تهزم  الجمع   أوحدیا   وتلوي       بالصنادید   أیما   ألواء   

  ٢٠٠  وبیني فلم توصل بلامي باء        تواصل حبل النسل ما بین آدم   

  ٢١  غطیت برهة بحسن اللقاء            كشفت منك حاجتي هنوات  

  ٢٠٩  حكات     ولكنه ضحك كالبكاوماذا بمصر من المض  

 ٣٠٩ وللنقص تنمو كل ذات نماء   مسرورة بنمائها ىونفس الفت  

  ٥٠  وعند االله في ذاك الجزاء هجوت محمدا فاجبت عنه    

  حرف الباء

  ١٠٤  أبلغ ربیعة في مرو وإخوتهم      فلیغضبوا قبل ألا ینفع الغضب  

  ٣٠٠  خلوت ولكن قل علي رقیب       إذا ما خلوت الدهر یوماً فلا تقل  

  ١١١  كمثل الشیص في الرطب    أوالب أنت في العرب         

  ٢٧٥  فصرت عجیباً عند كل عجیب       تغرب أمري عند كل غریب  

  ١٨  بمستغیث بها الثري المكرو             سمحة القیاد سكوب  دیمة  

 ١٠٢ النصاب رب    خال متوج   لي  وعم     ماجد   محتدي   كریم  

  ٢٣٧  سبحان من اظهر ناسوته     سر سنا  لاهوته  الثاقب    

  ٩٧  وادني فؤادا من فؤاد معذب   سقي االله لیلا ضمنا بعد هجعة        

  ٩٦  فتي لم تلده  بنت عمه قریبة       فیضوي وقد یضوي ردید القرائب  

  ١١١  جلفا ، جافیا جشبا                  فصار تشبها بالقوم  

  ٨٥  قویم فما یرجون غیر العواقب           فعلتهم ذات الإله ودینهم  

  ٢٧٦  والذي قد أصابني من طبیبي   كیف أشكو إلى طبیب ما بي  

  ٣١٠  وغصونه الخضر الرطاب           لهفي علي ورق الشباب  

  ٣١٣  أن هي صحت أذى ولا نصب    لیس علي المرء في قناعته  

  ١٥٢    المشیب     ونادتك  باسم سواك الخطوبنعي لك ظل الشباب   

  ٩  أعرابیتي لأدیب ولوثة           واني علي ماكان من عنجهیتي  

  ٢١٠  تكذب تخبر أن " المانویة"           وكم لظلام اللیل عندي من بد  

  ٢١٣  أرى لهم معي فیها نصیبا        وما موت بأبغض من حیاة  

  ٨٦  إوصیك إن إخا الوصاة الأقرب                یا سعد أما أهلكن فإنني  

  ١١١  ویصبح یدعي العربا یروح بنسبه المولى            



 ٣٢٥

  ٧  ناهیك في العلم و الآداب و الحسب         لله درك من میت بمضیعةب

  حرف التاء

  ٧  العبید ثم بین الأقرع وعیینة     أتجعل نهبي ونهب  

  ٣٠٠  أرى رغبتي ممزوجة بزهادتي    تزاهدت في الدنیا واني لراغب  

  ٣١٩  ما أكثر القوت لمن یموت      حسبك مما تتبغیه القوت  

  ٢٧٢  وحبیبي دائماً في حضرتي     راحتي یا اخوتي في خلوتي  

  ٢٣٧  رایت ربي بعین قلبي     فقلت   من انت   قال انت   

  ٢٩٤  وعناء وفاقة وضراعة  شدة الحرص ما علمت وضاعة  

  ٢٧٥  وأنا المشوقة في المحبة رابعة     ري والندیم: ثلاثةكاسي وخم

  ٢١  فقلت علام تنتحب الفتاة      مررت علي المروءة وهي تبكي  

  ٢٧٥  الزاد ابكي أم لطول مسافتي      وزادي قلیل ما أراه مبلغي  

  ٢٤٥  وذاتي بذاتي اذ تجلت تحلت       وفي الصحو بعد المحولم ألك غیرها  

  ٢٣٧  تاالله ما أذني لعذلك سامعة         أنى احب جمالهیا عاذلي   

  حرف الثاء

 319 اعلم بأن الطالبین حثاث     یا آمن الاقدار بادر صرفها        

حرف الجیم                                                                     

  ٢٠٢  تاجا أبر من درهم تعطیه مح  تسریح كفك برغوثا ظفرت به   

  ١٤٧  كسیت ولم أكفر عن االله نعمة           سوادا إلى لوني ودنا ملهوجا  

  ٣١٣  عادت مخیلته عجاجاً        یا رب برق شمته  

  حرف الحاء

  ٣١٤  ایها القلب الحمح   خانك الطرف الطموح  

  ٢٠٣  لتسمع أبناء الأمور الصحائح   غدوت مریض العقل والدین فالقني   

  ٨٥  والعقــنقل  من مرازبة جحاجح  ماذا ببدرح 

  حرف الدال

  ٢١٢  وأن أنت أكرمت اللئیم تمردا         إذا أنت أكرمت الكریم ملكته  

  ٢٨٦  أم كیف یجحده الجاحد     القائل :أیا عجبي كیف یعصي الإله  

  ٢٧٧  ما لم یكن عن شهود       الوجد عندي جحود  

  ١٥٤  لمحمد بن القاسم بن محمد إن المروءة والسماحة والندى         

  ٢٠٧  غریب ( كصالح ) في( ثمود          أنا في أمة تداركها االله  



 ٣٢٦

  ٢٠٩  وأبوك ، والثقلان أنت محمد            أني یكون ، أبا البریة. آدم  

  ٢٠٢  ستر العیوب فقید الحسد  تغیبت في منزلي برهة   

  ٢٣  لدعوى ومني القصائدفكم منهم ا         خلیلي اني لا أرى غیر شاعر  

 ٢٤٤ فآه من طول شوقي آه من كمدي     ذبت اشتیاقا ووجداً في محبتكم  

  ٢٥  غدت تستجیر الدمع خوف نوي الغد   وعاد  قتادا  عندها  كل   مرقد  

  ٤٥    والدك العبد م فان سنام المجد من ال هاشم             بنوا بنت مخزو   

  ٢١٠  ولا تعبأن بمحك " الیهود          فلا تسمعن من الكاشحین

  ٢٧٧  عن رؤیة الوجد من في الوجد موجود   قد كان یقربني وجدي فافقدني  

  ٢٩٧       قرم بها یمشي إلى المجدنعل بعثت لیلبسها         

  ٢٩٨  علینا وتسكینة شاهدوالله في كل تحریكة           

 ٨٣ لدلیس بمولود ولا وا       كلا بل هو االله إله واحد  

  ٢٨٩  إلا ورأیك فیه قصد     لا تمضي رأیك في هوي  

  ٣٠٣  لم تمس محتاجاً الي أحد    لو لم تكن االله متهما  

  ٢٩٥  یزهد الناس ولا یزهد   ما اقبح التزهید من واعظ  

  ٢٠٢ وما جنیت على أحد             هذا جناه إبي عليّ   

 ٢١٣ الیوم للیوم سیدا وحتى یصیر  هو الجید حتى تفضل العین أختها  

 ١٩٢  طویت اتاح لها لسان حسود          وإذا أراد االله نشر فضیلة  

  ٢٤٠  تدل علي انھ واحد              وفي كل شئ آیة 

  ٢١  زرق العیون علیها اوجه سود         وللبخیل علي أمواله علل  

  ٢٧٠  وأنیسي وعدتي ومرادي   یا سروري ومنیتي وعمادي  

  ٢١٠  هن أحلى فیه من التوحید           ن من فمي قبلاتیترشف  

  ٧٠  یسوسون احلاما بعیدا اناتها      وان غضبوا جاء الحفیظة والجد  

  ١٨٧  أن كان یمنعك الزیارة أعین       فادخل إلي بعلة العواد

  الذال حرف

  ٢٩٣  ولا اراه اخذاً          یامن یراني مجرماً   

  حرف الراء

  ٨٦  في القبر راحلةً برحل قاتر            ني إذا فارقتنيأبني  زود  

  ٨٩  لا الصغیر ولا الكبیر               أبني لا تظلم بمكة  

 ٨٤ تقسمت الأمور إذا   أدین       رب ألف   أم  واحداً   أرباً   



 ٣٢٧

  ١١٢  فإنه عربي من قواریر         أرفق بعمرو إذا حركت نسبته  

  ١١٣  مولي العریب فخذ بفضلك فأفخر         جلالأصبحت مولى ذوي ال  

  ٨٩  فما قلت ینجیني الشفاق ولا الحذر          ألا عللاني واعلما أنني غرر  

  ٢٦٤  فان انت لم تفعل فابلغ ابا بكر       الا فابلغا عني عراك بن مالك  

  ٢٦٧  لیجزیه عن صبره الغد قادر     الا هل فتي عن شربها الیوم صابر  

  ٢٦٦  جناح غراب عنه قد نفض القطرا     المت بنا واللیل داج كأنه  

  ٢٨٧  فلیت شعري بعد الباب ما الدار   الموت باب وكل الناس داخله  

  ١١٧  إن الوزیر وزیر آل محمد                 أودي فمن یشناك كان وزیرا   

  ٥٤  بصراني تفرست فیك الخیر اعرفه        واالله یعلم ان ما خانني   ال  

  ١١٣  بعد العري خزا            ونادمت الكرام على العقار –حین كسیت   

  ٢٠٩  صعقات " موسى" یوم ذك الطور         خرجوا به ، ولكل باك خلفه  

  ٣٠٢  السر  وافضت بنات السر مني إلى الجهر دوت علي اللذات منهتك  

  ١٤٤  رب نار بت أرمقها        تقضم الهندي والغارا

  ٨٢  لت الجن والجنان   عني      كذلك یفعل    الجلد   الصبورعز   

  ٦٠  علونا السماء عفة وتكرما   وان لنبغي فوق ذلك مظهرا  

  ٢٧٩  لو شئت اطفیت عن قلبي بك النار   فصرت عجیباً عند كل عجیب  

 ٨٢ فلن تكون لنفس منك واقیة          یوم الحساب إذا ما یجمع البشر  

  ١٤٣  كر شخص یبین             إذا ما تأمله الناظر فلو كان للش  

  ١٤٧  فلیت جور بني مروان عاد لنا       ولیت عدل بني العباس في النار  

  ٨٣    في الذاهبین الاولین  من القرون لنا بصائر   

  ٦٩  قذي بعینك ام بالعین عوار    ام ذرفت اذ خلت  من اهلها  الدار 

 ٨٢ الله          إلا دین الحنیفة زوركل دین یوم القیامة عند ا  

 ٥١ بوادر تحمي صفوه ان یكدرا         لا خیر في حلم اذا لم تكن له  

  ٩٠  كأن لم یسق جحش بعیر ولا حمر         لقد كان في البرایا الناس أسوةً   

  ٣٠٨  موجودة خیر من الصبر     لیس لمن لیست له حیلة  

  ١٤٣  یا قریر العین مجرى  ما جف للعینین بعدك            

  ٧٠  ماذا تقول لافراخ بذي مرخ      زغب الحواصل لا ماء ولا شجر  

  ٢٩٦  الي حاجة حتي تكون له أخرى    متي تنقضي حاجات لیس واصلا  

  ٢٦٦  مطهرة الاثواب والعرض وافر   مغیریة كالبدر سنة وجهها  



 ٣٢٨

  ٢١٢  والإسكندرا من مبلغ الأعراب أني بعدهم         جالست رسطالیس  

  ١١٣  سبحان مولاك الأجل الأكبر             مولاك أكرم من تمیم  كلها  

  ٢٦١  نال الذي نلت منه مني               له ما تصنع الخمور  

 ٣٠٥ القرب في الصور ع علي      وبني البعد في الطبا  

  ٦١  وقد زعمت اني تغیرت بعدها      ومن ذا الذي یاعز لا یتغیر 

  ٢٠٨  وكان " عازر" شخصه المقبور         وكأنما "عیسى ابن مریم" ذكره  

  ٢١٢  وما في ذلة العبدان عار          وما في سطوة الأرباب عیب  

  ٣٠٤  وبني الضعف و الحور   یا بني النقص و العبر  

  ٢٧٩  لو شئت أنزلت تعذیبي بمقدار       یا مسعري أسفا یا متلفي شغفاً   

  ١٨٦   وسبحانه                  من یدیه النفع و الضرتبارك االله

  ١٥١  قل لزهیر إذا حدا وشدا         أقلل وأكثر فأنت مهذار 

  ٦٢  السور   تنزل  فینا و  النبي   فینا نجالد الناس عن عرض فناسرهم    

  السین حرف

  ٢٧٢  وابحت جسمي من أراد جلوس     أنى جعلتك في الفؤاد محدثي  

  ٢٠٨  لما رأى الظلمات صرن شموسا      أعمل رأیه  ان ذو القرنینلو ك  

  ٢٨٠  والدمع من مقلتیه ینبجس     نم علي سر وجده النفس  

  ٣١١  فمن احتاج الي الناس   وابغ ما اسطعت عن الناس الغني  

  ٢٦١  وعلیھ منھا لا علیھا یوسي        وبھ یضن علي البریة لا بھا 
  الضاد حرف

  ١١٥  یملك بعضى بعضا         تشكو العروق الآبضات أیضا أصبحت لا  

  الطاء حرف

  ١١٤  وأهل القرى كلهم ینتمون             لكسري ادعاء فأین النبیط  

  العین حرف

  ٦٠  الا هل اتي عسانا ودونهم     من الارض خرق سیره متنعنع   

  ٦٤  تتبع  ان الذوائب من فهر و اخوتهم      قد   بینوا   سنة   للناس 

  ٢٩٠  ألیس لي بالكفاف متسع         حتى متي یستفزني الطمع  

  ٦٠  مجالدنا عن جذمنا كل فخمة    مدربة فیها القوانس تلمع  

  ٦٠  مجالدنا عن دیننا كل فخمة     مدربة فیها القوانس تلمع   

  ٦٤  نحن الكرام فلا حي یعادلنا    منا الملوك وفینا تنصب البیع   

  ١٩٩  یك من المحل الأرفع           ورقاء ذات تعزز وتمنع   هبطت إل  



 ٣٢٩

  ٥٥  وفینا  رسول  االله  یتلو ابه         اذا انشق معروف من الفجر ساطع  

  الغین حرف

  ٢٩١  كفاف قوت بقدر البلاغ  أي عیش یكون ابلغ من عیش  

  حرف الفاء

  ٨٥  عرفوالسلم أبقى في الأمور وأ      سألمت قومي بعد طول مضاضة  

  ٢٩٦  سبیل الغني إلا سبیل التعفف   طلبت الغني في كل وجه فلم أجد  

  ٢٧٩    ودلائل الهجران لا تخفي        فلما جفیت وكنت لا اجفي  

  ٢٨٠  فكدرته ید الأیام حین صفا   قد كان لي مشرب یصفو برؤیتكم  

  ٢٦٣  ذي اللب العفیف   ان       تمیل بعقلـــوةاه ثمــوناطقة باف  

  القاف فحر

  ٣٠٧  اتحب الغداة عتبة حقاً    أحمد قال لي ولم یدر ما بي  

  ٣٠٣  وذا حسب في الهالكین عریق    أرى كل حي هالكاً وابن هالك  

  ٢٩٢  وما كرم المرء إلا التقي  اشد الجهاد جهاد الهوي  

  ١١٦  أكثر خلق االله من لا یدري           من أي خلق االله حین یلقي  

  ٢٧٦  والكرب مجتمع والصبر مفترق    حترق والدمع مستبقالقلب م  

  ٨٨  كذاك أمور غاد وطارقة              أیا جارتي بیني فإنك طالقة  

  ٢٨٧  في الأرض ما عاش خوف إملاق       لو أن عبداً له خزائن ما  

  ٨٨  وموقوتة قد كنت فینا ووامقة          وبیني حصان الفرج غیر ذمیمة  

  ٨٨  وان لا تري لي فوق راسك بارقة   البین خیر من العصا وبیني فان  

 ١١٢ الحمق    حمق ، دام لم ذاك  كلهمو            معشر   وهجاني  

  ٥٢  من صبح خامسة  وانت موفق   مظنة         الاثیل  ان  راكبا  یا  

  ٨٣  علیهم من بقایا بزهم خرق     جدث   یا باكي الموت والأموات في  

  الكاف حرف

  ٢٧٢  وحباً لانك أهل لذاكا      احبك حبین، حب الهوي  

  ٨٨  تملكه وما ملك                 إلا شریك هو لك  

  ٩٧  سقي االله وقتا  كنت اخلو بوجهكم  وثغر الهوي في روضة الانس ضاحك 

  ٢٦  ضائع من سره ما استودعك            ودع الصبر محب ودعك  

  اللام حرف

  ٢٧٧  لانه عنك جلا         یبدواجل ما منك   



 ٣٣٠

  ٣٠٠  فما هذا یروعك من خیالي   أراك تراع حین تري خیالي  

  ١١٩  أقصري عما لهجت به             ففراغي عنك مشغول        

  ٢٩٢  بمن تري إلا قلیلا      الحرص داء قد اضر  

  ٨٤  قال   ماقت  وإن  أدعها فإني         إن أشرب الخمرأشربها للذاتها  

  ٥٩  انبئت ان رسول االله اوعدني       والعفو عند رسول االله مامول   

 ١٩ أنظر المخلوع كلكله      وحوالیه المقاویل 

  ٦٨  بانت سعاد فقلبي الیوم متبول    متیم اثرها لم یفد مكبول 

  ١٢٠  بهالیل غر من ذؤابة فارس        إذا انتسبوا لا من عرینة أو عكل  

  ١٩١  من القلیل أقلا                   لاً تركت مني قلی  

  ٢٩٥  أذل الحرص أعناق الرجال   تعالي االله یا سالم بن عمرو  

  ١٤٥  ساس الرجال لسبع عشرة حجة         ولداته عن ذاك في أشغال  

  ٣٠٢  عملي في رتـقص  قد لي     وـام  ربيـغ و  وتـسه

  ٣١٩  للخیل خلیلویحدث بعدي      سیعرض عن ذكري وتننسي مودتي  

  ٢٦٥  تجوب بظفلیها متون الخمائل       فما ظبیة خفاقة الحشا  

  ٦٨  فمن للقوافي شانها من یحوكها     اذا ما مضي كعب  وفوز جرول 

  ٢٧٢  ولذا سمي الخلیل خلیلا   قد تخللت مسلك الروح مني  

  ١١٩  كل ما بلغت تضلیل                 لا یرعك القال والقیل 

  ٣١٢  وكلنا عنه باللذات مشغول       یشغل الموت عنا مذ اعد لنالم   

  ٦٩  الفرقان والتوراة والإنجیلا              لو كان لفظك فیهم ما أنزل  

  ٢٩٦  وأنت الدهر لا ترض بحال     متي تمسي وتصبح مستریحاً   

  ٤٨  وحي ذوي الاضغان تسب قلوبهم    تحیتك  الحسني فقد یرقع النعل  

  ٦٨  كل خلیل كنت امله       لا الهینك اني الیوم عنك مشغول وقال 

  ٣١١  فتشت معقول أن   آدم  لابن  ما   التعاشر بین الناس مملول وول  

  ٨٦  فأخذت منه خطة المقتال               ولقد شهدت الخصم یوم رفاعة

  ٢٦٢  لكنت اظني مني خیالاً      ولولا انني في غیر نوم  

  ٢٩٦  لست ادري الیوم مالي          ما ليیا أمین االله  

  ٢٧٣  یا خیر من حلت به النزال       یا مؤنس الأبرار في خلواتهم  

  ١٩٣  حذر العدي وبه الفؤاد موكل          یابیت عائكة الذي اتعزل    

  ٢٩٠  ما زلت یا دنیا كفئ ضلال     ما أنت یا دنیا بدار إقامة  



 ٣٣١

  المیم حرف

  ٨٨  وكم بالقیان من محل ومحرم..........                ...............  

  ١١٢  لیس في ذلك كلام      نت عندي عربي         ا  

  ٢٧  فلا تقنع بما دون النجوم               إذا غامرت في شرف مروم  

  ١١١  إذا كانت الأحرار أصلي، ومنصبي      ودافع صیمي حازم ، وابن حازم  

  ٤١  ثم بمیسان یسقي في زجاج وحنتم          ناء أن خلیلهاألا هل أتى الحس  

 ٣١٦ ومازال المسيء هو الظلوم   أما و االله ان الظلم لوم  

  ٨٦  بحومانة الدراج فالمتلثم             أمن أم أوفى دمنة لم تكلم  

  ٨  وإنني قد عداني العز و النعم      منزلتي    الآداب  في  شئت   أن  

  ٦٦  ذبة الذي حدثتني      فنجوت منجا الحارث بن هشامان كنت كا 

 ١٠٢    عند الحفاظ ولا حوضى بمهدوم        ما عودي بذي خور  إني وجدك  

 ٦٦ تبلت فؤادك بالمنام خریدة         تسقي الضجیع  ببارد  بسام  

  ٢١٢  علینا والموالي والصمیم         تشابهت البهائم والعبدي

  ٥٠  ـدیق  لما   ولـیتنا     وعثمان  والفاروق  فارتاح معدمحكیت لنا  الص  

  ٣٠٧  تكون  مع الأقدار حتماً من الحتم    خلیلي ما لي لا تزال مضرتي

  ٢٠١  وإن قال العواذل لا همام                 سمعت نعیها صمي صمام   

  ٣١١  عذت بما عاذ به ابراهیم        مستقبل الكعبة وهو قائم  

  ٢١١  من دینه الشك والتعطیل والقدم     حجة یؤذي القلوب بها فإنه  

 ٤٨ فجرت مدامع مقلتي كالعندم   فكرت لیلة وصلها  في هجرها  

  ٨٤  فلا واالله لا اشربها حیاتي      ولا    ادعو   لها   ابدا    ندیما   

  ٢٦١  كبر العیان علي حتي انھ            صار الیقین من العیان توھما 

  ٣٧  ـما رات ان الشریعــة همها     وان البیاض من فرائضها دامل  

  ٢٦١  نحن من ضایق الزمان لھ فیك     وخانتھ قربك الایام 

  ٨٥    دعا غریق قد تشبث بالعصم             وأدعوك یا ربي لما أنت أهله  

  ١٨  لھ حلم   لیس  ھو بحلمي عنھ و           وذي رحم قلمت أظفار ضغنه  

  ٢١٣  شهب البزاة سواء فیه والرخم       ر ما قنصته راحتي قنصوش  

 ٢١٣ كنقص القادرین على التمام        ولم أر في عیوب الناس عیبا  

  ٣١١  العلم   ونبئت قوما بهم جنة                یقولون من ذا ؟ وكنت  

  ٨٦  لیوم حساب، او یعجل فینتقم         یؤخر فیوضع في كتاب فیدخر  

  ٣٠١  امـتض   لیس   و الأیام  الأیام     أمتك  بك  فعلت  ما  دار  یا  



 ٣٣٢

  ٢٩٠  ما زلت یا دنیا كفئ ضلال     ما أنت یا دنیا بدار إقامة  

  حرف النون

  ٢٧٣  اانت ام انا   هذا في الهین       حشاك   حاشاك   من اثبات اثنین    

  ٢٩٩  لتمنيوافني العمر فیها با   اجن بزهرة الدنیا جنوناً   

  ٢٦١  افیكم في حي یخبرني عني          بما شربت مشروبة الروح من ذھني 

 ٨٥ الحمد الله ممسانا ومصبحنا      بالخیر صبحنا ربي ومسانا  

  ٢٨٩  مقر بالذي قد كان مني    الهي لا تعذبني فاني  

  ٢٩٣  ماله أن سیم معروفاً حزن   عجباً ما ینقضي مني لمن  

  ٢٤٣  عللاني بذكرها عللاني         ة شمساً الأجفانمرضي من مریض  

 ٢٠٩ " سلیمان" لسار بترجمان           ملاعب جنة لو سار فیها  

  ٢٠١  الدجن ا جادني إلا عبوس من   نقمت الرضا حتى على ضاحك المزن  

  ٢٩١  لو قنعنا بدونها لاكتفینا         وابتغیا من المعاش فضولاً   

  ٥٧  اهتدینا     ولا  تصدقنا ولا صلینا واالله لولا االله م  

  ١٤٧  فناجاك لساني         وتحققتم في السر  

  ٣٠٢  وزق     وعود في یدي غان معني  باطیه   بین  من  یا  

  ٢٤٨  لقیل لي أنت ممن یعبد الوثنا        یا رب جوهر علم لو ابوح به  

  ٢٦٣  یا من یراني ولا اراه        كم ذا اراه ولا یراني 

  ٢٩٩  حتى متي لا ترعوینا    یا نفس أنا تؤفكینا  

  ٢٨٥  لو جهد الخلق ما عداني   فلي إلى أن أموت رزق

 حرف الهاء

  ٢٧  صبر یعید النار في زنده                 احسن بالواجد من وجده  

  ٢٩٤  تملكه المسال الذي هو مالكه   إذا المرء لم یعتق من المال نفسه  

  ٢٨٠  فلم تلبث النفس التي أنت قوتها  النفوس ثم هجرتها إذا كنت قوت  

  ٣١٤  من منطق في غیر حینه    الصمت أجمل بالفتي  

  ٣٠٣  فانظر بما ینقضي مجئ غده   ان مع الیوم فاعملن غداً   

  ٣٠٢  اذ رمي الشیب مفرقي بالدواهي   انقضت شرتي الملاهي  

  ٥٤  خلو بني الكفار عن سبیله   فكل الخیر في رسوله  

  ٢٩٢  جدوداً بیضاء وصفراً حسنه  زعموا لي أن من ضرب السنة  

  ٢٦٥  یمج الندي جثجاثها وعرارها      فما روضة بالحزن طیبة الثري  

  ٢٩٤    و یعبدني واعبده       فیحمدني و احمده  



 ٣٣٣

  ٢٦٦  قضي كل ذي دین فوفي      وعزة ممطول معني غریمها  

  ٣٠٧  س فتنت قسهادمیة ق    كأن عتابة من حسنتها  

  ١٩٢  والشعر یغني عن صدقه كذبه                 كلفتمونا حدود منطقكم  

  ١٢٠  في معدن الملك ودیوانه                لا تغترر أنك من فارس  

  ٣١١  سائلاً ما وصلوه       لو رأي الناس نبیاً   

  ٢١٠  وقوف شحیح ضاع في الترب خاتمه   نلیت بلي الأطلال إن لم أقف  

  ٢٤٠  تدل علي أنه عینه          وفي كل شئ له آیة  

  ٣١١  واقربها من كل خیر صدوقها   وللناس خوض في الكلام و ألسن  

  ٣١٢  حب الحیاة وغره نشبه     یا رب ذي نسب نكنفه  

  حرف الواو

  ٦٤  فلا ترانا الي حي نفاخرهم      الا استقادوا فكانوا الراس یقتطعوا  

  ١٠٤  م  والكتمان  ما عجزت     عنه ملوك بني مروان اذ حشدواقد نلت بالحز   

  ٢٤١  أي قلب ملكوا            لیت شعري هل دروا  

  ٢٨٧  أو حاسبوا أنفسهم ابصروا     یاعجباً للناس لو فكروا  

  حرف الیاء

  ٢٩٧  جمیعاً وكن ما عشت الله راجیاً    آخي كن علي یأس من الناس كلهم

  ٣٩  رفیقي    واستغني  فیستغني   صدیقي اذا اعسرت  لم یعلم 

  ٩٠  فإني مكثر لك في صلاتي                اعمروا أن هلكت وكنت حیاً 

  ١٤٧  أعوزتني الرواة یا ابن سلیم                  وآبي أن یقیم شعري لساني

  ٨٢  اقول اذا صلیت  في كل بیعة     تباركت  قد اكثرت باسمك داعیا

  ٩٢  مع ظبي من الظباء  الجوازي               زارإن قلبي بالتل ع

  ٨٤  تذكرت لیلى و السنین الخوالیا     و ایام لا اعدي على الدهر عادیا

  ٨٢  رشدت  وانعمت  ابن عمرو      وانما  تجنبت  تنورا من النار حامیا 

  ٨٨  وموقف ذي الحجیج على اللالي   فأقسم بالذي حجت قریش 

  ١٣٤  ي قبضة الهوي  اقصرت عن لومي  واطنبت في عذريفاقسمت لواصبحت ف

  ٢١١  یكن امانیان الموت شافیا     وحسب المنایا  ا  ىبك داء ان تر  ىفك 

  ١١٢  عددت یوماً نسبي  قیصر خالي اذا   

  ٢٧٧  فما لي أرى الأعضاء منك كواسیا   ولما ادعیت الحب قالت كذبتني  

 



 ٣٣٤

  فهرس الاعلام

      م

  ١٩  ابان بن عبد الحمید بن لاحق بن عفر    .١

 ١٢٥ ١٢٥ابراهیم الصابئ بن سنان بن ثابت الحراني   .٢

 ١١ ١١ ابراهیم بن محمد بن ابراهیم ابواسحاق   .٣

 ١٠٣ ١٠٣ الهاشمي  يابراهیم بن محمد بن علي العباس  .٤

  ١٢٦  ١٢٦ابراهیم بن هلال بن ابراهیم  بن زهرون الصابئ الحراني     .٥

  ابن ابي صفرة الامیرابو خالد الازدي  .٦

  ١٤٦  ١٤٦ابن الاعرابي محمد بن زیاد  بن الاعرابي  الهاشمي    .٧

 ١٠٤ ١٠٤ابن عمرو بن حصین بن ربیعة الباهلي   .٨

  ١٣٢  ١٣٢ابو یحي الكاتب  ابن یحي بن سعد الانباري    .٩

 ٢٥٠ ابن یونس ابو محمد التستري الصوفي   .١٠

 ٢١٩ بن سعید  الجوهري   ابو اسحق ابراهیم  .١١

  ٣٠٠  ابو الحسن احمد بن الواحد بن ابي الحدید     .١٢

 ٦  أبو الحسن المسعودي ، علي بن الحسین بن علي ،  .١٣

  ٢٧٢  أبو الحسن بن المفلس السقطي    .١٤

  ١٢  ابو الحسن علي بن ابي زید بن محمد بن علي النحوي الفصیحي     .١٥

  ١٣٩  ابو الحسن علي بن احمد بن نوبخت    .١٦

 ١١٤  يمسعودالبن علي  ابو الحسن علي بن الحسین  .١٧

 ٢١ ابو الحسن علي بن العباس بن جریج   .١٨

 ٢٤٨ ابو الدرداء عویمر  بن زید  بن قیس الانصاري   .١٩

  ٥٨   ابو الصلت عبد االله بن ابي ربیعة    .٢٠

 ٥ عبد االله بن عباس   ابو العباس عبد االله بن محمد  بن علي بن  .٢١

  ١٠   جني الموصلي  نابو الفتوح عثمان ب   .٢٢

 ٢٧٣ أبو القاسم الجنید بن محمد الجنید القواریري   .٢٣



 ٣٣٥

 ٢١٨  الصوفي  ابو القاسم عبد الكریم بن هوازن  .٢٤

 ٢١٥ ابو النصر السراج عبد االله بن علي الطوسي   .٢٥

 ١٣٠ ابو ایوب الموریاني سلیمان بن ابي سلیمان   .٢٦

 ٢٥٥ ابو بكر الانصاري الانسي   .٢٧

 ٢١٧  البغدادي دلف بن جحدر   ابو بكر الشبلي  .٢٨

 ٢٥١ ابو بكر محمد بن احمد بن سهل  ابن النابلسي     .٢٩

 ١٥١ ابو بكر محمد بن یحیي بن عبد االله  الصولي   .٣٠

 ٢٥ ابو تمام حبیب بن اوس بن الحارث بن قیس الطائي   .٣١

  ٦٣  ابو حرزة جریر بن عطیة  بن الخطفي  التمیمي البصري    .٣٢

 ١٥١ لعزیز ابو حفص عمر بن عبد ا  .٣٣

 ١٠٨ ابو دلف القاسم بن عیسي  العجلي    .٣٤

 ٩٤ ابو سعید  عبد الملك بن قریب  البصري   .٣٥

 ٢١٦ ابو سعید الخراز احمد بن عیسي البغدادي الخراز   .٣٦

 ١٣٠ ابو سلمة حفص بن سلیمان  الهمداني    .٣٧

  ٦٦  ابو صخر كثیر بن عبد الرحمن بن ابي جمعة  الخزاعي    .٣٨

 ٢٥١ مد بن الفضل بن العباس البلخي الواعظ ابو عبد االله مح  .٣٩

 ٥٤ ابو عثمان سعید بن سلام  المغربي القیرواني  .٤٠

 ١٤٥ ابو عطاء السندي افلح بن یسار   .٤١

 ١٣٣ ابو عمرو حماد بن عمر بن یونس  بن كلیب  السوائي    .٤٢

 ٢١٦  ابو محمد  الجریري الزاهد احمد بن محمد بن حسین   .٤٣

  ١٣٠  ل الحسن بن سه ابو محمد    .٤٤

 ١٠٩ ابو محمد اسحق بن ابراهیم  بن میمون الموصلي    .٤٥

  ٢١٧  قاسم البغدادي  ابو محمد جعفر بن محمد بن نصیر بن   .٤٦

  ٦٠  ابو محمد عبد الملك بن هشام بن ایوب الحمیري      .٤٧

 ٢٥٢ ابو مدین شعیب بن حسین الاندلسي   .٤٨



 ٣٣٦

 ٦ ابو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعیل الثعالبي .٤٩

 ١١٤ بو نخیلةا  .٥٠

 ٢٢٤ ابو هاشم عثمان بن شریك الكوفي    .٥١

 ٢٥٠ ابو یزید طیفور بن عیسي بن شروسان البسطامي   .٥٢

  ١٤٧  وب بن اسحق بن السكیت  قابو یوسف یع   .٥٣

 ٤١ عدة  المعروف بالاخفش  سخفش سعید بن مابوالحسن الا  .٥٤

 ١١٦ احمد بن ابي طاهر طیفور  المروزي   .٥٥

 ٢٨٢ ز النیسابوري  احمد بن حرب ابن فیرو   .٥٦

 ١١٧ احمد بن داوود ابو عبد االله  احمد بن فرج  بن حریز    .٥٧

  ٩   أحمد بن طلحة بن جعفر بن المتوكل ، ابو العباس المعتضد باالله    .٥٨

 ٢٥ احمد بن عبد االله  بن احمد بن غالب  بن زیدون لاندلسي   .٥٩

 ١٠  أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي   .٦٠

 ٢٧٧ مد بن سهل بن عطاء الآدمي احمد بن مح  .٦١

 ٥ احمد بن محمد بن عبد ربه بن حبیب بن حدیر بن سالم ، أبو عمر .٦٢

 ١٢٦ احمد بن وحشیة الكلداني    .٦٣

  ١٣٩  احمد بن یحي بن جابر بن داوود البغدادي    .٦٤

 ٩ احمد بن یحي بن زید بن سیار الشیباني   .٦٥

 ١٣١ احمد بن یوسف بن القاسم بن صبیح العجلي    .٦٦

  ٦٥  الاخطل غیاث بن غوث  بن الصلت    .٦٧

 ٢١٠ ارسطالیس  .٦٨

  ٧٧  ارسطو   .٦٩

  ٧٩  اسحق بن حنین   .٧٠

  ١٢١  الاسكندر الاكبر    .٧١

 ١١٠ اسماعیل بن جامع بن اسماعیل   .٧٢

 ٤٣ اسماعیل بن عمر بن كثیر  بن ضوء    .٧٣



 ٣٣٧

 ١٠٠ اسماعیل بن یسار النسائي   .٧٤

 ٨٦ الاعشي میمون بن قیس  .٧٥

 ١١٧ الافشین   .٧٦

 ٧٥ افلاطون   .٧٧

 ١٢٧ افلوطین   .٧٨

  ٣٦  بن الحارث الكندي امروء القیس بن حجر   .٧٩

  ١٢٩  اوریجین    .٨٠

  ٤٥  البراء بن عازب  ابن الحارث ابو عمارة     .٨١

 ١١١ بشار بن برد   .٨٢

 ٢١٧ بشر بن الحارث ابن عبد الرحمن بن عطاء   .٨٣

  ١٩  بوب الاسكندر الشاعر الانجلیزي    .٨٤

 ١٢٨ تییوس فلافیوس كلمنس   .٨٥

 ١٢٥ ن الصابئ الحراني ابو الحسن ثابت بن سنا  .٨٦

 ١٢٥ ي نثابت بن قرة الصابئ الحرا  .٨٧

  ٦٣  ثابت بن قیس بن شماس  بن زهیر بن مالك  بن امرئ    .٨٨

 ١٣١ ثابت بن یحي بن یسارالرازي  ابو عباد  .٨٩

  ١٨٥  سعد ابن ابي  وقاص ثمامة بن الاشرس    .٩٠

 ٢٢٤ جابر بن حیان   .٩١

 ١٢٣ جبرائیل بن بختیشوع  الجندیسابوري   .٩٢

 ١٣٩ جبلة بن جبلة   .٩٣

 ١٢٧ جوستنیان الاول    .٩٤

  ٨٩  حاتم بن عبد االله بن سعد بن الحشرج  الطائي    .٩٥

  ١٢٢  الحارث بن كلدة الثقفي     .٩٦

  ٦٥  الحارث بن هشام    .٩٧

 ٢٠ حافظ  بن ابراهیم فهمي المهندس الشهیر بحافظ  .٩٨



 ٣٣٨

 ٧٩ حبیش الاعسم   .٩٩

 ٦٣ ن مجاشع الحتحات بن زید بن علقمة بن جري بن سفیان ب  .١٠٠

 ٤٩ حسان بن ثابت   بن المنذر الخزرجي   .١٠١

 ١١ الحسن بن علي بن اسحاق الطوسي ابو علي قوام الدین نظام الملك  .١٠٢

  ٧٩  حنین بن اسحق     .١٠٣

 ٢٢٦   عبد االله بن میمون الحواري بن   .١٠٤

 ٢٧٤ خالد بن عبد االله القسري  .١٠٥

 ١١٤ خزم بن خزیمة   .١٠٦

 ٢٢٤  خشیش بن اصرم بن الاسود النسائي  .١٠٧

 ٦   الخلیل بن احمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي الازدي الیحمدي  .١٠٨

  ٩٣  الخیزران    .١٠٩

 ١٠٦ داود بن علي ابن خلف   .١١٠

 ٢٦٦ رابعة بنت إسماعیل العدویة البصریة   .١١١

 ١٤٥ الربیع بن صبیح البصري   .١١٢

 ١١٣ ابن جرول  رجاء بن حیوة  .١١٣

 ١٠٨   رةصف روح ابن حاتم ابن قبیصة  بن المهلب  بن ابي  .١١٤

  ٦٣  الزبرقان بن بدر  بن امرئ القیس بن خلف التمیمي     .١١٥

 ٢١٩    الزبیر بن بكار  .١١٦

  ٦٧  زهیر بن ابي سلمي ربیعة المزني المضري    .١١٧

 ١٢٣ زیاد بن عبید الثقفي    .١١٨

 ٦٩ زیاد بن معاویة بن ضباب الذبیاني الغطفاني المضري   .١١٩

 ٨٠ زید  بن عمرو بن نفیل  بن عبد العزي    .١٢٠

  ١٣٨  سابور الاول او شابور  او شهبور   .١٢١

  ٩٥  سالم بن عبد االله بن امیر المؤمنین     .١٢٢

  ١٠٨  سعید بن مسلم بن قتیبة    .١٢٣



 ٣٣٩

  ٧٧  سقراط    .١٢٤

  ٥٧   بن الاكوع هو سلمة بن عمرو بن الاكوع  ةسلم   .١٢٥

  ٢٥٥  سلمة بن دینار ابو حازم  المدیني المخزومي     .١٢٦

 ١٠٩  عبد االله بن عباس  سلیط بن   .١٢٧

  ١٥٠  ن شارلما   .١٢٨

  ٢٥٩  شرف الدین عمر بن علي مرشد الحموي  المصري    .١٢٩

 ١٠٥ شیبان بن عبد العزیز ابو دلف  وشیبان الخارجي ا  .١٣٠

 ٦   صعصعة بن صوحان بن حجر بن الحارث العبدي .١٣١

 ٢٠٥ عازر  .١٣٢

 ٦٦ عامر بن الملوح بن مزاحم    .١٣٣

  ٥٧  عامر بن سنان بن بشیرالاسلمي المعروف بابن الاكوع     .١٣٤

  ٨٢  بن ظرب بن عمرو بن عیاذ بن یشكر بن عدوان  عامر    .١٣٥

  ٩٦   الحنفي العباس بن الاحنف ابن اسود بن طلحة   .١٣٦

  ٨٤  عباس بن مرداس السلمي    .١٣٧

  ١١٤   السیوطي عبد الرحمن بن ابي بكر بن عثمان بن محمد   .١٣٨

 ١٢ عبد الرحمن بن محمد بن عبید االله الانصاري  ابو البركات  .١٣٩

 ٤  محمد بن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن .١٤٠

 ١٠٣ عبد الرحمن بن مسلم  بن یسار الخراساني   .١٤١

 ٢٥٢ عبد العزیز بن عبد السلام السلمي الدمشقي    .١٤٢

 ٢٤٧  عبد الغني بن اسماعیل النقشبندي  .١٤٣

 ٩  عبد االله بن طاهر بن الحسین ابن الحسین بن مصعب  .١٤٤

 ١٤٣ بن كریز  عبد االله بن عامر   .١٤٥

 ٦   عبد المطلب ابو العباس عبد االله بن عباس بن  .١٤٦

 ١٩٤ عبد االله بن علي بن عباس   .١٤٧

 ٧  عبد االله بن محمد المعتز باالله ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشید  .١٤٨



 ٣٤٠

 ٣٧ عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري  .١٤٩

  ٢٣٦  عبد الوهاب الشعراني    .١٥٠

 ٢٥٢ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي   .١٥١

  ٦٢  جب  بن زرارة عطارد بن حا   .١٥٢

  ٤٦  علي الحسن بن رشیق    .١٥٣

 ٢٢٨ علي بن احمد    .١٥٤

  ٩٦  علي بن الجهم  بن بدر  بن سعود القرشي     .١٥٥

  ٩   علي بن الحسن بن علي بن ابي الطیب الباخرزي  .١٥٦

  ٣٨  علي بن الحسن بن هبة االله  بن عبد االله  بن الحسین بن عساكر  .١٥٧

 ٩٤ ین العابدین الهاشمي ابن علي بن ابي طالب ز العلي بن الحسین   .١٥٨

 ١١٠ علي بن الخلیل   .١٥٩

 ١٠٥ علي بن الكرماني   .١٦٠

 ٧ علي بن محمد بن نصر بن منصور ابو الحسن ویقال البسامي  .١٦١

 ١٢٢ علي بن یوسف الشیباني   .١٦٢

 ٢٥٧ عمر ابن عبد االله بن ذرارة  ابو ذر الهمداني    .١٦٣

 ٦٦ عمر بن أبي ربیعة هو عمر بن عبد االله   .١٦٤

 ١٣٩  لفرخان  الطبري ابو حفص فلكي عمر بن ا  .١٦٥

  ٦٣  عمرو بن الاهتم  سنان بن سمي بن سنان  بن خالد التمیمي    .١٦٦

 ١٣٣   عمرو بن مسعدة  ابن سعد ابن صول  .١٦٧

  ٢١٩  الغوث بن مر بن اد بن طابخة     .١٦٨

  ٧٨  خزوممبن عمران بن  ئذمر بن عاعفاطمة بنت    .١٦٩

  ٦٥  الفرزدق همام بن غالب    .١٧٠

 ٢٢٥ بصري فرقد السبخي  ال  .١٧١

 ١٠٧ الفضل بن سهل  السرخسي   .١٧٢

 ١١٤ الفضل بن یحیي   .١٧٣



 ٣٤١

  ١٢٧  فور فوریوس    .١٧٤

  ١٢٨  فیلون    .١٧٥

  ٩٤  بن ابي بكر  القاسم بن محمد   .١٧٦

  ٤٤  قتادة ابن دعامة  بن قتادة  بن عزیز   .١٧٧

  ٥١   قتیلة بنت الحارث     .١٧٨

 ١٠٦ قحطبة بن شبیب الطائي    .١٧٩

 ٦٣ القرع بن حابس  .١٨٠

 ٨٢ ادي قس بن ساعدة الای  .١٨١

 ٥٥  قیس  بن  الخطیم  بن عدي  بن  عمرو  بن  سود  بن ظفر   .١٨٢

 ٨٣ قیس بن عاصم بن سنان  بن خالد بن منقر  بن عبید   .١٨٣

  ٢٠٦   كافور الاخشیدي     .١٨٤

 ١٣٨ كسري الاول انو شروان   .١٨٥

  ٢٤٩  كعب بن ماتع الحمیري الیماني    .١٨٦

 ٤٤ كعب بن مالك الانصاري   .١٨٧

  ٥٧   بن ربیعة العامري لبید    .١٨٨

 ٧٩ متي بن یونس  .١٨٩

 ٤٤ مجاهد بن جبر الحجاج المكي .١٩٠

 ١٢٦ محمد بن الحسین  الخراساني   زن امحمد الخ  .١٩١

 ٤٦ محمد بن ابي الخطاب ابو زید القرشي   .١٩٢

 ١٤٥ محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز الذهبي   .١٩٣

 ١٣٨  محمد بن اسحاق بن محمد  الندیم  الوراق  .١٩٤

 ٢١٠ الكاتب   محمد بن الحسین  بن محمد  .١٩٥

  ٨٦  محمد بن السائب الكلبي    .١٩٦

 ١٤٤     محمد بن القاسم الثقفي   .١٩٧

 ١٢٦ محمد بن جابر بن سنان  الحراني الاصل  البتاني ابو عبد االله   .١٩٨



 ٣٤٢

 ٣٩ محمد بن جریر الطبري ابن یزید  .١٩٩

 ٢١٧ محمد بن جعفر الكتاني أبو بكر  .٢٠٠

 ٦١ محمد بن سلام بن عبید االله بن سالم  البصري   .٢٠١

  ٦٠  محمد بن سیار بن خیار او ابن كوثان المدني    .٢٠٢

 ٢٧٩ محمد بن عبد الوهاب.  .٢٠٣

  ٥٩  محمد بن عبید االله  بن عمرو بن معاویة العتبي      .٢٠٤

 ٩٢ محمد بن علي بن عبد االله بن العباس    .٢٠٥

 ٢٢٥ محمد بن علي بن عبدك الجرجاني   .٢٠٦

  ٣٧  محمد بن مكرم بن منظور  الافریقي المصري  .٢٠٧

 ٩  بن یزید عبد الاكبر الشمالي الازدي ابو العباس محمد  .٢٠٨

 ١١٦ محمد بن یزید  .٢٠٩

 ٢٤٨ محمد بن یعقوب االله الفیروزاباذي   .٢١٠

  ١٢  محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري جار االله  ابو القاسم .٢١١

  ٩   محمود بن محمد بن الحسین ابن السندي بن شاهك  .٢١٢

  ٣٩   مصطفي صادق الرافعي .٢١٣

  ١٨  ه هو معن بن أوس بن نصر معن بن أوس ونسب .٢١٤

 ١٠٨ معن بن زائدة   .٢١٥

 ٢٨٢ .منصور ابن عمار بن كثیر   .٢١٦

 ١٠٤  المهلب بن ابي صفرة  ظالم  ابن سراق  البصري   .٢١٧

  ١٢   موهوب بن أحمد بن الخضر بن الحسن ، ابو منصور ابن الجوالقي  .٢١٨

 ٣٨ نشوان بن سعید  بن نشوان الیمني الحمیري ابو سعید  .٢١٩

 ١٠٢  سیار نصر بن   .٢٢٠

  ٥١  النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد    .٢٢١

  ٩٩  النعمان الاول    .٢٢٢

 ١١٧ نعیم بن حازم   .٢٢٣



 ٣٤٣

 ٢٢٠ هشام  بن  محمد بن السائب بن بشر الكلبي   .٢٢٤

 ١٤٤ هشام بن عمرو التغلبي   .٢٢٥

 ١٢ ب بن بشر الكلبي ئهشام بن محمد ابي النضر بن السا .٢٢٦

 ٦٦ بیان هو جمیل بن معمر بن الحارث بن ظ  .٢٢٧

 ٢٠٢  ثور بن عفیر  اووجون كندة   .٢٢٨

 ٢٥٩ وعلي بن محمد ابن دقیق العید   .٢٢٩

 ١٤٤  الولید  بن عبد الملك  بن مروان  بن الحكم   .٢٣٠

 ٥٥ الولید بن القاسم الهمداني الخبذعي الكوفي  .٢٣١

  ٢٤  الولید بن عبید الطائي  البحتري ابو عبادة .٢٣٢

 ٢٠٣   یاقوت الحموي   .٢٣٣

 ١٣٦ برمكي  ابو علي الفارسي یحي بن خالد ال  .٢٣٤

 ١١ یحي بن علي بن محمد الشیباني التبریزي  .٢٣٥

 ٧٩ یحیي بن عدي ابو زكریا   .٢٣٦

  ٥٤  یوسف بن عبد االله  بن محمد بن عبد البر          .٢٣٧

  



 ٣٤٤

 المصادروالمراجع          

،الطبعة الثانیة دار  لمحمد مصطفي هداره  الهجري  الشعر العربي في القرن الثاني اتجاهات .١

 المعارف بمصر بدون تاریخ

الاجابـــة لایـــراد مـــا اســـتدركته عائشـــة  علـــي الصـــحابة : لابـــي عبـــد االله بـــدر الـــدین الزركشـــي  (  .٢

   م)١٩٣٩دمشق  –تحقیق سعید الافغاني 

 م١٩٩٤لابي حامد الغزالي دار الحدیث القاهرة سنة ء علوم الدین للغزالي أحیا .٣

 هـ١٩٣٦اخبار الحلاج لماسنیون وكراوس طبعة باریس  .٤

  ادب الدعوة الاسلامیة د. مصطفي محمود  .٥

  م١٩٩٠دار المجتمع الطبعة الاولي  الامام الماوردي  -ادب الدنیا و الدین .٦

  الادب الدیني للمحاسني  .٧

  هـ)١٣٧٧محمد بن عبد االله(تحقیق محمد محي عبد الحمید التجاریة ادب الكاتب  .٨

لابــــي محمــــد عبــــد االله بــــن مســـلم الــــدینوري طبعــــة القــــاهرة دار الكتــــب المصــــریة الاخبــــار  یـــونع .٩

  هـ ١٣٤٣

مكتبـة حجـازي القـاهرة  الطبعـة الاولـى  بـدون  –حجـة الاسـلام الغزالـي  –الاقتصاد في الاعتقاد .١٠

 تاریخ

  هـ١٣٥٨عرفة الاصحاب ابو عمر یوسف بن عبد البرالنمري م. التجاریة سنة الاستیعاب في م.١١

اسد الغابة الغابة في معرفة الصحابة عز الـدین ابـو الحسـن علـي بـن محمـد الجـزري م. الشـعب .١٢

 م ١٩٧٧٠بمصر 

اشــارة التعیــین فــي تــراجم النحــاة واللغــویین  تــالیف عبــد البــاقي  بــن عبــد الحمیــد الیمــاني تحقیــق .١٣

  ١٩٨٤بد المجید دیاب مركز الملك فیصل  الطبعة الاولي دكتور ع

  هـ١٣٥٨في تمییز الصحابة احمد بن علي الكناني العسقلاني ابن حجر م. التجاریة  الإصابة .١٤

  هـ١٣٤٧لخیر الدین الزركلي طبعة اولي سنة  الاعلام.١٥

روت ط. مؤسسـة الرســالة بیــ اعـلام النســاء فـي عــالم العــرب والاسـلام  تــالیف عمـر رضــا كحالــة .١٦

 م١٩٨٤عام 

الاعـلام بوفیـات الاعــلام  للـذهبي  مخطوطــة لمحمـد بـن احمــد الـذهبي مصــورة الظاهریـة دمشــق .١٧

 ٤٥٤٧برقم 

   م ١٩٣٥اغا برزك ، محسن امین دمشق اعیان الشیعة .١٨

دار الثقافــة بیـروت لبنــان  الطبعـة الاولــى  –ابــو الفـرج علــي بـن الحســین الاصـفهاني  –الاغـاني .١٩

  م     ١٩٧٥سنة 



 ٣٤٥

علـــي بـــن الحســـین بـــن محمـــد الموســـوي ت. ابـــو الفضـــل محمـــد ابـــراهیم  دار مـــالي المرتضـــي ا.٢٠

 الكتاب العربي بیروت  

 م ١٩٣٧امراء البیان لمحمد بن علي   بن عبد الرازق كردعلي دمشق .٢١

  م١٩٥٠طبعة دار الكتب سنة للقفطي  علي انباه النحاة  انباه الرواة.٢٢

 لبلازري تحقیق د. محمد حمید االله دار المعارف  احمد بن یحي المعروف باانساب الاشراف .٢٣

ایضاح المكنون في الذیل علـي كشـف الظنـون لاسـماعیل بـن محمـد البابـاني البغـدادي اسـتانبول .٢٤

  م  ١٩٤٧-١٩٤٥

    م ١٩٩٨والنهایة لابي الفداء الحافظ ابن كثیر بیروت دار الفكر   البدایة.٢٥

علـي  الشـوكاني دار المعرفـة للطباعـة والنشــر بمحاسـن القـرن السـابع ، محمـد بـن  الطـالع  البـدر.٢٦

    بیروت  

تحقیــــق محمــــد ابــــي الفضــــل ابــــراهیم  الطبعــــة الاولــــي مطبعــــة الحلبــــي  بغیــــة الوعــــاة للســــیوطي .٢٧

  م١٩٦٤

 البیان في شرح الدیوان ، العبكري من المقدمة في الدیوان .٢٨

بیـــروت   دار  صـــعب  –تحقیـــق فـــوزي عطـــوي  –عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ  –البیـــان و التبیـــین .٢٩

 بدون تاریخ  

 ١٩٨٥تاریخ دمشق ابن عساكر تحقیق محي الدین العموري دار الفكر .٣٠

   تاریخ  الأدب العربي  د/ عمر فروخ  .٣١

المكتبـة العصـریة بیـروت الطبعـة الاولـى سـنة  –مصـطفى صـادق الرافعـي  –تاریخ اداب العـرب .٣٢

 م ٢٠٠٠

 سن ایراهیم حسن ، دار الجیل بیروت ح  تارخ الاسلام  السیاسي  والاثقافي والاجتماعي ، د ..٣٣

تــاریخ الاســلام محمــد بــن احمــد بــن عثمــان  للــذهبي  مكتبــة المقدســي تحقیــق بشــار عــواد القــاهرة .٣٤

 م ١٩٧٧

 تاریخ الامم الاسلامیة  محمد  خضري بك  المكتبة التجاریة مصر.٣٥

  م١٩٦٨لقاهرة تاریخ الامم والملوك للطبري تحقیق محمد ابي الفضل ابراهیم الطبعة الثالثة  ا.٣٦

  هـ١٢٣٤٩تاریخ بغداد للخطیب البغدادي مطبعة السعادة سنة .٣٧

  مكتبة المثني بغداد مؤسسة الخارجي مصر  تاریخ الحكماء للقفطي.٣٨

  لمحمد بن جریر الطبري ابو جعفر الطبعة الاولي بیروت دار الكتب العلمیة تاریخ الطبري .٣٩

    ١٩٥٤طبعة القاهرة ، ریدة یاب لدي بورترجمة  تاریخ الفلسفة في الاسلام.٤٠

التاریخ الكبیر لمحمد بن اسماعیل البخـاري  تحقیـق عبـد الـرحمن المعلمـي الیمـاني دار المعـارف .٤١

 هـ  ١٣٨٠العثمانیة الهند 



 ٣٤٦

 . تاریخ الكوفة .٤٢

 تاریخ الوزراء الحهثیاري.٤٣

  م ١٩٩٧روایة عباس الدوري ت . احمد محمد نور سیف مكة المكرمة بن معین لیحي  ریخ تا.٤٤

  ١٩٧٧بن خیاط ت. اكرم العمري دمشق خلیفة لاریخ تال.٤٥

تاریخ مدینـة  دمشـق لابـن القاسـم علـي بـن الحسـین بـن هبـة االله (بـن عسـاكر ) ت. عمـر غرامـة .٤٦

 م١٩٩٥دار الفكر للطباعة والنشر  والتوزیع 

  هـ١٣٢٢في التراجم والاخبار عبد الرحمن بن حسن الجبرتي القاهرة تاریخ عجائب الاثار.٤٧

اظ لشــمس الـدین ابـي عبــد االله الـذهبي ت. عبــد الـرحمن المعلمـي الیمــاني  حیـدر ابــاد تـذكرة الحفـ.٤٨

 هـ  ١٣٧٧

  تذكرة النحاة .٤٩

  تراث الانسانیة .٥٠

تـــزیین الاســـواق بتفضـــیل اشـــواق العشــــاق  للشـــیخ داوود الانطـــاكي دار المكشـــوف طبعـــة اولــــي .٥١

 م١٩١٧

 م١٩٦٣الاسكندریة  طبعة د. ابوالعلاء عفیفي  التصوف الثورة الروحیة في الاسلام.٥٢

نشــر وتصــحیح لكلابــاذي لابــي بكــر محمــد بــن اســحق البخــاري اف لمــذهب أهــل التصــوف عــر الت.٥٣

 م١٩٣٣ارثر جون آریدي طبعة القاهرة  

 دار احیاء التراث العربي بیروت بن كثیرالقران العظیم لا تفسیر .٥٤

  تفسیر القرطبي .٥٥

  م١٩٥٦-١٩٥٥)القاهرة ، محمد بن عبد االله لقضاعي ( لابن الابار  تكملة الصلة.٥٦

 طبعة بویج بیروت لبنان بدون تاریخ  الغزالي  للامام تهافت الفلاسفة.٥٧

للامــام زكریــا محــي الــدین بــن شــرف النــووي عنیــت بنشــره  وتصــحیحه  تهــذیب الاســماء واللغــات .٥٨

  شركة العلماء بمساعدة ادارة الطباعة المنبریة  دار الكتب العلمیة بیروت لبنان  –والتعلیق علیه 

  هـ١٣٢٥احمد بن علي بن حجر العسقلاني حیدر اباد  تهذیب التهذیب.٥٩

 تهذیب الكمال لیوسف بن عبد الرحمن المزي درا المامون دمشق ومطبوعة مؤسسة الرسالة.٦٠

  التهذیب لابن عساكر .٦١

 طه حسین  –التوجیه الأدبي .٦٢

 التوحید و العقیدة ..٦٣

 م١٩٦٧جي مصر الطبعة الاولي التفكیر الفلسفي في الاسلام لسلیمان دنیا  دار الخان.٦٤

التعـاریف لمحمـد بــن عبـد الـرؤوف المینـاوي  ، تحقیـق د. محمـد رضــوان  التوقیـف علـي مهمـات .٦٥

  هـ ١٤١٠الدایة،دار الفكر المعاصر بیروت



 ٣٤٧

  النبهاني  جامع كرامات الاولیاء.٦٦

نیــة الجــرح والتعــدیل ابــو محمــد عبــد الــرحمن بــن محمــد الــرازي حیــدر ابــاد دائــرة المعــارف العثما.٦٧

  م ١٩٥٢

  هـ١٣٠٨جمهرة اشعار العرب محمد بن بن ابي الخطاب ط. بولاق .٦٨

 جمهرة انساب العرب ابن حزم الاندلسي القاهرة دار المعارف   .٦٩

  هـ  ١٣٨١جمهرة خطب العرب لاحمد زكي صفوت مطبعة الحلبي الطبعة الثانیة .٧٠

في الهاشـمي الازهـري جواهر  الادب في ادبیات وانشا لغـة العـرب  لاحمـد بـن ابـراهیم بـن مصـط.٧١

 دار الكتب العلمیة بیروت لبنان 

 في المعاني والبدیع لاحمد بن ابراهیم بن مصطفي الهاشمي الازهري جواهر البلاغة .٧٢

واثـــرهم فـــي الحیـــاة  الاجتماعیـــة لمـــدن العـــراق ابـــان العهـــد العباســـي  حركـــات الشـــیعة المتطـــرفین.٧٣

 م١٩٦٧الاول  دار المعارف القاهرة الطبعة الثانیة 

عبـــد الـــرحمن بـــن ابـــي بكـــر الســـیوطي ت. محمـــد ابـــو الفضـــل ابـــراهیم القـــاهرة  حســـن المحاضـــرة.٧٤

  هـ١٣٧٨

  الحقیقة التاریخیة للتصوف الإسلامي لمحمد النبال .٧٥

 م١٩٦١الحلاج شهید التصوف الاسلامي طه عبد الباقي سرور طبعة القاهرة  .٧٦

دار الكتـاب العربـي بیـروت  الطبعـة  –ابو نعیم الاصفهاني  –حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء .٧٧

  م  ١٩٨٠الثالثة سنة 

  الحور العین لنشوان الحمیري .٧٨

 هـ١٣٩٤حیاة الصحابة محمد یوسف  للكاندهلوي دار الفكر بیروت الطبعة الاولي .٧٩

 لعبد القادر بن عمر البغدادي بیروت دار صادر خزانة الادب .٨٠

 دارة المعارف الاسلامیة  .٨١

 هـ١٣٩٥ي  للدكتور سامي العاني  بغداد دراسات في الادب الاسلام.٨٢

، م.لجنــــة الترجمـــــة والتــــالیف والنشــــر القـــــاهرة دراســــات فــــي الأدب الإســــلامي لمحمـــــد خلــــف االله.٨٣

 م  ١٩٦٦

 م ١٩٨٤ط دار النهضة العربیة بیروت   دراسات في التصوف الاسلامي محمد جلال شرف .٨٤

  ي مطبعة المدني القاهرة العسقلان بن حجر في اعیان المائة الثامنة  الدرر الكامنة .٨٥

  هـ ١٣٦٧دلائل  الاعجاز القراني  لعبد القاهر الجرجاني مطبعة المنار سنة .٨٦

ــــب دمیــــة القصــــر .٨٧ وعصــــرة اهــــل العصــــر علــــي بــــن الحســــین البــــاخرزي ت. محمــــد التــــونجي حل

  هـ١٣٤٩

 دیوان ابي الطیب المتنبئ شرح العكبري دار المعرفة بیروت لبنان بدون تاریخ.٨٨



 ٣٤٨

بـــرد نشـــر  وشـــرح محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور طباعـــة لجنـــة التـــالیف والترجمـــة  دیـــوان بشـــار بـــن .٨٩

 م١٩٥٧تونس 

 ١٩٣١مارس  –دیوان الحلاج لماسنیون  المجلة الاسیویة عددینایر .٩٠

 م ١٩٧١دیوان حسان بن ثابت تحقیق دكتور ولید عرفات  سلسلة امناء جب التذكاریة  لندن .٩١

ــــق د. حســــ.٩٢ ن محمــــد بــــاجورة  دار التــــراث لقــــاهرة  ســــنة دیــــوان عبــــد االله بــــن رواحــــة جمــــع وتحقی

 هـ١٣٩٢

 دیوان كعب بن زهیر دار الشعب  بدون تاریخ.٩٣

 دیوان كعب بن مالك تحقیق دكتور سامي العاني بغداد بدون تاریخ.٩٤

 دیوان لبید بن ربیعة  تحقیق دكتور احسان عباس الكویت بدون تاریخ.٩٥

 سي طباعة دار الفكر بدون تاریخ ومجمع الرقائق للشیخ عبد الغني النابل دیوان الحقائق.٩٦

 دیوان امرئ القیس دار صادر بیروت  بدون تاریخ.٩٧

  دیوان حسان بن ثابت الانصاري  دار بیروت للطباعة و النشر بدون تاریخ  .٩٨

 ١٣٤٧الحفاظ . علي بن ناصر الحسیني  دمشق  ذیل طبقات .٩٩

  رسائل أخوان الصفاء وخلان الوفاء  .١٠٠

 غالب منشورات دار صادر بیروت الرسالة الجامعة: تحقیق مصطفى .١٠١

ــم التصــوف لابــي القاســم عبــد الكــریم بــن هــوازن الرســالة .١٠٢ طبعــة اقلاهــرة بــولاق  القشــیري في عل

  هـ ١٢٨٤

  الرسول والشعر  یوسف العطمة مجلة مركز البحث العلمي  العدد الثاني  .١٠٣

   م١٩٥٦ونزهة المشتاقین  جمع وتعلیق احمد عبید مطبعة  السعادة مصر  روضة المحبین .١٠٤

للامـــام ابـــي زكریـــا یحـــي بـــن شـــرف النـــووي ، تحقیـــق حســـان عبـــد المنـــان  ریـــاض الصـــالحین  .١٠٥

 هـ١٤٠٣المكتبة الاسلامیة  عمان الاردن الطبعة الثالثة 

  م١٩٥٣وثمر الالباب ابراهیم بن علي الحصري القریواني القاهرة  زهر الآداب  .١٠٦

  م  ١٩٧٥حیاء التراث العربي سنن ابن ماجه ابو عبد االله محمد بن یزید القیرواني دار ا .١٠٧

ـــدین عبـــد الحمیـــد المكتبـــة  .١٠٨ ســـنن ابـــي داوود ابـــن الاشـــعث السجســـتاني تحقیـــق محمـــد محـــي ال

 العصریة بیروت   

ســنن الترمــذي ابــو عیســي محمــد بــن عیســي الســلمي  تحقیــق احمــد شــاكر دار الكتــب العلمیــة  .١٠٩

  بیروت 

 م١٩٩٠حیاء السنةسنن الدارمي ابو محمد بن عبد االله السمرقندي بیروت دار ا .١١٠

ـــذهبي مؤسســـة لارســـالة بیـــروت  .١١١ ـــد االله ال محمـــد شـــعیب  ١٣١٤ســـیر اعـــلام النـــبلاء  لابـــي عب

  الارناؤؤط 



 ٣٤٩

  السیرة الحلبیة ، علي برهان الدین الحلبي طبعة المكتبة الاسلامیة بیرون بدون تاریخ     .١١٢

یج جمـال ثابـت ابن هشام لابي عیـد الملـك  بـن هشـام المعـافري  تحقیـق وتخـر  –السیرة النبویة  .١١٣

 م١٩٨٨، محمد محمود ، سید ابراهیم ، دار الحدیث القاهرة ط. 

  في اخبار من ذهب  لابن العماد الحنبلي المكتب التجاري بدون تاریخ رات الذهب شذ .١١٤

  ٠شرح ابن الانباري لقصیدة البردة تحقیق الدكتور محمود حسن زیني   .١١٥

  شرح التبریزي للحماسة  .١١٦

 هـ١٣٠٠القاهرة لشریشید بن عبد المؤمن ااحم شرح المقامات الحریري .١١٧

 شرح ترجمان الاشواق  .١١٨

ـــ .١١٩ تـــالیف الامـــام جـــلال الـــدین عبـــد الـــرحم الســـیوطي منشـــورات دار مكتبـــة  يشـــرح شـــواهد المغن

  الحیاة  بیروت لبنان 

  هـ١٣٧٣بغداد یحي الجبوري واثر الاسلام فیه .د،  شعر المخضرمین .١٢٠

  م١٩٦٤فة بیروت الشعر والشعراء لابن قتیبة طبع دار الثقا .١٢١

، مكتبـة النهضـة  الكصـریة بـدون  لعبد الرحمن بـدوي –رابعة العدویة  –شهیدة العشق الإلهي  .١٢٢

 تاریخ

فـــي صـــناعة الانشـــا ابـــو العبـــاس احمـــد بـــن علـــي القلقشـــندي الامیریـــة تراثنـــا صـــبح الاعشـــي  .١٢٣

  هـ١٣٨٣

  هـ١٣٩٢المطبعة الامیریة طبعة سنة صحیح البخاري  .١٢٤

بلبـان  الفارسـي تحقیـق شـعیب الارنـاؤوط الطبعـة الثانیـة مؤسسـة صحیح بـن حبـان بترتیـب بـن  .١٢٥

  هـ١٤١٤الرسالة 

صــحیح مســلم  لمســلم بــن الحجــاج ابــو الحســن القشــیري  بیــروت دار الاحیــاء التــراث العربــي  .١٢٦

  تحقیق محمد فؤاد 

  الصحیفة السجادة لعلي بن الحسین زین العابدین  .١٢٧

  م ١٩٧٩یر وقلعجي بیروت فاخو ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي صفة الصفوة  .١٢٨

  م ١٩٦٦الصلة  خلف بن عبد الملك ابن بشكوال القاهرة  .١٢٩

  هـ١٣٥٥-١٣٥٣القاهرة  للسخاوي لاهل القرن التاسع لمحمد بن عبد الرحمن الضوء اللامع .١٣٠

  هـ١٣٩٢للحافظ الدارودي مكتبة وهبة طبعة اولي سنة طبقات  المفسرین  .١٣١

  م١٩٧٣الدین شربیة القاهرة طبقات الاولیاء لعمر بن الملقن تحقیق نور  .١٣٢

 طبقات الشافعیة الكبري للسبكي  طبعة اولي المطبعة الحسینیة بدون تاریخ   .١٣٣

  م ١٩٧٤طبقات فحول  الشعراء لمحمد بن  سلامالجمحي ت، محمود شاكر القاهرة  .١٣٤

 في وصف محمد الامین. ٢٠٩طبقات الشعراء لابن المعتز طبع دار المعارف ص  .١٣٥



 ٣٥٠

  هـ١٣٥٥ت  السادة الاخیار عبد الوهاب بن محمد الشعراني القاهرة لواقح الانوار في طبقا  .١٣٦

  م١٩٦٣طبقات الصوفیة ، محمد بن الحسین السلمي ت. نورالدین شریبة القاهرة  .١٣٧

  م١٩٦٧ت . محمد سید جاد الحق القاهرة  للذهبي في معرفة القراء الكبار  طبقات القراء .١٣٨

   ١٩٨٠طبقات الكبري لابن سعد دار صادر بیروت  .١٣٩

قــات فحــول الشــعراء لابــن ســلام الجمحــي (تحقیــق الشــیخ محمــود محمــد شــاكرالطبعة الثانیــة طب .١٤٠

 مك    ١٩٧٤

ت. اكـــرم العمــري دار طیبـــة الریـــاض  وت . ســـهیل زكـــار وزارة  الطبقــات لخلیفـــة بـــن الخیـــاط  .١٤١

 م١٩٦٦الثقافة  دمشق 

  ون تاریخدار الكتاب العربي بیروت  الطبعة الثانیة  بد –احمد امین  –ظهر الاسلام  .١٤٢

 م١٩٧٨و دیوان المبتدأ والخبر احمد بن محمد بن خلدون  بیروت  العبر .١٤٣

ــدین المنجــد  .١٤٤ العبــر فــي خبــر مــن غبــر محمــد بــن  احمــد بــن عثمــان الــذهبي ت. د. صــلاح ال

 م ١٩٦٩-١٩٦٠الكویت 

ـــد ربـــه الاندلســـي  –العقـــد الفریـــد  .١٤٥ دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت لبنـــان  ،احمـــد بـــن محمـــد بـــن عب

   م ١٩٨٢ولى سنة الطبعة الا

 دار النهضة العربیة بدون تاریخ  –عبد العزیز عتیق  .د –لم العروض و القوافي ع .١٤٦

العمــدة فــي محاســن الشــعر وادابــه ونقــده  لابــن رشــیق  القیروانــي ت. محمــد محــي الــدین عبــد  .١٤٧

 م١٩٧٢الرحمن عبد الحمید بیروت لبنان الطبعة الرابعة 

   المعرفة بیروت لبنان دون تاریخ   عوارف المعارف  الامام السهروردي دار .١٤٨

  م ١٩٦٢مكتبة بیروت سنة لابي اصبیعة  في طبقات الاطباء  عیون الانباء .١٤٩

  ١٢٣٨عیون التواریخ للابن شاكر الكتبي مخطوطة مصورة الاحمدیة حلب برقم  .١٥٠

       ١٩٣٢في طبقات القراء لابن الجزري تحقیق براجشتراسر طبعة السعادة سنة  غایة النهایة .١٥١

 م١٩٧٤شرح لامیة العجم  خلیل بن ابیك الصفدي بیروت  ث المنسجمالغی .١٥٢

  محي الدین ابن عربي  -الفتوحات المكیة   .١٥٣

  فجر الاسلام   احمد امین دار الكتاب العربي بیروت لبنان الطبعة الخانسة .١٥٤

  م١٩٧٨بیروت دار المعرفة  فهرست ابن الندیم .١٥٥

  محي الدین مكتبة النهضة المصریة لمحمد بن شاكر الكتبي تحقیق محمدة  فوات الوفیات .١٥٦

 القصیدة في مدیح زریق الطوسي   .١٥٧

في معاملة المحبوب للشیخ ابي طالـب محمـد بـن علـي المكـي دارالفكـر الطباعـة  قوت القلوب  .١٥٨

 والنشر والتوزیع بدون تاریخ 

 م  ١٩٦٦طبعة بیروت سنة الكامل لابن الاثیر  .١٥٩



 ٣٥١

 هـ١٣٢٣طبعة للمبرد   الكامل .١٦٠

 دار الهلال بیروت لبنان   -لیل بن احمد  الفراهیدي الخ -كتاب العین  .١٦١

  م  ١٩٦٩كتاب المعارف عبد االله بن مسلم یبن قتیبة ت .د.ثروت عكاشة القاهرة  .١٦٢

  كتاب بغداد  .١٦٣

  ١٩٦٣ط بغداد   ب الصلة بین التشیع والصوفیة لكامل مصطفي الشیبي اكت .١٦٤

  م الاستانة١٩٤٧كشف الظنون  عن اسامي الكتب والفنون حاجي خلیفة  طبعة سنة  .١٦٥

فــــي تهـــذیب الانســــاب للامـــام ابــــي ســــعد عبـــد الكــــریم بـــن محمــــد بـــن منصــــور التیمــــي اللبـــاب  .١٦٦

 السمعاني تقدیم وتعلیق عبد عمر البارودي دار الفكر بیروت   

دار الكتــب العلمیــة بیــروت لبنــان طبعــة  –فیلســوف الشــعراء بــو العــلاء المعــري  –اللزومیــات  .١٦٧

   م  ٢٠٠١سنة 

  م ١٩٩٤هـ  ١٤١٤دار صادر بیروت ، ط بن مكرم بن منظور  محمدلسان العرب  .١٦٨

اللمـــع فـــي تـــاریخ التصـــوف الاســـلامي ابـــو النصـــر الســـراج الطوســـي  تحقیـــق كامـــل مصـــطفي  .١٦٩

  م  ٢٠٠١الهنداوي  دار الكتب العلمیة بیروت لبنان الطبعة الاولي  سنة 

وت  الطبعـــة الاولـــى دار العلـــم للملایـــین بیـــر  –د/ عبـــد الـــرحمن بـــدوي  –مـــذاهب الاســـلامیین  .١٧٠

 م ١٩٨٣سنة 

فــــي علـــوم اللغــــة وانواعهـــا جــــلال الـــدین عبــــد الـــرحمن الســــیوطي ، تحقیـــق فــــؤاد عــــل زهـــر الم .١٧١

   م١٩٩٨یمنصور  دار الكتب العلمیة بیروت الطبعة الاولي 

  مجالس ثعلب دار المعارف القاهرة   .١٧٢

   مجموعة الرسائل  .١٧٣

  المجموعة الكاملة لجورجي زیدان     .١٧٤

 باء  الراغب الاصفهاني   محاضرات الاد .١٧٥

المحمــدون مــن الشــعراء لعلــي بــن یوســف القفطــي تحقیــق حســن معمــري منشــورات دار الیمامــة  .١٧٦

  م     ١٩٧٠السعودیة 

مختـار الصـحاح  لامــام محمـد بـن ابــي بكـر الــرازي ترتیـب محمـود خــاطر الناشـر دار الحــدیث  .١٧٧

 القاهرة 

 المختار في شعر بشار  .١٧٨

  هـ  ١٣٧٥للغوي مطبعة النهضة مصر سنة مراتب النحویین لابي الطیب ا .١٧٩

دار الطباعـــة   -عـــوض االله  جـــاد حجـــازي  –المرشـــد الســـلیم فـــي المنطـــق الحـــدیث و القـــدیم  .١٨٠

 م   ١٩٦٤المحمدیة القاهرة سنة 



 ٣٥٢

دار الادنلـــس  -ابـــو الحســـن علـــي بـــن الحســـین المســـعودي –روج الـــذهب و معـــادن الجـــوهر مـــ .١٨١

 م ١٩٨٢بیروت لبنان  الطبعة الخامسة سنة 

هـــــــ) دار الكتــــــب العلمیــــــة ، ١٤٠٥ـــــــ٣٢١المســـــتدرك علــــــي الصــــــحیحن للحــــــاكم النیســــــابوري ( .١٨٢

  تحقیق محمد عبد القادر عطا  ١٩٩٠بیروت

 –المستفصي في امثال العرب لابي القاسم محمود بن عمر الزمخشـري ، طـاهر احمـد الـزاوي  .١٨٣

 م١٩٨٧محمد الصناحي   دار الكتب العلمیة  بیروت الطبعة الثانیة  

 هـ  ١٢٧٢رف في كل فن مستظرف  ،محمد بن احمد الابشیهي القاهرة المستط .١٨٤

  مسند الامام احمد بن حنبل مصر مؤسسة قرطبة    .١٨٥

 هـ١٣٧٢مسند  سلیمان بن داوود الطیالسي ترتیب احمد عبد الرحمن البنا  القاهرة  .١٨٦

 دار مكتبة الهلال بیروت  –محمد جواد مغنیة  –معالم الفلسفة الاسلامیة  .١٨٧

  ختصر معتصر الم .١٨٨

  م دار المامون   ١٩٥٧م  ١٩٣٨طبعة سنة  لیاقوت الحموي معجم الادباء .١٨٩

  م بیروت ١٩٥٧الحموي سنة  الیاقوت - معجم البلدان  .١٩٠

       معجم الفلسفي ، د. جمیل صلیبة ط بیروت ال .١٩١

مفتـــاح الســـعادة لطـــاش كبـــري زاده تحقیـــق كامـــل بكـــري  وعبـــد الوهـــاب ابـــو النـــور دار الكتـــب  .١٩٢

    الحدیثة القاهرة 

   المقبول عن  المواقف للنفري  .١٩٣

      مطبعة الحلبي   ١٩٦٠تحقیق رضوان ابراهیم طبعة اولي سنة مقدمة ابن خلدون  .١٩٤

 مقدمة دیوان زهیر بن ابي سلمي  المرصفي  .١٩٥

  ابن حزم الظاهري مكتبة صبیح القاهرة    النحل الاهواء و الملل والفصل في   .١٩٦

  هـ١٣٩١مكتبة التراث  الاسلامي حلب لعلاء الدین  المعروف بالمتقي  كنز العمال .١٩٧

  الموسوعة العربیة المیسرة  .١٩٨

   ١٩٨١ت ، سمیر كرم ، ط بیروت یالموسوعة الفلسفیة ، مجموعة من العلماء السوف .١٩٩

مكتبـــة   -د/ احمـــد شـــلبي  –موســـوعة الـــنظم  و الحضـــارة الاســـلامیة   المجمتمـــع الاســـلامي  .٢٠٠

 w 21  م ١٩٨٦النهضة المصریة القاهرة الطبعة السابعة سنة 

الموشــح  فــي ماخــذ العلمــاء علــي الشــعراء محمــد بــن عمــران المرزبــاني طبعــة المكتبــة الســلفیة  .٢٠١

  هـ١٣٤٣بمصر سنة 

  نتائج الافكار القدسیة    .٢٠٢

طبعــة اولــي دار الكتــب المصــریة ابــن تغــري بــردي  فــي ملــوك مصــر والقــاهرة  النجــوم الزاهــرة .٢٠٣

 م١٩٢٩سنة 



 ٣٥٣

الــرحمن بــن محمــد الانبــاري ت. ابــراهیم الســامرائي  بغــداد  نزهـة الالبــاء فــي تــراجم الادبــاء عبــد .٢٠٤

  م    ١٩٥٩

  تصال عند الصوفیة نظریة الا .٢٠٥

نفـــح الطیـــب مـــن غصـــن النـــدلس الرطیـــب  للمقـــري التلمســـاني رســـالة بـــن زیـــدون  لوالـــدة بنـــت  .٢٠٦

  المستكفي   

 م ١٩٥٥استانبول –هدایة العارفین للبغدادي  الطبعة الاولي  .٢٠٧

  للسیوطي طبعة دار المعرفة  ببیروت بدزن تاریخ  جوامعالجمع همع الهوامع شرح  .٢٠٨

ــــة بیــــروت  .٢٠٩ ــــل بــــن ابیــــك الصــــفدي جمعیــــة المستشــــرقین الالمانی ــــات خلی -١٩٦٢الــــوافي بالوفی

  م١٩٨٣

الورقــة لابــي عبــد االله محمــد بــن داوود تحقیــق الــدكتور عبــد الوهــاب  وعبــد الســتار احمــد فــراج   .٢١٠

  دار المعارف بمصر  طبعة ثایة بدون تاریخ 

 لوزراء والكتاب للجهینكشیاري ا .٢١١

   ١٩٤٨لابن خلكان  طبعة اولي مكتبة النهضة بمصر سنة وفیات الأعیان  .٢١٢

 هـ١٣٠٣دمشق للثعالبي  في محاسن اهل العصر عبد الملك بن محمد  الدهر ةیتیم .٢١٣

 للامام الشعراني     الیواقیت و الجواهر  .٢١٤



 ٣٥٤

  فهرس الموضوعات

  

  رقم الصفحة  الموضوع 

  ا  الاهداء

  ب  كلمة الشكر 

  ج  المقدمة

  ١  الأول   تاریخ الادبالفصل 

  ٢  المبحث الاول مفهوم الادب

  ٣  المطلب الاول تعریف كلمة ادب

  ١١  المطلب الثاني علوم الادب

  ١٤  المطلب الثالث المؤثرات العامة في الادب

  ١٨  الادبیة المطلب الرابع المیادین

  ٢٩  المبحث الثاني تاریخ الادب

  ٣٠  المطلب الاول الادب قبل الاسلام 

  ٣٢  المطلب الثاني الادب  في الاسم 

    دبلأا مفهومولالمبحث الأ 

  ٧٣  الفلسفة و أثرها في الادب العربي الفصل الثاني

  ٧٤  ظهور الفلسفة:المبحث الاول 

  ٧٥  مطلب الاول  تعریف كلمة فلسفة ال

  ٧٧  المطلب الثاني تاریخ الفلسفة

  ٨٠  المطلب الثالث العرب قبل دخول الفلسفة علیهم 

  ٩٠  الفلسفة في العصر العباسي  :المبحث الثاني

  ٩١  المطلب الاول  صورة المجتمع العباسي

  ٩٩  المطلب الثاني  تاثر المجنمع العباسي بالمجتمعات الاخرى 

  ١٥٢  ي العصر العباسي المدارس الفلسفیة ف :المبحث الثالث



 ٣٥٥

  ١٥٣  لمطلب الاول  مدرسة اخوان  الصفاءا

      

  ١٦٨  مدرسة الغزالي  في الفلسفة نيالمطلب الثا

  ١٨٣  المطلب الثالث المعتزلة

  ١٨٨  اثر الفلسفة على الادب في العصر العباسي  :المبحث  الرابع 

  ١٨٩  اثر الفلسفة على الادب في العصر العباسي  المطلب الاول    

  ١٩٢  اشهر الادباء الفلاسفة  المطلب الثاني   

  ٢١٤  الفصل الثالث اثر التصوف على الادب العربي في العصر العباسي 

  ٢١٤  المبحث الاول ظهور التصوف   

  ٢١٥  المطلب الاول معنى التصوف  

  ٢١٩  المطلب الثاني تاریخ التصوف    

 ا ا  ما ا٢٢٧  ت ا  
  ٢٢٨  ا ات ا  ا ا:ا اول 

  ٢٣٢  اشهر المتصوفة الفلاسفة في العصر العباسي:المطلب الثاني

  ٢٥٤  المبحث الثالث اثر التصوف على الادب في العصر العباسي

  ٢٥٥  على الادب المطلب الاول أثر التصوف

  ٢٦٥  المطلب الثاني  الشعر الصوفي

  ٢٩٨  المطلب الثالث اشهر الشعراء المتصوفة  في العصر العباسي

  ٣١٨  ـةــمـاتـخـال

  ٣٢١  فهرس الایات القرانیة 

  ٣٢٣  الاحادیث النبویة

  ٣٢٤  الابیات الشعریة 

  ٣٣٤  الاعلام 

  ٣٤٤  المصادر والمراجع 

  ٣٥٥  فهرس الموضوعات

 


